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وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز كنْهُ: «إن أردت النجاة 
من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين عندك أيّاء وأوسطهم عندك أخاء 

وأصغرهم عندك ولدّاءفوقر أباك» وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك». 
حلية الأولياء )0٠١6/4(‏ 


وقال ابن المعتز بالله كََنْهُ: «الملك بالدّين يبقىء والدَّينٌ بالملك 
MW‏ 
يفوى» ٠.‏ 


الوافي بالوفيات )۲٤۲/۱۷(‏ 


وقال أبو جعفر المنصور كَدَنْهُ: «الخليفة لا يصلحُة إلا التّقوى, 
والسلطان لا يصلحه إلا الصّاعةٌ. والرعيّةٌ لا يُصلِحُها إلا العذل, وأولى 
النَّاسُ بالعفو أقدُرُهم على العُقُوبِةِ. وأنقصٌ النَّاسٍ عقلا مَنْ ظلمَ مَنْ 
هو دونه». 

سير أعلام النبلاء (27)86/1 


)١(‏ وله حكم وفوائد جميلة ذكرها الصفدي» فلينظر فيها في المصدر ذاته. 

(۲) وفي «تاريخ ابن جرير» (57/4) كان يقول: ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي 
أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم» قيل له: يا أمير المؤمنين» من هم؟ قال: هم 
أركان الملك» ولا يصلح الملك إلا بهم» كما أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم» = 
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وقال هارون الرشيد ك «العلم ينفعٌ ويرفعٌ في الذنيا والآخرة». 
البداية والنهاية (5017/1) 


وقال الوزير العالم ظهير الدين أبو شجاع كل «لقذ ضلّ من 
يظنٌ أنَّ الملك يستقيم بالملك والمال يثمر الجورء لا ورافع السماء 
ومؤتي الملك من يشاء ما يصلح الملك إلا بإحسان السيرةء وإحكام 
السياسة» . 


ذيل تجارب الأمم )14/۳( 


وقال بعض البلغاء: «العلمٌ عصمة الملوك؛ لأنّه يمنعهم من 
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الظلم» ويردُهم إلى الحلم» ويصدّهم عن الأذيةء ويعطفهم على الرّعيّة, 
فِمن حقهم: أن يعرفوا حقه» ويستبطنوا أهله». 

أدب الدنيا والدين (ص۷۹) 


إن نقصت واحدة وهيء أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر 
صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية فإني عن ظلمها غني» والرابع -ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول 
في كل مرة: آه آه- قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
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ا الى ج وی ی :نعود ا من قور 
أنفستاء :وشن سيئاث أعمالتاء من يهد ة الله قلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له . 

وا اللة وحله :لأ ر وا کا أن میا عة 
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مما رجالا كثيرا وضاء واتقوا الله الزى شاءلون بب والارحام إِنَّ الله كان لیک قبا 
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ویاہا لين اموا انو أله وولو ولا سیب €9 ييح كك الك وبنير 
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E a Î‏ اخييى العدية O‏ زخو EN‏ عدن 
محمَّدٍ اة وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالةء 
وكلّ ضلالةٍ في النّار. 

فإِنَ الله أكرم أهل العلم إذ ذكرهم في معرض الإشهادء وأمر النّاس 
بالنهوض والقيام لهم في المجالس» وحتٌّ نبيه ية على طلب العلم 
والازدياد منه» وكفئ العلم شرفًا أن الكلب المعلم ذكر في القرآنء 
والأصل في الكلب أنه نجس العين يجب تطهير الإناء من ولوغه؛ ولكن 
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نذا نمل لمك كا اسك اا مده عير يه اک اوی ا عن درن 
بسار حكموى E E‏ 

ورئاسة النّملةٍ على غيرها في قصة سليمان ## لم تكن إلا بسبب 
أنّها علمت مسألة واحدة"» وهذا يدل على فضل العلم. 

وكل من تعلق بالعلم كانت له من الفضائل والمناقب بقدر ما تحمّل 
منه» وحصّل عليه. 

والعلم فضيلة ص به الإنسان"» وأسجد الله لعلو شأنه ومكانته 
ملائكته لبني الإنسان» كما حصل لأبي البشر آدم 882 . 


)١(‏ قال أبو عبد الله e‏ في «تفسيره» (۷/ )۳١١‏ في تفسير قول الله تعالى: وما 
ملعتم من جارج نين 143 532 ال هنذا ا اک ع4 «وفي هذه الآية 
ليل علو أن ااك ى اا ن لم لأنّ الكلب إذا علم يكون له 
فضيلة على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له علم أولئ أن يكون له فضل على سائر 
الناس» لا سيّما إذا عمل بما علم» وهذا كما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: لكل شي قيمة وقيمة المرء ما يحسنه». 

(۲) تفسير مفاتيح الغيب (؟/517). 

(۳) قال الغزالي في «الإحياء» :)۷/١(‏ «ولم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية 
التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجلهء 
وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوئ منه. 
ولا بعظمه فإنَّ الفيل أعظم منه» ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه» ولا بأكله فإن 
الثور أوسع بطنا منه» ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه؛ بل لم 
يخلق إلا للعلم». 
وقال العلامة الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» /١(‏ "41): 
«واعلم أنه تين في علم الأخلاق أَنّ الفضائل الإنسانية التي هي الأمّهات أربع . عي 
العل ا والعدل. وما عدا هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها. 
(فالعلم OE O EET A E IEEE‏ 
الشَّهُوانيّة والعدل فضيلة عامّة في الجميع». 
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وفضائل العلم لا تحصرء وفوائده جلت عن الذكر» وكما قيل: 


«العلم عدن اال وف كاذ عقو وسلطان بلا ا 


ولما كانت مرتبة العلم مرتبة شريفة» ومعالم الإكرام لأهله خفية» 


(۱) مفتاح دار السعادة /١(‏ كلاة). 

(۲) ومن أسباب قلة المعين : 
[1] كثرة الجهال» كما قيل: «العلماء غرباء لكثرة الجهال» «أدب الدين والدنيا 
(ص۸٤)‏ . 
[1] ومن أسباب قلّة المعين» كثرة البدع والمبتدعة» قال الإمام مالك ككنه: «إذا قل 
العلم وى لا 1 ويم الآثار كثرت الأهواء». كما في «درء تعارض العقل 
والنقل» .)۲۷١۱/١(‏ 
وقال تاج الدين الفاكهاني كما في «رسالة المورد في عمل المولد» عن شيخه 
أبي هاشم إسحاق بن عيسئ القشيري : 
قد عرف المنكر واستنكر ال معروف فى أيامنا الصعبة 
وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 
حادوا عن الحق فماللذى سادوا به فيما مض نسبة 
فقلت للأبرار أهل التقئ والدين لمااشتدت الكربة 
لاتنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة 
[] عدم التواصل بين أهل العلم: 
قال سفيان الثوري كنهُ: «استوصوا بأهل السنة خيراء فإنهّم غرباء». كما في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)۷١/١(‏ واسير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۷۳). 
وذكر أبو بكر المروذي عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني كأنه: 
«وكان إذا بلغه عن رجل صلاح» أو زهد» أو قيامٌ بحق» أو اتباع للأمر؛ سال عنه» 
وأحبٌ أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب أن يعرف أحواله». كما في «مناقب الإمام 
أحمد» لابن الجوزي (ص594-798). 
وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني كن : «وقد كان العلماء في = 
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انظ لحي ونا ميا عد E‏ رف نه نوها ره | لعا ماه لون 
على بصيرة تنجيه من عظم السؤال يوم التناد. 


العصور السابقة على خلاف هذه الحال» فكان من أعظم ما يهتم به العالم إذا حج: 
الاجتماع بالعلماء» والاستفادة منهم» وإفادتهم. 

ولقد كان بعض العلماء يحج وأعظم البواعث له على الحج: الاجتماع بالعلماءء مع 
أن هذه العبادات -أعني الجماعة والجمعة والعيد والحج- من أعظم الحكم في 
شرعها الاجتماع والتعارف وتبادل الفوائد العلمية وغيرها» كما في محاضرة «صفة 
الارتباط بين العلماء في القديم للمعلم» (ص”07). 

]٤[‏ غياب فقه الإنصاف» وإهدار حق الأخوة» ورحم العلم» وحرمة أهل العلم 
-بسبب بعض الأخطاء والاجتهادات-» وضرب هذه الإخوة بالهجران والرمي بالبهتان 
في بعض الأحيان» والنطق بالعبارات الشديدة التي تخالف معادن النفوس الشريفة» 
وعجبًا لهؤلاء كيف سلطوا أنفسهم على رقاب عباده» وقد وقع جماعة من أعلام 
الأمة» ورجال الحديث والسنة في مواقف ومحن» كان الشافع في كثيرٍ منها عند 
السلطان وأرباب الدولة» شفاعة العالم لأخيه العالم» والأستاذ للطالب» والقرين 
للقرين» وأمثل مثال في ذلك قصة وكيع كه وقد ذكرتها في كتاب «احترام العلماء 
وتوقيرهم»» وقد كتبت في هذا الباب -فقه الخلاف- مجلدًا بعنوان «قواعد شرعية في 
التعامل مع المخالف بإنصاف» يسر الله الكريم طبعه ونشره. 

[] جهل الناس ومعرفتهم لمقدار أهل العلم ومكانتهم» ومن ذلك ما حكاه الحافظ 
ابن عبد الهادي في «طبقات علماء الحديث» :)55٠/7(‏ قال أبو الوليد الفقيه: سمعتث 
السرّاج يقول: واأسَمَى على بغدادء فقيل: لِم فارقتها؟ قال: أقام بها أخي خمسينَ 
سَنَة» فلمًا توفي سمعتٌ رجلا يقول لآخر في الدّرب: من هذا الميت؟ قال: غريبٌ 
كان ها هناء فقلت: نّا لله بعد طول إقامةٍ أخي هنا واشتهاره بالعلم وبالتّجارة 
يُقال: غريب» فَحَملني ذلك على فراقها». 

[] تصدر أهل التعالم وتقديمهم» كما قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص97- 
6 «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها؛ فإنهّم 
يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون». 


ٍ 


وكما قال العلامة المقريزي: «مَن أَرَّحَ فقد حاسّب الأيام على 
عَْمْرِهِه ومن كتب حوادث دهره فقد كتب كتابًا إلى مَن بعدّه بحديث دهره. 
ومن قَيّد ما شَهِدَ فقد أشهد عصرّه مَن لم يكن من أهل عصره» فهو يهدي 
إلى الفضلاء أعمارًاء وير أسماعهم وأبصارّهم دِيّارًا ما كانت دِيارًا)"" . 

ري أن أرى التبار نميتي ولعَلّي آرى التبار نعي 

وقد سميته ب (تكريم الأمراء للعلماء) أو (تكريم الأمراء وذوي 
السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان)» وجعلته على أبواب 
والله الموفق للصواب: 

الباب الأول وفيه : 

الفصل الأول: في ذكر نماذج ممن كان من السلاطين موسومًا 
بعنايته بالعلم وأهله. 

الفصل الثاني: دور العلماء في الحفاظ على أمن البلاد وتثبيت 
السلاطين» والمشاركة في الغزو ورد المعتدين. 

الفصل الثالث: روائع الصور في تعظيم الملوك والآمراء للعلماء. 

الفصل الرابع : علو رتبة العلماء. 

الفصل الخامس: من سمع من الآمراء الحديث على المحدثين 
أو أسمعه ومن عرف باشتغاله ببعض العلوم. 

الفصل السادس : من امتنع من المحدثين أن يحدث السلاطين والأمراء. 

الفصل السابع: صور من عناية الحكام بالعلماء. 

الفصل الثامن: عناية الملوك والحكام بالقرآن الكريم. 

الفصل التاسع : عنايتهم ببناء المدارس الشرعية . 
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الفصل الحادي عشر: عنايتهم بكفالتهم لآهل العلم. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر المتوكل ونصرته للسنة» وعونه لأهل 
اكيم وكرام بيد 

الفصل الثالث عشر: حكم عطايا السلطان. 


الباب الثاني» وفيه: 

الفصل الأول عناية أهل العلم بعضهم لبعض . 

الفصل الثاني: من كفل من أهل العلم غيره بالمال نصرة لمذهبه. 

الفصل الثالث: من عناية أهل العلم بإخوانهم. 

الفصل الرابع : عناية أهل العلم بعضهم ببعض [الإمام الليث بن 
سعد (ت1/56١ه)‏ أنموذجًا]. 

الباب الثالث» وفيه: 

الفصل الأول: من امتنع من العلماء في الدخول على الأمراء. 

الفصل الثاني: ما قيل في ذلك شعرًا . 

الفصل الثالث: من دخله الهم بسبب معرفة السلطان له أو لأنّه 
استعمل لهم. 

الفصل الرابع: علماء اعتزلوا السلطان ونصحوا له (الإمام سفيان 
الثوري أنموذجًا). 

الفصل الخامس: في الدخول عليهم والمخالطة لهم. 


ٍ 


الباب الرابع : عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأمراء» وفيه: 
-١‏ من عقيدة أهل السنّة والجماعة عقد الإمامة للسلطان وبيعته. 
-١‏ ومن عقيدة أهل السنّة عدم الخروج على ولاة الأمر الشرعيين. 
-٣‏ ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة أداء العبادات معهم. 


4- ومن عقيدة أهل السنة هيبتهم للأمراء وزرع ذلك في نفوس عامة 


الان 


6- ومن عقيدتهم السمع والطاعة بغير معصية. 
5- ومن عقيدة أهل السنّةَ والجماعة بذل النصح لهم. 
۷- ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة غض الطرف عن زلاتهم» وعدم 


تكفيرهم بالكبائر. 


۸- ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة الدعاء لهم. 
4- ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة الفرح بما يقومون به نصرة للشريعة . 
الباب الخامس: فضا الولى العادل» وبيان عظيم أجره عند الله 


ويليه نقوش خواتم بعض الخلفاء والأمراء. 


الباب السادس: هكذا هم ملوك المسلمين. 

أبو بكر ڪه يتفقد رعيته. 

انشغال عمر بن الخطاب ونه بأمور الرعية عن أمر نفسه. 
تواضع عثمان وط . 
علي وليه يستأثر خدمة نفسه بنفسه. 


نزاهة حذيفة ضيه . 


أبو هريرة 5نه يحمل متاعه وهو الأمير» ويقول: «أوسع الطريق 


للأمير». 
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مرك امه ورد لسماع مظالم الناس. 

الخليفة أبو جعفر المنصور كله 

والي اليمن عروة بن محمد بن عطية السعدي الجشمي. 

الملك العادل نور الدين زنكي ك 

السلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي كلله. 

عبد الملك بن رفاعة. 

جقمق الظاهر أبو سعيد الجركسي . 

الإمام المهدي لدين الله العباس بن الامام المنصور بالله الحسين 
ابن الإمام المتوكل . 

(تتمة مفيدة) ابن الخليفة هارون الرشيد كله . 

(فرع) بذكر جوانب مضيئة من سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز كأنه. 

الباب السابع : نماذج عطرة من إمارة وقيادة الشباب. 

الباب الثامن: الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يول عليكم. 

الباب التاسع : العلماء زينة الدولة ومصدر القوة. 

فما كان من خر فمن الله ومن كان من خطيع أو.شسهو أو نسيان 
فهو مني أو من الشيطان -وأنا أعود له راشدًا إن شاء الله-» وليعذر 
القارئ كاتبه» فكما قال إبراهيم الصولي: «المتصفّحٌ للكتاب أبصرٌ بمواقع 


وكما قال ك ار ا كليم 2 ار 
اسداس تسم جو ورم 


)001 الأعلام للزركلي (۲۲/0)» وقيل: «عقل المنشئ مشغول» وعقل المتصفح فارغ». 


:¥ 
لحم 
| ©1 | 
رد 5 عي 


أو خط فأصلحه غاذرًا لا عاذلا» ومنيلا لا نائلا» فليس المبرأ من الخطل 
ال هن ون الله#وعصه :وقد قبل + (الدات كاليكلت لأ يسلم شن 
المؤاخذة» ولا يرتفع عنه القلم)» والله تعالئ يقرنه بالتوفيق» ويرشد فيه 
إلى أوضح طريق» وما توفيقي إلا بالله عليه توگلت وإليه أنيب)”"' . 
والله أسأل القبول لهذه الكتاب والآأجر والنفع لي ولوالدي وآهلي› 
وكل من دل عليه بخير أو ساهم بنشره ولو بكلمة. 
يا ناظرًا اعدف تحفمه- مدا تان احا اليُضِيرَة يعد 


C۷ 


وَاعْلَمْ بان المزء لَوْ بِلّعَ المد في الْعُمْرٍ لائّى المؤت وَهْوَ مُقَصَرٌ 
كَإِذا صَفِرْتٌ بِرَّلَّةٍكَافْيِح لها بَابَ التَّجَاوِزِ كَالتَجَاوْرُ أَجَدَرُ 
وَمِنَ المحَالٍ بان ئَرَىْ أحدًا حَوَئْ كُنة الْكَمَالٍ وَذَا هُوَّ المِتَعَذْرٌ 


.)۳١/١( صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ )١( 

(۲) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني 
»))23١59/5(‏ والشعر للقاسم بن أحمد الأندلسي» وقد صححت أبياتها مما أنشده 
الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله فإنه يروي ذلك بالسند لقائله» كما في 
مقدمات بعض كتبه» ككتاب: (كيف تكون محدثا). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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الباب الأول 


[الفصل الأول: في ذكر نماذج 
ممن كان من السلاطين موسومًا بعنايته بالعلم وأهله] 


إن الناظر في كتب السير والتراجم» والمتمعن في تاريخ الأمة يجد 
نماذج عطرة من أمراء ورؤساء وسلاطين تميزوا بعنايتهم بالعلماء فصاروا 
بذلك حديث يخبرء وتاريخ يذكر في اجلالهم لأهل العلم والفضل والعناية 
EE‏ ا 5 )١١‏ ال 1 
بهم» فأجلهم الله ورفع ذكرهم» وهم كثر لا سبيل للحصر ٠‏ ونذكر منهم 
اا الكل 

بكلام وجيز معتصر © : 

)١(‏ قال جار الله بن فهد (ت405ه) فى «مناقب السلطان سليمان بن عثمان» (ص‌۲۹۳): 
«وممًا يؤذن بأنَّ إكرام السلطان للعلماء لا سيّما أهل الحديث النبوي المشهورين به 
یکوت سيا في اتترا الك فيه قن ع :ومو :دل علق ذلك من وزراثة وهل 
مملكته) . 

(۲) يقول الإمام النووي في «طبقات الفقهاء الشافعية» )۷١ /١(‏ «وقد روينا عن مسلم بن 
الحجاج صاحب «الصحيح» ونه أنه قال: إن أول ما يجب على مبتغي العلم وطالبه 
أن يعرف مراتب العلماء في العلم› ورجحان بعضهم على بعض» وَلأنَّ المعرفة 
بالخواص آصرة ونسب » وهي يوم القيامة وصلة إل شفاعتهم وسبب » وَلأنَّ العالم 
بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزلة الوالد بل أفضل» فإذا كان جاهلا به فهو كالجاهل 
بوالده بل أضل!». 
ويقول الشيح محمد بهجة الأثري في كتابه «محمود شكري الألوسي سيرته ودراسته 
اللغوية» (ص5١):‏ «وهذا الجيل العربى؛ قمينٌ أن يتعرّف السير العالمة العاملة 
الناصبة» التي شدَّت له طريق المجدٍء وعبّدت عقابه» وذلّلت صعابه» وأذنتةُ من 
الغاية» وكانت منه في مناط النّجم . = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

حإم؛ ”.ل ا د ل 
ام 85 

«وكان سليمان بن عبد الملك كث يعظم العلماء»”"' . 


[؟] عمر بن عبد العزيز كنك (ت١١٠ه)ء‏ فقد كان عالمًا وله عناية 
بالعلم والعلماء. كما قال عمر بن ميمون: «كانت العلماء مع عمر بن 
عبد العزيز تلامذة»» وسوف يأتي ذكر شيءٍ من خصاله. 

[۳] أبو جعفر المنصور كه (ت158١ه).‏ وقد قال: «الذي عليّ 
للرعية أن أرفع أقدارَ فقهائِهم وعلمائهم» وأكف جهالهم عن 
حكمائهم)”" . 

وقال أحمد بن يعقوب اليعقوبي (ت184ه): «وكان أبو جعفر قد 
نظر في العلم» وروى الحديث» وكثرت علوم الاس ورواياتهم في 


|[ الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر کا (ت ۳۹۲ه) لل 
قال فة ان دون اغ مراف الحلا 


]٥[‏ أبو بكر يعيش بن محمد بن يعيش بن منذر الأسدي ك 


= وما أجدرةٌ بأن يستنّ سنة أصحابها؛ في السهر والطلب والنّضالء ويقتفي آثارهم» في 
مدارجه إلى الرفعة» واصِلًا جهادّه بجهادهم» وأوصره بأوصرهم» ذاكرًا: أن صنائع 
حملة السيوف والساسة الأحرار إِنّما هي أقلام هؤلاء المفكرين المصلحين». 

.)۲۸۱/۱( الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (۲۲/۲). 

(ل#ا بيج الاق 2ن 0 

(5) كتاب مشاكلة الناس لزمانهم؛ وما يغلب عليهم في كل عصر «ضمن الاختيارات من 
مجلة معهد المخطوطات» للشيخ محمد موسئ الشريف (ص0١-175١)‏ ط: مركز 
الراية . 

(4) كما في «تاريخه» المسمئ: «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» (189/54). 
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(«ت5418ه): اقتطع البلد رئاسة» وقام فيه مقام القاضي أبي القاسم بن عباد 
بإشبيلية» والبكري بغرب الأندلس» وحم جهته» وحسن سياسته. 
ري العلماء. 

أخذ من العلم بأوفر نصيب» وولي الجهاد والحج» وأوسع النفقة في 
البنما .وكين القاذوة واا : 
(ت477ه). بويع بالخلافة في حادي عشر شهر رمضان سنة إحدى 
وثمانين وثلاث مائة» وكان من أهل الستر والصيانة وإدامة التهجدء 
وصنّف كتابًا فى (الأصول) ذكر فيه فضل الصحابة وإكفار المعتزلة 
والقائلين بخلق القرآن» وكان ذلك الكتاب يقرأ فى كل جمعةٍ فى حلقة من 
أصحاب الحديث بجامع المهدي» ويحضر النّاس مدة خلافته وهى إحدى 
٠ 0‏ ب 0 أ )۲( 
وأربعون سنة وثلاثة أشهر © . 

[۷] الرئيس أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور القرطبي 
(ت ٤۳٥‏ ه)» من بيت رئاسة ووزارة» كان آباؤه وزراء الدولة ال 
لامر و كان غلا «طرقة ال سا الفعالسية »اشير ام الاس مهه 
مستقيمًا إلى أن توفي . 

قال اللهيي: امن كيان العلماء» روئ غ ا ا بن 
مفرج › وخلف بن القاسم» وعباس بن أصبغ › وجماعة سمع منهمء 
وأخذ العلم عنهم)”" . 
)١(‏ ترتيب المدارك .)٤١-٤١/۸(‏ 
(۲) الوافي بالوفيات (5/ .)١5١‏ 
(۳) السير (۷١/۱۳۹-١٤٠)ء‏ و«الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» .)٠١١ /١(‏ وسيرته عظيمة = 
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وقال أبو نصر بن خاقان: «وبنو جهور أهل بيت وزارة» اشتهروا 
كاشتهار ابن هبيرة في فزارة» وأبو الحزم أمجدهم في المكرمات» 
وأنجدهم في الملمات» ركب متون الفتون فراضهاء ووقع في بحور 
ال ا مدنا کو لذ امن لمان ولا ارد ا 

[] سلطان إفريقية وما والاها من المغرب المعز بن باديس بن 
منصور الصنهاجي ّنه (ت”157ه) كان رقيق القلب» خاشعًاء متجنبًا 
لسفك الدماء إلا في حدَّء حليمّاء يتجاوز عن الذنوب العظام» (حسن 
الصحبة مع عَبِيدِه وأصحابه» مكرما لأهل العلم» كثيرٌ العطاء لهم)» 
كريمًا. وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه 
هذا المال» فاستکثره» فأمر به فأفرغ بين يديه» ثم وهبه له» فقيل له: لم 
فرق بالخ شيك ع قال ا شال لامها و سه 

وقال محيي الدين الحنفي: قال ابن خلكان في (ترجمة المعز 
ابن باديس) وكان مذهب أبي حنيفة نه بإفريقية أظهر المذاهب فحمل 
المعز المذكور جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب مالك بن أنس طن » 
وحسم مادة الخلاف في المذاهب» واستمر الحال في ذلك إلى الآن . 


= عطرة وفيها من أخلاق العلماء والكبارء وانظر: «المعجب فى تلخيص أخبار 
المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين» (ص ١م‏ و«الحلة السيراء» 
7-١‏ 

)١(‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس (ص7”5-75) ط: الرسالة. 

(؟) الكامل لابن الأثير .)۱۷۳-١۱۷۲/۸(‏ 

(۳) الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)٥/١(‏ ونقله الذهبي في «تاريخ الإسلام» 
(04/1۰). وكان ولده من بعده تميم بن المعز بن باديس (ت١١0ه)ء‏ وصفه ابن كثير 
في «البداية والنهاية» :)7١77/١17(‏ «بأنه من خيار الملوك خلمًا وكرمًا وإحسانًا». 
قال الشاعر يمدحه: = 
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[4] الوزير نظام الملك الطوسي كي (ت408ه)» قال الإمام 
الذهبى : «كانت أيامه دولة أهل العلم) ا 
والعلماء بحيث يقضي معهم عاما أوقاته» فقيل له: EF‏ شغلوك عن 


فقال: 2 جمال الدنيا والآخرةء ولو أجلستهم على رأسي ما 
ك0" 
استكثر ت 


وقال التاج السبكي (ت١/الاه):‏ «دولته كلها فضل» وأيّامه جميعها 
عدل» ومجلسه بجماعة العلماء صباح ر 

]٠١[‏ الوزير العالم أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن 
عبد الله د بن إبراهيم الروذراوري كن (ت58/8ه). كان يبالغ في التواضع› 
حتئ ترك الاحتجاب فيكلم اا والطفل» وأوطأ العوام والصالحين 
مجلسه» وكان ر يحضر الفقهاء الديوان في كل مُشْكل» وكانوا إذا أفتوا في 
خن شمن بر جوت عق القضاصضص علية :سال أولياء الدم أخذ شىء من 
ماله وأن يعفواء فإن فعلوا وإلا أمر بالقصاص. وأعطى ذلك المال ورثة 


e 
أصَحُ وَأَعْلَىْ مَا سَمِعْنَاءُ في النَّدَى مِنَ الْكَبَر ر الْمَرْوِي مُنْذْ فيم‎ 5 
ا السّيُولُ عَنٍ الْحَيًا عَنٍ الْبَحْرٍ عَنٍ كف الْأَمِيرٍ تَمِيم‎ 


(۱) السير (957/19) 

(؟) البداية والنهاية .)١17557/15(‏ 

(۳) طبقات الشافعية .)١1757/15(‏ 
(6) المنتظم لابن الجوزي (۲۲/۱۷). 
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1111 زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين كله (ت٠٠ده).‏ 

قال الأستاذ محمود شاكر الحرستاني : «كان رجل دين وعلمء فلمًا 
ملك الأندلسٌ جمع الفقهاءً وأحسنّ إليهم»“. 

]١[‏ ملك المرابطين أبو الحسن علي بن يوسف البربري كاله 


. )ھ٥۳۷تٿ(‎ 


قال عنه الحافظ الذهبى: «كان شجاعًاء مجاهدًاء عادلاء ديتاء 
ورعًاء صالحًاء معظمًا للعلماء» مشاورًا لهمء نفق في زمانه الفقه والكتب 
والفروع» حتئ تكاسلوا عن الحديث والآثار» وأهينت الفلسفة» ومج 
الكلام E‏ 


1.1 أمير المؤمنين المقتفى لأمر الله محمد ابن المستظهر بالله ك 
(دههههم) وصف 58 «كان جوادًاء محبًا للحديث والعلم» مكرمًا 


لأهلهء وكان حميدٌ السيرة» يرجع إلى تدين وحسنّ سياسة» جدّد معالم 


)١(‏ الخلفاء فى عصر السلاجقة (ص١19١)‏ ط: المكتب الإسلامى» وقال الذهبى فى 
«السير» (19/ 0۳( «كثير العفوء مقربًا للعلماء». 1 00 
(۲) السير .)١74/70(‏ تعتبر الحركة الفكرية في عصر المرابطين امتدادًا للحركة في عهد 
أمراء الطوائف» وعلئ الرغم من تعثرها أيام يوسف بن تاشفين إلا أنَّها اندفعت 
خطواتٌ للأمام أيام خلفائه علي وتاشفين» فبلاطهم كان ملتقئ لجمٌ غفير من الفقهاء 
والحفاظ والمحدثين» وفي مقدمتهم: أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
(ت ٤۳‏ مه). 
ومن هؤلاء الفقهاء: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد» قاضي الجماعة بقرطبة 
(ت٩٥٤ه).‏ 
ومنهم كذلك: القاضي عياض بن موس اليحصبي السبتي (ت0558ه). 
ومنهم: ابن زهر عبقري الأندلس» وهو أبو مروان عبد الملك بن العلاء الإشبيلي 
الأندلسي (ت/501ه)», كما في «المرابطون والأندلس» (ص٥۷)»‏ و«قصة الأندلس» 
( ص۹ )٤٤۳-٤۳‏ . 
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الخلافة» وباشر المهمات بنفسه » وغزا في E‏ 


]٤[‏ الوزير الكامل الإمام العالم ابن هْبَيْرّة الشيباني كل 
رت٠ك5هه).‏ 

قال الحافظ الذهبي (ت58/اه) عنه: وكان يكثرٌ مجالسة العلماء 
والفقراء» ويبذل لهم الأموال» فكانت السنة تدون وعلية -ديون!! 


وكان يقول: «ما وجبت علي زكاة قط . 


.)٠٠١/۲١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (478/7). وترجمة هذا الوزير نافعة جديرة بالقراءة لما فيها من 
معالي الأمورء ومكارم الأخلاق. 
وقد قيل: لما تول الوزارة دخل الديوان وعليه الخلع» فرأئ غلامًا من غلمان الديوان 
واقمًا عن بعد فاستدناه وتبسّم في وجهه» وأمر له بذهب وكسوة, ثم قال: لا إله 
إلا الله أذكر مرّة» وقد دخلت هذا الديوان وجلست في بعض المجالس» فجاء هذا 
الغلام وجذبني بيدي وقال: قم فليس هذا مكانك» وقد رأيته الساعة واقمّاء وأثر 
الخوف ظاهر عليه» فأحببت أن أؤانسه وأزيل رعبه. 
ورأئ يومًا في الديوان جنديًا فقال لحاجبه: أعطٍ هذا الجندي عشرين دينارًا وكرٌ 
حنطة» وقل 7 لا يدخل الديوان ولا يرينا وجهه! 
فتغامز الناس وتشوّفوا إلى معرفة السبب في ذلك وفطن الوزير لذلك» فقال لهم: كان 
هذا الجنديّ شحنة في قريتناء فقتل شخص من أهل القرية فجاء هذا الشّحنة 
-الشحنة: هناء ضابط الأمن في البلد» ما يعرف لدئ عوام اليوم بالبوليس- وأخذ 
جماعة من أهل القرية وأخذني معهم مكتوفا في عرض الفرس» وبالغ في أذاي 
وضربي» ثم أخذ من كل واحد منهم شيئًا وأطلقهم وبقيت أنا معه» فقال لي: أعطني 
فقلت: والله ما أملك شيئَاء فأعاد علي الضرب والإهانة» ثم قال لي: اذهب إلى لعنة 
الله» ثم أطلقني» فأنا لا أحبّ أن أرئ صورة وجهه. كما في «الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» (ص99؟-0::"). 
وفي «ذيل طبقات الحنابلة» :)١590-1١15/5(‏ حٍِ 


حم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
7 و لل مجلا بي ,ماكلدا 

]٠٠١[‏ الملك العادل. نور الدين الزنكي كنك (ت559ه). تقي 
الملوك» ليث الإسلام. 

كان ك مليح الخطء. كثير المطالعة» يصلي في جماعة» ويصوم» 
ويتلو» ويسبح» ويتحرى في القوت» ويتجنب الكبر» ويتشبه بالعلماء 
ا 

وفي ذكر قاضي القضاة أبو الفضل بن الشهرزوري. قال: «ولاه نور 
اللي قادن وو اليامة عل الحنايل)7 , 


والهامة بلدة شامية» تقع غرب مدينة دمشق» وتعتبر بوابة الغوطة 
الشرقية 6 وهلا لوقف إكراعا وإ جلا ل مةه لعلا ال اة الذين :قدموا إل 
لقاع كان DO A a‏ ركه فونفن 
المعارك العم رده 


= قال ابن الجوزي: «وكان ابن الوزير إذا استفاد شيئًا قَالَ: أفادنيه فلان حتى» إِنّه 
عرض اله يوك ديت وعو ناخرت مق الليل قصاذة قبل الروال كان كانه 
صلئ بالليل». فقال: ما أدري ما معنئ هذا؟ فقلت له: هذا ظاهر في اللغة 
والفقه . 
أمّا اللغة: فإن العرب تقول: كيف كنت الليلة» إلى وقت الزوال. 
وما الفقه: فإنَّ أبا حنيفة يصحح الصوم بنيِّةِ قبل الزوال» فقد جعل ذلك الوقت في 
حكم الليل. فأعجبه هذا القول. وكان يقول بين الجمع الكثير: ما كنت أدري معن 
هذا الحديث حت عرفنيه ابن الجوزي» فكنت أستحي من الجماعة. 
قال: وكان بعض الفقراء يقرأ القرآن فى داره كثيرّاء فأعجبه» فقال لزوجته: أريد أن 
أزوجه ابنتي» یک و وكا ا عنده الحديث كل يوم بعد العصر» 

)١(‏ السير )٥۳۳/۲١(‏ وله أخبار في «الروضتين»» و«المنتظم»» و«مرآة الزمان» لا يمكن 
ذكرها في هذا المقام. 

(۲) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (5/ 407). 
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[17]- زعيم دولة الموحدين يعقوب بن يوسف الموحدي كن 
(ته59ه). قال: «يا معشر الموحدين» أنتم قبائل؛ فمن نابه منكم أمر 
فزع إلى قبيلته؛ وهؤلاء -يعني الطلبة- لا قبيل لهم إلا أنا؛ فمهما نابهم 
أمر فأنا ملجَؤُهم؛ وإلي فزعهم» وإليّ ينتسبون! فعظم منذ ذلك اليوم 
آمرهم» وبالغ الموحدون في برهم وإكرامهم)”" . 

[] محمد بن سام أبو المظفر الغزنوي كنك (ت507ه). قال 
السبكي: «أحد المشكورين من الملوك» الموصوفين بمحبة العلماء 
وإحضارهم للمناظرة عنده) . 

وهو الذي قال له الإمام فخر الدين الرازي في موعظة وعظها له على 
المنبر: «يا سلطان العالم لا سلطانك يبقئ» ولا تلبيس الرازي يبقى «#وَأنَ 
مردتاً إلى ال . 

[1] الخليفة العباسي الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر 
لدين الله العباسي كن (ت177ه). 

قال ابن الأثير: «وفرّق في العلماءء وأهل الدين مائة ألف دينار» . 

[1] صاحب الأندلس الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الأموي كن «كان محبًا لأهل العلمء عالمًا فقيهًا في المذاهب» 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين 
(ص؟ ۲۹) . 

(۲) طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ ١٠-١١)ء‏ وزاد السبكى قائلا : «ملك غزنة والهند» وكثيرًا 
من بلاد خراسان» وكان شافعي المذهب» له بلاء حسن في الكفار. 
قتلته الباطنية اغتيالًا جهزهم الكفار عليه لشدة ما أنكى فيهم. فإنّه كان جاهد في 
الكفار وأوسعهم قتا ونهبًا وأسرًا فجهزوا عليه الباطنية فقتلوه بعد عوده من لهاور في 
شعبان سنة اثنتين وستمائة كه . 

(۳) الكامل في التاريخ (805-401/19) 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
عالمًا بالأنساب والتواريخ» جماعًا للكتب والعلماء» مكرمًا لهم» محسنًا 
إليهم» أحضرهم من البلدان البعيدة ليستفيد منهمء ويحسن إليهم)"”"' . 

]۲١[‏ الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون 
(ث۷۷۸ه). وكان كله من أجل الملوك سماحة وشهامة» هيئًا ليئًا محبًا 
لأف الجن ب لعتناء ةيو فنا عفن | امورو E‏ 

3 ووصف السلطان العثماني الفالح محمد الفاتح كلل 
( ت٦‏ ۸۸ه) : تأنه وأع لنهضة أدبية» وشاعر مجيد» حكم ثلاثين عامًا 
كانت أعوام خصب ورخاء وبركة ونماء» وعرف بأبي الفتح لألّه غلب على 
إمبراطوريتين» وفتح سبع ممالك» واستولن عل نات مد روشاه دور 
العلم والعبادة» فعرف بأبي الخيرات)”" 

وفي أيامه : افتتحت القسطنطينية الكبرئ» وصلىل الجمعة في آي 
صوفية» ثم جعلها مقرّ السلطنة» وبنى بها المدارس» ورتب الرّواتب . 

وفيه يقول المؤرخ العثماني القديم لطيفي: «كان الفاتح إذا سمع 
بعالم متبحر متفرّد في فن من الفنون في الهند كان أو في السند» استماله 
اكرام رمت الال واد الراب وا لكات يكل قرو اا 
فحبّب العلماء أن يزايلوا أوطانهم ويفدوا عليه» ومن المتعارف المشهور 
أنه استقدة العالم الكبير علي قوشجن السمرقندي:وكانت له في الحكمة 
والفلك شهرة» استقدمه الفاتح من ديار العجم وقدّر له ألف آقجه على كل 
مرحلة من مراحل سفره» وأكرمه إكرامًا ووقره توقيرًا». 


)۳٤۹-۳٤۸/۷( المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر .)٠١5-1١١8/8(‏ 
(۳) العثمانيون في التاريخ والحضارة ( ص۷٣۹‏ ۲) ط: دار القلم . 
(0) نزهة الناظرين )۸/€(. 
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]١*[‏ السلطان سليمان القانوني كله (ت5/ا9ه). 
قال ابن حجر الهيتمي : «انفرد هو وجميع آبائه الأكرمين» هر قد 
انرا ملوك والساكطيقة ١‏ الا يرما أمرًا إلا بعد مشاورة الجلماء 
العاف 
ون اا مستا ارين ا ی و ا 
يتولاها متخصصون بكل مذهب وجعل لها أوقافًا كبيرة» وصار يدرس فيها 
العلوم الشرعية والكونية»”" 
لمان ناح يقي ا 
فَصَلاحٌالدَ ينْوَالدٌُ لياص لاح الْأَمَرَءِ 
قَبِهِمْيَلْئَهِوًالشَنا لْعَلَيبُغْدالئَنَهء 
وَبهِمْقَامَتُ حدودٌ الل وني أففلالىااء 
َك عٌالْمُفْتُونَعنّا في مَواطيذنِالعَاءٍ 
وَنَمَابُ اليلم قا ا اتال اا 
قَهُمُأَرَكانُ وين الله فِوِالأرْضٍ الَا 


)١(‏ كما في «المناهل العذبة» (ص55)» نقلًا عن مقدمة محقق «قلائد العقيان في فضائل 
آل عثمان» من مجموع رسائل مرعي الكرمي (۷/ )4٠5‏ 

(0) ذكره قطب الدين النهروالي في «الإعلام» (ص٠٠).‏ وقال مرعي الكرمي (ت ۳ ۱۰۳ه) 
في «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر» في ترجمة الظاهر بيبرس (ت5/ااه) 
(۸۲-۸۱/۸) «وفى أيامه سنةً ثلاث وسئَّين جعل القضاة أربعةً» من كلا مذهب واحدّء 
ره يك ذلك هله في الإسلا»: ّ 
وفيه (84/4) قال في الحديث عن الملك المنصور حسام الدّين لاجين (ت598ه): 
و«كان ملكا عارًا عاقلا وقورّاء وهو الذي وقف الأوقاف على جامع طولون» وجعل 
فيه دروس تفسير وحديث وفقه على المذاهب الأربعة وقراءاتٍ وميقاتٍ وطبٌ» وهي 


مستمرة إلى الآن». 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ا م ا 
ر_ ا 

قِجَرَاهُمْرَفْمْعَنَا ‏ بمخمووالجراو" 

قلت : قد ذكرت في هذا الكلام المختصر سير بعض ملوك المسلمين 

من الأمويين» والعباسيين» والسلاجقة» والزنكيين› والمرابطين» 

والموحدين» والعثمانيين؛ ممَّن حكموا فى أوقات مختلفة» بلادًا مختلفة 

2 العراق» والشام» ومصر» وا والأندلس» وأفريقياء وغيرهاء 

وكيف كانت أحوالهم» وعنايتهم» وتعظيمهم لأهل العلم» ومعرف حقهم . 


.)551/١( جامع بيان العلم‎ )١( 

(۲) فى كتاب مدنيّة المسلمين فى إسبانيا لجوزيف ماك كيب (ص77١1717-1)‏ يقول: 
«والغيرة على بث العلم كانت عامة في ملوك المغربيين» ونظام التعليم عندهم يذكر بما 
كان من ذلك في رومية الوثنية ويبشر بنظام التعليم في هذا الزمان» وكان ذلك واديًا 
خصيبًا في صحراء الجهل الكبرئ التي امتدت من القرن الرابع إلى القرن التاسع عشر؛ 
لآن النصارئ الإسبانيين خربوا مدارس الأمة كما فعل أسلافهم النصارئ. وسكوت 
الذي هو أقوئ برهانًا وأكثر تفصيلًا أخبرنا مرارًا أنَّ المعارف كانت منتشرة في جميع 
الطبقات: كان في كل قرية مدارس كافية لحاجة أهلهاء وكان التعليم فيها قائمًا على 
أفضل التسهيلات وأنفعها كل الأطفال الذي قعد بهم العٌدم عن التعلم» كانت الحكومة 
لم تكن هناك قرية -وإن كانت صغيرة جدًا- داخل حدود المملكة قد حرمت من 
بركات التعليم » وكان التعليم عاما يتمتع به حتى أولاد أحقر الفلاحين. 
وعلئ هذا نقول: إنّه يتعذر أن يوجد فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة» في حين 
كان ملوك بقية أوربا لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم في توقيعاتهم» وكذلك أشراف 
الروم من أعلئ الطبقات لم يكونوا يقتدرون على القراءة والكتابة» وتسع تسعون في 
كل مائة من أهل الممالك النصرانية كانوا أميين تمامًا»). 
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Ate 


[الفصل الثاني: 
دور العلماء قي الحفاظ على أمن البلاد وتثبيت السلاطين] 


وراء كل ملكِ فاضل أو قائدٍ فاتحء عالم جليل وشيخ نبيل» كما 
فيل : «بقاء الدنيا بسيوف الأمراء. ولسان العلماء)320" , 

والمعتاد فى سير الملوك الذين دانت لها البلاد» وأقرت بملكهم 
العبادء وترجم لهم في الكتب حت ذاع صيتهم في كل ناد؛ من حبهم 
العلم ومطالعتهم لمآثر السابقين» ومن ذلك قول ابن الأثير (ت٠57ه)‏ عن 
الملك ألب أرسلان كلل (ت570ه) بِإِنّهِ : «كان كثيرًا ما يُقرأ عليه تواريج 
الملوك وآدابهم" وأحكام الشريعةء ولما اشتهر بين الملوك خسن 
سيرته» ومحافظته على عهودوء أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع» 
وحضروا عنذه من أقاصي ما وراء اهز إل أقصا الشام)»”" . 

ومثله: السلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي (ت5854ه) كما قال 
العنماة الأصتفهاق (ت9510مه) : «وكان :نام يكقابة كق الملوك 
فل ٠‏ بات ا و ارا سكف شضة ج ةا جو اوت المتحددة 
ايراع المعميدة :ناذا قلت له ادا اك وها :ا خط ؟ فقول آأنت 


.)١۷ص( نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف‎ )١( 

(۲) انظر: ما كتبه الأمير شكيب أرسلان عن السلطان سليم الأول في «تاريخ الدولة 
العثمانية» (ص57١).‏ 

(۳) الكامل في التاريخ (۸/ ۲۳۳). 


ام 5 


(1) 


أعرف وبحسب ما تعلم من حالنا تتصرف» 
قال جوزيف ماك كيب: «ولم يكن الخلفاء يقتصرون علئ إكرام 
العلماء بالجوائز والصلات العظام من المال» بل كانوا يتخدونهم أصدقاء 
وخاصة أصفياء» ويولونهم أجل المناصب في الدولة والقصر)"". 
وحكيل بدر الدين القَرَافي كله (ت9١٠٠ه)‏ أن الإمام الشافعي ولب 
(رت5١٠ه)‏ كان يقول: «ما معناه: دأبت في قراءة علم التاريخ كذا وكذا 
نة وما قرأته إلا لأستعين: به عل الفقه)»” > فتأمل واتعظ . 
قلت: وإذا لم يكن للملك بالعلم شغلاء وبأهله تواصلاء وللخير 
مداخلاء فقد بان أمر مملكته» وقرب خرابها. كما قال أبو الفتح البستي 
رت٠٠5ه):‏ 
إا عدا مَلِكُ باللِهو مُشْتَغِلَا قاخكم على مُلكهبالْوَيْلٍ وَالْحَربٍِ”) 
والملك لا بدَّ له من ناصح وواعظء وإلا ذهب حكمه وتقوّض. 
ورحم الله ابن العدوي a‏ إذ قال موصيًا: «فلا ينبغي أن تخلو 
مجالسهم -الملوك- من علماء الدين» وأصالح المتنسكين لينهوهم عند 


)١(‏ الفتح القسي في الفتح القدسي (حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس) (ص0747. 

(۲) مدنية المسلمين في إسبانيا (ص75١-790١)»‏ وتتمة كلامه: «وكان لملوك المور رأي 
صائب ينبغي أن يكون قدوة لجميع المدنيات» وهو أنَّ الرجال اللائقين بتدبير المملكة 
وإدارة شؤونها ليسوا البلغاء في الأقوال» أو المكرة ذوي الكيد والدسائس» بل رجال 
العلم برهنوا علئ كفاءتهم بسموا أفكارهم وثقوب أذهانهم. ولم يكن العلماء في 
الأندلس إلى الأشراف والأجناد ورجال السياسة؛ بل كان العلماء من أكثر الناس مالا 
ونعمةء وكان الناس لهم أشد حسدًاء ولم يكونوا يحسدونهم على قصورهم الملكية 
وكثرة خدمهم وحشمهم› بل على علمهم». 

(۳) الاستقصا فى أخبار المغرب الأقصئ .)٥۹/۱(‏ 

(5) الحلة السيراء .)۷١/١(‏ 
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) م١‎ 7 


ام 5 


طريان الغفلة» ويذكروهم عند ضراوة الشهوة» ويوضحوا لهم نهج الآخرة» 
ومعالم الشريعة» وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين». والخلفاء الراشدين 
في مجالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء» . 

وقال الماوردي (ت٠55ه):‏ «وأمًا العلم فينبغي للملك أن يعرف 
فضله» ويستبطن أهله؛ لأنهّم للدين أركان» وللشرع أعوان. 

N Nb‏ تونقلا ماو وكك ركان | افيه يتعقة4 ودام هرف المللك 
في حفظه» ولولاهم لما عرف حق أمر من باطله» ولا صحة حكم من 
فاسده؛ فليحفظ الملك نظام ملكه بمراعاتهم» وليستظهر لدينه وملكه 
باستبطانهم؛ ليكون بالعلم موسومّاء وإليه منسوبًاء فإنّ الإنسان موسوم 
بييما من قارب» ومنسوب إليه أفاعيل من صاحبه» ولذلك قال النبي كَلةِ: 
(المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) )”" . 

إل وجود العلماء في الدولة والأخذ بكلامهم بعين الاعتبار من 
أسباب البركة» ومن مكامن القوة والنصرة فيهاء ولعل القارئ ينظر في دور 
العلماء في الدولة الأيوبية وأنّهم بفضل الله أولًا ثي بجهودهم كانوا من 
أسباب فتح بيت المقدس مع السلطان المظفر صلاح الدين”"» وكذلك 
الناظر قن و السراظيع فون انقو و اى دا ااا 
المالكيون كان سعيهم وهدفهم انتشار العلم وأنْ تكون دولة المرابطين دولة 
علم ودين» وقد أضحث بالفعل كذلك؛ لأنّها تأسست على أيدي أهل 
E A E PON‏ 
(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك (ص٤۲۷).‏ 


صلاح الدين) للمؤلف غفر الله له وثبته . 


ا تكريم الأمراء وذوي السلطان 
العلم» وظل البيت المرابطي بيت علم ومأوئ للعلم وأهله)”"' . 

لقد سعيل العلماء فى العهد المرابطى إلى جعل الدولة ذات منطلق 
وهر کر اوت لقال كان ل ا عبد الله بن ياسين» والإمام 
محمد بن ياسين الحضرمي رؤية خاصة لهوية الدولة التي يسعون إلى 
تحقيقها من خلال مبادئ الإسلام ومعطيات الواقع. لقد كان الهدف 
والمبداً هو وحدة ديار الإسلام تحت لواء قيادة الخلافة العباسية» وكان 
الواقع هو استحالة هذه الوحدة الشاملة في الظرف الحالي. ولتجاوز هذا 
الإشكال أعطئ هؤلاء العلماء لدولتهم هدفا وهوية يتمثل في الجهاد بمعناه 
الشامل من مدافعة للعدو إلى إقامة الحق الذي يعين ويهيئ سبل تلك 
المدافعة. 

فالعلماء أرادوا أن يجعلوا من دولتهم المرابطية نسقا سياسيًا فرعيًا 
تابعًا لدولة الخلافة» ولقد حصل أمراء المرابطين على التفويض من طرف 
الخلفاء العباسيين» وكدليل على هذه التبعية نقش الأمراء المرابطون اسم 
الخليفة العباسي علئ سكتهم واكتفوا بلقب أمير المسلمين. 

هكذا يغدوا العلماء دعاة لوحدة الأمة فى إطار دولة الخلافة من 
خلال نسقًا سياسيًا مركزيًا تدور في فلكه 108 الأنساق الفرعية أيّا كان 
KE‏ 

ومن هؤلاء: الفقيه العالم عبد الله بن ياسين (ت١45ه).‏ ظهر بعد 
الأربعين وأربع مائة» فذكر علي بن أبي فنون قاضي مراكش أن جوهرًا 
-رجلا من المرابطين- قدم من الصحراء إلى بلاد المغرب ليحجء 
والصحراء برية واسعة جنوبي فاس وتلمسان» متصلة بأرض السودان» 


)١(‏ الأثر السياسى للعلماء فى عصر المرابطين (ص6١٠)‏ ط: دار الأندلس الخضراء. 
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هه حح 
ويذكر لمتونة أنهّم من حمير نزلوا في الجاهلية بهذه البراري» وأوّل ما فشا 
فيهم الإسلام في حدود سنة أربع مائة» ذم :امن سائرهم» وسار إليهم من 
يذكر لهم جملا من الشريعة» فحسن إسلامهم -ثم حج الفقيه المذكورء وكان 
ديئًا خيرّاء فم بفقيه يقرئ مذهب مالك -ولعله أبو عمران الفاسى بالقيروان- 
فجالسه وح ورجع إليه» ثم قال: يا فقيه! ما عندنا في الصحراء من 
العلم إلا الشهادتين والصلاة فى بعضنا. 

قال جوهر: نعم» وعليّ كرامته. 

فقال لابن أخيه: يا عمر! اذهب مع هذا. 

فامتنع » فقال لعبد الله بن ياسين: اذهب معه . 

فأرسله. 

وكان عالمًا قوي النّفسء. فأتيا لمتونة» فأخذ جوهر بزمام جمل 
الم ناسو" نظا المج واقرااك" التسيفقة SENI NEG‏ 

قال: حامل السنة. 

فأكرموه» وفيهم أبو بكر بن عمرء فذكر لهم قواعد الإسلام. 
وفهمهمء فقالوا: أمّا الصلاة والزكاة فقريب» وأمًّا من قتل يقتل» ومن 
سرق يقطع ومن زنل يجلد. فلا نلتزمه! فاذهب! 

فأخذ جوهر بزمام راحلته» ومضيا. 

وفى تلك الصحاري المتصلة بإقليم السودان قبائل ينسبوك إل حمير» 


)١(‏ وهذا من تعظيمهم لأهل العلم واحترامهم» وقد فعله السلف: كابن عباس وا مع 
جلالته وكونه من آل البيت» فعله لشيخه زيد بن ثابت الأنصاري وَنهء فلا يمتنع عن 
فعل هذا إلا مريض قلب» أو جاهل جهول لا يعرف أقدار الرجال ومنازلهم» وترك 
التكلف بمثل هذا أفضل خشية الفتنة والغلو فيه. 


حم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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وتذكووة أن خا اده ر رامن اليد رمن العدديق» فانرا مره 
غزوا المغرب مع موسي بن نصيرء ثم أحبوا الصحراء وهم: لمتونة» 
وجدالة» ولمطة» وإينيصر» ومسوفة. 

قال: فانتهيا إلى جدالة» قبيلة جوهر» فاستجاب. 

بعضهم» فقال ابن ياسين للذين أطاعوه: قد وجب عليكم أن تقاتلوا 
هؤلاء الجاحدين» وقد تحزبوا لكم» فانصبوا راية وأميرا. 


قال جوهر: فأنت أميرنا. 

قال: لاء أنا حامل أمانة الشرع» بل أنت الأمير. 

قال: لو فعلت لتسلطت قبيلتى» وعاثوا. 

قال: فهذا أبو بكر بن عمر رأس لمتونة» فسر إليه واعرض عليه 
الأفن: +١»‏ إلى أف فال فايع باكر وقوه امبر الجللميق > دقام 
معه طائفة من قومه وطائفة من جدالة» وحرضهم ابن ياسين على الجهادء 
وسماهم المرابطين» فثارت عليهم القبائل» فاستمالهم أبو بكر» وكثر 
جمعه» وبقي ا فتحيلوا عليهم حتل زربوهم في مکان» وحصروهم» 
فهلكوا جوعاء وضعفواء فقتلوهم» واستفحل أمر أبي بكر بن عمرء 
ودانت له الصحراء» ا حول ابن ياسين جماعة فقهاء وصلحاء» وظهر 
الإسلام هناك . 

ومنهم: العلامة أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب بن 
BE‏ حرف A-O‏ عمقي LSS‏ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (576/1-/4717), و«الأعلام» 0 .)١١٤-‏ وانظر: «المسالك 
والممالك» للبكري (؟869-86/8/5). 

(۲) قال الذهبي في «السير» )0417/١19(‏ «شيخ المفسرين». 

) الأعلام للزركلي (۳/ ۲۸۲). 
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وعدّه ابن فرحون في «الديباج المذهب» من أعيان مذهب المالكية» كما 
عدَّه السيوطي في «بغية الوعاة» من شيوخ النحو وأساطين النحاة""' . 
صاحب التفسير المشهور «المحرر الوجيز). وقد وصف تفسيره ابن حيان 
في «البحر المحيط» فقال: «وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المعرى الختا أجل من صب في غلم اقبي وأفضل من 
تعرض للتنقيح فيه والتحرير» . 

ولي قضاء المرية -للمرابطين- سنة تسع وعشرين وخمسمائة في 
المحرم» وكان غاية في الذكاء والدهاء والتهمّم بالعلم» سريّ الهمّة في 
اقتناء الكتب» توخل الحق» وعدل في الحكه"”". 

ومنهم: القاضي الجليل» والمفسر الكبير أحمد بن عبد الله 
أبي بكر بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي (ت47 5ه) . 

رحل إلى الشرق ضمن وقد أرسله ابن تاشفين للخليفة العباسي» 
وقابل في طريقه الإمام الغزالي في بغداد. وأبا بكر الطرطوشي في دمشق» 
واا “الكل التذين أقوا من يعدةة وله فيذة مولفات ترو عدن 
الأربعين» وترأس وفد بلاده إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي عندما احتل 
أتباعه إشبيلية» وبعد ما جرت المقابلة في مراكش» عاد الوفد للأندلس» 
وفي الطريق توفي“ . 

استقضئ بمدينة إشبيلية؛ فقام بها أجمل قيام» وكان من أهل السرابة 
فى الحو -والشدةء :والقوة :غلك الطالميق» :والرفق بالمبا كين له ضرف 


.)١۷١/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)5١/١( البحر المحيط في التفسير‎ )۲( 
.)0757/7( نفح الطيب‎ )۳( 

(5) المرابطون والأندلس (ص©726). 
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عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه". 

وقال: «لقد نزل بنا العدو قصمه الله سنة سبع وعشرين وخمسمائة؛ 
فجاس ديارناء وأسر جيرتناء وتوسط بلادنا فى عدد هال الناس عدده 
وكان كثيراء وإن لم يبلغ ما حددوه» فقلت للوالى والمولى عليه: هذا 
عدو الله وقد حصل فى الشرك والشبكة» فلتكن عندكم بركة» ولتظهر 
منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة» فليخرج إليه جميع الناس 
حت لا يبقئ منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيحاط به فإنه هالك 
لا محالة إن يسركم الله له؛ فغلبت الذنوب» ووجفت القلوب بالمعاصى» 
رار كل احا ا ای ا و ا وجاره» ون رأئ المكروه 
بجاره؛ فا لله 17 إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل)”" . 

قال القاضي كَنهُ: «ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاةء 
واشتد الخطب على أهل الغصب» وعظم على الفسقة الكرب» فتألبوا 
وألبواء وثاروا إلى فاسشت لمت افر الله وأمرت كل من حولى ألا 
يدفعوا عن داري» وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي» وأمسيت 
بلقت ازاز وار لاا سيق م يان اران اك دل الا 

وعلئ العموم نذكر دور بعض العلماء على مر الزمان في الحفاظ 
عل أمن البلاد» وتيت السلاطين» وحضور الغزو والنزال» وهم: 

-)١(‏ كان القاضى أبو يوسف القاضى (ت187١ه)‏ هو المتولى لكثير 
من الأمورء والمتصدر لكثير من مشاهد السلطنة القضائية والعلميّة» وقد 


.)٠١6ص( تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي‎ )١( 
.)٥۱۷ /۲( أحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) العواصم من القواصم (ص۳۸١).‏ 
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الع قاس" TE E NESE E BT‏ 
عظيمة وخالدة» ينصح بها الخليقة الرشيد في أول كتابه الخرّاج الذي ألفه 
بطلب منهء ومنها قوله: (إِنَ أمير المؤمنين أيّده الله تعالى سألني أن أضع 
-جماعة تنتقل من وطنها إلى وطن غيره» ويطلق على أهل الذمة-» وغير 
ذلك ما بعس عليه النظر فة والعمل بيه: 

وإنمًا أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته» والصلاح لأمرهم . وفق الله 
تعال امي المؤمنين» وسدده وأعانه عل ما 1 من ذلك» ةا مما 
يخاف ويحذر”" . 

[]-”«وفال"السبرطى غو :نظام الملك: الطوسي الاجر 
أنكر عليه السلطان صرفه الأموال الكثيرة في جهة طلب العلمء فقال: 
«(أقمتثٌ لك جندًا اك سهامهم بالأسحار؛ فاستصوب فعله» وساعده 
الأنصاري (ت١58ه).»‏ القدوة»ء العابد» شيخ حران وزاهدها. 

يقول عنه الحافظ الذهبى : «کانت الملوك يزورونه ويتبركون بلقائه. 
وكان كلمة وفاق بين أهل بلده». 

قيل: إن السلطان نور الدين زاره» فقوئ عزمه على جهاد الفرنج, 
ودعا له» وان السلطان صلاح الدين زاره» وطلب مله الدعاع» فأشار عليه 


.)١90-١94ص( ينظر: معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد ّنه‎ )١( 
(ص۱۳).‎ )۲( 
.)٠١٤/۲( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ )۳( 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
بترك قصد الموصل» فلم يقبل» وسار إليها فلم يظفر بها . 

ومثله: الكمال الشهرزوري: فقد كان له مآثر طيبة في الجهاد وصد 
الأعداء» وله فضل كبير في استنفار جيش العراق لمساندة نور الدين في 
حيار ل کی مف ا ی ی نين سق لاف فار 

وقان ‏ بقل "لويد :ا لملك ا الديدك :]إن هذا بال الدية 
يحصل له كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية» وغيره يقنع 
منك بخمسمائة دينار» فقال لهم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي» إن 
كنال الذي نيدن ليل لدو وق كن اله اعسيوانة فاق E‏ ماد 
واحدًا يقوم فيه كمال الدين خير من مائة ألف دينار» وكان كما قال». 

[- وكان القائد الفاتح» والفقيه الفالح صلاح الدَّين الأيوبي 
(ت894ده)ء يقول في ملا من ا فا أنّي ملكت البلاة 
بسيوفكم؛ بل بقلم الفاضل)”" . 

وكان يقول عن الفقيه الواعظ المفسر: علي بن إبراهيم بن نجا بن 


غنائم الأنصاري الدمشقي : ا «عمرو بن العاص»» ويعمل 0 


.)185-181/75( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية (ص57-575) ط: دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 

(۳) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (۲۳/ 87). 

(5) ذيل طبقات الحنابلة .)٥۳١/۲(‏ 
قال نو شامة: «كان صلاح الدين يكاتبه» ويحضر مجلسه هو وأولاده: العزيز» 
وغيره. وكان له جاه عظيم » وحرمة زائدة). 
وقال ناصح الدين: «كان أهل السنة بمصر لا يخرجون عما يراه لهم زين الدين 
-يعني ابن نجية- وكثير من أرباب الدولة». 
وقال له الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين: «إذا رأيت مصلحة في شيء فاكتب إلىّ 
بهاء فأنا ما أعمل إلا برأيك». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان يعي 

وأمَّا الفقيه عيسئ الهكاري الكردي: فكان يميل إليه ويستشيره» 
وكأنْ الله قد أقامه لقضاء حوائج الناس» والتفريج عن المكروبين مع 
الورع والعفّة والدين""' . 

-]٤[‏ ومنهم: سيف الدين المظفر قطز (ت508ه). فإِنّه قدّم 
العلماءء وأخذ بنصحهم وكلامهم» وفي مقدمتهم العز بن عبد السلام كف 
وكان ذلك من أسباب الانتصار بفضل الله ثم مشورته في معركة من معارك 
الإسلام الفاصلة (عين جالوت) سنة (۸٥1ه).‏ 


[5]- ويذكر أنَّ خوارزم شاه غزا الكرج بتفليس”" في هذه السنة 
(4۳) وقتل فيهم بنفسه حت جمد الدم على يده فلا مر بقروين 
خرج إليه الرافعي» فلمًّا دخل إليه أكرمه إكرامًا عظيماء فقال له الرافعي: 
سمعت أنك قاتلت الكفار حت جمد الدم على يدك فأحب أن تخرج إلىّ 
يدك لأقبلها . 

فقال له السلطان: بل أنا أحب أن أقبل يدك . 


فقبل السلطان يده وتحادثاء ثي خرج الشيخ وركب دابته . 


[5]- ومنهم محمد بن حمزة الدمشقى آق شمس الدين المولود سنة 
الفاتح يث يقول: «ليس فرحي لفتح القلعة؛ إنمًّا فرحي بوجودٍ مثل هذا 
e‏ )€( 
الرجل في زمني» . 
)۱( النجوم الزاهرة %/1°(. 
(۳) طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ .)۲۸٤‏ 
(5) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1717-177/15)» قلت: هؤلاء العلماء هم 
الربانيون الذين جمعوا مع العلم العمل » ومع القول الفعل» وضمنوه بالتزكية والتربية» ك 
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(فرع): ويدخل في هذا الباب 
حرص العلماء على جعل نفقاتهم ق الثغور 


ذكر جمال الدين القفطي (ت5155ه) عن الإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت5؟5ه): أنه كان ديا ورعًا جوادّاء وأنفذ أبو دلف إلى ابن طاهر 
يستهديه أبا عبيد مدّة شهرين» فأنفذ أبا عبيد إليه» فأقام شهرين» فلمًا أراد 
الانصراف وصله أبو دلف بثلاثين ألف درهم» فلم يقبلها وقال: أنا 5 
جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة غيره» ولا اخذ ما فيه على نقص . فلما 
عاد إلى طاهر بن الحسين وصله بثلاثين آلف دينار يبدل ما وصله 


= وجملوه ببعد النظرء وبصيرة القلب في معرفة الأشياء بعضها من بعض» فبهذا قامت 
الدول (بعزيمة القادة» وبُعد نظر العلماء وصبرهم وتصبيرهم من حولهم)» ومن فقد 
هذا (العلم بأمور السياسة الشرعية» والخطط الحربية) فلن يلحق ركب هؤلاء العلماء 
الأفذاذ وهذا رزق» والله يؤتيه رزقه من يشاءء وفي هذا المقام يذكر أنَّ سلطنة 
«بخارئ»» ذهبت حيث استفتى السلطان من علماء زمانه بشراء بعض الآلات الكائنة 
في زمنه؛ فمنعوه» وقالوا: إنها بدعة!! فلم يدعوه أن يشتريهاء حتئ كانت عاقبة 
أمرهم أنهم انهزمواء وتسلط عليهم الروس» ونعوذ بالله من الجهل. قاله الكشميري 
في «فيض الباري شرح صحيح البخاري» (۳/ )٤١‏ ونحوه عند المطيعي في «تكملة 
المجموع» .)۲٠١/٠١(‏ والساعاتي في «الفتح الرباني» 20172١ /١17(‏ وذكره الشيخ 
مشهور في «حواشي الموافقات» (۲۲۹/۱). 
قال الأمير شكيب أرسلان في «تاريخ الدولة العثمانية» (ص 079 «وما سبقنا الأوربيون 
في المعارف العمرانية والوسائل المادية إلا بكثرة اشتغالنا بزيدٌ قائمٌ إلى الحد الذي 
يخرجٌ عن اللزوم» بينما كانوا يقضون أوقاتهم بالعلوم الرياضية» والتجارب الطبيعية 
المفيدة» وهكذا تفوّقوا وتغلبوا علينا). 
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E 
أبو دلف» فقال له: «أيّها الأميرء قد قبلتها ولكن قد أغنيتني بمعروفك‎ 
وبرّك وكفايتك» وقد رأيت أن أشتري بها خيلا وسلاحًا وأوجُهها إلى‎ 
الثغر ليكون الثواب متوثْرًا على الأمير» ففعل».‎ 
وكان محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو عبد الله البراثي‎ 
(ت۲۳۹ه) كان فاضلًا ديئًا ورعّاء وكان بشر الحافي يأنس إليه ويقبل‎ 


صلته لورعه وحسن معاملته» وكان ذا مال يتصدق منه» ويجهز المجاهدين 
إلى الثغور" . 

ومنهم الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أبو أحمد التميمي 
النيسابوري (ت١۳۷ه)»‏ يقال له: «حسينك». 

وكانت صدقاته دارَّةَ سرًا وعلانية» خرج مرة عشرة أنفس إلى الغزاة 
بآلتهم بدلا عن نفسه» ورابط غير مرة. 

قال الخطيب: «كان حجة ثقة». وخرج السلطان للصلاة عليه . 


وقيل: لما وفع الاستنفار لطرسوس» دخلت عليه وهو يبکي » 
ويقول: قد دخل الطاغي ثغر المسلمين طرّسوس» وليس في الخزانة ذهب 
ولاقضة) ثم باغ ضيعنين تفتستين هن أجل ضياع حصن آلف درش 
وأخرج عشرة من الغزاة المطوعة الأجلاد بدلا عن نفسه» وما خلا رباط 
قط عن بديل له بها فارس شهم للنيابة عن نفسه“ . 

(1) إنباه الرواة للقفطي 2»)١56/75(‏ و«تاریخ بغداد» .)597/١5(‏ 

(۲) الوافي بالوفيات (۳/ 070 . 

(۳) الوافي بالوفيات (۱۳/۱۳). 

(5) تراجم حمَّاظ الحديث ونقّاد الأثر للبدخشي (ت١115ه)‏ (157-141/7) ط: دار 
الهلال - طشقند. 
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أبا الوليد (ت١547ه).‏ 


كان زاهدًا فاضلا ميسكا متلا متقطعا عن الدثيا صِوّامًا قواماء 
كتب بخطه علمًا كثيرًا ورواه. وكان حسن الخطء. جيد الضبط» وكان 
يصوم رمضان في الفهمين» ويصنع في عيد الفطر طعامًا كثيرًا لأهل 
الحصن ولمن حضره من المرابطين» وينفق فيه المال الكثير» وكان يرابط 
نفسه في الثغورء ويلبس الخشن من الثياب. 

ولما بعث الملك الكامل عليل يد فخر الدين عثمان خمسة عشر ألف 
درهم لابن قوام الصالح رت1058هه) لم يقبلهاء وقال: «لا حاجة لنا بها 
أنفقها في جند المسلمين»”"' . 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال (ص5١1).‏ روى عن: عبدوس بن محمدء ومحمد بن إبراهيم 
الخشني» وتمام بن عبد الله» وابن أبي زمنين» والقاضي يونس بن عبد الله» وجماعة 
كثيرة يكثر تعدادهم . 

(۲) الوافي بالوفيات .)194/1١(‏ 
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[الفصل الثالث 
روائع الصور تي تعظيم الملوك والأمراء للعلماء] 


في تاريخنا المجيد يوجد من التعظيم الكبير» والاحترام اللائق 
الجميل بأهل العلم من قبل السلاطين والملوك والخلفاء ما يسر له القلب؛ 
مما يبين مكانة العلم وتبجيله» واحترام أهله عندهم وتقديرهم» وقد ذكرت 
في كتابي هذا وغيره مما هو متعلق بذلك بحمد الله» وأستعين بالله مذكرًا 
بعلو مكانة أهل العلم عند سلاطين الدنيا وحكامهاء وعلى رأسهم الخليفة 
الإماء عمر بن عبد العزيز كه (ت١١١ه).‏ 

قال ابن عبد الحكم: قدم عليه زياد مولئ ابن عياش» وأصحاب 
للا فانم البائ-وية ماقة هرد الئاس فأذن له دونهم» فدخل عليه 
فن أن يكر عله بالشلافة كه ذكر فال البكلاعليك يا امير 

فقال له عمر: والأولئ لم تضرني» ثم نزل عمر عن موضع كان عليه 
إلى الأرض وقال: إنَّي أعظم أن أكون في موضع أعلو فيه على زياد. 
فلمًا قضئ زياد ما يريد خرجء فأمر عمر خازن بيت المال أن يفتحه لزياد 
ومن معه يأخذون منه حاجتهم» فنظن إلبه خازن يت المال فاف مهه عه 
عن أن يكون يفتح لمثله بيت المال ويسلّظ عليه -وهو به غير عارف- 
ففعل الخازن ما أمر به» فدخل زياد فأخذ لنفسه ولأصحابه بضعًا وثمانين 
درهمًا أو بضعًا وتسعين درهماء فلمًا رأئ ذلك الخازن قال: «أمير 


- تكريم الأمراء وذوي السلطان 
اع )ل الل ل تبي 
a‏ فلي مين OE a‏ 


ومنهم : عبد الملك بن مروان ( ت٦‏ ۸ه) . 


عبد الملك بن مروان وهو جالس علئ سريره وحواليه الأشراف من كل 
بطن وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلمّا بِصُرٌ به قام إليه فسلّم 
ول وأجلسه معه على السرير» وقعد بين يديه» وقال له: «يا أبا بعد 
حاجتك؟ )7 . 

ولما دخل صالح بن بشير المري (ت٣۱۷ه)‏ على المهدي فقدم 
عليه» فلمًا أدخل عليه ودنا بحماره من بساط المهدي» أمر ابنيه» 
-وهما وليا العهد موسيل وهارون-. فقال: قوما فأنزلا عمكماء فلمًا انتهيا 
إليه» أقبل صالح على نفسه» فقال: «يا صالح لقد خبت وخسرتء إن 
كيت إندا عالت لهذا ا 

ومنهم : الخليفة هارون الرشيد (ت97١ه).‏ عن علي ابن المديني» 
يقول: سمعت أبا معاوية -الضرير-» يقول: «أكلتٌ مع هارون الرشيد 
أمير المؤمنين طعامًا يومًا من الأيام» فصب على يدي رجلّ لا أعرفه. 
فقال هارون الرشيد: يا أبا معاوية» تدري من يصب على يديك؟ قلتٌ: 
0 قاع قلت أنه يا آم الوا قل ا علدلا 


للعلم)” . 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه لابن عبد الحكم 
(ت٤۲۱ه)‏ رص١0).‏ 

(۲) تهذيب الكمال (۲۰/ ۸۱-۸۰). 

(۳) تاريخ بغداد (ترجمة: صالح المري) .)415/٠١(‏ 

)€3 تاريخ بغداد .)9/١5(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


E a a N‏ بفيثةه العاف ففاقت 


ھا ر م 


0 3 


الأصمع في ذلك» وقال: «أنا أبعتّهُ لك لتعلّمةُ وتؤدبه» فلم لا تأمرّهُ أن 
يصب الماء بإحدى يديه» ويغسل بالأخرئ رجلك؟!»'. 

ؤقال" حك ين غطية: سیت أن عي يقول: كنا مع محمد بن 
الحسن» إذ أقبل الرشيد فقام النَّامنُ كلهم إلا محمد بن الحسن فإِته لم 
يقم» وكان الحسن بن زياد ثقيل القلب على محمد بن الحسن» فقام 
ودخل الناس من أصحاب الخليفة» فأمهل الرشيد يسيرًا ثم خرج الآذنء 
فقال: محمد بن الحسن فجزع أصحابه» فأدخل فأمهل ثم خرج طيبّ 
التو مسرورًاء فقال: قال لي: مالك لم تقم مع الا كرست 
أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيهاء إِنّك أهلتني للعلم فكرهتٌ أن 
أخرج منه إلى طبقة الخدمة التي هي خارجة منه» وإن ابن عمك بي قال: 
«من أحبّ أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده مِن الثَّارا وإِلّه إنكًا أراد 
بذلك العلماء فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدو» ومن 
قعد اتبع الستة التي عنكم أخذت فهو زين لكم. 

الوا وي الي 

وكان المأمون (ت6١1ه)‏ قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحوء فلمًا كان 
يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه. فابتدرا إلى نعل الفراء 
يقدمانه له» فتنازعا أيُهما يقدمه» ثمّ اصطلحا على أن يقدم كل واحد 
منهما فرداء فقدماها. 


2000 تمام النصيحة في إرشاد الطلبة ليبورك السملالي رتمه١٠م)‏ (ص١86).‏ 
)۲( تاریخ بغداد (01/۲). 
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واااو لعل کا كيه ات فرفع ذلك إليه في الخبرء 
قوج إليل االقراء اعا فا دغل عليه قال له من اع الاش ؟ 
فال نا أعزف أعزامن أمتر الهؤمديخ» قال: ب من إذا تمض تقاتل 
على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين» حتئ رضي كل واحد أن يقدم له 
فردّاء قال: يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك» ولكن خشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهاء أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصًا عليها 
خرجا من عنده» فقال له بعض من حضر: اتك لهد الخد 
ركابيهماء وأنت أسنٌ منهما؟ قال له: اسكت يا جاهل» لا يعرف الفضل 
لأهل الفضل إلا ذو الفضل”"' . 

ومنهم : الأمير زياد الله بن الأغلب (ت”777ه). كما قال القاضي 
عياض : Rs:‏ كنا ليلة النصف من شعبان عند أبي محمد 
الأنصاري» وكان ساكنًا بالدمنة» وکا نجتمع عنذده مع القراء للذكر مع 
وجوه الناس ا اال امن نيعا و افيف هن :مان وان ارا 
بني الأغلب يأتون إلى جامع القيروان في تينك الليلتين ويكون فيهما من 
الصدقات أمر كثير» ثم يخرجون من المسجد الجامع إلى «الدمنة» 
ويزورون أبا محمد الأنصاري» يتبركون به وبدعائه. 

قال: فخرج زيادة الله بن الأغلب من الجامع مقبلًا إليه حتئ وقف 
عليل باب داره في حشمه وأهل بيته وخدمه» ثمّ قال لخلف الخادم 
ومسرور الخادم: «ادخلا جميعًا إلى هذا الرجل الصالح وأعلماه وقولا 
له: «إمامك بالباب يريد الدخول إليك والسلام عليك». فدخلا إليه 


)2000 تاريخ بغداد /١5(‏ 5؟5). 
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وأعلماه بما أمرهما به زيادة الله» فقال لهما: «قولا له ينصرف عنّى إلى 
حال سبیله» فما له عندي حاجة ولا لي عنده حاجة). ۰ 

فخرجا إلى زيادة الله فأعلماه بما رد عليهماء فاغتاظ زيادة الله عند 
ذلك» غيظا عظيما وقال لهما: «ادخلا إليه وأخرجاه شاء أو أبيل». فدخلا 
إليه فأعلماه بما أمرهماء فحمله قوم من أصحابه من الصالحين» حت 
وقفوا به إليه فقال له زيادة الله: «يا هذا! أتيناك لتأمرنا بمعروف فنفعله 
ونسارع إليه» وتنهانا عن منكر فننزجر عنه» فجبهتني وحجبتني عن نفسك 
وأنا إمامك!» فانتهره أبو محمد الأنصاري وقال له: «جرأك على علماء 
السوء الذين يغرونك ويزينون لك زخارف الدنيا وغرورهاء ولو عملت بما 
علقت تباتك مها جلك اذهب ف لذ افك ليخ "الله عو حفال: 
لكام 3 ارق عله 1 

ومنهم: المعتضد بالله (ت۲۸۹ه) قيل: كان لتاجر على أمير مال» 
فمطله» ثم جحده» فقال له صاحب له: قم معي» فأتل بي خياطًا في 
مسجد . 

فقام معنا إلى الأميرء فلما رآهء هابه» ووفاني المال. 

فقلت للخياط: خذ مني ما تريد. فغضب . 

فقلت له: فحدثني عن سبب خوفه منك . 

قال: خرجت ليلة» فإذا بتركي قد صاد امرأة مليحة» وهي تتمنع منه 
وتستغيث» فأنكرت عليه» فضربني» فلمًّا صليت العشاء جمعت أصحابي» 
وجئت بابه» فخرج في غلمانه» وعرفني» فضربني وشجني» وحملت إلى 
بيتي» فلما تنصف الليل» قمت فأذنت في المنارة» لكي يظن أن الفجر 
طلع» فيخلي المرأة» لأنّها قالت: زوجي حالف على بالطلاق أنّني 


.)417/١( طبقات علماء القيروان‎ )١( 


پم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
تعن بک فا وله خو ا عاط ي در اعغوانه فا نعلت عل 
N‏ "قال OEE‏ مج لقم فطلب التركي» وجهز 
المرأة إلى بيتهاء وضرب التركي في جوالق حتى مات. 

ثمّ قال لي: أنكر المنكرء وما جرى عليك فأذن كما أذنت» فدعوت 
له» وشاع الخبرء فما خاطبت أحدًا في خصمه إلا أطاعني وخاف""'. 

وولي يوسف بن يعقوب بن إسماعيل (ت۲۹۷ه) قضاء البصرة 
CE EO CENET‏ نرق سنا سرون | السرم 
جاءه يومًا بعض خدم الخليفة المعتضد فرفع في المجلس» فأمره حاجب 
القاضي أن يساوي خصمه» فامتنع إدلالا بجاهه عنده فنهره القاضي وقال: 
ائتوني بدلال النخس حت أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء 
حاجب القاضي» فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة 
رجع الخادم إلى المعتضد فبكيل بين يديه وأخبره بما قال القاضي فقال: 
والله لو باعك لأجزت بيعه ولما استرجعتك أبداء فليس خصوصيتك 
عندي تزيل مرتبة الحكم» فإنَّه عمود السلطان وقوام الأديان”” . 

ومنهم: الأمير إبراهيم بن أحمد (ٿت۲۸۹ه) كان يزور 
-أبو الأحوص المتعبد (ت184ه)-» فإن وجده يطحن قوته بيده جلس 
على التراب» وإن وجده فارعا جلس على جلد المطحنة؛ لألّه لم يكن في 
بن حصيو ءولة وها ركا |ذااغزضيه للم عا لله فيها رفوا 
كتب إليه فيها بالفحمة في شقفة. 


)١(‏ السير (۳١/١۷٤-۷۲٤)ء‏ وهذا الموقف وإن لم يكن صدر من عالم؛ إلا أنَّ تعظيم 
المعتضد بالله لفعل هذا الرجل هو من صور التعظيم التي يجدر بها أن تذكر؛ فإن 
أولئ الئّاس بهذا الوظيفة -إنكار المنكرات- هم العلماءء ومن ألزم الناس في عونهم 
ولاة الأمر؛ فبهذا يصلح حال الرعية» ويعم الأمن والخير. 

() البداية والنهاية .)8/57-10/51/1١5(‏ 
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وتعسّفهم» فكتب إليه رقعة أغلظ له فيها . 

وقيل : إنه كتب إليه رقعة فيها: «9إذا السا اسَلرَت» فلمًا وضلت إلى 
إبراهيم بلغت منه مبلعًا عظيمَاء فأتاه في الليل فاستأذن عليه» فلم يسمع 
مون بض ك E E E‏ 
له الباب» فدخل إليه فقال» بعد السلام والسؤال عن الحال: «أتتني رقعة 
ذكر أنهًا من عندك» فقال: «أنا مكفوف البصر كما ترئ» ولكن تقرأ الرقعة 
عليّء فإن كنت أمليتها أخبرتك» فقرئت عليه» فقال: «نعم؛ أنا أمليتها»» 
فوعظه فاتعظ» ثم قال له: «أحب أن ترفع إلى كلما ثبت عندك من مثل 
هذا فأغیره» . 

ومنهم: الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني . 
إسماعيل بن أحمد يقول: كنت بسمرقند» فجلست يومًا للمظالم» وجلس 
أخي إسحاق إلى جنبي» إذ دخل أبو عبد الله محمد بن نصر (ت194ه)., 
فقمت له إجلالا للعلمء فلمًا خرج عاتبني أخي وقال: أنت والي خراسان 
تقوم لرجل من الرعية؟ هذا ذهاب السياسة. 

قال: فبت تلك الليلة وأنا متقسم القلب» فرأيت النبي ئه في المنام 
كأني واقف مع أخي إسحاق إذ أقبل النبي يي فأخذ بعضدي» فقال لي : 


)١(‏ من الجورء وهو الظلم. 

(؟) طبقات علماء القيروان .)580-587/١(‏ 

(9) بفتح الباء الموحدة وسكون اللام» وفتح العين المهملة وفي آخرها الميم: نسبة إلى 
«بلعم» بلدة من بلاد الروم. وفي سبب نسبة جد الوزير أبي الفضل اختلاف انظره في 
(اللباب) .)۱۷٤/١(‏ 
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ثم التفت إلى إسحاق» فقال: ذهب ملك إسحاق» وملك بنيه 
)1( 


ومنهم : أبو هاشم المقدسي قاضي مصر › جمع الشهود وأهل مصر 
لأمر يركبونَ فيه إلى يكين أميرها" فوقفوا كبانًا يتتظرون حُروجهء فلمًا 
خرجء نظرٌ إليهم» فقال: ألم يكن معكم ابن رمضان (ت۳۲۱ه)؟ قالوا: 
نعم هو ماش» فنظر إليه قائمّاء فقال: «قدّموا له دابتّي»» وأسرج للقاضي 
برها وال هذ افا می انان ماش 

ومنهم : معز الدولة رتد5ه”م) : قال الذهبي: «وهذا ابن الداعي 
أفتى ودرس » وولى نقابة الطالبيين ف دولة بنى بويه» فعدل وحمد» وكان 
معز الدولة يبالغ في تعظيمه» وتقبيل يده» لعبادته وهيبته» . 


ومنهم: الحكم المستنصر بالله الملقب بأمير المؤمنين سليل البيت 
الأموى. وصاحب الأتدلس وابن ملوكها. (ت5””"ه) كان يتأدب مع 
العلمناء:والعكاده 'التمسن من زاهد الأندلس أبى بكر يحي بن مجاه 
الفزاري أن يأتي إليهء فامتنع» فمرٌ في موكبه بيحيئ وسلم عليه» فرد 
عليه» ودعا له وأقبل علل تلاوته» ومر بحلقة شيخ القراء ا الحسن 


»)۳۹-۳۸/۱٤( سير أعلام النبلاء (ترجمة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي)‎ )١( 
و«الجواهر الحسان في مناقب السلطان‎ »)44/١( و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ 
. )۲۹٤-۲۹۳ص( سليمان بن عثمان»‎ 

(۲) هو الأمير أبو منصور تكين التركي» انظر: السير .)777/١5(‏ 

(۳) ترتيب المدارك (/ )٥١-١١‏ والمثبت هنا من طبعة الرسالة ناشرون» وابن رمضان هو 
أبو بكر محمد بن رمصان بن شاكر الحميري» كان مالكيًا شافعيًاء وابنه أحد 
المناضلين عن مذهب مالك. 

(5) المصدر نفسه (السير) »)١١19-1١4/15(‏ ونعته ب «الكبير» الرئيس» المعظمء 
الشريف». 
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الأنطاكي» فجلس ومنعهم من القيام له» فما تحرك أحد. 

ومنهم: علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي الزاهد 
المعروف بابن القزويني (ت١٤٤ه).‏ كان القائم يأتي إليه يزوره ليالي 
الجمع وتجتمع عنده قصص الناس فيوقع على الجميع عنده" . 

ومنهم: أبو الريحان البيروني (ت٠٤ه)‏ وبلغ من حظوته عند 
الملوك أن شمس المعالي قابوسًا أراد أن يستخلصه لنفسه على أن تكون له 
الإمرة المطاعة في جميع ما يحويه ملكه ويشتمل عليه ملكه فأبئ ولم 
يطاوعه» ولما سمح CDE CN‏ للف أنزله في داره معه» 
ودخل خوارزمشاه يومًا وهو يشرب علئ ظهر الدابة فأمر باستدعائه من 
الحجرة فأبطأً قليلّا فتصور الأمر على غير صورته وثنى العنان نحوه ورام 
النزول» فسبقه أبو الريحان إلى البروز وناشده الله ألا يفعل» فتمثل 
خوارزمشاه: 

الْعلمٌمِنْ أَشْرَّفٍِ الولاياتِ يَأتِيهكلٌالورئ وَلَا يأتي 

ثمّ قال: لولا الرسوم الدنيويّة لما استدعيتكء فالعلم يعلو 
ولا ا 

ومنهم: الوزير نظام الملك (ت458ه). وكان إذا دخل عليه 
أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجويني قام لهما وأجلسهما في 
المسند» فإذا دخل أبو علي الفارمذي قام وأجلسه مكانه وجلس بين 
يديه!اء فعوتب في ذلك فقال: إنهّما إذا دخلا على قالا: أنتَ وأنت 
فأزداد تيهًا . 


.)771/15( السير‎ )١( 
.)777/51( الوافي بالوفيات‎ )۲( 
.)۹۲ /۸( المصدر السابق (الوافي بالوفيات)‎ )۳( 
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الذي أنا 0 
قال السبكي (ت١۷۷ه):‏ «قد فوجدث أربعة لا خامس لهم 
في العدل بعد عمر بن عبد العزيز ES‏ اناس EIS‏ 


لهم مدة» ولا ظهرت عنهم آثار ممتدة» وهم سلطانان» وملك» ووزيره في 
العجم وهما هذا السلطان محمود بن سبكتكين”"» والوزير نظام الملك» 
وبينهما في الزمان مدة؛ وسلطان وملك في بلادناء وهما السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس» وقبله الملك نور الدين 
O ga‏ :ول سطع !ذا A‏ اط انا .آنه الى بيد 


وقال عنه : «إن جلس بين العلماء جلس وعليه سيما الوقار» وله من 
التأدب معهم ما شهدت به في التّواريخ الأخبار»”؟ . 


ومنهم : الأمير إبراهيم -أحد أمراء إفريقية في القرن الثالث- يقول: «على 
بابي رجلان: أحدهما يخاف الله ولا يخافني» والثاني يخافني 
ولا يخاف الله . . فأمًا الذي يخاف الله ولا يخافني فهو اب ب طالب» والثاني 


.)٠١١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير عن أحداث سنة (541ه) في «البداية والنهاية» /١5(‏ 750) «وفي 
ذلك انقضت دولة بني سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها. وقد كان ابتداء أمرهم في سنة 
ست وستين وثلاثمائة» وكانوا من خيار الملوك» وأكثرهم جهادًا في الكفرة» وأكثرهم 
أموالًا ونساءً وعددًا وعددّاء قد كسروا الأصنام» وأبادوا الكفار» وجمعوا من الأموال 
ما لم يجمع غيرهم من الملوك» مع أنَّ بلادهم من أطيب البلاد وأكثرها ريما ومياها 
ففني جميعه» وزال عنهم فل لمر م الاك نون امالك من كَمَآهْ وَبَنِعٌ الْمُلك مسن 
کا وو من اه ودل من کا یدک آل ف عل كن تئر َي 1ل : 217١‏ . 

(۳) طبقات الشافعية الكبرئ (0/ .)١٠١‏ 

(5) المصدر السابق (طبقات الشافعية الكبرئ) (ترجمة: نظام الملك) .)١٠١ /٤(‏ 
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فلانُء فذلك عظيم الحرمة عندي» وهذا الذي يخافني صغير عندي)”" . 


ومنهم الأمير صاحب بخارئ. حكى صاحب كتاب «جامع 
الحكايات ولامع الروايات»: أن السلطان إسماعيلَ صاحب بخارى 
وممالك ما وراء النهرء استأذن عليه بعض العلماء فأذن له» فلمًا دخل إليه 
قام السلطان له» واستقبله حافيًا سبع خطواتِ› ثم أجلسه معه على 
منصّته» وأصغيل إلى كلامه» وعظمه تعظيمًا بالغَّاء وقضيل حوائبّهء فلمًا 
قام ذلك العالم نهض السلطان معه مقدارَ سبع خطواتء وكان أخوه 
إسحاق حاضرًا فقال له: يا أخي» لقد أوهنت نموس الملك» ووضعت 
من جانبهء قال: بماذا؟ 

قال: بما فعلت مع هذا الفقيه من التعظيم والمشي فذّامه» وحشمة 
الملك والسلطنة تقتضي الوقار والسكون» وعدم الاكتراث بالناس» فإذا 
فعلت هذا مع واحد من آحاد الفقهاء فقد أضعت حشمة الملك . 

فقال إسماعيل: يا أخي» إن عرَّة تزولُ بتعظيم العلم والعلماءء 
وملكًا يحصل له الوهن وكسرة الناموس بإكرام ورثة الأنبياء لجدير ألا 
يكون» وحقيق أن يذل ويهون» أنا ما عظمت هذا الرجلء إنما عظمت 
هذا العلم الذي شرفه الله تعالئ به. 


)١(‏ ارتياض العلوم (ص9١5١)‏ بالاستفادة» وفي «ترتيب المدارك» .)97١7/5(‏ يذكر عن 
أبي العباس بن طالب» أنَّه تناز الفقهاء المالكيّة في المسائل» فربّما ذكر في المسألةٍ 
خمسة أقوالٍ أو ستّة» ثم تسيل دُموعُهء ويضع خدّه على الأرض» ويقول: «يا فت : 
أردت أن يُقال فُقيةً! فهل معك عمل صالخ تنجو به من عذاب الله؟ وإلا فما يُغني 
هذا عنك!». 
قال أبو جعفر القصري: وما ريت أكثرٌ دُموعًا عند ذكر رسول الله كَل منه» وكان مع 
ذلك يقولٌ أعجبتني نفسي» فأقول: «يا ابن طالب هبك أعظم النَّاس قدرّاء وأكثرهم 
عَلماء الس يشفع وراء ذلك كله الموت». 
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فلمًا نام السلطان إسماعيل تلك الليلة رأى في منامه النبي بيه وهو 
مسكنية ‏ فقال' لذ :انا اسواعي ؛ أكرمية عالما من علمام أ ی وت 
ذريتك إلى سابع ولدك» وأما أخوك إسحاق: فليس له في الملك نصيبٌ"» 


وكان الأمر كذلك» وهو أشي عقب 

ومنهم: الأمير قطب الدين محمد ابن عماد الدين زنكي (ت550ه). 
كان ذينا» رعادلا حسق البسرة في رع عفينا عن امزال 
وآملاکهم» متواضعًا يحب أهل العلم والدين ويحتر مهم » ويجلس معهم. 

Da 

ويرجع إلى أقوالهم . 

ومنهم نور الدين زنكى د (ت095ه). 

قال شمس الدين الذهبي: «وتناقصٌ العلمٌ بدمشق في المئة الرابعة 
والخامسة. اكت ويه نلك ول فيا فى دولة نور الدين» وأيام محدثها 
ابن عساكر» والمقادسة النازلي بسفحهاء ثم تكاثر بعد ذلك بابن تيمية 
والمزق: و اكا مما ولل الحم" . 
إكرامه والإحسان إليه» فحسده ذلك الأمير فنال منه يومًا عند نور الدين 
العلم والدين. 
)١(‏ قلائد العقيان في فضائل آل عثمان (مطبوع ضمن مجموع رسائل العلامة مرعي الكرمي 

الحنبلي) (۷/ 40/5-81/8). 


(؟) الكامل في التاريخ .)١19١/١١(‏ 
(۳) الأمصار ذوات الآثار (ص35). 
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وأمًّا أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت» وليست لكم حسنة 
تغفرهاء ولو عَقَلت لشَعّلك عيبّك عن غيرك» وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم 
حسناتكم» أفلا أحمل سيئة هذا -إن صحت- مع وجود حستته عليّ؟ أنني 
والله لا أصدقك فيما تقول» وإن عدت ذكرته أو غيره بسوء لأؤدبنك» 
فف ن , 

ومنهم: السلطان صلاح الدين الأيوبي (ت۸۹١ه).‏ كان يكرم من 
يرد عليه من المشايخ» وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدار. كما قال 
ابن شداد: «وكان يوصينا بأنْ لا نغفل عمّن يجتاز بالخيم من المشايخ 
المعروفين حتئ يحضرهم عنده» وينالهم من إحسانه)”" . 


)١(‏ الروضتين فى أخبار الدولتين »)51//١(‏ و«مرآة الزمان» »)۲٠۰۹/۲۱(‏ وانظر كتابى 
(العبير الشذي في سيرة الملك العادل نور الدين) في عناية نور الدين بالعلم ا 
مباحث مفيدة ونافعة بإذن الله. 

(۲) سيرة صلاح الدين الأيوبي لابن شداد (ص1۷)» وفيه: «لقد مر بنا سنة أربع وثمانين 
وخمس مائة رجل جمع بين العلم والتصوف» وكان من ذوي الأقدار وأبوه صاحب 
توريز فأعرض هو عن فن أبيه واشتغل بالعلم والعمل وحج ووصل زائرًا لبيت الله 
المقدس ولما قضئ لبانته منه ورأئ آثار السلطان كث فيه وقع له زيارته فوصل إلينا إلى 
المعسكر المنصور فما أحسست به إلا وقد دخل علي في الخيمة فلقيته ورحبت به 
وسألته عن سبب ذلك ووصوله فأخبرني بذلك وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأئ له من 
الآثار الحميدة الجميلة فعرفت السلطان بذلك في ليلة وصول هذا الرجل فاستحضره 
وروئ عنه حديئًا ثم انصرفنا وبات عندي في الخيمة فلما صليت الصبح أخذ يودعني 
فقبحت له المسير بدون وداع السلطان فلم يلتفت ولم يلو علئ ذلك وقال قد قضيت 
حاجتي منه ولا عرض لي فيما عدا رؤيته وزيارته وانصرف من ساعته ومضيىئا على ذلك 
ليال فسأل السلطان عنه فأخبرته بفعله فظهر عليه آثار الغضب كيف لم أخبره برواحه 
وقال كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصرف عنا من غير إحسان يمسه منا وشدد النكير 
علي في ذلك فما وجدت بدا من أن أكتب كتابًا إلى محيي الدين قاضي دمشق كلفته 
فيه السؤال عن حال الرجل وإيصال رقعة كتبتها إليه طي كتابي أخبره فيها بإنكار ‏ = 
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ويذكر أنَّ أبا الفتح محمود بن أحمد بن علي المحمودي البغدادي 
(ت١8دها)ء‏ قدم الشام فزاره نور الدين» وسأله الإقامة بدمشق» فقال: 
قصدي زيارة ضريح الشافعي» فجهزه سنة بضع وستين» في صحبة الأمير 
نجم الدين أيوب» وصار صديقا له» فكان ولداه السلطانان صلاح الدين 
وسيف الدين يحترمان أبا الفتح» ويرعيانه”"' . 

ومنهم: الوزير ابن هبيرة (ت0٠51ه).,‏ قال عنه ابن رجب: «ولما 
ولي الوزير أَبُو المظفر كث الوزارة بالغ في تقريب خيار الاس من الفقهاء 
والمحدثين والصالحين» واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم» وارتفع 
أهل السنّة به غاية الارتفاع». 

ولقد قَالَ مرة في وزارته: «والله لقد كنت أسأل الله تعالئ الدنيا 
لأخدم بما يرزقنيه منها العلم وأهله». 

ومنهم: القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني (ت555ه). فإنَّ 
الإمام أبو محمد الشاطبي (ت540ه) لما دخل مصر أكرمه القاضي 
الفاضل عبد الرحيم» وبالغ في إكرامه» وولاه مشيخة الإقراء بمدرسته» 
وعظم شأنه فقصده الناس من الأقطار. 

ولما فتح السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بيت 


المقدس توجه لزيارته في سنة تسع وثمانين وخمسمائة ... . 


- السلطان رواحه من غير اجتماعه به وحسنت له فيها العود وكان بيني وبينه صداقة 
معو دن ولك هنا | يليت ب إل رده غاة إلى يجين انملظ بر ينيط مضه 
وأمسكه). 

.)155-177/51( السير‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) مختصر الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي (ص“) ط : ابن كثير. 
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ومنهم: شهاب الدين» السلطان أبو المظفر محمد بن سام الغوري 
صاحب غزنة (ت5*7ه). كان ملكا شجاعًا غازيّاء عادلاء حسن السيرة» 
يحكم بما يوجبه الشرع. ينصف الضعيف والمظلوم» وكان يحضر عنده 
العلا 

وقد جاء أن الفخر الرازي صاحب التصانيف وعظ عنده مرة» فقال 
في كلامه: يا سلطان العالم» لا سلطانك يبقئ» ولا تلبيس الرازي يبقى 
که ما إل أتو>؛ فانتحب السلطان بالبكاء”©. 

وكان الفخر الرازي (ت505ه) كما قال الصفدي: حكى لي بعض 
الأفاضل أن بعض آلا يعد سأله أن يضع له شيئًا في الال 
يقرأه» فقال له: بشرط أنك تحضر إلى درسي» وتقرأه علي . 

فقال: نعم» وأزيدك على هذا فوضع له (المحصل). 

قال الحاكي: -والعهدة عليه في ذلك-: أن السلطان كان يجيء 


ويقف ويأخذ مداسه -يعني مداس الإمام- ويحمله في كُمّهء ويسمع 
الدرس في الكتاب . 

قلت -الصفدي- : إذا كان السّلطان كذلك! كيف لا يرغب أهل 
العلم؟ ويزادون نشاطًا ويجتهدون في طلب الغايات. 

وذكر أيضًا عن الرازي بِإِنَّه: إذا ركب يمشي حولّه نحوّ ثلاث مائة 
تلميذ فقهاء وغيرهم» وكان خوارزم شاه يأتي إليه» وكان شديد الحرص 
جدًا في العلوم الشرعيّة والحكمة'" . 

ومنهم: الملك العادل أخو القائد صلاح الدين الأيوبي (ت١٠٠ه).‏ 
ذكر ابن عبد الهادي عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنه قال: ما رأيثُ منه 


(۱) تاريخ الإسلام (09/1). 
(؟) الوافي بالوفيات (5/ ۱۷۹-۱۷۵). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

جز وى /لسل م ا تبي 
ام 5 

إلا الجميل» أقبل على وقام و والتر مي ودوت له» وقلتٌ: عندنا 
8 ا ق سروه و :الكنة افقالة نه 2 


تيء ات فی أمر الین رلا الذنياء ولا بد للنامن هن اسدين: 

وبلغني عنه بعد ذلك أنه کر العلماء فقال: ما رأيث مثل 
فلان» دخل على نَخُيّنَ إلى أنه سد قد دخل على ا 

ومنهم: الملك المعظم عيسى بن العادل (ت5754ه). وكان يتردد 
إلى الشيخين (تاج الدين أبو اليمن وهو شيخه في النحو والآدب» والشيخ 
جمال الدين الحصيري وهو شيخه في الفقه) في معظم الآوقات» وربمًا 
Î‏ 

وكان المعظم يقرأ دائمًا على تاج الدَّين الكندي (ت7١1ه)ء‏ سيبويه 
وشرحه» والحماسة والإيضاح» وشيئًا كثيرّاء وكان يأتي من القلعة ماشيًا 
الل ديت العجم والمجلدٌ تحت إبطه"" . 

ومنهم: موس ابن الملك العادل أبي بكر (ت57”8ه). 

يقول ابن سلطان العلماء العز بن عبد السلام: ولم يزل والدي 
معظمًا عند السلطان إلى أن مرض مرضة الموت» قال لأكبر أصحابه: 
اذهب إلى ابن عبد السلام» وقل له: محبك موسئ ابن الملك العادل 
أبي بكر يسلم عليك» ويسألك أن تعوده وتدعو له وتوصيه بما ينتفع به غدًا 
عند الله. 

فلمًًا وصل الرسول إليه بهذه الرسالة» قال: نعمء إِنَّ هذه العيادة 


.)٠١۳١/٤( طبقات علماء الحديث‎ )١( 


(۲) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (5/ .)51١١‏ 
(۳) الوافي بالوفيات .)7”7/١16(‏ 
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لمن أفضل العبادات؛ لما فيها من النفع المتعدي إن شاء الله تعالئ» 
فتوجه إليه وسلم عليه» فسّرَّ برؤيته سرورًا عظيماء وقبّل يده» وقال: «يا 
عز الدين اجعلني في حل وادع الله لي» وأوصني وانصحني)”"' . 

ومنهم: الظاهر بيبرس (ت٦۷٦ه)‏ ومعاملته الحسنة للعز بن 
عبد السلام (ت558ه). 

قال السبكي: ثم سارت الدولة الو الاتواك -يعني المماليك- وكل 
منهم عامل الشيخ بأحسن معاملة» ولا سيّما السلطان الملك الظاهر بيبرس 
ركن الدين كأنه» فإنه كان يعظمه ويحترمه» ويعرف مقداره» ويقف عند 


أقواله وفتاويه» وأقام الخليفة بحضرته وإشارته”" . 
وله دن حو اور اء اد قال 
العلمٌ مِنْ أشْرَّفٍ الولاياتِ يَأييو كل الورئ وَلَا يأتي”" 
ومنهم: الأمير علم الدين الدواداري (ت598 أو 599ه) وإجلاله 
للعالم فتح الدين ابن سيد الئَّاس (ت؟”الاه)ء فإنّه يحبه ويلازمه كثيرّاء 
ويقضي أشغال الناس عنده» ودخل به إلى السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين وقد امتدحه بقصيدة وقال: احضرت لك هذا وهو كبير 
من آهل العلمء فأجلسه معه على الطراحة» فلما رأئ خطه وسمع كلامه 
قال: هذا ينبغي أن يكون في ديوان الإنشاء فرتب في جملة الموقعين» 
فرأئ فتح الدين الملازمة صعبًا عليه» فسأل الإعفاء من ذلك» فقال 
السلطان: إذا كان لا بد له من ذلك فيكون المعلوم له على سبيل الراتب 
)١(‏ طبقات الشافعية .)*5٠/8(‏ 
(۲) طبقات الشافعية (۸/ .)۲٤١‏ وفي «الطبقات» قال ابن دقيق العيد: «كان ابن عبد السلام 


أحد سلاطين العلماء». وقال جمال الدين ابن الحاجب: «ابن عبد أفقه من الغزالى». 
(۳) الوافي بالوفيات (97/8). 


7-5 تت _ .قت" لت سد ا 
| ٠ه"‏ | 
9 5 


فرتب له إل ااك 


ومنهم: الأمير ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين جنكلي ابن البابا 
الحنبلي (ت١٤۷ه).‏ وكان فيه برٌ وإيثار لأهل العلم والفقراء» ويخير 
مجالسة أهل العلم علا ما لم الملا ل 

ومنهم: تنكر نائب الشام (ت١5لاه).‏ وكان يعظم أهل العلمء وإذا 
كان عنده أحد منهم لم يسند ظهره؛ بل يقبل إليه بوجهه ويؤنسه بالقول 
2 

ومنهم : السلطان الظاهر برقوق (ت١١8ه).‏ 

قال الحافظ ابن حجر كأنهُ: «وبعد أن استقر علاء الدين السيرامي 
مدرس الحنفية بهاء وشيخ الصوفية بهاء بالغ السلطان في تعظيمه حت 
فرش سجادته بيده وحضر جميع الأعيان)”؟ . 

وكان غاا هيا ا ا لأهل الخير والعلم» إذا أتاه أحد منهم قام 
إليه» ولم يعرف أحد قبله من الملوك الترك يقوم لفقيه» وقلّما كان 
يمك هذا مه من تقبيل يده . 


)١(‏ الوافي بالوفيات (۲۲۱/۱) بتصرف. 

(۲) أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 07/8١‏ . 

(9) البدر الطالع .)۱۷١/١(‏ 

(5) إنباء الغمر بأبناء العمر .)”3١5/١(‏ 

(5) في كتاب «نزهة الناظرين» )۱٠۹/۸(‏ «ولم يعرف أحد من الملوك قبله قام لفقيه». 

(9) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (١١/۲۹1)ء‏ وفي «الشهب اللامعة» 
(ص١7”75)»‏ بالاستفادة عن «الدولة الأموية» (484/5) كان هشام بن عبد الملك يكره 
تقبيل اليد» حك العتبي فقال: دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبل يده» فقال: 
«أفّ إن العرب ما قبلت الأيدي إلا هلوعًاء ولا فعلته العجم إلا خضوعًا». 
وكان ابن قوام الصالح كما ذكر الصفدي في «الوافي بالوفيات» )١155/١١(‏ يقول: 
«من مكن أحدًا من تقبيل يده» نقص من حاله شيء . 
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ومنهم: شاه رخ بن تيمورلنك رتاهدم). صاحب هراة» 
وسمرقند» وبخارئ» وشيراز وما والاها من بلاد العجم» وغيرها؛ 
بل ملك الشرق على الإطلاق . 

وفيه عدل في الجملة» وميل إلى العلم وأهله. 
فرغ منه مؤلفه فجهز له بعضه» وجهزت بقيته بعد ذلك . 
لحوائجهم» لا يضع المال إا ف و 

ومنهم : جقمق الظاهر أبو سعيد الجركسي (ت8617ه) وكان ملكا 
متواضعًا يقوم للفقهاء والصالحينَ إذا دخلوا عليه» ويبالعُ في تقريبهم منه» 
ولا بتع في اجان بحضرتهم. وله إلمام بالعلم» واستحضار لبعض 
ا تردد العلماء إليه 00 حال 2 ورغبته في الاستفادة منهم ء 
ألفه دار a‏ 


)١(‏ البدر الطالع (١/١۲۷۲-۲۷)ء‏ وانظر ترجمته في «المنهل الصافي والمستوفى بعد 
الوافي» لابن تغري بردي (۱۰/ ۹-۹۹4 0). 

(۲) البدر الطالع )۱۸١-۱۸١/١(‏ وفي «المصدر نفسه» /١(‏ ۲۸) شيخ المحمودي ثم 
الظاهري الجركسي (ت875ه). كان شهمًا شجاعًاء عالي الهمّة» كثير الرجوع إلى 
الحق» محبًا للعلماءء مكرما لهم» يميل إلى العدل» ويحسن إلى أصحابه» ويصفح 
عن جرائمهم» وحدَّث بصحيح ا عن السراج البلقيني . 
قال العيني : «وجمع ابن ناهض سيرته في مجلدٍ حافل» قرظه له كل عالم وأديب». 
وفيه: )۳٠۲/١(‏ (ططر الملك الظاهر)ء كان يحب العلماء» ويعظمهم مع حسن 
الخلق» والمكارم الزائدة» والعطاء الواسع 
قال ابن خطيب الناصرية: «كان مائلا إلى العدل» وأهل العلم يحبهم 00 
ويتكلم في مسائل من الفقه على مذهب أبي حنيفة». 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومنهم: السلطان سليم الأول (ت975ه). كان السلطان سليم الأول 
راجعًا مع جيشه من مصر إلى اسطنبول» بعد أن دانت له مصر والشام 
والحجاز» وبعد أن أصبح هو الخليفة في آل عثمان» وكان يسير في 
المقدمة على صهوة جواده الأصيل» وهو يتسامر مع ابن الكمال» وكان 
من كبار علماء عصره يتبعهما الوزراء والقواد. 

وبينما هما يتسامران إذا بفرس عالم ابن الكمال يجفل» ويضرب 
برجليه الأرض المغطاة بالوحل» فتتناثر الوحل على قفطان السلطان على 
شكل بقع كبيرة. اصفر وجه ابن الكمال فقد أيقن بالهلاك» وهلعت قلوب 
الوزراء والقواد» فقد توقعوا أن يطيح السيف برأس العالم» ولكن السلطان 
خلع بكل هدوء قفطانه الملوث بالوحل» ودعا بقفطان آخر قائلا 
لكين الكمال + :إن هذا التفظان .» الى رف يوسا ا ن رسخا فزق 
عالم كبير مثلك سيكون من أثمن الأشياء عندي» وأنا أوصي بالاحتفاظ به 


op MN 


= وفيه :)۳۱١/١(‏ (الوزير الأكبر الفقيه أحمد بن على النهمى). من محاسن الزمن» له 
محبة للخير» وإقبال على الطاعة» وميل إلى أهل العلم والصلاح» ومواساة الضعفاء؛ 
مع صدق لهجة» وحسن اعتقادء وكان يغضب إذا قال له قائل: إِلّه وزير أو عظمه 
أو وصفه بوصف له مدح له ولم يأتِ بعده في مجموع خصاله مثله إلا الحسن بن 
على خش !! 
كريم الدين الكبير أبو الفضائل ت ٤۷۲ه)»‏ وكيل السلطان» ومدبر الدولة الناصرية. 
كان عادلاء وقورّاء جزل الرأي» بعيد الغورء يحب العلماء والفضلاءء ويحسن إليهم 
کر وكان يوفي ديون من في الحبس» ويطلق من فيها دائمًا. 
قال الذهبيى: «وكان لا يتكلف في ملبس ولا زي». 
وفيه: (70-7757/7) (محمد بن قلاون بن عبد الله الصالحي الملك الناصر 
ابن المنصور) وكان مطاعًا مهيبًا عارفًا بالأمورء يعظم أهل العلمء ولا يقرر في 
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ووضعه على تابوتي في أثناء تشيعي للقبر عند وفاتي !0 . 

ولنختم هذه الصور الرائعة» بكلام نفيس كالدرر يبين صحة ما 
ذكرت. قال محمد بن عبد الرحمن الوصَّابِي الشافعي (ت85/اه): «فما 
ال العلماء حكاما علا مالاا طبن سينا ونضوة للدي ا ثريا 
برح الملوك بالعلماء يقتدون» وبقولهم يهتدون؛ لا يضع الملوك سيمًا 
ولا يغمدونه إلا بما قاله علماؤهم لا يعتدونه, قد عرفوا للعلماء حقوقهم. 
وسلكوا بأفعالهم طريقهم» وأذلُوا من رام عقوقهم. ونصروا الشريعة 
بالسيف» وردوا إليها من أظهر الحيف» ولم يقولوا لِمّ هذاء ولا كيف؛ 
بل مهدوا الأرض للعلماء تمهيدّاء وتبعوا أحكامهم وقلدوهم تقليداء 
ونصروا الشرع والعلماء نصرًا حميدا. 

علموا أنَّ العلماءَ هم الوسائط بن الله وبين خلقهء وأنهّم العارفون 
بما يجب من رعاية حقه» فقدروهم قدرهم» وشدوا بهم أزرهم» وجعلوا 
من طاعة الله نصرهم» وتواضعوا للعلم والعلماء» ولم يتكبرواء وانقادوا 


9ه و و 


.)5١ص( روائع من التاريخ العثماني‎ )١( 
.)١5-١5ص( (؟) نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف‎ 
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جح[ وه )ل ب اس 
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[الفصل الرابع 
علو رتبة العلماء] 


قد بينت بحمد الله وتوفيقه علو رتبة العلماء ووجوب احترامهه'"', 


فأترك الإطالة في ذلك واختصر. 

ويكفي الدليلٌ على أنّهم أمراء أن الله 4 ذكرهم في معرض إثبات 
وحدانيته» وجعلهم ورثة أنبيائه ورسله» وهذا لا يؤتاه إلا من حباه الله» 
وخصه بالخصائص» وأكرمه بطيب الشمائل» وبهذا دليل من أقوئ الدلائل 
على منزلة العلماء. 

قال الله تعاليل: سهد آنه تدم 5 إل إلا هو وَالْمَلقِكَة وارلا انف 
قايا لَص لآ إله إلا هو الْعيرٌ التكبم» [[[تيئاك: 1٠١‏ . 


وفى سنن ات داود») بسنده عن أن موسیٰ الأشعري ييه قال: 
قال ول الله قله : إن من إجلالٍ الله إكرامً ذي الشيبة المسلم. 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرّامٌ ذي السّلطان 
ا 


قال ابن مسعود وليه (ت7”ه): «المتّقون سادة» والفقهاءٌ قادةء 


)١(‏ في أكثر من كتاب من كتبي» ومنها كتابي: (احترام العلماء وتوقيرهم). 

)۲( اه (585)» هو عند البيهقى فى «السنن» »)١77/8(‏ وفى «الشعب» )۲٦۸٥(‏ 
و(۹۸١)ء‏ وفي «الآداب» ANE e‏ بن Ra‏ 
وأخرجه موقوفًا على أبي موسئ: البخاري في «الأدب المفرد» )۴١۷(‏ عن بشر 
ا ع ١‏ 
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لل ل ل ل ل لسعب ٦١‏ ]ل 
ومجالستهم ریاد . 

وكان إذا رأئ الشباب يطلبون العلمّ. قال: «مرحبًا بكم ينابيع 
الحكمة» ومصابيح الظلمة» خلقان الثياب» جدد القلوب» حلس البيوت» 
ريحان كل قبيلة». 

وقال علي وله (ت٠5ه):‏ «العلم يكسب العالمَ الطاعةً في حياته». 

قال ابن القيم: «أي: يجعله مطاعًا؛ٍ لأن الحاجة إلى العلم عامةٌ 
لكل أحد» الملوك فمن دونهم» فكل أحد محتاحٌ إلى طاعة العالم» فإنَه 
يأمر بطاعة الله ورسوله» فيجب على الخلق طاعتهء قال تعالى: آنا 
اش امنا يوا لله وأيليشوأ اليل وَل الأ مك4 [اللكاز: ۹ . 

وعن محمد بن كعب القرظى (ت8١٠ه).ء‏ قال: (إذا أراد الله بعبدٍ 


خيرًا زهده في الدنياء وفقهه في الدين» وبصره عيوبه» ومن أوتيهنٌ وتي 
و 

ST ENCE EE NT‏ كير ما بسن 
ا 

وقال عبد الملك بن مروان (ت85ه) لبنيه: يا بَنيَ: تعلموا العلم» 
فان كنتم سادة فقثم وإن كنتم وسطًا سات وان كنتم سوقة ا 


)١(‏ حلية الأولياء »)١75/١(‏ و«الفقيه والمتفقه» »)٠٤١ /١(‏ وهو عند البيهقى فى «الزهد 
الكبير» )٤0۸(‏ من قول عبد الله بن بسر المازني 46.. 0 

(۲) شعب الإيمان .)15:٠(‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة .0785/1١(‏ 

(5) الزهد لوكيع (ص8١7)»‏ و«صفة الصفوة» (۲/ 42١77‏ وهذا على غرار الحديث النبوي 
الصحيح «من يرد به خيرًا يفقهه في الدين». 

() الزهد للإمام أحمد (046). 

(5) أدب الدنيا (ص””7). وفي «جامع بيان العلم» .)۲٤٤/١(‏ ت 


تكري الأمراء وذوي السلطان 

هه لط 
(ت18ه): «حيّر سليمان بن داود لإا بين العلم والمال والملك؛ فاختار 
العلم» فأعطي المال والملك معه»“. 

وقال أبو الأسود الدؤلي (ت59ه): «ليس شية أعرٌ من العلمء 
الملوك حكّامٌ على النَّاسِء والعلماء حكامٌ على الملوك»”" . 

وقال الفخر الرازي (ت05٠5ه):‏ «والعلماءً فى الحقيقة أمراء 
ا" 

وقال: «فلولا أنَّ العلمّ أشرف الأشياءء وإلا فمن أين للهدهد أن 
يتكلم في مجلس سليمان بمثل هذا الكلام؟ ولذلك يرئ الرجل الساقط إذا 
تعلم العلم صار نافذ القول عند السلاطين» وما ذاك إلا ببركة العلم»”؟ . 

وقال: «اعلم 3 الحكام على الخلق ثلاث طوائف : 
اللات 
تشكدوق ع الا باهر والسلطرة . 

وثالثها: الأنبياء» وهم الذين أعطاهم الله تعالئ من العلوم 
وال 


= قال عبد الملك بن مروان لبنيه: «يا بني تعلموا العلم فإِنْ استغنيتم كان لكم كمالاء 
وإِنْ افتقرتم كان لم مالا». 

.)۲۷٤ /۲۲( وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» مرفوعًا‎ 2)7/١( الإحياء للغزالي‎ )١( 

(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص575). 

(۳) مفاتيح الغيب .)١١5/1١١(‏ 

(6) المصدر السابق (تفسير سورة البقرة) (۲/ .)٤٠١١‏ 

.)٥٤/١۳( المصدر نفسه (تفسير سورة الأنعام)‎ )٥( 
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افا ا 1 

ES a‏ عدرين الخ ا ف ی 
اا KN‏ 0 
لبنت الامير» : 

وصور علو مكانة العلماءء وتبجيلهم كتبجيل الملوك كثيرة› فهذا 
أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي المصري (ت١9ه).‏ 
الأمراء شالوكة فى حوائجهم)”" . 

وعن أبى العالية (ت0٠4ه)‏ قال: كنت آتى ابن عباس وكيا وهو على 
سريروء وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير» فتغامزني 
قريش ٠‏ قفطن لهم ابن غباس» فقال :© «كذاك هذا العلم» يزيد الشريف 
ر ويجلين: الم غا ل 

وقاله تند بن الأصم (ت١٠ه):‏ «خرج معاوية حاجًا معه 
ابن عباس» فكان لمعاوية موكب› ولابن عباس موكب ممن يطلب 
الل 

وقال أبو شهاب: «رأيت سعيد بن جبير (ت15ه) انقطع شسعه فخلع 
نعله الأخرئ وهو يطوفء. فلمًا رآه القوم خلعوا نعالهم)”" . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۳۲۲)ء وهو نقلا عن «المروءة وخوارمها» (ص9١5١).‏ 
(؟) تهذيب الكمال .)٥۲۸/۲(‏ 
(۳) أبو العالية رفيع بن ميمون الرياحي» وسبب تغامزهم أنه كان مملوگاء انظر: «طبقات 

ابن سعد) (لا/ »)۸٩‏ ط: العلمية. 
(5) الفقيه والمتفقه »)١14/١(‏ وعلّق الحافظ الذهبي في «السير» (۸/6٠۲)ء‏ فقال: 
«قلت: هذا كان سرير دار الإمرة -عندما كان واليًا على البصرة-» لما كان ابن عباس 

(4) السير (/01"). 
(؟) حلية الأولياء .)۲۸١ /٤(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
اح[ خ» ]ل ال لمت  --‏ سس 
ل = ا 
وقال سالم بن أبي الجعد (ت١٠٠ه):‏ «اشتراني مولاي بثلاث مئة 
درهم فأعتقنی » فقلت : بأيّ حرفة احترف؟ فاحترفت بالعلم» فما تمت لی 
سنة حنّ أتاني أمير المدينة زائرٌ فلم آذن له . 
قال أن جار أل ونه بن عبد الل ت5 إلا ملسن 
مكحول (ت۱۱۲ه)» فهممنا أن نوسع لقن “نقتا ن : (دعوه يتعلم 
الا 
جليلًا بزي الأجناد» له صورة كبيرة في دولة بني أمية» . 
وقال عمرو بن الحارث (ت57١ه):‏ «الشرفٌ شرفانٍ: شرف العلم 
وشرف السلطان؛ وشرف العلم أشرفهما““. 
الثورى (ت١5١ه)‏ ربّما حدث الرجل يكام فيقول: «هذا خير لك من 
و 0 
زقال أشهنب بن عند العرير: كان اللتك (ت ٥۷اه‏ له كل بو 
)١(‏ تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء للملا علي القاري (المطبوع ضمن مجموع رسائله) 
(كلره:ة). 
(۲) السير .)٠١١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۴۴۷/١(‏ ومكحول هذا إمام ففي «تذكرة الحفاظ» )۸۲/١(‏ وروى 
أبو وهب عن مكحول» قال: «عُتِقتْ بمصر فلم أدع بها علمًا إلا حويته فيما أرى» ثم 
أتيت العراق» ثم المدينة فلم أدع بهما علمًا إلا حويت عليه فيما أرئ» ثم أتيت الشام 
فغربلتها» . 
(:) تهذيب الكمال في ترجمة (عمرو بن الحارث) .)٥۷٦/۲١(‏ 
)٥(‏ جواهر الأصول في علم حديث الرسول (ص176١)»2‏ وهو في «الحلية» .0717٠١/5(‏ 
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> 


STB 


ام 5 


وحوائجه» وکان الث يغشاه السلطان فإذا أنكر من الْقَاضِي أمرًا أو من 
السلطان كب إل أمير المومنين + :فيأتية. الغزل؛ 
فإنَّ قلوبهم معلقة بأسواقهم . 

ومجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه» ومجلس لحوائج التاس 


لا يسأله أحد من الاس فيرده كبرت حاجته أو E‏ 


وقال أبو عاصم: «ماتَ حماد بن زيد (ت۱۷۹ه) يوم مات ولا أعلم 
له في الإسلام نظيرًا في هيبته ودلهء أظنه قال: وسمته)”" . 
ومح الإمام مالك يق أشن (عنة لاه ): 
يَدَعٌُ الْجَوَابَ فلا يُرَاجم مَيْبَهَ ‏ وَالسَايِلُونَ نَوَاكِسُ الأَذْقَُانِ 
نور الْوَكَارٍ وَعِرٌ سُلْطَانِ التق فَهُوَ الْمُهِيبٌ وَلَيْسَ دا سُلْطَان'" 
قال الحسن ابن أبي الربيع : كنا على باب مالك بن أنس فخرج مناد 
فنادئ: ليدخل أهل الحجازء فما دخل إلا أهل الحجاز. 
ثم خرج فنادئ ليدخل أهل الشام» فما دخل إلا أهل الشام. 
ثم خرج فنادئ ليدخل أخل العراق فکتا آخر من دخلء وكان فينا 
ھا وذ ا حنيفة» فلمًا دخل قال: السلام عليكم ورحمة الله وإذا 
مالك بن أنس جالس على الفرش» والخدم قيامٌ بأيديهم المقارع. 
قال: فأومأ النَامنُ بأيديهم إليه اسكت! فقال: ويحكم أفي الصلاة 
نحن فلا نتكلم؟! 
)١(‏ تهذيب الكمال (55/ 7095-51/6). وهو في «السير» (۸/ .)١9١‏ 


(۲) حلية الأولياء (7508/5). 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي .)184/١(‏ 


لظ .فت :لد سد عد 
|1 هل//ا | 
2 3 


قال: فسمعت مالكا يقول: أستخير الله ثلانّاء ثم قال: أخبرني نافع 


00 04( 
عن ابن عمر فحدثهم بعشرين حديثا 
فال ا کی کا کان الان اج ادن عله فإذا 
اجتمع النَّامِنُ ببابه أمرّ آذنه يخص أولَا أصحابه» فإذا فرغ من يخص أذن 
ت 
وقال او ان ف الصو ين ل رم ٠ثم):‏ ۰ من أراد 
أن يشرّف في الدنيا والآخرةء فليتعلم العلم)"””" . 
إن الملوكَ ليحكُمونَ على الوَرَى وعلئ الملوكِ لتحكمّ العلماءٌ 
و ي لدم IT‏ الماك 
ونظر عمر ت ضيه إلى رجل في هيئةٍ نفيسة» فقال: الت اين هان 
بالبصرة؟ 
قال: نعم؛ ولکتي كاتب! 
فقال: لله در العلم ما زال يرفع أهله . 
قال الشاعر: 
الْعِلْمُ ينض ِالْخَصِيس إِلَى العلا وَالْجَهْلٌ يَفْعْدٌ بِالْمَتَى HÎ‏ ب 


)١(‏ الإلماع (ص۳۲۲). 

(۲) ترتيب المدارك .)١17/7(‏ 

(©) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص9١86).‏ 

)٤(‏ محاضرات الأدباء (59/1)» و«جامع بيان العلم» /١(‏ 85). وفي «مفتاح دار السعادة» 
(۱/ €۷0). 
وقيل: كان بعضٌ خلفاء بني العباس يلعب بالشّطرنج» فاستأذن عليه عمّهء فأذنَ له 
وغطّئ الرّقعة» فلما جلس قال له: «يا عمء هل قرأت القرآن؟ قال: لاء قال: فهل 
كتبتَ شيئًا من السَّنّة؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس؟ قال: 
لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال الخليفة: اكشِيف ‏ = 
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لهه خخ 
الرفيع» يريد القطني» ثمنه المال العظيم في الأعياد والدخول على 
الأمراء. 
وال ا ت مسمل: ركيت یوما کی اة ای فلقبت يتحيا بن 
بع اک ت ا 0 حزق نهذ الام نات اليلق 
فائق اللة.قي:غباة الله . فكاتث في تفي انول صرت إلبه: ووليت: الأهز 
با 
ومنهم: شيخ المالكية أحمد بن المعذل. وجه المتوكل إليه وغيره 
من العلماء» فجمعهم في داره» ٹم خرج عليهم. فقام الناس كلهم له غير 
أحمد بن المعذل» فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرئ بيعتنا؟ 
فقال له: بل يا 0 المؤمنين» ولكن في بصره سوء. 
نرّهتك من عذاب اللهء قال النبي ية : «من أحبٌ أن يتمثّل الرّجال له 
قيامًا ؛ فليتبوًاً مقعده من الثّار) . فجاء المتوكل» فجلس إل ل 
ومنهم: الأوزاعى رثلاهاه) . قال عبد امك بن حبيب بن 
أبي العشرين: سمعت أميرًا كان بالساحل وقد دفنا الأوزاعي ونحن عند 
= الرّقعة. ثم أتمَّ اللعب» وزال احتشامّه وحياؤه منهء فقال له مُلاعِبّهِ : يا أمير المؤمنين 
تكشفها ومعنا من تحتشِمٌ منه؟! قال: اسكت» فما معنا أحد!». 
والخليفة فيها سليمان بن عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان 
)١(‏ ترتيب المدارك (۳/ ۳۹۲). 
(؟) المجالسة وجواهر العلم .)١١/۲(‏ وعنه في «ترتيب المدارك» »)۷/٤(‏ وفي «السير» 
قال الذهبي: «لم أر له وفاة» ومثله في «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»» قال: 
«لم أقف على وفاته». 


م تكريم الأمراء وذوي السلطان 
به يي e‏ 
القبر يقول: «رحمك الله أبا عمرو» فقد كنت أخافك أكثر ممن ولاني)"'' . 

ومنهم: هشيم بن بشير (ت187ه)., أبو معاوية السلمي الواسطي› 
كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك يبيع الصحناة 
والكوامخ» وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على صناعته» فيابئ 
إلا أن يسمع الحديث. فاتفق أن هشيما مرض » فجاءه أن كين قاضي 
واسط ليعوده» ومعه خلق من التاس» فلمًا رآه بشير فرح بذلك» وقال له: 
يا بنيّ» أبلعٌ مِن أمرك أن جاء القاضي إلى منزلي؟! لا أمنعك بعد هذا 

ا 
اليوم من طلب الحديث" '. 

وهذا أمير من الأمراء يطلب من عالم من العلماء أن يشتم رائحة فمه 
حتئ لا يطعن بعدالته» ففي «طبقات علماء القيروان» كان إبراهيم بن 
الأغلب يصلي بالجامع المكتوبات كلهاء فخرج ليلة من الليالي من داره» 
دار الإإمارة» فدخل الجامع لصلاة العتمة» وكان مشغول القلب فعثر عل 
حصير فسقط». فلما صل بالناس واتصرفء بعث في طلب ابن غائم؛ 
فأتاه الرسول» وقال له: الأمير يدعوك» فتغير ابن غانم عند ذلك» وقال: 
«في مثل هذا الوقت يوجه ورائي؟» ثم لم ددا من أن قام إليه. فلمًا 
دخل عليه قال له: «يا أبا عبد الرحمن؛ إلّي لم أبعث إليك إلا لخيرء إنّي 
فسقطت. فظننت E‏ انهم حسبوا ات شل فأ حييف أن تكون براءتي 
عندك» ولا أبالي بغيرك» فاستنكهني»» فاستنكهه ابن غانم (ت٩۱۹۰ه)‏ 
EEE‏ انثا 


.)۲۹۹/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية »)1۲٤/۱۳(‏ و«تاريخ بغداد» .)١١١ /١١(‏ 

(۳) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم .)۲۲۷-۲۲٣/۱(‏ = 
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ومنهم : يزيد بن هارون (ت ٣‏ ۲۰ه) عن ابن أشن الخناجر» يقول: ك 


فن مجلس يزيد بن هاوون يداه وَالتَائنٌ قد اجسغزا فيه قمر المتركل 
ا 


وهذا المتوكل”"' يطلبُ من الإمام أحمد (ت١15ه)‏ أن يختار له من 


وأنهم هم المقدمون وهم أصحاب قرار» وقرار الحاكم تبعٌ لهم» ففي 


(1) 
(۳) 


قلت : ومثله ما حصل: لجار الله الزمخشري» كما ذكره ابن خلكان عنه في «وفيات 
الأعيان» (5/ :)۳۲١‏ «وسمعت من بعض المشايخ أنَّ إحدئ رجليه -يعني الزمخشري- 
كانت ساقطة» وأنَّه كان يمشي في جارن خشب» وكان سبب سقوطها أنه كان في 
بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابه ثلجٌ كثير» وبرد شديد في الطريق؛ فسقطت منه 
رجلّهء وأنَّه كان بيده محضرٌ فيه شهادة خلق كثير ممّن اطلعوا على حقيقة ذلك؛ خوقًا 
من أن يظنَّ من لم يعلم صورة الحال» أنَّها قطعت لريبةٍ. 

والثلج والبرد كثيرًا ما يؤّثرٌ في الأطرافٍ في تلك البلاد فتسقط! خصوصًا خوارزم» 
فإِنّها في غاية البرد» ولقد شاهدت خلقًا كثيرًا ممَّن سقطت أطرافهم بهذا السبب» 
فلا يستبعده من لم يعهده. ٠٠.‏ وقد ذكرت نظائر لهذا فيما يتعلق بتحمل المصاعب 
والأهوال في طلب العلم» في كتاب «لذة العلم». 

شرف أصحاب الحديث (ص١١١).‏ 

كانت خلافته بداية لما يسم بعصر نفوذ الأتراك» وكان في أول أمره يدني أحمد بن 
أبي دؤاد المعتزلي حتئ جعله كبير القضاة» وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين غضب عليه 
وقبض ضياعه وأمواله وحبسه» وأظهر السنة وتكلم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق 
برفع المحنة وإظهار السنة وبسط أهلها ونصرهم» وأمر بترك الجدل الذي أثير في عهد 
المأمون والمعتصم» وكتب بذلك إلى الأمصار الإسلامية مما كان له أكبر الأثر في 
نفوس المسلمين» فكان من حسناته أن الله رفع محنة القول بخلق القرآن في خلافته 
وعاد الأمر إلى أهل السنة» وأشهر القول ببدعة. كما في كتاب «عش مع الملوك 
والخلفاء» (ص١07).‏ 
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«مناقبه» لان الجوزي بسنده» عن موسیٰ بن غنيك الله بن يحيئل بن خاقان» 

قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يُحيئ بن خاقان: أمر المتوكل 

بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلّد القضاء؟ فسألته. قال أبو مزاحم: 

فسالت عمي أن يُخرج إليّ جوابه» فوجّه إليّ بنسخة فكتبتهاء ثم عدت إلى 


وهذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» نسخة الرقعة التي عرضتها 
على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك 
بما قد کتبته» وأمر ابنّه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره» ما سألته أن يوقع 
فيهاء سألت أحمد بن حنبل» عن أحمد بن رباح» فقال فيه: إنه جَهمي 
روه و و 
المسلمين لما هو عليه من مذهبهِ وبدعته. 

وسألته عن ابن الخلنجي» فقال فيه أيضًا مثل ما قال في أحمد بن 
رباح» وذكر أنه جَهميٌ معروف بذلكء وأنّه كان من شرهم وأعظمهم 
ضررًا على الناس» وسألته عن شعيب بن سهل فقال فيه: جَهمِيٌ معروف 
بذلك. وسألته عن عُبيد الله بن أحمد فقال: جهميُ معروف بذلك» 
وسألته عن المعروف بأبي شعيب فقال فيه: إِنَّه جهمئٌ معروف بذلك. 
وسألته عن محمد ابن مَنصور قاضي الأهوازء فقال فيه: إِنّه كان مع 
أبي دُؤاد وفي ناحيته وأعمالهء إلا أنه كان من أمثلهم» ولا أعرف رأيه. 
وسألته عن ابن علي بن الجعد فقال: كان معروفًا عند النَاس بأته جَّهمي 
مشهور بذلك» ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. وسألته عن القتح بن 
سَهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد. فقال: جَهميٌ معروف 
الك حو اضحامه بشر الدرينيء ولس :يدقن أن يعلد كلة فا من 
أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. وسألته عن ابن اللجي» فقال: 
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مبتدع صاحتُ هوی . وسألته عن إبراهيم بن عَتاب فقال: لا أعرفه. إلا 
ا كانم اجات جتن ار ی فينبغى أن يحذر ولا يقرب» لا 
شيئًا من أمور التاس. 

وفي الجملة: إِنَّ أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في 
يءِ من أمور المسلمين» فان في ذلك أعظم الضرر على الدين» مع ما 
عليه رأي أا المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك الك والمخالفة لأهل 
البدع . 
عليل العين ضعيفا في بدني» فلم أقدر أن أكتب بخطي» فوقع هذا التوقيع 
0 هذا القرطاس عبد الله ابني بأمري وبين يدي» وأسأل الله أن 


نر 00 

ومنهم: تعد الملك إن حي رف مر فشن جا 
اشتكل إليه» أن بعض المنصرفين لبعض الوزراءء أ 0 يؤذيه» ويستطيل 
عليه . 


فأمر عبد الملك برصدهء فجيء به إليه» فضرب بين يديه ضربًا 
مبرخًاء فشكا إلى صاحبه فكتب إلى يحيئ بن يحيئ» فذكر له ما صنع 
ال كنيب نات وكا شن : اونا و عليه افش ا مر و کی الله 
يحيئ: ما كنا نعينك على العلم وأهلهء وأيم الله لأقلامنا أنفل من 
سهامكم» فانصرف عن رأيك» والسّلام”" . 


.)597-7860١ص( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
.)1757/5( ترتيب المدارك‎ )۲( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومنهم: عون بن يوسف الخزاعي (ت۲۳۹ه): قال ابن حارث: 
نزلت نزلة أحضّرٌ لها ابن الأغلب قُقهاء القيروان» فتقدّم عون فقال له 
ابن الأغلب: تقدم يا أبا محمّدء فلك السّبق والجلالة. ألم يقل مالك 
كذا؟ ألم يقل؟ وهو يقول :نى" 

ومنهم: سحنون (ت٠75ه).‏ 

قال القاضي عياض (ت٤٤٠ه):‏ قال بعضهم: «دخلت على الملوك 
وکلمتهم» فما رأيت أحدًا أهيب في قلبي من سحنون». 

قال أبو العرب: وكان لا يهاب سلطاناء في حقٌّ يقيمه عليه» ولما 
أكثر من رد الّلامات في رجال ابن الأغلب وأب أن يقبل منهم الوكلاء 
علئ الخصومة إلا بأنفسهم. 

وجه إليه الأمير -وقد شكوه إليهء بأنّهِ يغلظ عليهم-. فأرسل إليه 
ابن الأغلب» وقال: إِنَّهم فيهم غلظة وقد شكوكء ورأيثٌ مما فاتك من 
شرّهمء فلا تنظر في أمرهم. فقال سحنون للرسول: ليس هذا الذي بيني 
وبينه» قل له: خذلتني خذلك الله. فلمًا أنهئ الرَّسُول الرسالة إلى الأميرء 
قال له: ما نعمل به. إنمًّا أراد الله. 

قال ابق أن ملا وة :إن الجن اللو تقوترا يعرفرن 
بإفريقية» حتئ كان سحئون جالسًا على باب داره» إذ مر به حاتم 
الجزري”"'» ومعه سبي من سبي تونس» فقال سحنون لأصحابه: قوموا 
فأتوا بهم» حت خلوصهم من حاتم. فأتوا بهم. 
)١(‏ ترتيب المدارك .)۸۹/٤(‏ 


والمثبت منه. 
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وهرب حاتم على برذونه» وخرق ثيابه» ودخل على الأمير فشكا 
ا 
للرسول: قل للأمير جعل الله حاتمًا شفيعك يوم القيامة. أقسم عليه ليبلغن 
الله لوالا لاسو 

ثم قال سحنون: هذا الأسود -يعني حاتمًا-» يمضي هكذاء فأمر 
بسجنه »2 فطرحت عمامته فى عنقه»› وحمل إلى الحبس» فلحقة مُعتّبء 
وقال له: يا حاتم E‏ والقاضي . وأعطاة معتب من 
عنده سبعة دنانير. فخلل حاتم فن السبى: وأخير عت نون بذلك» 
فأمر بإطلاق حاتم من السجن”"' . 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت155ه) كن يقول: كنا نبكر بالأسحار 
إل مجالس الحديث نسمع من الشّيوخ فبينا أنا يومًا من الأيام قد بكرت 
-وكنت حدثا- إذ لقيني في بعض طرق الري في موضع قد سمّاه 
أبي ونسيته أناء شيخ مخضوب بالحناء -فيما وقع لي- فسلم علي 
الأمراءة ثم مضي الشيخ ». ومضن لهذا الحديث دهر وسنينخ كثيرة ٠‏ وصرت 
ينا كبيرًا ونسيت ما أوصاني به الشيخ› وکنت ازور افراع ا 
أبوابهم؛ فبينا أنا يومًا وقد بكرت أطلب دار الأمير في حاجة عرضت لي 


000 ترتيب المدارك .)0١/5(‏ و(57”/5). 
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[ه ىا اك سل م تبي 
إليه» فإذا أنا بذلك الشيخ الخضيب بعينه» في ذلك الموضعء فسلم على 
كهيئة المغضب وقال لي: ألم أنهك عن أبواب الأمراء أن تغشاها؟! ثم 
ول عنَّى فالتفتٌ فلم أره؛ وكأنّ الأرض انشقت فابتلعته!! فخيل إلى أنه 
الخضر فرجعت من وقتي فلم أزر أميرّاء ولا غشيت بابه» ولا سألته حاجة 
حت تكون له الحاجة فيركب إلىّ؛ فربمًا أذنت له» وربا لم آذن له" . 
(رت5ه#ه): «كان إمام أهل خراسان بلا مدافعة» وقد حجّ بالنَّاسء 

ولقد سمعتهم بمكة يذكرون أن هذه الولاية لم تكن قط لغيره» ومن 
عظمته أن كان فوق الوزراءء وأنهم كانوا يصدرون عن رأيه. وجاور مرة 
فتكلا وود ستاو اع ل 


ومنهم: العلامة شيخ المالكية أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن 
مسرة التجيبي (ت7ه"ه). 

قال ابن الفرضي: كان أبو إبراهيم حافظا للفقه» صدرًا في الفتياء 
وقورّاء مهيبّاء لم يكن له بالحديث كبير علم» وله كتاب (معالم الطهارة)» 
وكان الحكم أمير المؤمنين معظمًا له» وإذا دخل عليه مد رجليه» ويعتذر 
بشیخه» فيقول: اقعد كيف شئت . 

وكان صَليبًا قليل الهيية للملوك» اغتاب الحكم رجلا فكت 
أبو إبراهيم» ونكس برأسه» فأقصر الحكم وفهم» وقد راوده على أن يأتيه 
بولده أحمد وهو صبي» فقال: لا يصلح الآن لذلك”" . 


. 04-8” /۳۸( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)185-1817/15( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)6١-ا/4/15( السير‎ )۳( 
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ومنهم: أبو أحمد الحافظ (ت۳۷۸ه) يقول: حضرت مع الشيوخ 
في الصدقات؟ فلم يكن فيهم من يحفظه. وكان علي خلقان وأنا في آخر 
الناس» فقلت لوزيره: أنا أحفظه»ء فقال: ها هنا فت من نيسابور يحفظه» 
فقدمت فوقهم» ورويت الحديث» فقال الأمير: «مثل هذا لا يضيعء 
I‏ الا 

ومنهم: الشيخ أبو حامد الإسفراينى (ت05٠1ه)‏ حافظ المذهب 
الشافعي» كان رفيع الجاه في الدنياء ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما 
أوجب أن كتب إليه الشيخ أبو حامد: «اعلم أنّك لست بقادر على عزلي 
بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك)”" . 

ومنهم: يحيئ بن عمّار (ت477ه) قال أبو إسماعيل الأنصاري 
(ت۸۱٤ه):‏ «کان یحییٰ بن عمّار ملکا E‏ فال 

ومنهم: أبو علي المنيعي الحاجي (ت458ه). بإِنه كان يأمر 
بالمعروف» وينه عن المنكر»ء والملوك تسعيل إليه وتحترمه؛ حتى قيل : 
إن سلاف يندا OES‏ انين موك بنط اناميا فلي لقانت 
من الله) . 


. 0717/7 /١15( المصدر نفسه (ترجمة: أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد النيسابوري)‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرئ (515/5). 

(۳) السير /١17(‏ 5487)» ويحيئ هو الإمام» المحدث» الواعظ» شيخ سجستان» أبو زكريا 
الشيباني » السجستاني» نزيل هراة. 
قال الذهبي عنه: «أكمل التفسير على المنبر في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة» ثم 
افتتح ختمة أخرئ فمات وهو يفسر في سورة القيامة» وعاش تسعين سنة». 


EE‏ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

أبو الفتح النطنزي محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي الفتح الكاتب 
(ت 50ده). نادم الملوك والسلاطين» وكانت له وجاهة عظيمة عندهم 
وكان تياهًا عليهم متواضعًا لأهل العلم!”“. 

وروئ عنه: محيي السنّة البغوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري» 
ووجيه الشحامي» وغيرهم. 

له شمائل كثيرة» ومحاسن عديدة مذكور في الكتب» مسطور فيه . 

اليونيني عبد الله بن عثمان بن جعفر (ت1١5ه).‏ 

قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنّه أسد» فإذا دنوت منه» 
وددت أن أشق قلبي وأجعله فيه. 

فيل إن العادل أتئ والشيخ يتوضأًء فجعل تحت سجادته دنانير» 
فردهاء وقال: يا أبو بكر كيف أدعو لك والخمور دائرة في دمشق» وتبيع 
المرأةتوقية يوش متها فرطين؟ فأبظل ذلك" . 

عيسى بن أحمد بن إلياس اليونيني الزاهد (ت٤٠٠ه).‏ القدوة» 
الغابد."وكان الأمزاء يقبلون شفاعتة بالا وراق» .ركان عله هينة شديدة 
وسرد الصوم أزيد من أربعين سنة» وكان يقال له: سلاب الأحوال» وله 
كرامات» وكان كثير الود للشيخ الفقيه. 

قال قطب الدين: «زرته كثيرّاء وأخبر بأن ملوك بني أيوب ينقرضون 
ويتملك الترك» ويفتحون الساحل كله“ . 


.)١١7/5( الوافى بالوفيات‎ )١( 

(۲( ك الشافعية )٠۲-۲۹۹/6(‏ أما المنيعي فنسبة إلى جده منيع بن خالد وأما 
الحاجي فلغة العجم في النسبة إلى من حج يقولون للحاج إلى بيت الله الحرام حاجي . 

.)1١"-1١31 /57( السير‎ )۳( 

.)۳٠١-۲۹۹/۲۳( السير‎ )٤( 
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ومنهم: الحسن بن صافي بن عبد الله (رت85/هه). عرف بملك 
النحاة» فقيه نحوي لغوي» سافر من بغداد اليل خراسان» وكرمان» 
وغزنة» ودخل إلى ملك غزنة وأكرمه واحترمه» ثم قيم حلب» وأقام بها 
مدة» وكان يقرئ بها الأدب بالمسجد الجامع. 


قال ابن العديم: سمعت شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز بن 
محمد الأنصاري يقول: سافر ملك النحاة إلى غزنة» وأراد أن يجتمع 
بملك غزنة فقيل له: إن ملك غزنة يجلس على سريرٍ عال» ويجلسٌ وزيره 
حاتت الشرث ولا تعد اعا لاتحت الو فقال: داز قم و د 
E‏ ملك غزنه» وجاء إلى السريرء وكان طويل القامة» فوضع رجله 
على السند الذي إلى جانب الوزير وتعلق في السرير ليقبل يد ملك غزنه» 
فتحرك له ملك غزنة» فقال: «أيّها الملك ينبغي للملك أن يقوم للملك. 
فقام له ملك غزنة فجلس على السرير إلى جانبه»”". 

وذكر تاج الدين السبكي في «طبقات علماء الشافعية» ابن حمويه 
(ت547ه) أنفق مرة في العسكر مائتي ألف دينار» وكان في الحقيقة 
هو السلطان؛ يقف على بابه ويركب في خدمته سبعون أميرًا غير مماليكه 
وومةه بوابطل کا ھی الک وسنت هارا ود اكيراك ضبان 

ومنهم: سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت+٠55ه).‏ 

قال السبكي : ذكر أن الق الو بن عبد السام ال يقبت عد 
أنهّم أحرار» وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين؛ 
فبلّغهم ذلك» فعظم الخطبٌ عندهم فيه» وأضرم الأمرء والشيخ مصمم 
لا يصحح لهم بِيعًا ولا شرّاء ولا نكاحاء وتعطلت مصالحهم بذلك» وكان 


.)۲۳۹۹-۲۳۹۸ /۰( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
.)١١٤/۸( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )۲( 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
من جملتهم نائب السلطنة فاستشاط غضبًا؛ فاجتمعوا وأرسلوا إليه» فقال: 
انعقد لكم مجلسًا وينادئ عليكم لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم 
بطريق شرعي» . 

فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع» فجرت من السلطان 
كلمة فيها غلظة؛ حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمرء 
وأنه لا يتعلق به» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار» وأركب 
عائلته على حمار آخر» ومشئ خلفهم خارجًا من القاهرة قاصدًا نحو 
الشام» فلم يصل إلى نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين؛ لم 
تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه إليه يتخلف» لا سيّما العلماء 
والصلحاء والتّجار وأنحاؤهم؛ فبلغ السلطان الخبرء وقيل له: متئ راح 
ذهب ملكك» فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه فرجع»› 
واتفقوا معهم على أنه ينادئ على الأمراء» فأرسل إليه نائب السلطنة 
بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج النائب» وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ 
ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضريئه بسيفي هذا؛ فركب بنفسه في 
جماعته وجاء إلى بيت الشيخ» والسيف مسلول في يده» فطرق الباب 
فخرج ولد الشيخ أظنه عبد اللطيف» فرأئ من نائب السلطنة ما رأئ فعاد 
إلى أبيه وشرح له الحال فما اكترث لذلك ولا تغير»ء وقال: يا ولدي أبوك 
أقلّ من أن يقتل في سبيل الله ثم خرج كأنّه قضاء الله قد نزل على نائب 
السلطنة» فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب» وسقط السيف 
منهاء وأرعدت مفاصله» فبكيل وسأل الشيخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي 
(أخبرني)”' أيش تعمل؟ 


قال: أنادي عليكم وأبيعكم. 


)١(‏ الأصل (خبر)ء وأثبت ذلك بما يتناسب مع سياق الكلام» والله أعلم بالصواب. 
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ل: ففيم تصرف تهنا 
ل: في مصالح المسلمين . 
ل: من يقبضه؟ 
ل: أنا! فتم له ما أراد» ونادئ على الأمراء واحدًا واحدّاء وغالئ 
في ٹمنهم» وقبضه وصرفه في وجوه الخير. 

وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحمه الله تعالئى ورضي عنه 


6: 6: 


6G: 


2020 


ومنهم: 0 الأذرعي شمس الدين عبد الله د بن عطاء الدمشقي 
رت"لاكه)ء فان السلطان بيبرس أراد الاستيلاء على أوقاف دمشقء. فقال 


لالا فرعي اليد لآرناب الا سلاك ولا يحل لأعن أن ازعم فى 
أملاكهم» ومن استحل ما حرم الله فقد كفر!! فغضب السلطان غضبًا شديدًاء 
وتغيّر لوه وقال: أنا أكفر!! انظروا لكم سلطانًا غيري» وانفض المجلس 
على وحشة من السلطان؛ فلمًا كان الليل أرسل السلطان في طلب القاضي› 
فلمًا دخل عليه قام لهء وعظمه. وخلع عليه » ونزل مجبورًا E‏ 
وذكر الرافعي SS‏ (اوحي 0 ) قال ات 
الظاهريّة بالقاهرة: «كان شيخنا الإمام العظيم شيخ الإسلام تقي الدين بن 
مجد الدين بن دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ لا يخاطب السلطان إلا بقوله: ١‏ 
إنسان»! فما یخشاه» ولا يتعبد له» ولا ينحله ألقاب الجبروت والعظمة› 
0 يزيئله ولا ٠ TS‏ العلماء؛ وكان هذا 


.)5١19/-915/8( طبقات الشافعية‎ )١( 
.)۳٠٤/۱۷( الدّارس في تاريخ المدّارس (١/١۳۳)ء وانظر في «الوافي بالوفيات»‎ )0( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


اج[ يكم /ىى ‏ ل لدلللل تتا تيس 


الناس إلا بهذا اللفظ عينه: «يا إنسان»؛ فما يعلو بالسلطان والأمراء 
ولا ينزل بالضعفاء والمساكين» ولا وق أحسن ما فى هؤلاء وهؤلاء إلا 
الحقيقة الإنسانية! 


ثم كان لا يعظم في الخطاب إلا أئمة الفقهاء فإذا خاطب منهم أحدًا 
قال له: «يا فقيه»؛ على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام 
نجم الدين ابن الرقعة» ثم يخص علاء الدين بن الباجي وحده بقوله: (يا 
إمام»؛ إذ كان آية من آيات الله في صناعة الحجة» لا يكاد يقطعه أحد في 
المناظرة والمباحثة؛ فهو كالبرهان. إجلاله إجلال الحق؛ لأن فيه المعنى 
وتثبيت المعنى . 

وقلت له يومًا: يا سيدي» أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة؛ 
فإن علوت قلت: «يا إنسان»» وإن نزلت قلت: «يا إنسان»؛ أفلا يسخطه 
هذا منك وقد تذوّق حلاوة ألفاظ الطاعة والخضوع» وخصّه النفاق 
بكلمات هي ظل الكلمات التي يوصف الله بهاء ثم جعله الملك إنسانًا 
بذاته في وجود ذاته» حت أصبح من غيره كالجبل والحصاة؛ يستويان في 
العنصر ويتباينان في القدرء وأقله مهما قل هو أكثرها مهما عظمت» 
ووجوده شيء ووجودها شيء آخر؟""' . 

ومنهم: أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني المعروف 
بالكواشي (ت٠58ه).‏ كان السلطان ومن دونه يزورونه ولا يعباً بهم» 
ل N E‏ 


.)۲٠۲/۹( والخبر مختصرًا في «طبقات الشافعية» للسبكي‎ »)٤١/۳( وحي القلم‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية (57/9)» ولد بكواشة وهي قلعة من أعمال الموصل» قرأ القرآن على 
والده» وسمع الحديث من أبي الحسن السخاوي وغيره» ثم رجع إلى بلده ولازم 
الإقراء والعبادة والتصنيف» صف التفسير الكبير والتفسير الصغير. 
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ومنهم : الفقيه الحنفي محمد بن محمد العلاء أبو عبد الله البخاري 
العجمي الحنفي (ت١٤۸ه).‏ كان إذا اجتمع معه القضاة يكونون عن يمينه 
وعن يساره كالسلطان» وإذا حضر عنده أعيان الدولة بالغ في وعظهم 
والإغلاظ عليهم؛ بل ويراسل السلطان معهم بما هو أشد في الإغلاظ» 
ويحضه عن إزالة أشياء من المظالم مع كونه لا يحضر مجلسه؛ وهو مع 
هذا لا يزداد إلا إجلالا ورفعة ومهابة في القلوب”"' . 

ویحکیٰ أن الأمير محمد بن السلطان مراد (ت885ه) -وهو الذي 
صار فيما بعد السلطان محمد الفاتح- كان أرسل إليه والده عددًا من 
المعلمين ليعلموه؛ فلم يمتثل لأمرهم ولم يقرأ شيئًا حنّى أنه لم يختم 
القرآن فطلب السلطان المذكور رجلا له مهابّة وحدة؛ فذكروا له المولى 
الكوراني -الشيخ العامل أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت897ه)- فجعله 
معلمًا لولده» وأعطاه بيده قضيبًا يضربه بذلك إذا خالف أمرهء فذهب إليه 
فدخل عليه والقضيب بيده. فقال: أرسلني والدك للتعليم وللضرب إذا 
خالفت أمري» فضحك السلطان محمد خان من هذا الكلام» فضربه 
المولئ الكورانيئ في ذلك المجلس ضربًا شديدًا» حت خاف منه السلطان 
محمد خان» وختم القرآن في مدة يسيرة» ففرح بذلك السلطان مراد خان» 
وأرسل إلى المولئ الكوراني أموالا عظيمة"" . 

وهذا السيوطي (ت١١11ه)‏ كما جاء في كتاب «بهجة العابدين» أتئ 
إليه نقيب الجيش يونس الطويل» وخاطبه على لسان الملك الأشرف 
قانصوه» بسبب شكوئ أهل البيبرسية فيه» وقال له: كلم السلطان. 
)١(‏ الضوء اللامع (۲۹۱/۹). 


() الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية (ص١2)05-860‏ و«تاريخ الدولة العثمانية» 
(ص٤۸)‏ . 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

اء _ لط 

فقال الشيخ -في الجواب-» وهو متكئ بذراعه الآيمن على وسادته» 
للسلطان عندي حاجة فليأت إلى عندي أو إلى منزلى. 

فقال له نقيبٌ الجيش انيا من باب الإغلاظ عليه: أجب ولي الأمر. 

فقال الشيخ: اسكت» وإلا أنّني أفتي بكفرك» وضرب عنقك .. من 
هم أولو الأمر؟ 

نحن أولو الأمرء أولو الأمر العلماء .. مثلك يخاطبنى بهذا 
الكلام؟ !7" . 

ويذكر عن الشيخ العالم العامل محيي الدين محمد الشهير بابن 
الخطيب. أنه كان جريء الجنانء قويًا على المحاورةء فصيحًا عند 
المباحثة» ولهذا قهر كثيرًا من علماء زمانه. 

قال الشيخ طاش كبره زاده (ت۸٦۹ه):‏ «حكى لي أستاذي المولئ 
محيي الدين الفناري أنه كان يقرأ على المولئ ابن الخطيب مع أخيه شاه 
أفندي» وكان ابن الخطيب عند ذلك متقاعداء عيّن له كل يوم مائة درهمء 
فذهب إلى السلطان بايزيد خان في يوم عيد» وأمرنا أن نذهب معه ليذكرنا 
نو اا خي وكات اين انف الدين ما ف ذلك الوقسودوله 
تسعون درهمًا» وكان يتقدم المولئ ابن الخطيب عليه» فلمًا مر بالديوان 
والوزراء جالسون فيه سلم المولئ ابن افضل الدين عليهم» فضرب المولئ 
ابن الخطيب بظهر يده عليل صدره وقال: متكت عرض العلم» وسلمت 
عليهم! أنت مخدوم. وهم خدام؛ سما وأنت رجل شريف. قال: كم 
دخل على السلطان» ونحن معه والسلطان استقبله . 


)١(‏ بهجة العابدين بترجمة الشيخ جلال الدين (ص157١)‏ ط: مجمع اللغة العربية. 
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قال الأستاذ: عددت بأصبعي فكان سبع خطوات فسلم عليه» وما 
انحن له» وصافحه» ولم يقبل يده» وقال للسلطان: بارك الله لك في هذه 
الأيام الشريفة» ثم ذكرنا عنده» وقبلنا يد السلطان» وأوصانا السلطان 
بالاشتغال بالعلم» ثمَّ سلم ورجع» ورجعنا معه» وقلنا له: هذا سلطان 
الروم» واللائق أن تنحني له» وتقبل يده. 

قال: «أنتم لا تعرفون يكفيه فخرًا أن يذهب إليه عالم مثل 
ابن الخطيب وهو راض O RE‏ 

O ES أن‎ ag OE al 
الملوك» ويحل التابع محل المتبوع» ويحكم به السوقة على الملك‎ 
العظيم» لحقيقٌ أن ينافس فيه» ويحسد صاحبه عليه» ويجتهد في طلبه أشد‎ 
الاجتهادء وأمرًا يخدم فيه عبد الله بن عمر مجاهدا» ومجاهد هو‎ 
ابن جبر» أحد مماليك مكة» وعبد الله عبد الله في فضله وزهده وورعه‎ 
وشهرة اسمهء أبوه في شرفه ومكانه من الصحية» ثم من رتبة الخلافة»‎ 
وملكه الأرض شرفًا وغربًاء وطاعة أهل الإسلام والكفر له طوعًا وكرهاء‎ 
لحري أن يرغب فيه العاقل ويحافظ عليه اللبيب” . ولولا خشية الملل‎ 
لذكرت أزيد من ذلك وأكثرء وبهذا كفاية وغنية والله الموفق.‎ 

ومنهم: محمد بدر الدين الغزي العالم العلامة» المحقق المدقق 
الهمام» شيخ الإسلام (ت185ه) كما نعته بذلك ولده نجم الدين. 

ومن حاله إذا قصده قاضي قضاة البلدة» أو نائبها لا يجتمع به إلا 
بعد الاستئذان عليه والمراجعة في الإذن» وقصده نائب الشام مصطفئ 
باشا فلم يجتمع به إلا بعد مرات» فلما دخل عليه قبل يده» والتمس منه 


O ALN علساة الدؤلة‎ AS RUN NS 
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يم أ ال مستبي 

هه خخ 
الدعاء فقال له: «ألهمك الله العدل»» ولم يزده على ذلك فكرر طلب 
الدعاء» فلم يزده على قوله: «ألهمك الله العدل»» وكانت هذه دعوته لكل 
من قصده من الحكام. 

واستأذن عليه درويش باشا نائب الشام فلم يأذن له إلا في المرة 
الثالثة فقبل يده ورجله» وأشار إليه الشيخ أن يجلس معه عل فراشه فأب 
درويش باشا وجلس بين يديه» وطلب منه الدعاء فقال له: «ألهمك الله 
العدل»» وأوصاه بالرعية وقال له: الباشا يا سيدي ماذا تسمعون عنى. 

نقاق» الظلى ولعي افر ا و اا تعر حت 
مات» وضرب آخر فبالغ في ضربه فاستغاث بالله فلم يخل عنه ... . 


)١(‏ وظيفة عثمانية صاحبها بمثابة النائب. 
(؟) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (۳/ 0)» و«مواكب الضياء من رياض العلماء» 
61/1 . 
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¥ ع 
[ملحق بمن نعت أو لقب من العلماء بالأمير] 
ولغل من خير ما نتحدث غنه في أول هذا الباب من لقب بأمير 
المؤمنين من آهل العلم» وهو من أعلئ الألقاب العلميّة» ولفظ الأمير 
يطلق بالعادة على من يحكم البلاد» وأمير المؤمنين عند أهل الحديث ضلنه 
من فاق أهل زمانه في العلم ورفع الله به الجهل والغشاوة عن البلاد 
والعباد» ولأهمية ذلك ألِف بخصوص» فمن ذلك رسالة «أمراء المؤمنين 
في الحديث» للشيخ أبي غدة الحلبي» ونظم الشيخ محمد بن حبيب الله 
القتقيطى ‏ (ك8177) نظا ساف لهد التمشيك فى اة اومن ف 
الخد ٠ ٠‏ 
ولقب أمير المؤمنين: من أرفع ألقاب المحدثين وأعلاهاء وهو يطلق 
على من فاق حفظا وتصنيفًاء وتعمقًا في علم الحديث وعلله. وقد لقب به 
جماعة منهم: السفيانان» وابن راهويه» والبخاري وغيرهم. 
وقد قيل في قوله تعالى: «#يوم EE‏ اناس پاکیم لور" ١ل‏ 
ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك؛ لأنّه لا إمام لهم غيره بلا" 


)١(‏ طبع في دار البشائر. بتحقيق الشيخ رمزي دمشقية كأنة» وطبعت في دار ابن حزم 
(١57١ه)‏ بتحقيق: فخر الدين بن الزبير مع شرح لطيف سماه: (تعليق التحف على 
منظومة طرفة الطرف) واسمها الكامل (طرفة الطرف في مصطلح من سلف) وعدد 
أبياتها (00) بينًا . 

(۲) قواعد التحديث (ص۸٤).‏ 

(۳) العبارة الأخيرة من «معجم مصطلحات المحدثين» (ص09). 


5 اللظظظظظظ. .فت تسد عد 
( ةل 


قال جلال الدين السيوطي : 


ردا الْحَدِيِثْ ا فأختّضًا ب «حافِظ»., گڌا الْخَطِيبٌ نضا 
وَهْوَّ الَّذِي ليوا :. زجع وَالتَعْدِيِلٍ وَالمَجْرِيح 


2 


0 يَدْرِي الأسَانِيدٌ A,‏ 
أن فاش ا 
وَمَنْ على سَمَاعِهٍ الْمُجَرَّدٍ مُقْتَصِرٌ لاعِلْمَ سم ب الْمُسْنِدِ) 
وب «أمير الْمُؤْمِنِينَ لَقَبُوا دوي ا EE‏ 
قال الإمام يحيئ بن معين: «سفيان أمير المؤمنين في 
ا 
وعن أ داود الطيالسي» عن شعبة قال: «قال لي سفيان الثوري : 
يا شعبة أنت أمير المؤمنين في الحديث»”" 
وقال أحمد: «كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في 
الحديث»“. وجماعة كثر ليس هذا بمقام عرض أسماءهم والحديث 
عن طيب شمائلهم» ويلحق بالأمراء والعلماء. أهل الزهد والعبادة. 
فهم الملوك وإن لم يلبسوا التيجان» وهم الأمراء وإن لم يتربعوا على 
كرسي الحكم» ويكفي العبد أن لذة أنسه بربه تغنيه عن الدنيا 
وحلاوتها . 


. ألفية السيوطي (017-51/4) مع حذف من بعضها‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (؟/575). 

إفرة الكامل في ضعفاء الرجال )١08 /١(‏ وار بن حبان في «مقدمة صحيحه) رقم (؟9). 

(6) تذكرة الحفاظ »)١٠١١/١(‏ وفيه: أبو الزناد فقيه المدينة أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
ذكوان المدني: سمع أنس بن مالكء وأبا أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» 
قال الليث بن سعد: «رأيت خلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه وطالب شعر وصنوف». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


٩۹۱ |‏ ا 


ام 5 


قال ابن مسعود اه : «المتقون سادق والفقهاء قادق ومجالستهم 


7 


زيادة» 
وروي أنَّ امرأة العزيز قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام: يا يو 

إل الي واو هي ١‏ الملوك ا إن الصو واو 90 

SE EEE EE‏ تيت كارت کے آله لا يِضِيعٌ أَجْرَ 

ا 

وخرّج إبراهيم بن الجنيد فيما نقله الحافظ ابن رجب» قال فرقد 
ال را ن ن ا الاه دال امیر ومن ع 
الأمراءء زمرته أول الزمر يوم القيامة» ومجلسه أقرب المجالس فيما 
هناللی) . 

000 جعفر بن محمد الصادق قال: «أبدال الدنيا سبعة» على 
مقاديرهم يكون النّاس في كل زمان من العباد» والعلماءء والتجارء 
والخليفة» وزيرء وأمير الجيش» وصاحب الشرطة» والقاضي وشهوده» 

ويذكر عن الوزير الكبير نظام الملك كه أنه كان يعظم الصوفية 
-العباد الزهاد- تعظيمًا زائدًا فعوتب في ذلك؛ فقال: إني كنت أخدم 
بعض الأمراء فجاءني يومًا إنسان فقال لي: اخدم من تنفعك خدمته 
ولا تخدم من تأكله الكلاب غذَّاء فلم أفهم EE E‏ ذلك لاد 
سكر تلك الليلة فخرج في أثناء الليل وهو ثمل» وكانت له كلاب تفترس 


)١(‏ حلية الأولياء »)١75 /١(‏ والفقيه والمتفقه »)١577/١(‏ وهو عند البيهقى فى «الزهد 
الكبير» )٤٥۸(‏ من قول عبد الله بن بسر المازني ذإ . ان 

(0) الزاهر فى بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر لابن فرحون القيسى (ص۷۲)» 
وينظر: «السير والسلوك إلى ملك الملوك» لابن قاسم الحنبلي ات 

(۳) استنشاق نسيم الآنس (۳۷۹/۳) ت: الحلواني. 

() قوت القلوب .)5١9/:5(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
2 
الغرباء بالليل فلم تعرفه ومزقته فأصبح وقد أكلتثّه الكلاب» قال: «فأنا 
أطلك مكل ولك ا 
ما لذ العَيشٍ إلا صُحبَّةُ الفُمّراا" مم السلاطين والسَادَاتُ والأمَرا 
1ه ەق ا و EL Au‏ عرس( وا Mr f‏ 
فاضخبهمو وتأذب في مَجَالِسِهِم وخل حظك مهما خلفوك و 
وقال حماد بن زيد: قال رجل لمحمد بن واسع : اتی : قال: 
أوصيك أنْ تكون ملكا فى الدنيا والآخرة. 


فال كا بن ال ددا بع ال 


رى الاد في روح ورَاحږٍ فلو بهم عن الدّنيا مُزاحة 
إذا أبصرتهمُ أبصرتٌ قومًا ملوك الأرض سيمَنهم سَماحَة 
وقال أبو إسحاق الخُثَّلِنُ : بلغني عن صالح النّاجي أنه كان يقول: 
«الطاعة إمرة» والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء. ألا تو هيبته في 
قلوبهم» إن قال قبلوا» ان أطاعو!» . 
قال شيخ الإسلام: (فأسعد الخلق: أعظمهم عبودية لله» وأمًا 
المخلوق فكما قيل: احتج إل من شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت 
تكن نظيره» وأحسن ال من شتک اس“ 


.)١١١/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) فقراء اليدء أغنياء القلب بما عندهم من المحبة» وما لديهم من العبادة والقرب من 
الله . 

(۳) تفسير روح المعاني للألوسي (۲۸۹/۸). 

(5) تاريخ الإسلام (055/5). 

(0) فيض القدير للمناوي (7/54) والأبيات غير مرتبة» والنقل من «تبعيد العلماء عن 
تقريب الأمراء» للملا علي قاري من مجموع رسائله (405/5). 

(5) المحبة لله سبحانه (ص"7) ط : دار الحضارة. 

(۷) مجموع الفتاوئ (۱/۳۹). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
تال ل ل سل ااي ]للب 
هم خخ 
ورحم الله القائل : 
فق ا ا 
ا ا اني سال وا ا 
وقال الفتح بن خاقان: دخلت يومًا على المتوكل فإذا هو مطرقٌ 
منكرو: ققلف 4 يا أضير المقنفى نا للك SE‏ فوا للها عل :الا رضن 
أطي »فتك بعيشا » :ولا أن ينك بالا 
فقال : «أطيبُ مني ا زجل له دار ا وزوجة ا 
ومعيشة حاضرة» له يعرفنا فنؤذيه» ولا یحتاج إلينا فنزدریه» "° 
وقال صفوان بن محرز: «إذا دخلت بيتي » وأكلت رغيفي » وشربت 
العامة نعل اللاي العا : 
وقال ابن الوردي المعري له : 
EE 0 5 0 6‏ عَنْهُ ؟ 0 ورعن ال اجتر اء EL‏ 
افر ا ع 0 لدا انی تر 
كن دا هوي القن OG OGY a‏ 
اطرح الدّنيا من عَاداتِها تخفض العالئ وتعلي مَنْ سَمَلَ 


(۱) شرح حديث شداد بن أوس من المطبوع ضمن رسائل ابن رجب )7”58/١(‏ ط: أولاد 
الشيخ . 

(۲) البداية والنهاية (505/5). 

(۳) المجالسة وجواهر العلم .)٠١١/۳(‏ 

(5) اجتزاء: اكتفاء. 


(0) الوشل: ما ينبع من الماء من الأرض رشحًا. 


تكري الأمراء وذوى ١‏ ن 
0 يم ي السلطا 
ح[زْ هه / ب اس 
ينه الراب ا 9 1 3 ة الجاهل”" في ١‏ أوأقلٌ 
كم جَهولٍ باك فيها مُكثرًا ‏ وعليم باك منهافي عِلل 
كم شجاع لم ينل فيها المنئ وجبان نالَ غايات ٍالأمل 
فآتركِ الحيلةً فيها وانّكلَ”" إنّما الحيلة في نَرْكِ الحِيَل) 
قال ابن الجوزي: وروينا أن داود 4 رأئ راهبًا في قلة جبل 
فصاح به : ا واھ من اا سك 


فقال : اصعد تره. فصعد داود فإذا میٹ مسجئاء قال: من هذا؟ 
قال: قصته مكتوبة عند رأسهء فدنا داود تلا فإذا عند رأسه لوح 
عليه مكتوب فقرأه فإذا فيه: أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك» عشت ألف 
عام» وتيك الت مدي رهزم آلف حسكن واحصفتة الف افرأة) 
وافتضضت ألف عذراءء فبينما آنا في ملكي أتاني ملك الموت فأخرجني» 
مما أنا فيه أنذا: التراب فراشي» والدود جيراني. 
قال: فخر داود مغشيًا عليه . 
حصِلُوا بأنواع مِنَ الأخدّاثٍ يِن كَل ما عُمرُوا عَلَى الأَجْدَاثِ 
E E E E e‏ 
حَالّث مَنَازِلُهُمْ عَلَى طول الْمَدَى وَوْجُومُهُمْ في الأَرْض بَعْدَ تلان“ 
وعن أبي عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ 


)١(‏ في نسخة (الزاهد). 

(۲( في نسخة (الجاهد). 

() في نسخة (واتئِدٌ) . 

(5) طبعة دار الفجر (ص۳۳-١).‏ والمثبت في الحواشي من الطبعة. 
(0) التبصرة /١(‏ 857 5855-19). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادمًا 
قال: «فأنث من الملوك)7'. 

وعن عبد الله بن سعيد قال: كان يقال: «من كان له بيت يأوي إليه» 
وخادم يخدمهء ري فهو من الملوك الذين قال الله: #وجصكك ملوك 
[ ا : م0 

وقال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بنيّ» إذا مر بك يوم وليلة 
قد سلم فيها دينك» وجسمك» ومالك وعيالكء» فأكثر الشكر لله تعالى . 
فكم من مسلوب دینه» ومنزوع ملکه» ومهتوك ستره» ومقصوم ظهره في 
ذلك اليوم وأنت في عافية!» . 

ز0 اة الكتمر مخ الف جن کیت کرت ليه 
وكسرة خبز» وعلى A E‏ مايه كلوه بكلام 
OO A TOD aa‏ 

وملك المتقين (القناعة وحسن الظنْ برب العالمين)» والقنوع ملك 
وإن كان فقيرَاء والملك فقيرْ إن كان طامعًا. 

وكم من مُلْكِ ذهب وزال» ومن أسبابه: الطمع» وحب التوسع»› 
والرغبة في النساء. وجمع الأموال بغير حق» وترك شؤون الرعية» وإهمال 
البياضة الفرهة:: وياد اعدا زم البرية: 


.)۲۹۷۹( صحيح مسلم (كتاب الزهد والرقائق)‎ )١( 

(؟) الزهد لابن الأعرابي رقم (85). 

(9) تاريخ دمشق (۲۳/ .)۳۲٣‏ 

(4) مقدمة موسوعة الأعمال الكاملة للإمام E O O e‏ 
الأزهر أمانة في عنقي» أَسَلّمها ا موفورةً كاملة» وإذا لم يتأت أن يحصل 
للأزهر مزيد من الازدهار عل يدي» فلا أقل من ألا يحصل له نقص». 

(5) السير للذهبي (5/ 008) و(القمأة): الخصب والدعة. 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح e‏ 
وكم من سكرةٍ ذهبت فلمًا حانت ساعة المنية فاق منهاء وبدأت 
العبرة» واتضحت لصاحبها الحقيقة والفكرة التي كان عنها بمنأئ""' . 
أُبَالِي اَن اقيم بِدَارٍ نحشي عَلَىئ أَمَلٍ الرّضَاءٍء كما وَجَدْتُ 
إن أتاح بكَلْكَدِوٍرَمَانِي علي وَلَجّ بي دَهْرِي صَبَرْتٌ 
تاي علخ نظرائتي ھک E E‏ ينث 
ا 0 اتر ما فول ل: «بكٌ اسْتَعَنْتٌ) 
وَيَسْأَنْنِي صَدِيقِي: كيف حَالِي؟ نَأُوجِمهُ 0 وَلَوْ جَهِدْتٌ 
وَلَوْلا أن فر الْمَوْتِيُسْلِي عن الدُنْيًا وَلَذَّهَا أَسِفْتُ 
وَأَعْظمُ مِن نُرُولٍ الْمَوْتِ أٿي ا NER E‏ 
وقال العلامة نجم الدين الغزي» قال شيخ الإسلام الجد رحمه الله 
تعاليل : 
جُلُوْسُكَ مَعْ رجالٍ اللويُلهي عَن‌الدنيا وَعَنْ أَْلٍ وشل 
OLS EES SERR ES‏ وتُغطى كَل أفضال وَنضل””" 


۹ 


ع 


)١(‏ كالذي حصل مع المعتمد بن العباد حينما سلب ملكه» وقتل ولده» ونفي إلى أغمات 
-ناحية من بلاد المغرب قرب مراكش-» وكان يعيش منعمًا مرفهًا في بلاد الأندلس» 
بين الال والبتون» والجواري E ESE oad‏ 
يغزلن بالأجرة في أغمات» فرآهنّ في أطمار 0 فصدعن قلبه» 00 
فِيمًا مَضَى كُنْتَ بالأعيّادٍ مَسْرُْرا اء المِيْدُ فِي اغمات مَأْسُورَا 
تَرَى بَنَاتِكَ فِي الأظمَارٍ جَائِعَةً يَمْْلْنَ لتاس ما يَمْلْكْنَ قَظْمِيْرًا 
بَرَرْنَ تخو لِلتَسْلِيم ححاشِعَة م 0 حَسِيْرَاتٍ مَكَاسِيْرًا 
يَطأنَّ في الطَيِّنِ وَالأَقُدَامُ حَافِيَةٌ كَأنَهًا ل نطأ اكاز 

(؟) القناعة (ص45). 

(۳) حسن التنبه لما ورد في التشبه «وهو كتاب فريد في بابه يشتمل علئ بیان ما يتشبه به 
المسلم وما لا يتشبه به؛ .)٤۷٤/۲(‏ ۰ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان م 
ا 


وعن الأصمعي قال: حدثنا محمد بن حرب الزيادي قال: حدثني 
أبى» قال: قال زياد لجلسائه: منْ أغبط النّاسِ عيشًا ؟ 
قال الامو اياوه 
فقال: «ما صنعتم شيئًا! إِنَّ لأعواد المنبر هيبة» وإِنَّ لقرع لجام 
البريد لفزعة؛ ولكن أغبط النَّاس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراهاء 
وزوجةٌ صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهما؛ لا يعرفناء 
ولا نعرفه؛ فلأنّه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره» وأذهبنا دينه 
ودا : 
ولله در الحافظ الحميدي إذ قال: 
طريق الزهدٍ أفضل ما طريق وتقوئ الله باديةٌ الحقوقٍ 
تق باللة كفك اكا .بتكو تياك الطب 
وكان أبو السحماء الكلبي قد بلغ من الدنيا والسلطان مبلغاء ثم عزم 
له على الزهد فيها فترك ذلك أجمع» وأقبل على العبادة والنسك فأخبرني 
الحارث بن مسكين أنه خرج مرة إلى الإسكندرية فنزل منزلاء فقال: 
ا(التحين الله اس نا م هة الورك عدا رحتنا ادا شنا منك إذا 
ا و ما ارو 
LO ONE‏ 
وقيل: أراد واحد خدمة ملك فقال الملك: اذهب وتعلم حتئ 


)١(‏ العزلة (ص5؟737). 

(۲) تذكرة الحفاظ .)١86/5(‏ 

) الزهد لابن الأعرابي (ص۲۸). 
(5) العزلة للخطابي (ص۲۳۷). 


حم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
Cm‏ 
تصلح لخدمتي» فلمًا شرع في التعلم» وذاق لذة العلم. بعث الملك إليه» 
وقال: اترك التعلم فقد صرت أهلا لخدمتي ! 
فقال: كنت أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك» وحين 
رأيتني أهلا لخدمتك رأيت نفسي أهلًا لخدمة الله تعاللء وذلك أني كنت 
أظنٌ أن الباب بابك لجهلي» والآن علمت أن الباب باب الله“ . 
ذكر بن الى كال I E‏ البارضة أبيانة 
الو مين" ال ي 
قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 
قال المهدي : قوله: 
وَكُمْ كذ رَأَيْنا مِنْ تَكدُرٍ عِيشَّةٍ وَحالٍ صَنَا بَمْدَ اكْدِرَارٍ مَدِيرُها 
رذ تَْيرُ ادا فيُضحئ غَيِيُها ‏ كقيرًا وَيَمْئَئ بَمْدَ بُؤس كُقيرّها 
ملا تَقْرَّبٍ الأمرَ الحَرَام فَإِنَّهُ علاوقة تنك نشد ماعنا 
فقا لله العتمم ماكز عد" لدي لقني هر الو 
ويلحق بهم أصحاب الصحة والعافية وهذا الفصل اذكره تتمة 
للفائدة؛ روئ الدرمدى :وان ماحة» عتم شلمة بن عبيد الله يخ “حصن 
الأنصاري عن أبيهء قال: قال رسول الله يل : «من أصبح منكم معاف في 
جسدهء آمنًا في ريه ) عنده قوت يومهء فكأنمًا حيزت له الا , 
قال وهب بن منبه: «مكتوب في حكمة آل داود: العافية الملك 


.)718/١( جامع لطائف التفسير‎ )١( 

(0) انظر: المحاسن والمساوئ لإبراهيم بن محمد البيهقي (ت٠۲ه)‏ (ص١۱۷)»‏ و«الفرج 
بعد الشدة» للتنوخي (۳/ .)١15١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في «سننه) »)5١41(‏ والترمذي »)۲٠٠١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) .)٠١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


ا 
e EE E a E‏ 
فليا مله قال: «علل وكيا امیر المؤمنين» لو منعت هذه الشربة بكم 
كنت تشتريها؟ 
قال: بنصف ملكى . 


قال : a‏ ا ال سالك الو مت 
E A ERR OE‏ فيد E‏ شك 


ا 


وقال صالح بن جناح الدمشقي لابنه: «يا بني إذا مرّ بك يوم وليلة 
قد سلم فيها دينك» وجسمك. ومالكء. وعيالك. فأكثر الشكر لله تعالل؛ 


فكم من مسلوب دینه» ومنروع ملکه» ومهتوك ستره» ومقصوم ظهره في 
ذلك اليوم» وأنت في عافية» 3 


f ef‏ 31 ر ل و 
تانق EP CEE‏ سَألتُ إلا العفمّ والعافية 
iT:‏ م 2 5 اجو 2 3 ت ا قي DE‏ 
فكم فتَئ قد بات في نِعْمَةٍ CE LI AO TEE E‏ 


1 و و 


.)١7( الشكر لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ الطبري (018/5)» و«تاريخ الإسلام» للذهبي .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۳) السير (۲۲۲/۳). 

(5) تاريخ دمشق (۳۳/ .)۳۲٣‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


ESS 3 
| % | 
86 ام‎ 


[الفصل الخامس 
من سمع من الأمراء الحديث على المحدثين 
أو أسمعه ومن عرف باشتغاله ببعض العلوم] 
ثبت بالبراهين العقلية والدلائل التّقليّة أن العلم من أفضل القربات» 
وأعظم العطيات» وأعلل الدرجات» وأهم أنواع العلوم فائدة» وأشرفها 
عائدة علم حديث رسول الله يي إذ هو ثاني أدلة علوم الإسلام» ومادة 
وعلم الحديث علم جليل» لا يطلبه إلا نبيل» ولا يصبر عليه إلا كل 
تل تخر كما قال الزهغري لابن بكر الذلى: يا هدلي!"أبعجيك 
الحديث؟ 
قلت: نعم ! 
قال «أمَا آنه يعجب مذكري الرجال» :ويكرهه مؤنثوهم)”' . 
ولأبي الفضل العباس بن محمد الخراساني : 
َحَلْتٌ الب أَضل الْعِلّم مُجْتَهِدًا وَزِينَةُ الْمَرْءِ فِي ادنيا الْأَحَادِيتُ 
لا يَظْنْبُ الْعِلمَ إلا باز در وَلَيْسٌ يَبْمَضْهُ إلا الْمَكَانِيتُ 


ەه وير و 


لا نَعْجَبَنَ بِمَالٍ سَْت ركه فَإِنمَاهَذِه الدُنْيَا وارك" 
ولا يبلغ صاحبه المبلغ الكبير بعد توفيق الله وعونه» إلا إذا كانت 


)١(‏ مسألة في العلو لابن القيسراني (ص55)» وهو في «جامع بيان العلم» (195) بنحوه. 
(۲) شرف أصحاب الحديث (ص408). 
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حاله كما قال أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي: 
«لا ينال هذا العلم إلا من عظّل دكانه» وخرّب بستانه» وهجّر إخوانه» 
وناك ا اقلم ا 

ولما كان علم الحديث بهذه المكانة الكبيرة» والمنزلة العالية 
الرفيعة» تنافس الملوك والأشراف في طلبه» وتحسروا على عدم حصولهم 
عليه» فغلبوا الحسرة بالرحلة لأهله» والسماع منهم» وإكرام أهله وصحبه. 
ومن ذلك لما قيل للمنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ 

قال: بقيت خصلةء أن أقعد في مصطبة» وحولي أصحاب الحديث» 
فيقول: المستملي من ذكرت رحمك الله؟ 

قال تعدا عليه انتما و اغاغ لوزرا ا لخا الات فقال: 
لستم همء إِنّما هم الدنسة ثيابهم» المتشققةٌ أرجلهم» الطويلةٌ شعورهمء 
وز آنا في E‏ 

قال شيخ الإسلام: «من دخل في العلم والدين لرغبة في مال أو جاه 
أو رهبة من عزل» أو عقوبة» أو أخذ مال» فلمًا ذاق حلاوة العلم 
والأبماتن كان ذلك حي اله نيا للف ق لمي روا 

ومن هؤلاء: الخليفة عمر بن عبد العزيز. قال عكرمة بن عمار: 
سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز كأ يقول: «أمَّا بعد: فآمر أهل العلم أن 


نتروا الل ف ا ج كان ا كادف كد اميم 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (۲/ 22١7/5‏ وعنه ابن جماعة في «تذكرة السامع» (ص۸۸). 
(۲) أدب الإملاء )۱۸/١(‏ و«فتح المغيث» (”509/7)» وقوله: «برد الآفاق ...2 مثبتة من 
طبعة (دار المنهاج) لفتح المغيث» وفي طبعة (مكتبة السنة) «يرد الآفاق». 


(۳) در تعارض العقل والنقل ركه" . 
(5) المحدث الفاصل (عقد المجالس في المساجد) )۸۷١(‏ (ص184). 
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9 9 
وعمر كلل تعلم وتربئ عل يدي كثير من العلماء والفقهاء» وقد 
220 


وعشرون من التابعين 

ركب إلى عبذى :عن غدى اد لالإيمان فرائقن وران 
وحدودّاء وسننّاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينها لكم حتئ تعملوا بهاء وإن أمت فما 
أنا عل صحبتكم e‏ 


نا 
تلامذة)” ١‏ ا 


قال السيوطى فى «ألفيته» : 


)١(‏ مسند عمر بن عبد العزيز (ص”7”7)» و«الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار» (۲/ .)۱١۷‏ 

(۲) صحيح البخاري »)٠١/١(‏ وأوصله ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٠٠۸٤(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (5/ ١١٠)ء‏ وللفائدة فإنه كه له مكانة عظيمة في الفقه والحديث» 
ويذكر في كتب فقه المذاهب الأربعة» ففي «الجواهر المضيئة» /٤(‏ 0807): (فائدة): 
يقول أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف: وهو قول عمر الصغير. يريدون به 
عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور. 
ويكثر الشافعية من ذكره في كتبهم» ولذلك ترجم له الإمام النووي ترجمة حافلة له في 
«تهذيب الأسماء واللغات» وقال في أولها: تكرر في «المختصر» و«المهذب» (وهي 
من كتب الشافعية المشهورة). 
وأمّا المالكية فيكثرون من ذكره في كتبهم أكثر من غيرهم» ومالك إمام المذهب ذكر 
في «الموطأ» محتبًا بفتواه وقوله في مواضع عديدة في موطئه كما في الأرقام التالية 
(ه.". 975ه. 55ه. .)06١5‏ 
وأمّا الحنابلة فكذلك يذكرونه كثيرّاء وعمر هو الذي قال فيه الإمام أحمد: لا أدري 
قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز. نقلًّا عن «كتاب الدولة 
الأموية») (؟787/5١159-1).‏ 
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و 


الاجا اطي لانت" ر ةا 

وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا ا العزيز: «أَمَّا بعد: 
مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله كك في مجالسهم 
ومساجدهم» والسلام)”" . 

تأمل حرص أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين على السنة» والغيرة 
على العلم آنذاك كلل ورضي عنهء لتعلم أنَّ القيادة والإمارة تشمل أمور 
العباد في الدين والدنيا . 

ومنهم: الخليفة أبو جعفر المنصور (ت158ه)., وكان الدوانيقي ذكر 
الحاكم في «معرفة علوم الحديث»» قال: «سمعت أبا الحسن أحمد بن 
جعفر العلوي بالكوفة» يقول: سمعت أبي يحدث عن آبائه» أن أبا جعفر 
المنصور كان يرحل في طلب العلم قبل الخلافة» فبينا هو يدخل منزلا من 
المتازل قفن عليه ضالعن الرصد» فقال ون دوهمين قبل أن تدضرةء 
قال: خل عني» فإني رجل من بني هاشم» قال: زن درهمين» قال: خل 
عي» فإني رجل من بني أعمام رسول الله كله قال: زن درهمين» قال: 
خل فين فا ی رجا قارف لكاب الله كال زن ذرهميق» قال ل 
عني» فإنَّى رجل عالم بالفقه والفرائض» قال: زن درهمين» قال: فلمًا 
أعياه أمره وزن الدرهمين» ولزم جمع المال والتدنق فيه» فبقي على ذلك 
برهة من زمانه إلى أن قلد الخلافة» وبقي عليه فصار الناس يبخلونه فلقب 
۳ 


بأبى الدوانيق) 


.)٤١( ألفية السيوطي في علم الحديث بيت رقم‎ )١ 

(۲) جامع بیان العلم (۷۸۸). 

(۳) معرفة علوم الحديث (ص2205)» قال محققه: «قصة غريبة بإسنادٍ لا يثبت» والمعروف 
أنه لقب بذلك لحرصه على خزائن الدولة» والقصة مروية بإسناد علوي» وقد كان بين 
العلوية والعباسية إحن تشيب لها النواصي» وأمرهم مشهور». 


5 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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قال الشيخ مناظر أحسن الكيلاني: «شدة شوق العلم كانت تدفعه»» 
وقال: «وكان يفرح بهذا اللقب في بعض المناسبات»”' . 


ومنهم: الخليفة المهدي (ت159١ه)‏ روئ الحديث عن أبيه» وعن 
مبارك بن فضالة. 

وحدث عنه يحيئ بن حمزة» وجعفر بن سليمان الضبعي» ومحمد بن 
عبد الله الرقاشي» وأبو سفيان سعيد بن يحيئ الحميري. 

قال الذهبي: وما علمت قيل فيه جرحًا ولا تعديله”" . 

وعن غمر بن المحبر الرعيتي» قال: قدم المهذي المديئة» فبعث إلى 
مالك فأتاهء فقال لهارون وموسويل: اسمعا منه. 

فبعث إليه» فلم يجبهماء فأعلما المهدي» فكلمهء فقال: يا أمير 
المؤمنين! العلم يؤتئ أهله. 

فقال: صدق مالك» صيرا إليه. 

فلمًا صارا إليه» قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. 

فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم» كما يقرأ الصبيان على 
المعلم. فإذا أخطؤواء أفتاهم. 

فرجعوا إلى المهدي» فبعث إلى مالك فكلمهء فقال: سمعت 
ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال» وهم يا أمير 
ال يسالمس وانو له وعروة» والقاسم» وسالم» 
وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» ونافع» وعبد الرحمن بن هرمز» 
ومن بعدهم: أبو الزناد» وربيعة» ويحيئ بن سعيدء وابن شهاب» كل 
هؤلاء يقرأ عليهم. ولا يقرؤون. 


)١(‏ تدوين الحديث (ص56١٠).‏ ط: دار الغرب الإسلامى. 
(۲) تاريخ الخلفاء (ص٥٠۲۷).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
0-3-7710 

فقال: في هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرؤوا عليه» ففعلوا"" . 

وقال حمدان بن الأصبهاني: كنت عند شريك (ت۱۸۷ أو 188ه)ء 
فأتاه بعض ولد المهدي› فاستند» فسأله عن حديث» فلم يلتفت إليه» 
وأقبل عليناء ثم أعاد» فعاد بمثل ذلك» فقال: كأنك تستخف بأولاد 
الخليفة. 

قال: لاء ولكن العلم أزين عند أهله من أن تضيعوه. 

قال: فجثا على ركبتيه» ثم سأله» فقال شريك: هكذا يطلب 
اللو 

وعن مسروق بن عبد الرحمن الكندي: حدثني محمد بن المنذر 
الكندي» جار لعبد الله بن إدريس» قال: حج الرشيد (ت۱۹۳)» فدخل 
الكوفة» فلم يتخلف إلا ابن إدريس» وعيسئ بن يونس (ت17١1ه)»‏ فبعث 
إليهما الأمين والمأمون. فحدثهما ابن إدريس بمائة حديث. 

فقال المأمون: يا عم! أتأذن لي أن أعيدها حفظا؟ 

قال: افعل. 

فأعادهاء فعجب من حفظه» ومضيا إلى عيسى» فحدثهما. 

فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهمء فأبى» وقال: ولا شربة ماء 
على حديث رسول الله . 

والمأمون (ت8١1ه)‏ له سماع وعناية بالحديث: عن محمد بن سهل 
بن عسكر» قال: حضرت المأمون بالمصّيصة» فقام إليه رجل بيده محبرة» 
فقال: يا أمير المؤمنين» صاحبٌ حديث منقطع به. 
)١(‏ السير »)1٤-٦۳/۸(‏ و«الآداب الشرعية» .)٤۹/۲(‏ 


(۲) السير (8/ .)51١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء 7175/9). 


الظظظظظظ._ د تاس معت 
| ك١(‏ | 
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قال قوفف له الارن :وقال: اش ضط فی بان كذ ؟ 


قال: فسكت» فقال المأمون: حدثنا ابنُ عُلَيّةَ بكذاء وحدثنا حجاحٌ 
الأعور بكذاء وسرد عدّة أحاديث» ثم قال: وأيْش تحفظ في باب كذا؟ 

قال : فسكت» فسرد له المأمون أيضًا عدة أحاديث. 

ثم قال: أحذّهم يطلبٌ الحديث ثلاثة أيام» ثمَّ يقول: أنا صاحب 
حديث» أعطوه ثلاثة دراه . 

وكان المأمون يقول: «غلبة الحجة أحب إلى من غلبة القدرة؛ لان 
غلبة القدرة تزول بزوالهاء وغلبة الحجة لا يزيلها شيء». 

وفي ذكر الإمام سليمان بن حرب الأزدي (ت5؟1ه) ذُكر أنَّ مجلسه 
ببغداد حزروا فيه من حضره فبلغ أربعين ألفت رجل» وكان مجلسه عند 
قصر المأمون. ۰ 

فبني له شبه منبر» فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القوّاد 
عليهم السواد» والمأمون فوق قصره» قد فتح باب القصرء وقد أرسل ستر 
شف وهو خلفه يكتب ما يملي”" . 

وسأل المأمون الإمام مالك بن أنس هل لك دار؟ فقال: لاء فأعطاه 
ثلاثة آلاف دينار وقال: اشتر لك بها دارًا قال: ثم أراد المأمون 
الشخوص وقال لمالك: تعال معنا فإنّى عزمت أن أحمل الناس على 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي »)95/١(‏ و«الجواهر والدرر» للسخاوي .)۷۹/١(‏ 
(0) تاريخ بغداد .)870/١11(‏ 
(۳) تاريخ بغداد )٤٤/۱١(‏ بتصرف يسيرهء وانظر: «الجرح والتعديل» ,)٠١9-١١8/5(‏ 

و«تراجم حفاظ الحديث» »)۳٠۹/۲(‏ ومثل هذا حصل مع عاصم بن علي الواسطي 


(«ت١؟717ه)ء‏ ففي «تذكرة الحفاظ» )۲۹۱/١(‏ قال أبو الحسين بن المنادي: «كان 
مجلسه يحزر بأكثر من مائة ألف إنسان وكان يستملى عليه هارون مكحلة». 
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a‏ كم" عي Oo‏ فنا لهل جا افيه دلت 
سبيل» وذلك أن أصحاب النبي بي افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند 
كل أهل مصر علم ولا سبيل إلى الخروج معك فإن النبي بيه قال: 
«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». وقال: «المدينة تنفي خبثها كما ينف 
الكير خبث الحديد» وهذه دنانيركم فإن شئتم فخذوه وإن شئتم فدعوه""' . 

وقال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : ما رأيت من المحدثين أهيب 
من محمد بن رافع (ت755ه). كان يستند إلى الشجرة الصنوبر في داره» 
فيجلس العلماء بين يديه على مراتبهم. وأولاد الطاهرية» ومعهم الخدم 
كأن على رؤوسهم الطيرء فيأخذ الكتاب» ويقرأ بنفسه» ولا ينطق أحدء 
ولا يتبسم إجلالَا له» وإذا تبشّم واحدٌ أو راطن صاحبهء قال: وصل الله 
فلا خم ويا خد الات قلا قدي أحين يرا جه .أو يشير يناه 

ولقد تبسّم خادم من خدم الطاهريّة يومّاء فقطع ابن رافع مجلسه» 
فانتهئ الخبر بذلك إلى طاهر بن عبد الله. فأمر بقتل الخادم» حت احتلنا 
لخلاصه . قلت: وهذا دليلٌ قوي على تعظيم الأمراء للعلم» ومجالس 
الحديث» فلله درهم» ما أروع أخبارهم . 

وهذا المتوكل على الله جعفرء أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد 
(ت147ه). استقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم» 
وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصّفات والرؤية» وجلس أبو بكر بن 
أبي شيبة في جامع الرصافة» فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلاثين ألف نفس»› 
وجلسٌ أخوه عثمان في جامع المنصورء فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلاثين 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 771١‏ ). 


(۲) السير .»)5١5/١5(‏ و«طبقات علماء الحديث» »)١8١/5(‏ وانظر: «الإلماع» للقاضي 
عياض (ص۳*۹-١٠٠).‏ و«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص5596). . 


7 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ؤم ]كس 2# -- تت بسي 
ألف نفس» وتوفر دعاء الخلق للمتوكل» وبالغوا في الثناء عليه والتّعظيم 
له» حت قال قائلهم: الخلفاء ثلاثة: «أبو بكر الصديق نه في قتل أهل 
الرّدة» وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم» والمتوكل في إحياء السنّة 
وإماتة التجهم) . 

وكان يقول: وا حسرتا عل محمد بن إدريس الشافعى» ,کن أحب 
أن أكون في أيامه فأراه وأتتاهدف وأتعلم منه» فاي زات رسول الله کل 
في المنام وهو يقول: «أيّها النّاس إن محمد بن إدريس المظلبي قد صار 
إلى رحمة الله وخلف فيكم علمًا حسنًا فاتبعوه تهدواء ثمَّ قال: اللهم 
ارحم محمد بن إدريس زحجمة واسعة وسهل علي حفظ مذهبه» وانفعنى 
بذلك» . 

قال السبوطى : «استفدنا من هذا أن المترکل. كان ممذهنًا مدهب 


ودخل محمد بن يوسف بن عيسئ ابن الطباع (ت7175 أو 5/ااه) 
من سامرا إلى بغداد فنزل في البغويين فاجتمع أصحاب الحديث» فسمع 
محمد بن عبد الله بن طاهر الضوضاء من كلام أصحاب الحديث. فقال 
لحاجبه: ما هذا؟ فقال ابن الطباع: قدم من سر من رأئء وهذا كلام 
أصحاب الحديث . 

فقال: وقد قدم؟ قال: نعم . 

فكتب إليه رقعة يسأله أن يصير إليه ليحدث فتيانه» فكتب جواب 
رقعته: «بسم الله الرحمن الرحيم» أكرمك الله كرامة تكون لك في الدنيا 
عرّاء وفي الآخرة من الثّار حررًّاء قرأت رقعتك» ولم أتخلف عنك 
صيانة» إنمّا تخلفت عنك ديانة» والعلم يؤت ولا يأتي». 


(۱) تاريخ الخلفاء (ص04-7407"). 
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فقال: صدق. 

فصار إليه محمد بن عبد الله وبنوه» وكان ار غرف فت اليس 
فحدثه عامة الليل وقال محمد بن عبد الله» يعنى لحاجبه: سله ما يريد؟ 
نتغطئ به في هذا الود 

فبعث إليه بمطرف خز يساوئ خمس مائة دينار» فاحتاج ابن الطباع 
إلى بيعه فدفعه إل بعض البزازين فباعه بخمس وخمسين دینار» قال: لو 
صبرت عليه حت يجىء طالبه لأخذت لك خمس مائة و 

الأمير أحمد بن طولون (ت١77ه).‏ 


قال الطحاوي: «ولا أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى 
مجلس بكار بن قتيبة (ت١/1١7ه)‏ وهو ملي ومجلسه مملوء بالناس» 
فيتقدم الحاجب» ويقول: لا يتغير أحد من کا 

وكان الإمام بكار بن قتيبة"› عظيم الحرمة» وافر الجلالة» من 
ادقن سات GC OE‏ تون دبي لد الوط رطف 
ae‏ 


ومنهم: الحسن بن زيد العلوي (ٿت۲۷۰ه). صاحب طبرستان. 


.)577/5( تاريخ بغداد (ترجمة: محمد بن يوسف بن عيسى ابن الطباع)‎ )١( 

(۲) السير (5017/157). 

(۳) حدث عنه: أبو عوانة في (صحيحه)» وابن خزيمة» وعبد الله بن عتاب الزفتي» 
ويحيئ بن صاعد» وابن جوصاء وأبو جعفر الطحاوي» وابن زياد النيسابوري» 
وابن أبي حاتم» ومحمد بن المسيب الأرغياني» وجماعة. 

(5) السير (560/17). 
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وكان كريّما جوادًاء ممدحًاء يعرف الفقه والعربية» قال له شاعر فى جملة 
قصيدة مدحه بها: ْ 
الله فر وابن زيد فردا! 

فقال: ويلك! لا تقل» هلا قلت : الله فرد وابن زيد عبد ثم نزل 
عن سريره» وخر ساجدًا لله يك وألصق خده بالتراب» ولم يعط ذلك 
اع ا 

وامتدحه بعضهم» فقال في أول قصيدته : 

لا تقل بُشْرَى وَلَكِنْ بُشْرَيَانَ عِرَةُ الدَاعِي وَيَوْمٌ الْمِهْرجَانِ 

فقال له الحسن بن زيد: لو ابتدأات بالمصراع الثاني لكان أحسن» 
وأبعدٌ لك أن تبتدئ شعرك بحرف (لا). فقال له الشاعر: ليس في الذنيا 
E‏ :للها لك للم فشان ae‏ 
0 

ومنهم: الناصر لدين الله الموفق بالله أبو أحمد محمد -طلحة- بن 
المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد (ت۲۷۸ه). 
كان غزير العقل» حسن التدبير» كريمًا جوادًاء ممدحًا شجاعًا» حسن 
المحادثة والمجالسة» عادلًا حسن السيرة» يجلس للمظالم وعنده القضاة 
فينصف المظلوم من الظالم» وكان عالمًا بالأدب والنسب والفقه وسياسة 
الك .غ 6413و له اسن وها ةر 

ومنهم : صاحب خراسان الأمير أبو إبراهيم إسماعيل ابن الملك 
أحمد (ت90١ه).‏ 


.)١590-١75ص( انظر: معجم المناهي اللفظية (الله فرد وابن زيد فرد)‎ )١( 
.)097/١85( (؟) البداية والنهاية‎ 
.)559/1١5( البداية والنهاية‎ )( 
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تال ل ل ل سبح ا اكاك لس 
ام 5 


أخذ عنه: ابن خزيمة وغيره. 

كان لكا تاراق شالكا قارمات ER‏ :عدون E‏ مهما 
للعلماء» يلقب بالأمير الماضي”"' . 

الإمام صالح بن محمد بن جزرة (ت797ه). دخل بخارئ سنة ست 
وستين» فسكنها لما رأئ من الإحسان من أمير بخارئ”". 

وقال جلال الدين السيوطي: E‏ بخط الحافظ أبي الفضل 
العراقي» أن النسائي (ت”70ه) لما صف -السنن- الكبرئ أهداها لأمير 
الرملة» فقال له: كل ما فيها صحيح. 

فقال: لا. 

فقال : «ميّر لي الصحيح من غيره)» ف ےا TT‏ 


)١(‏ السير »2١95/١5(‏ ووصفه الذهبي: (وكان حسن السيرة» جامعًا للعلم» مكرمًا 
للأفاضل» كبير القدرء ذا نهمةٍ مفرطةٍ في العلم والفضائل» عاكفا على المطالعة. 
جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك. لا قبله ولا بعده» وتطلبهاء وبذل في 
أثمانها الأموال» واشتّريت له من البلاد البعيدة بأغلئ الأثمان» مع صفاء السريرة 
والعقل والكرم» وتقريب العلماء. 
ولقد ضاقت خزائنه بالكتب إلى أن صارت إليه» وآثرها على لذات الملوك فغزر 
علمه» ودق نظره» وكان له يد بيضاء فى معرفة الرجال» والأنساب» والأخبار» وقلما 
تجد له كتابًا إلا OS EE eB,‏ ويكتب فيه نسب المؤلف» 
ومولده ووفاته» ويأتي من ذلك بغرائبَ لا تكاد توجد. 
وكان أخوه الأمير عبد الله المعروف بالولد» على أنموذجه في محبة العلم» فقتل في 
أيام أبيه) . 

(0) تاريخ الإسلام (5/ 4017). 

(۳) تدريب الراوي (۱۳۹/۱). 
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الملقب بغلام الله ( ت۳۰۸ أو ۳۰۹ أو ۳٣١۳ه).‏ 


قال أحمد بن عبد البر: «كان يشير في الفقه إشارة حسنة» ممّن 
انت فن اء الملوك» وراس بالعلم» وكان طيَّبَ الا 

ومنهم: الإمام ابن الإمام أحمد بن بقي بن مخلد (ت٤۳۲ه)ء‏ ذُكِرَ 
انسدق | UE‏ شور E FS‏ انف اند 

ولم يزل الناصر عارفا بحقٌّ أحمد بن بقي» مُعظمًا له إلى أن هلك 


ات : 


وكان الراضي بالله محمد بن المقتدر بن المعتضد (ت7”9ه). 
ننا كريمّاء أديًا شاعرًا و فصيحًاء محبًا للعلماع» وله شعر مدون» وسمع 

2 : ( 
الحديث من البغوي وق 

ومنهم : الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله أمير 
المؤمنين بالأندلس» أبو العاص» المستنصر بالله بن الناصر الأموي 
رك الاى). أكثر عن زكرا بن الخطاب:.وأجاق له فاصورين تابيتك 
عبد السلام الخشنى» وأحمد بن دحي . 


)١(‏ ترتيب المدارك »)١4٠/1١(‏ وهل هذه السنن تأليف النسائي أم ابن السني؟ في ذلك 
خلاف بين أهل العلم» والصواب: أنَّها من تأليف النسائي» وليس هذا معرض ذكر 
الخلاف» وعرض أقوال أهل العلم» وبيان حججهم وأدلتهم. 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۱١۹‏ ولالا١).‏ 

(۳) تاريخ الخلفاء (ص‌۳۹۳). 

(5) السير للذهبي (559/8). 
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ومن كتبه: «خزانة العلوم»» وقد طبع حديئًا بحمد الله . 

ومنهم: الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 
ق کک ا و قبن ا ركو أو لوق ا 
المؤمنين من أولاد الأمويين الداخلين إلى المغرب» وذلك حين بلغه ضعف 
الخلفاء بالعراق» وتغلب الفاطميين ببلاد المغرب» فتلقب بأمير المؤمنين قبل 


> 


موتة يذلاك وعشرين شنة 4 وكان شافع المذهبة تاسكاء شاعر”” : 

وذكر القاضي عياض في ترجمة الإمام قاسم بن صبيغ (ت٠:‏ "ه)ء, 
بن الناصر لدين الله أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد سيمع منه” . 

ومنهم: الوزير الكامل الحافظ المفيد الإمام ابن جنرّابة (ت۳۹۱ه)» 
قال ان اهر ادى وا تا عل الال كرا سن الا جراد التي 
کی ا وفنها ا الم ف العا من د 5" وال 
الموفى خمسمائة من مسند كذاء وأنفق أموالًا عظيمة في البر»“. 

قال السلفي: كان ابن حنزابة من الحفاظ الثقات المتبجحين بصحبة 
أصحاب الحديث مع جلالة ورئاسة» يروي ويملي بمصر في حال 
الوزارة» ولا يختار علئ العلم وصحبة أهله شيئًا» وعندي من أماليه 
فوائد ومن كلامه على الحديث وتصرفه الدال على حدة فهمه ووفور 
Os‏ 


)١(‏ طبع في دار الحجاز بمصر حرسها الله. 

(۲) البداية والنهاية .)۲٤۹-۲٤۸/۱۰٥(‏ 

(۳) ترتيب المدارك .)٠١۳/۳(‏ 

)٤(‏ تذكرة الحفاظ .)٠١١-٠١١/۳(‏ و«طبقات علماء الحديث» (۳/ »)۲۲١‏ والحنزابة أمه 
كانت أم ولد» والده الفضل» وفي (اللغة): الحنزابة هي القصيرة الغليظة. 

)٥(‏ لله دره ورحمه الله وغفر له» وأكرم بهم من جماعة» وأكرم بتلك الصحابة والشرف. 

(5) الوافي بالوفيات .)4۳/١١(‏ 
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ومنهم: الحاجب أبو عامر محمد بن أبي عامر (ت797ه). طلبّ 
الحديث في حداثته» وقرأ الأدب» وقيّد اللغات على أبي علي البغدادي» 
وعلئ أبي بكر بن القوطية. 

وقرأ الحديث على أبي بكر بن معاوية القرشي رَاوية النسائي» وغيره 
ن را اها ال 

ا الحاكم النيسابوري (ت5٠1ه)‏ كتابه «المدخل إلى الإكليل» 


للأمير أبي علي بن سيمجور. 


قال الخليلي: «وصنّف لأبي علي بن سيمجور كتابًا في أيام 
النين علد وأزواجه. ومسنداته» وأحاديثه وسماه الإكليل”"', لم أذ أحدًا 


. 7 
رتب ذلك الترتيب)” 7 


.)181//5( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١( 

(۲) وهو مطبوع في دار ابن حزم باسم (المدخل إلى كتاب الإكليل). 

(۳) الإرشاد فى معرفة علماء الحديث (/ 8655)» قلت: والتصنيف للأمراء كثير» ومن 
لك الك ايه عاك كانا بن العواه انملك العادل تون لاه وك اد 
وكذلك القاضي ابن شداد أنّف كتابًا في (الجهاد وفضائله وما يتعلق به) للسلطان 
صلاح الدين الأيوبي كأنه. 
وصنف الشيخ مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل الحلبي (ت١59ه)‏ كتابًا في 
(فضائل الجهاد) لصلاح الدين أيضًا . 
وجمع الفقيه القطب النيسابوري كتابًا في (العقيدة) فكان صلاح الدين يحفظهاء 
ويحفظها من عقل من أولاده كما في «البداية والنهاية» 2)501//١17(‏ و«السلوك لمعرفة 
دول الملوك» ..)١59/١(‏ 
وألك ا اا ی کا ا ي ای الف الحالال ج أو کن اوت 
(ت6١1ه)‏ كما في «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر» لمرعي الكرمي (من 
مجموع رسائله) (18/8) ولما وصله جهزه إليه من خراسان. قيل: أنه سير إليه ألف 
دينار كما في «الوافي بالوفيات» .)١19/5(‏ = 
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RG O 2‏ اسان في لكان مله يفك :وان ENE‏ 
عمل له كتاب (العين) وأحذاه طريقته» وعاجلت الخليل المنية فتممه الليث بن 
المظفرء كما في «الوافي بالوفيات» .)۲٤٤/۱۳(‏ 
ولما صنّف أبو الريحان البيروني كتاب (القانون المسعودي) أجازه السلطان بحمل فيل 
من نقده الفضي فرده إل الخزانة بعذر الاستغناء عنه» وكان مكبًا على تحصيل العلوم» 
ولا يكاد يفارق القلم يده» ولا عينه النظر في الكتب. كما في «الوافي بالوفيات» 
(8/؟9). 
وألف أحمد بن الحسين بن محمد بن مسلم بن شهاب المكي الشافعي المعروف بابن 
اليف (ت477ه)» كتابًا سمّاه (الدرر المنظوم) للسلطان بايزيد عثمان» كما في 
«البدر الطالع» .)٤١/١(‏ 
وألف أبو السعود أفندي (ت587ه).» تفسيره المشهور» فى مجلدين ضخمين» وسمّاه 
(إوفاة القن ا کی ا 
الطالع» ۱۸۲/۷): «وهو من أجل التفاسيرء وأحسنهاء وأكثرها تحقيقًا وتدقيقاء 
وأهداه للسلطان سليمان خان؛ فأنعم عليه بنعم عظيمة» وزاد في معلومه اليومي زيادة 
واسعة» وكان قد تناهت عظمته في الممالك الرومية» وصار المرجع في جميع ما 
يتعلق بالعلم» . 
وأهدئ الكرجي مؤلفيه: «الفخري في الجبر والمقابلة» و«الكافي في الحساب» 
لأبي غالب محمد بن علي ابن خلف الملقب بفخر الملك (ت507ه) وزير بهاء الدولة 
البويهي» وكان فخر الملك أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق بعد ابن العميد 
وابن عباد كما وصفه الصفدي في «الوافي بالوفيات»؛ وربط المؤرخون اسم فخر 
الملك بكتابي الكرجي . 
وصنّف النسائي (السنن الكبرئ) وأهداها لأمير الرملة كما مر ذكره. 
وألف أبو على الفارسي كتايًا في (النحو) لعضد الدولة بن بويه. 

ا ا العقيدة النظامية للوزير العالم نظام الملك» وهي في الاعتقاد 
الأشعري. 

ولف شيخ الإسلام ابن تيمية الحرائي الواسطية لقاضي من واسطء وهي عقيدة سلفية 
بشهادة الذهبي وابن رجب وغيرهم من العلماء» وتصنيف العلماء للأمراء كثير» 
وحصره عسير» وهذا نتف منه» والله المعين. 
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ومنهم: يعيش بن محمد بن يعيش السدي (ٿ۱۸٤ه).‏ من أهل 
روی عن: أبيه وغيره. 
وله رحلة إلى المشرق لقي فيها ابن أبي زيد وغيره. 
وكانت له عناية كبيرة بالعلم» وكان حافظا للفقه» ذاكرًا للمسائل. 
تول الأحكام ببلده» ثمٌّ صار إليه تدبير الرياسة به" . 


ومنهم: أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله بن المعتضد بن الأمير 
أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور (ت5775ه). كان ك محبًا لأهل العلم والدين والصلاح» يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر» وكان على طريقة السلف في الاعتقاد» وله 
في ذلك مصنفات كانت تقرأ على النّاس» وكان أبيض» حسن الجسمء 
طويل اللحية عريضها يخضبهاء وكان يقوم الليل» كثير الصدقة» محبًا 
للسنّة وأهلهاء يبغض البدعة والقائمين بهاء وكان يكثر الصوم» ويبر 
الفقراء من أقطاعه. يبعث منه إلى المجاورين بجامع المنصور وجامع 
الرصافة» وكان يخرج من داره في زي العامة» فيزور قبور الصالحين. 

وعدّه ابن الصلاح في الفقهاء الشافعية"" . 

وقال الخطيب البغدادي: وكان صنّف كتابًا في الأصول ذكر فيه 
فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه 
فضائل عمر بن عبد العزيزء وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن» وكان 
الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقه أصحاب الحديث بجامع المهدي ويحضر 


.)٠٠١/١( الصلة في تاريخ أئمة الأندلس‎ )١( 
.)١١١/۷( وانظر: «المنتظم»‎ .)579//١15( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۱۲۷/٠١( و«السير»‎ .)۳۷٤/۹( تاريخ الإسلام‎ )( 
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) ١١7 
ومنهم : الأمير المقتدر الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله العباسي‎ 
.)ه٤‎ ٤١ت‎ ( 


سمع من: مؤدبه؛ أحمد بن منصور اليشكري» ومن أبي الأزهر 
عبد الوهاب الكاتب. 

قال الخطيب: «كتبنا عنهء وكان ديئّاء حافظًا لأخبار الخلفاءء عارفا 
بأيام النّاسء فاضاد». 

ومنهم: أبو العباس ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله 
ابن القادر بالله أحمد. (ت۷٤٤ه)‏ 

قال ابن خيرون: «ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وخطب له 
بولاية العهد سنة أربعين» ولقب ذخيرة الدين» فأدركه أجله في ثامن 
عشر ذي القعدة» وكان قد ختم القرآن» وحفظ الفقه» والعربية» 
ا 

ومنهم: نظام الملك (ت458ه). 

قال شقيقه عبد الله بن علي : «كان أخي نظام الملك يملي الحديث 
بالريً»» فلمًا فرغ قال: ١إني‏ لبت أهلة لما تولا مق الأملاء 6 لكي أزيد 
أن أربط نفسي على قطار نقلة حديث رسول الله كلا“ . 

ومنهم: العالم العباسي بن المهتدي بالله محمد بن علي بن محمد 
الهاشمي (ٿ ٤٦٥‏ ه) . 


00 تاريخ بغداد .)5١/8(‏ 

(۲) تاريخ الإسلام (2)089/9 و«تاريخ بغداد» (۳۸۲۸) (۸/ ۳۳۷). 
(۳) تاريخ الإسلام .)۷٠١/۹(‏ 

.)"١۱۸/٤( طبقات الشافعية‎ )٤( 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال الحافظ الذهبي: «الإمام» العالمء الخطيب» المحدث الحجةء 
مسد الغرافق» أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن 
عبد الصمد بن محمد ابن المهتدي بالله أمير المؤمنين محمد ابن الواثق 
هارون بن المعتصم الهاشمي» العباسي» البغدادي» المعروف بابن الغريق 
ا 0000 

وقال الخطيب: «كان ثقة نبيلاء ولي القضاء بمدينة المنصورء وهو 
ممّن شاع أمره بالعبادة والصلاح» حتى كان يقال له: (راهب بني هاشم)» 
کت ا 


ومنهم: الخليفة بأمر الله عبد الله ابن القادر بالله بن إسحاق 
العباسى (ت157ه). وكان مليحًا وسيما أبيض بحمرة» قوي النفس» دينًا 
ورعًا 00 له يد في الكتابة والآدب» وفيه عدلٌ وسماحة”” . 

ومنهم: الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الروذراوري (ت۸۸٤ه).‏ كان رجلا فاضلاء أديبّاء له 
شعر كثير حسن» وقد كتب إليه أبو الحسن محمد بن علي بن أبي الصقر 
الواسطي يلتمسٌ شعره لينظر فيه“ . 


.)۲٤۱/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد .)1١8/1١(‏ 

.)178/١16( السير‎ )۳( 

(4:) طبقات الشافعية 2»)١10-١757/6(‏ ومن أخباره كما في (المصدر نفسه): كان لا يخرحٌ 
من بيته حتئ يقرأ شيئًا من القرآن ويصلي» وكان يصلي الظهر ويجلس للمظالم إلى 
وقت العصر وحجابه تنادي: أين أصحاب الحوائج . 
قال النقلة: فلم يطمع في أيّامه طامع» ولم يحدث نفسّه بالظلم ظالم. 
وأمّا ما كان يفعله من صنائع البر والتنوع في صلة المعروف فعجيب كثير» وحكي أنه 
استدعئ بعض أخصائه في يوم بارد» وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين يذكر فيها 
أنَّ في الدار الفلانية امرأة معها أربعة أطفال أيتام» وهم عراة جياع . = 
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سمع الحديث من جماعة منهم: أبو إسحاق الشيرازي» وصنّف كُتبًا 
منها كتابه الذي ذيلّه على «تجارب المي . 


وفال الذهى + وان كام ف كو وله يد مضاء كن اللاغة 
والبيان» وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة»" . 


ومنهم: الأمير المرابطي ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني 
أبي عبد الله الطبري صحيح مسلم في (سنة ۹۷٤ه)‏ وسمع بها أيضًا من 
واعاعه به يمال لله وهر لدي أوضله نالرت ٠‏ 


ومنهم: ١‏ لمستنحد بالله. آبي المظفر يوسف بن المقتفي راه 
(تهههه) وكان شِيحًا كبيرّاء له سماع بالحديث”' . 


ومنهم: الوزير العالم ابن هبيرة (ت+55ه). طلب العلم» وجالس 


= فقال له: امض الآن وابتع لهم جميع ما يصلح لهم» ثمّ خلع أثوابه وقال: والله لا 
لبستهاء ولا أكلت؛ حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . 
وبقي يرعد بالبرد إلى حيث قضئ الأمر وعاد إليه وأخبره. 

.)۲۲/۱۷( المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) السير (۲۸/۱۹-٠۳)ء‏ ومن أخباره كما في المصدر نفسه: قيل: إِنَّه أمر ليله بعمل 
قطائف» فلمًا أحضرت. تذكر نفوس مساكين تشتهيهاء فأمر بحملها إلى فقراء 
وأضراء. 
وقيل: أحصي ما أنفقه على يد كاتب له» فبلغ أزيد من مائة ألف دينار. 
وقال العماد في «الخريدة»: «وكان عصره أحسن العصورء وزمانه أنضر الازمان» ولم 
يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله» صعبًا شديدًا في أمور 
الشرع» سهلًا في أمور الدنياء لا تأخذه في الله لومة لائم». 

(۳) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار (۱۹۷/۲). 

(5) البداية والنهاية .)5957/1١5(‏ 


1-3 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
الفقهاء. وتفقّه بأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى والأدباء» وسمع 
الحديث» وتلا بالسبع» وشارك في علوم الإسلام» ومهر في اللغة» وكان 
يعرف المذهب» والعربية» والعروض» سلفيًا أثريًا . 

له كتبّ منها: كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه 
الصحيحين في عشر مجلدات» وألف كتاب «العبادات» على مذهب 
أحمدء وله أرجوزة في «المقصور والممدود»» وأخرئ في «علم الخطاء 
واختصرٌ كتاب «إصلاح المتطق» لابن السكيت”" . 

OE OSG DESE ES ES 
وابن شافع يقرأ عليه الحديث» إذ فجأنا من باب الستر وراء ظهر الوزير‎ 
صراخ بشع وصياح يرتفع» فاضطرب له المجلس» وارتاع الحاضرون»‎ 
والوزير ساكن ساكت» حتئ أنهي ابن شافع قِرَاءَةَ الإسناد ومتنه. ثم أشار‎ 
الوزير إلى الجماعة على رسلكم»ء ثم قام ودخل إلى الستر ولم يلبث أن‎ 
خرج» فجلس وتقدم بالقراءة» فدعا له ابن شافع والحاضرون» وقالوا: قد‎ 
أزعجنا ذلك الصياح» فإن رأئ مولانا أن يعرفنا سببه» فقال الوزير: حتئ‎ 
ينتهي المجلس. وعاد ابن شافع إلى القراءة حت غابت الشّمس وقلوب‎ 
الجماعة متعلقة بمعرفة الحالء فعاودوه» فقال: كان لي ابن صغير مات‎ 
حين سمعتم الصياح» ولولا تعين الأمر علي بالأمر بالمعروف في الإنكار‎ 
عليهم ذاك الصياح لما قمت عن مجلس رَسُولُ الله بي فعجب الحاضرون‎ 
1 
وقد صنّف في سيرته عبيد الله بن علي بن‎ »)47٠ سير أعلام النبلاء (4757/79و‎ )١( 


نصر بن حمرة بن على بن عبيد الله البغدادي الي المعروف بابن المارستانية» كما 
فى «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ 17-0557 0). 
() ذيل طبقات الحنابلة (؟/179١1-:5١).‏ 
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33١ |‏ ا 


ا 

ومنهم: الملك العادل نور الدين زنكي (رت59هه). حکیٰ تاج 
الدين» قال: ما تبسم نور الدين إلا نادرّاء حكيل عن جماعة من المحدثين 
نهم قرؤوا عليه حديث التبسم» فقالوا له: تبسم. 

قال: ١لا‏ أبتسم من غير عجب». 

قلت <الذهبي-: الخبر ليس بصحيح» ولكن التبسم مستحب» قال 
النبي ية : «تبسمك في وجه أخيك صدقة»'. 

ونقل سبط ابن الجوزي قائلا: حتئ روئ حديث المصطفى َل 
وأسمعه» وكان قد استجيز له ممّن سمعه وجمعه حرصًا منه على الخير في 
نشو النوحة ا لآذاء: والعحديف» زرجاء ان يكوق ا و عاو الامة 
أربعين حديئًا كما جاء في الحديث» فمن رآه شاهد من جلال السَّلْطنة 


وهيبة المملكة ما يبهره» فإذا فاوضه رأئ من لطافته وتواضعه ما يحيّره. 
يحب الصالحين ويؤاخيهم» ويزورهم في أماكنهم لحُسْن ظنّه فيهم . 

DEEN‏ أبي حنيفة» ولس عند تن عل اجه 
والبتذاعت كلها سو :وف كات س ا كل وکا في 
ا 

قال ابن الأثير: كان مجلس نور الدين مثل مجلس رسول الله ئلا 
لا يُسمع فيه لأحدٍ كلمة إلا مفيدة» فلما ملك صلا الدّين دمشق حضر 
الحافظ ابن عساكر مجلسه» فسمع لَعَطًا كثيرّاء وكل واحدٍ يتحدّث مع 
الآخرء وليس للمجلس هيبة» فبك الحافظ. وقال: يرحم الله نور الدين» 


.)٥۳۸/۲۰( السير‎ )١( 
.)١198/5؟( (؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ 
.)0508/571( مرآة الزمان‎ )۳( 

(5:) المصدر نفسه .)۲۱۱/۲۱١(‏ 
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ا س 
اللّغط! وبلغ 59 الذية قال إا خض الحافظ قدا ناد يكل أحدٌ 
ىا ت 


وقال عنه المقريزي (ت850ه): «أوَّل من بن دار حديث عل وجه 
الأرض الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق»”" 

ومنهم: الأمير والشاعر أسامة بن منقذ (ت584ده). سمع منه: 
أبو القاسم بن عساكر الحافظ» وأبو سعد ابن السمعاني» وأبو 
المواهب بن صصرى» والحافظ عبد الغني» وولده الأمير أبو الفوارس 
مرهف. والبهاء عبد الرحمن» وشمس الدين محمد بن عبد الكافي» 
وعبد الصمد بن خليل بن مقلد الصائغ» وعبد الكريم بن نصر الله بن 
أبي سراقة» وآخرون”” . 

ومنهم: الأمير موسك بن جكو (ت585ه) خال السلطان صلاح 
ER OEE E‏ كان هب اله الناس» 
ملازمًا للسلطان في غزواته» وكان دیا صالحًا جوادًا . 

ومنهم السلطان المظفر صلاح الدين (ت۸۹١ه)‏ وأخوه الملك 
العادل (ت6١5ه)‏ حضرا عند الحافظ أبي طاهر السّلفي (ت5/اده) لسماع 
الحديث» فتحدثاء فأظهر لهما الكراهة» وقال: أنتما تتحدثان» وحديث 
النبي بيه يقرأ؟! فأصغيا عند ذلك. 


2)109/9-1١ا/7”ص( مرآة الزمان (١5/7١7و707و١١7و4)777. وقارنه ب «التاريخ الباهر»‎ )١( 
.)١159-١7578ص( و«سيرة الملك العادل»‎ »)٤۹/١( و«الروضتين»‎ 

(؟) حسن المحاضرة (۲/ .)55٠‏ 

(۳) تاريخ الإسلام (۱۲/ .)۷۷١‏ 

(6) النجوم الزاهرة (5/ .)١١١‏ 
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قلت -الذهبي-: وقد حدَّث السلطان عنه' 

وقال جمال الدين أبو عبد الله المازني في «مفرج الكروب» ثم رحل 
إلى ثغر الإسكندرية وتردد إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد 
السلفي كه في كل جمعة ثلاثة أيام : (الشمسن» . والضيعة» والستة: 
وإنمًا استصحب ولديه في هذه السفرة ليسمعهما الحديث النبوي وتعمهما 
ال 

وقال القاضي الفاضل (ت545ه) في بعض «رسائله»: «ما أعلم أن 
لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيدء فإنّه رحل بولديه الأمين 
والمأمون لسماع الموطأ على مالك كه قال: وكان أصل الموطأ بسماع 
الرشيد في خزانة المصريين» وقال: ثم رحل لسماعه السلطان 
صلاح الدين بن أيوب إلى الإسكندرية» فسمعه على بن طاهر بن عوف» 
ولا أعلم لهما ثالعًا)”” . 

وقال بهاء الدين ابن شداد: «وكان كآنه شديد الرغبة في سماع 
الحديث» ومتل سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع كثير؛ فإن كان ممن 
يحضر عنده استحضره» وسمع عليه فأسمع من يحضره في ذلك المكان 
من أولاده ومماليكه المختصين به» وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع 
العقيف ةل 

وقال: «ولقد قرئ عليه جزآن من الحديث بين الصفين» وذلك أني 
قلت له: قد سمع الحديث في جميع المواطن الشريفة» ولم ينقل أنه سمع 
)١(‏ السير »)۲۸/۲١(‏ و«تذكرة الحفاظ) (557/5). 
(۲) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب .)٥٦/۲(‏ 


OT ES‏ ري 
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ح[؛؟؛ ب اس 
ام 5 
بين الصفين؛ فإن رآى المولة أن يؤثر عنه ذلك كان حسما فأذن:فى ذلك 
فأحضر جزؤه كما أحضر من له به سماع فقرأ عليه» ونحن على ظهور 
الدواب بين الصفين نمشي تارة ونقف أخرئ»”"' . 
عيسو بق عرف الإنتكتدرئ :: الفقيه المالكى (نت ,”7 
وقال انالا «لم يلبس شيك نا ينكره الشرع. وكان علده علم 
ومعرفة» وس الحديث و اة وبالجملة كان نادرًا فى عصره» کثیز 
المحاسن والأفعال الجميلة» عظيم الجهاد في الكفار» وفتوحه تدل على 
I N ETE‏ 


ومنهم: الملك العادل سيف أبو بكر بن أيوب (ت5١5ه).‏ كان 
ملكا عظيمًا ذا رأي ومعرفة تامة» حازمًا صالحًاء محافظا على الصلوات 
یاقا ھا ملعا ریات ای ا للا 

ومنهم: عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي الملك المظفر صاحب 
حماة (ت1/هه). سمع من: السلفي» وابن عوف» وروى شيئًا من 


2 
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(5) تاريخ الإسلام .)۷۲٤/۱۲(‏ 

(۳) الكامل في التاريخ (١١/۹٠١-١١٠)ء‏ والذي يظهر بالبحث والقراءة في التراجم أنَّ 
الأيزبيين كان لديهم فى التجيلة حرص غل سماع المكذيك وخب للعلماة»:بوكاتزا 
على مذهب الشافعي سوئ السلطان عيسئ بن العادل فإنَّه على مذهب أبي حنيفة 
النعمان» ومن عنايتهم بسماع الحديث» نذكر جملة منهم لحتس صدق الذي ذکرناه» 
وفي مقدمتهم » السلطان المظفر صلاح الدين كما مر ذكرف وقد حررت ذلك في كتابي 
(العذب المعين في ترجمة السلطان المظفر صلاح الدين). 

() نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر (/ 08 . 

.)۲۰۲/۲۱( السير‎ )٥( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ا 

ومنهم: الملك الطاهر بن الملك النّاصر صلاح الدين (ت51ه) 
بن المدرسة الظاهرية البرانية خارج باب النصر. درس بها كثير من 
المشاهير منهم: إمام الدين وجلال الدين القزويني» وابن صصري› 
وان E‏ 

وسمع الملك الظاهر من: أبي الطاهر بن عوف» وعبد الله بن بري 
النحوي» والفضل ابن البانياسي» وحدث. 

قال سبط الجوزي: «كان مهيبًا سائسّاء فطنًاء دولته معمورة 
بالعلماء» مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسنًا إل الرعية» وشهد معظم 
غزوات والده» وكان يزور الصالحين» ويتفقدهم» وله ذكاء مفرطء مات 
بعلة الذرب» . 

ومنهم: ناصر الدين الملك الكامل محمد ولد العادل (ت570ه)ء 
وهو الذي عمّر قبَّة الإمام الشافعي» وأجرى إليها الماء من بركة الحبش» 
والمدرسة القصرين المعروفة بالكامليّة» وهي دار الحديث. 

وله الأوقاف الجزيلة على أنواع البرء وكان معظّمًا للسنَّة 
ايا 

ومنهم : السلطان الملك المعظم عيسيل بن العادل (ت565ه). كان 
عالمًا فاضلا متفننًا في الفقه والنحو وغيرهماء وشيخه في النحو وعلم 
الأدب الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي» وكان شيخه في 
الفقه الإمام جمال الدين الحصيري. 

وكان ملوك -بني أيوب- كلهم شافعية» وانفردَ هو بالانتماء إلى 
000 خطط الشام ركام ). 


)۲( السير (۲۱/ ۹۸-4۷( . 
)۳( نزهة الناظرين في تاریخ من ولي مصر .(V*/N)‏ 


5 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[5؟؛ ب الل 


Ie. 3 5 


كان شاعام نالك فاضا ال "الققه حل م 
أبي حنيفة على الحصيري مدرس النورية» وفي اللغة والنحو على 
حفظه بثلاثين دينارًاء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب في اللغة يشمل 
(صحاح الجوهري)» و(الجمهرة) لابن دريد» و(التهذيب) للآزهري وعير 

وكان يحب العلماء ويكرمهم» ويجتهد في متابعة الخيرء ويقول: 
«أنا على عقيدة الطحاوي». وأوصى عند وفاته آلا يكفن إلا في البياض» 
وأن يلحد له» ويدفن فى الصحراءء ولا يبنى عليه» وكان يقول: «واقعة 
نكا هوه ود للا سوا وا رفو ان سوق هاا ايع لد لا 
وا يا ا E‏ 

ومنهم : يوسف بن شيخ الشيوخ› صدر الدين ا الحسن محمد بن 

ار الوزير» مقدم جيوش الإسلام الصالحيّة» فخر الدين 
أبو الفضل الجوينى» أحد من دان له العباد والبلاد 
الغزنوي» وغيرهماء انق 
)١(‏ ذكره تقي الدين الغزي (ت١٠١1ه)‏ في «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (ص 7706) 

«فقيه» أديب» واسع النفس»› مَحبًا للعلماء مُقربًا لهمء مضنا إل من يقدم عليه 

منهم» كثير العطاء لهم . 

() البداية والنهاية (/158-151//11). 
(۳) طبقات الشافعية (۸/ .)١۳‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


| 1۷ ا 


افده 

ومنهم: الأمير الكبير العالم المحدث أبو موسى الأمير علم الدين 
التركي البرلي» علم الدين الدواداري (ت598 أو 5949ه) سمع على 
المحدث المعمر أبي العباس اللواتي أحمد بن محمد بن حسن بن علي بن 
تامتيت الفاسي المغربي (ت۷٥٦ه)'.‏ 


وسمع أيضًا: من عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله» شمس 
الدين» أبو محمد بن اللمط الجذامي (ت۷٥٠ه)”.‏ قلت: سمع على 
جماعة ذكرهم الذهبي في (تاريخ الإسلام)» وقال عنه: «قرأ لنا عليه 

الا ا 

وكان الملك المؤيّد هزبر الدّين داود ابن الملك المظفر يوسف بن 
عنم انق وشو رت لاه الت كبدا نيد e‏ الى الموله E‏ 
والوفاة» صاحب ممالك اليمن . 

تفقّه وحفظ كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ فى اللغة» ومقدّمة 
ابن بابشاذ» وبحث التنبيه» وطالع وسمع الحديث› وجمع الكتب النفيسة 
قن E‏ سور قي إن AE E‏ نانة الت علد 
كا رو ال ا ام ال 

.)86068/15( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (تاريخ الإسلام) .)۸١١ /٠١(‏ 

(۳) المصدر نفسه (ترجمته) )10/ (AA®‏ وفي «أعيان العصر» )٤‏ في وصف 
(الدواداري) «كان سهل الخلق» شجاعًا فارسّاء مجادلًا لأهل العلم ممارسًاء خيرًا 
ديتا» كاملا صيئًاء مليح الكتابه» سريع الإقبال والإجابه» يحفظ الكتاب العزيز» ويؤثر 
تلاوته على الإبريزء فيه اصطناع للفضلاءء وتقديم للنبلاء» أنشأ جماعة من الأفاضل 
وقدم زمرة ممن يناظر أو يناضل». وبنئ المدرسة(الدوادارية)» وتعرف بالمدرسة 
(البكرية). 

(5) الوافي بالوفيات (۱۳/ ۳1۷)» و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (7501/9). 


5 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
بطخ ]ل[ لل ”اتنس 


و(حفظ مقدمة ابن بابشاذ) فخ النحو. و(كفاية المتحفظ) ف اللغة» 


وسمعٌ من المحب الطبري » وغيره. 

وأهديت له نسخة من الأغاني بخط ياقوت الحموي فبذلٌَ فيها مائتي 
دينار مصريّة. ولشعراء عصره فيه مدائح» واشتملت خزانة كتبه على مائتي 

ومنهم: الملك المنصور سيف الدين الناصري (ت١"الاه).‏ نائب 
المغناتف الاسناكمية “ولاه البيتطاةق الملك ARE‏ يسدنه وكاة 
في كيدا في بيت أستاذه يخضع له الكبار ويقولون غالا وكان 
فصيحًاء مليح الشكل» أنبل الناصرية وأميزهم . 
خانء وعلم النَّامنُ رغبته فيها فجبيت إليه ثمراتها من كل فج. 

قال الصفدي: قال لي الشيخ فتح الدين ابن سيد النّاس كان يعرف 
مذهب أبى حنيفة ودقائقه» ويقصر فهمه فى الحساب إلى الغاية. 

وسمع: من ابن الشحنة البخاري بقراءة فتح الدين» وكتبه بخطه في 
مجلدة واحدة فى الليل على ضوء القنديل . 

واقتنل الكتب الكثيرة وغوي بهاء وحصل منها جملة كبيرة إلى 
لا ۹ 
الغاية . 

ومنهم: الأمير ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين جنكلي ابن البابا 
الحنبلي (ت١٤۷ه).‏ كان أولا قد اشتغل بمذهب أبي حنيفة» ثم إِنّه 


وأنشدّ من لفظه لنفسه غير مرة: 


(۱) البدر الطالع (۱/ 41 548-1). 
(۲) الوافي بالوفيات (۸/ ۲۳۲). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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ام 5 


بك استجار الحنبلي محمدبنْ جنتنكلي 
فاغفرئلةأنوبةه فانت وال تفضل 

وخرّج له شهاب الدين أحمد الدمياطي أربعين حديثاء E‏ 
قبل موته» وأثنئ عليه الفاضل كمال الدين الأدفوني في تاريخه: «البدر 
الاق ا 

ومنهم : سنجر الأمير علم الدين الجاولي (ت55/اه). أميرًا كبيرًا من 
أمراء المشور الذين يجلسون في حضرة السلطان» سمع وروئ» وبزغ 
نجمه في الفضل وما هوى. 

انتفع به جماعة من الكتاب والعلماء» وزمرة من الكبراء والآمراء. 

وقد وضع الأمير علم الدين شرحًا على مسند الإمام الشافعي ذلك 
وكان آخر وقت يفتي ويخرج خطه بالإفتاء عل مذهب الشافعي» ولم يزل 
على حاله إلى أن جاء ولي الموت إلى الجاولي فتلقاه بالكرامه» وراح 
إلى الله عل طريق السلامه. 

ومنهم: شاه شجاع بن محمد بن مظفر ملك شيراز وعراق العجم 
(ت۷۸۷ه). اشتغل بالعلم» واشتهار بقوة الفهم. ومحبة العلماءء وكان 
ينظم الشعرء ويحب الأدباء» وقصد من سائر البلادء ويقال: أنه كان يقرأ 
الكشاف» وكتب منه نسخة بخطه الفائق» وكان يعرف الأصول والعربية» 
وله أشعار كثيرة بالفارسية”" . 


ونظم ابن الجزري (ت877ه) كآنه نظمًا طويلًا في مصطلح أهل 
الحديث والأثرء وهو المعروف ب «الهداية في علم الرواية»» قائلًا فيه : 


.)۳۸۲-۳۷۹ /٤( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 
.)81/0-551//9( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۷۳/۱( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )۳( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
نظمتها باسم الإمَام العالم أبي مُحَمّد المقر السَالم 
قال السخاوي في شرحه عليها المسمّئ «الغاية الهداية في 
علم الرواية»: «والسالمي هذا هو: بليعًا الظاهري”''. تأمرء وعمل 
اللا والوذارة: والأقان ا" و لبوضاة وو نار ركنا معنن 
السعداءء والشيخونية“ لازم الاشتغال بالعلم وأكثر من سماع الحديث» 
ولكنه لم يفتح عليه بشيء من ذلك سوئ أنه يصوم يومًا بعد يوم» ويكثر 
التلاوة» وقيام الليل» والذكرء والصداقة مع محبة العلماء والفضلاء)”” . 
وكان الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهري” وكان جامعًا بين 
فنون العلم والفروسيّة والذكاء» والفصاحة وفنون السياسة وأنواع الكمال» 
قالوا: «لم يل مصرّ من يُشْبِهةُء بل ولا يقاربه»”" . 
وكانت مجالس ختم الحافظ السخاوي (ت075١1ه)‏ من المجالس 
العلمية المشهودة؛ والمحافل العلمية المحمودة). حيث يتتاول فيها 'الحافظ 
السخاوي بعد الانتهاء د وين كايا د وسو ارام 


كتابه» ويبين e‏ الكتاب» ومزایاه» ا مناقب مؤلفه» ورد 
اانه اهو د ف ذلك إفاداتٍ علمية متنوعة» ولم يكن 


(۱) انظر: ترجمته في «خطط المقريزي» (۳/ ۰)١۲‏ و«الضوء اللامع» (۲۸۹/۱۰). 

(۲) منصب وزاري في الدولة» فالاستادار هو ما يؤول إليه أمر البيوت السلطانية في كل 
تصرف من طعام وشراب» وإشراف على المصالح العامة والخاصة. 

(۳) الظاهر أن الإشارة منصب يُقصد به الإشارة على السلطان بما يصلح لتسيير شؤون 
الدولة. 

(6) وهي خانقاه شيخو توجد بالقاهرة» أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمري سنة ست 
وخمسين وسبعمائة» وجعل بها دروسًا للأئمة الأربعة. «خطط المقريزي» (7/ .)٤١١‏ 

(0) انظر الغاية /١(‏ 40-49) ط: مكتبة العلوم والحكم. أثاب الله محقق الكتاب خيرًا. 

() وكان حكمه في سنة (۸۷۲ه). 

(۷) نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر .)١١9/8(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ام 5 

يَتَخَلَّثُْ عن تلك المجالس كَبِيرُ أَحَدِء فكان يحضرها الأمراء والأعيان, 

يَقَوَلَ الشخاوي : «وكان لكثير من ذلك <-أي الكشب. التن أقراه]- 

وذكر المقريزي انتشار عقيدة الأشاعرة فى بلاد المغرب» وثبات 
عقيدة الحنابلة» فقال: «فلمًا عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة 
يفقههم ويعلمهم› وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامّتهم. ثم مات فخلفه بعد 
موته عبد المؤمن بن عليّ القيسيّ» وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب على 
ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سئين » وتسموا بالموحدين». 
فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة 
ابن تومرت”"©» إذ هو عندهم الإمام المعلوم» المهديّ المعصومء فكم 
أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها غل 


الأشعريّ وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من المذاهب» 
وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة 
أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ذَبهء فإنهم كانوا على 
ما كان عليه السلف)”" . 


)١(‏ انظر: مقدمة المحقق من كتاب الانتهاض في ختم «الشفا» لعياض (ص٤)‏ ط: 
الشائر: 

(۲) قلت هذا الكلام ليس على إطلاقهء فانتبه! 

(۳) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .)١97/5(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


ح[ 580 ل اا 7ت 


[الفصل السادس: 
من امتنع من المحدثين أن يحدث السلاطين والأمراء] 


امتنع بعض أهل الحديث في الغالب تورعًا أن يحدثوا إلا من 
وجدوه من أهل الحرص» وأصحاب النية المرضية في طلبه"» وخشوا أن 
يضعوا الحديث عند غير أهله فيكون ذلك مضيعة له؛ وإن كان في الصورة 
قد بذلوه لغيرهم» ومع ذلك كانوا يخشون أن يكون ذلك مطعن ولمز بأهل 
الحديث؛ بسبب عدم تأدب هؤلاء الطالبين بأدبه» أو التخلق بأخلاق 
هله ولهذا قال مسلم بن إبراهيم: «طلبت الحديث» فلم أرَ أهل الحديث 
على مثل ما هم عليه اليوم»» ولولا أني أقول: إنهًا سنة أحييهاء وبدعة 
أميتها -لعلّ الله أن يكفر عني بعض ما أنا فيه- ما حدثت)”" . 

قلت: هو يتكلم عن أهل الحديث» فكيف بالله بغيرهم ممّن خالط 
قلبه حب الدنيا ودرنهاء والتعلق بهاء والمنافسة عليهاء والسعي لها! 

وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي»› محف A E‏ 
يقول: «انظرواء لا تنثروا هذه الدنانير على الكنائس» . 

Pe EIT GEN قال‎ 


قال آمو العوضه عفنا ذا الور لر لمت أن اعد ظط ال للد لصت ا 
في بيته فحدثته» أخرجه ا في «المحدث الفاصل» (ص/60١)».‏ ط: الناشر 
المتميز» والخطيب في «الجامع» .)۳۳۸/١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (ترجمة مسلم بن إبراهيم) .)۳۱۸/٠١(‏ 

(۳) السير (5/ 88:79 ). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان م 

وللبيهقى (ت458ه) فى «المدخل إلى السنن الكبرئ» باب بعنوان: 
«من قال: من إضاعة العلم أن تحدتٌ به غير أهله». 

وكذا لابن مفلح (ت"5لاه) في كتابه «الآداب الشرعية» فصل 
بعنوان: (لا يودع العلم عند غير أهله». ممًا بع :أن المنع له محتم ) وهو 
مقرر في عرف المحدثين وكتبهم» والنصوص في هذا كثيرة ووفيرة» وأنقل 

قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي: قال سفيان: قال 
عيسيل 82 : «للحكمة آهل فإِنْ وضعتّها فى غير أهلها ضِيعّت» وإن منعتها 
من أهلها ضيعتء كن كالطبيب يضم الدواء حيث ينبغي)”2 . 

و کر ا کو ا ا عن ا 
فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتّوك» ولا تمنع العلم أهله 
فتأثم» ولا تحدث به غير أهله فتجهلء إن عليك في علمك حمًا كما أن 
0 ا 


وعن أرطاة بخ أبي أرطاة: أنه سمع عكرمة (رت٠١٠ه)‏ يحدث 
القوم» وفيهم سعيد بن جبير (ت95ه)» وغيره» فقال: إن للعلم ثمنّاء 
فأعطوه ثمنه. 
قالوا: وما ثمنه يا أبا عبد الله؟ 
قال أن ی ع مم يسيك تلطا ال 
وقال الإمام الشافعيٌ كل (ت4١٠ه):‏ 
أأنثرٌ درا بين سارحةالتعم أأنظمُ منثورًا لراعية الغنم 


.)٠١۸/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


(۲) المدخل إلى السنن الكبرى (1۱۸)» وكثير تابعي مخضرم» أدرك سبعين بدريًا . 
(۳) سير اعلام النبلاء .)١9/6(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ا[ ؛*1 وى لاسي 
ام 5 
ومّن منحٌ الجهّالَ عِلمّا أضاتحهد ومن منع المستوجبينَ فقد طلب7) 
قال أبو بكر الخطيب (ت577ه): «وكان بعض السلف يتمنع من 
النّحدِيثِ إذا كان السامعٌ ليس من أهل العلم)”" . 
الأول اذ التاق عع ريفو لا سدم قي Sl‏ بطر 
العلم إلا من كان أهلًا له. 
والثانى : التقييد بذلك» وتطبيقه قولًا وفعلا . 


فمن الأول: ما نقله القاسمى (ت77١ه)‏ فى «قواعد التحديث» عن 
أبي حامد الغزالي» في آداب المحدث» ومنها: «أن يلزم التواضع» ويكون 
مُعظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في 
معاني كتاب ربهم كدْء ولا يحمل علمه إلى الوزراء ولا يغشويل أبواب 
الأمراء؛ فان ذلك يرري بالعلماء» ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إل 
ملوكهم ومیاسیرهم» ولا يحدث بما لا يعلمه في أصله. ولا يقرأ عليه ما 
لأيزاهقن كدابة: رلا نخدت إذا قرئ عليه :ريخو أن ينل ديا فن 
0 

وقال ابن جماعة الحموي (ت”"لاه) ّنه في «تذكرة السامع 
والمتكلم» في (أدب العالم): «أن يصون العلم كما صانه علماء السلف» 
ويقوم له بما جعله الله تعالئ له من العزة والشرف» فلا يذله بذهابه ومشيه 
إل غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة» أو إلى من يتعلمه 
منه منهم» وإن عظم شأنه وكبر قدره. 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (ص۲)» وهو في «السير» بأطول منه .)۷١/٠١(‏ 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي .)٠٠٠١/١(‏ 
(۳) قواعد التحديث (ص”777). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
لللحلل ل مل ل ب فى )للب 
ام 5 
وقال الزهري (ت5؟١ه):‏ «هَوَانْ بالعلم أن يحمَلَهُ العالمُ إل بيتِ 
المتعلم). 
وأحاديث السَّلفٍِ في هذا التوع كثيرة» وقد أحسن القائل 
-أبو شجاع الجرجاني-: 
َل ِل في خِدْمَةٍ العلم مُهْجَتِي لخدم لافيت لف EEN‏ 
أأشمّئ بو خَرْسا وأَجْنِيهِ ِل إِذَا فاتباعٌ الجَهْلٍ كدان ا 
ولق أن أَهْلَ العِلّم ضَائُوة صَائَهُمْ ل a‏ 
فان دعت حاجة إلى ذلك أو رور أو اقتضته ا د راجحة 
على مفسدة: بذلهء IE‏ يات فلا بأس به إن شاء الله 
تعالة:: وغل هذا حمل هجام عن تحص أقمة الشلف من المشن ال 
الملوك وولاة امه كالزهري ا وغيرهما؛ له عل أنهّم فقصدوا 
ذلك فضول الأغرافن الدزيوية)” 
ومن الثاني : صنيع الإمام العلم الخطيب البغدادي كانه في كتابه 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ووضعه لباب 8 كتابه» سجاه 
ب (من كان لا يحدث السلاطين). 
ثم ساق يسندوء عن الحجاج بن حمزة» قال: أتئ ابن المبارك 


ان وال خراسان فسأله أن يحدثه» فأب عليه ولم يحدثه» فلمًا خرج 
خرج معه ابن المبارك إلى باب الدارء فقال له: يا أبا عبد الرحمن سألتك 
أن تحدثني فلم تحدثني» وخرجت معي إلى باب الدار. 

فقال: «أمّا نفسي فأهنتها لك. وأمًّا حديث رسول الله بيا فإنّي أجلّه 
عنلی) . 


.)٤۹ص( تذكرة السامع‎ )١( 
وما فعله ابن المبارك هو حق الضيافة أن يخرج مع ضيفه للباب ثم يودعه» وأما عدم‎ )۲( 
. تحديثه فلما ذكرناء والله أعلم‎ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


سق 


5 


لاغ وعن محمد بن هارون» نا أبو صالح الفراء» قال: قيل لفضيل بن 
عياض (ت۱۸۷ه): لِم لا تحدث جعفر بن يحيل؟ 


قال: «أنا ا ديك :رول الله 42 أن أضوقة بد عسي نه 
يحيئ)2 . 

وعن جعفر بن حمدويهء قال: «كنًا بالكوفة على باب قبيصة بن 
عقبة» ومعنا دلف بن أبي دلف بن عبد العزيز» ومعه الخدمء فأبطأ قبيصة 
بالخروج» فدنا خادم وقال: ابن ملك الجبل على الباب وأنت تبطئ فخرج 
وعليه إزارٌ وفي طرفه كسرء فقال: «من رضي من الدنيا بهذا إيش يعمل 
بابن ملك الجبل» والله لا حدثته» ودخل ورد الباب». 

وعن عبد الله بن كامل» عن مالك» أو غيره» قال: لما دخل ربيعة 
(ت٣۳١ه)‏ على الوليد بن يزيد وهو خليفة» قال: يا ربيعة حدثناء قال: 
«ما أحدث شيئًا»ء قال: «فلمًا خرج من عنده» قال: ألا تعجبون من هذا 
الذي يقترح علي كما يقترح على المغنية: حدثنا يا ربيع. 

وعن شَرِيكء قال: كان أبو جعفر المنصور قد استخفئ عند رجل 
فأكرمه» فلمًا أفضت الخلافة إليه قدم عليه ذلك الرجل يهنئه فأكرمه 
أبو جعفرء وقال له: «سل حاجتك). 

فقال له: أنت تعلم أنَّي من الله في نعمة» ما لي حاجة إلا أي 
اشن أن بحا الأعمشن ؟' فاكتتنب لبد كمايا ليعحدتي + کنب له 
أبو جعفر كتابًا بخطه إلى الأعمش يعرفه فيه وجوب حقه عليه» ويأمره بأن 
يحدثه» فلمًا مضل الرجل بالكتاب واف باب الأعمش فدقه» وكان 
الأعمش يكره أن يدق عليه بابه فقال: من ذا؟ ادخل» فدخل والأعمش» 
كنب E ES‏ 
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1 ۳Y | 


ام 5 


فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين إليك» فقال: هاته فأخذه. ثم قال: 
يا بسرة -يعني أن اسم الشاة بسرة- فرفعت رأسهاء فجعل يضفرها الكتاب 
حت أكلته. ثم قال: إيش فيه؟ 

قال: فيه أن تحدثني. 

فقال: ما أحدثك بحرف؟ 

فقال: سبحان الله يا أبا محمد يكتب إليك أمير المؤمنين في شيء 
فلا تفعله» فقال: «والله ما أحدثك» ولا أحدث قومًا أنت فيهم"''. حت 
كان يعضهع شرل اليف آي كت هاه الا عش . 

وصدق عيش بن يونس (ت1/17ه) إذ'قال: ارايت الأغتياء 
والسّلاطين عند أحدٍ أحقرَ منهم ع مع فقره و 

قلت : وأمًا ما حكي أن الأعمش لما بلغه ولاية الحسن , بن عمارة مظالم 
الكوفة» فقال: «ظالمنا وابن ظالمناء ولي مظالمنا»» ثم قال بعد يسير 
-وقد جهز المشار إليه شيئًا-: «صالحنا وابن صالحناء ولي مصالحنا». 

قال الحافظ السخاوي كل عن ذلك: «فأحسبه غير صحيح» ثم ساق 
الى فل مسق بن رن وال اع . 

وأنا أذكر تبعًا لمن ذكرهم الخطيب» فمن الذين امتنعوا أن يحدثوا 
أو تكلموا فيمن داخل السلطان: الإمام محمد بن سيرين (ت١١١ه).‏ 

قال علي بن المديني: سمعت يحي بن سعيد يقول: «كان محمد 
ابن سيرين لا یرضیٰ حميد بن هلال (ت١١١ه‏ تقريبًا)). 


.)۳۳۷-۳۳۹/۱( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

.)١50 /١( رسائل الجاحظ‎ )۲( 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي .027"07/١(‏ 

(5) الإعلان بالتوبيخ (ص55) ط: الكتاب العربي. 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال أبو محمد بن أب حاتم : فذكرت ذلك ل فقال: «دخل في 
شيء من عمل السلطان فلهذا لا يرضاه»» وكان في الحديث ثقة'"' . 

وامتنع البعض أن يأخذوا الحديث عن الزهري (ت5١١ه)ء.‏ قال 
الذهبي: «بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري؛ لكونه كان 
او الفا وو قعل :زلف كيين اليك الح ران عل 
الزهري - كنه؟2. 

وعن سلام بن أبي مطيع : عن أيوب السختياني» قال: لو كنت كاتبًا 
عن أحدء لكتبت عن ابن شهاب . 

قلت -الذهبي-: اقل أخل عن أيوت قليلًا) ا 


وامتنع جماعة من أهل الحديث أن يأخذوا الحديث عن الإمام الفقيه 
المسعودي أبي محمد عبد الرحمن بن عبدٍ الله بن عَتبة بن عبد الله بن 
مسعؤة الْهُذَلكَ الكوفئ (ت ٢٠ى"‏ , 

قال الحافظ ابن عبد الهادي فى «طبقاته»: «وكان مداخلا للدّولة 


يلبس قباءً اشد وفي وسطه ن وعلل رأسة الطويلة. فتوقتف بعض 
2 


العلماء في الأخذ عنه لذلك» وقد تغيّر بعض حفظه في الآخر» 

)١(‏ الجرح والتعديل (۳/ 2)72١‏ و«تهذيب الكمال» (۷/ )٠٠١‏ بتصرف» و«هدي الساري» 
(ص١٤۷)»‏ وهو في «الفتح) .)500-794/١(‏ قال الذهبي عن حميد في «السير» 
:)71١/(‏ «الظاهر أنه بقي إلى قريب سنة عشرين ومائة». 

(۲) سير أعلام النبلاء (794/0). 

(۳) سمع منه: عون بن عبد الله» وعليّ بن الأقمرء وعلقمة بن مَرْنّده وسعيد بن 
أبي بردة» وزياد بن علاقة» وعَمرو بن مرّة» وغيرهم. 
وعنه: ابن المبارك» وابنُ عُيينة» وابنُ مهدي» وأبو المغيرة الجمصي» ويزيدٌ بن 
هارون» وجعفرٌ بنُ عَون» وأبو داود» وأبو نعيم» والمقرئ» وعلي بن الجَعْدء وخلق. 

(5) طبقات علماء الحديث .)591/-9595/١(‏ 
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ومنهم: حميد الطويل ترك حديث زائدة بن قدامة (ت١51١ه).‏ 

قال ابن حجر : (إنمّا تركه لدخوله في شيءِ بو ا ا 

ومنهم: حماد بن سلمة (ت/51١ه).‏ 

قال مقاتل ابن صالح الخراساني صاحب الحميدي بمكة: دخلت 
على حماد بن سلمة» فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليهء 
ومصحف يقرأ فيه» وجراب فيه علمه» ومطهرة يتوضاً فيهاء فبينا أنا عنده 
جالس إذ دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ 

قالت: هذا رسول محمد بن سليمان. 

قال: قولي له يدخل وحده» فدخل فسلم وناوله كتابهء فقال: اقرأه 
فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن 
سلمة: أمّا بعد فصبحه الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته» وقعت مسألة 
فاتتنا نسألك عنها. 
بعد: وأنت فصبّحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعتهء إِنّا أدركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحدّاء فإن وقعت مسألة فائتنا فسلنا عمًا بدا لك» 
وإن افد و ی وحدك» ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصحك» 


قال: يا صبية هلمي الدواة» ثم قال: لي اقلب الكتاب» واكتب أما 


ولا أنصح نفسي» والسلام. 
فبينا آنا عنده إذ دق داق الباب» فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ 
قالت: هذا محمد بن سليمان. 
قال: قولي له يدخل وحده» فدخل فسلم» ثم جلس بين يديه» ثم 
ابتدأء فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبًا؟! 


(۱) فتح الباري (۳۹۹/۱). 


پم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

فقال: يماد معت نانثا البناني فول سسحك انين بن 
مالك نه يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: ِن العالم إذا أراد 
بعلمه وجه الله هابه كل شيءء وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من 
كل قوع . ١‏ 

وقال البخاري: سمعت آدم بن أبي إياس يقول: شهدت حماد بن 
سلمة ودعوه» يعني: -السلطان- فقال: أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء؟ 
لذدواللة ا 

ومنهم: الإمام مالك إمام دار الهجرة (ت1794ه). فإنّه تكلم في 
الإمام عبد الله بن ذكوان (ت١7١ه)‏ قال ابن حجر: «يقال: لدخوله في 
عمل السلظان)” ٠‏ 

وأخرج ابن فهر في كتاب «الفضائل مالك»» وابن عساكرء من طريق 
عبد الله بن رافع قال: قدم هارون الرشيد المدينة فوجّه البرمكي إلى مالك 
وقال له: احمل إلى الكتاب الذي صتفته حت أسمعه منك . 

فقال للبرمكي: أقرئه السلام» وقل له: إن العلم يزار ولا يزور 
وإِنَ العلم يؤت ولا انر 


. والحديث لا يصح‎ 2017-١177 /٥۳( تاريخ دمشق وللقصة بقية‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال (7577/19). 

(۳) هدي الساري (ص72609). 

(6) وفى «الحلية» (۳/ »)۱۳۸-١۳۷‏ و«السير» »)۳۸۸/٤(‏ عن عبد الرحمن بن أردك 
-يقال : هو أخو علي بن الحسين لأمه- قال: «كان علي بن الحسين يدخل المسجدء 
فيشق الناس حتئ يجلس في حلقة زيد بن أسلم. 
فقال له نافع بن جبير: غفر الله لك» أنت سيد الناس» تأتي تتخطئ حت تجلس مع 
هذا العبد! 
فقال علي بن الحسين: العلم يبتغئ ويؤتئ ويطلب من حيث كان». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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١35١ |‏ ا 


زاكلا 

فرجع البرمكي إلى هارون فقال له: يا أمير المؤمنين يبلغ آهل 
العراق أنك وجهت إلى مالك فخالفك» اعزم عليه حتى يأتيك؛ فإذا 
بمالك قد دخل» وليس معه كتاب» وأتاه مسلمًا فقال: يا أمير المؤمنين 
إن الله جعلك في هذا الموضع لعلمك؛ فلا تكن أنت أول من يضع العلم 
فيضعك الله» ولقد رأيت من ليس في حسبك» ولا بيتك يعز هذا العلم 
ويجله» فأنت أحرى أن تعز وتجل علم ابن عمّك» ولم يزل يعدد عليه من 
OS‏ رك قارو 

وكتب مالك إلى الرشيد: إذا علِمتَ علمًا فَلْيْرَ عليك أثْرُة وسكيئثة 
تووار وجل لقوله اللا و ااا 


وقال هارون الفروي : سمعت مصعيًا يقول : ا هارون الرشيد 
مالك نير انس -وهو في منزله ومعه بئوه- أن يقرأ عليهم. 

فقال: ما قرأت على أحدٍ منذ زمان» وإنمًا يقرأ علىّ. 

فقال: أخرج الناس عني حت أقرأ نا عليك؟ 

1 فرق 
عيسى فقرا عليه . 
مالك بكيس فيه خمس مائة دينار» فلمًا قضل نسكه وانصرف وقدم المدينة 
بعث إليل مالك أن أمير المؤمنين يحب أن تتتقل محه إليل:مدينة السلا 
فقال للرسول: قل له: إن الكيس بخاتمه» وقال رسول الله ب : «والمدينة 


.)581-559/7( الدر المنثور في تفسير الآية (96) من سورة النساء‎ )١( 

(۲) تذكرة السامع (ص44). 

)۳( ذم الكلام وأهله للهروي )0 / «(A4-۸^‏ وهو في «مقدمة المجروحين» لابن حبان 
(ص۱۳۹)» وضمن المطبوع )64/1( وسنده حسن . 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[] ؟ 14 اس 

ام 5 
خير لهم لو كانوا يعلمون""". 

وغنن عبد الرحمن بن القاس قال سالت مالكا عن يتحدث 
بالحديث الذي قالوا: إن الله خلق آدم على صورته»ء فأنكر ذلك مالك 
إنكارًا شديدًا» ونهئ أن يتحدث به أحدء فقيل له: إن ناسًا من أهل العلم 
يتحدثون به؟ 

فقال: من همء فقيل : محمد بن عجلان» عن أبي: الزّنادء فقال: لم 
يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياءء ولم يكن عالماء وذكر أمى :اناد 
فقال: (إنَّه لم يزل عاملًا لهؤلاء حتئ مات» وكان صاحب عمال 
١‏ 002 
يتبعهما 5 

ومنهم: الإمام ابن المبارك (ت١8١ه)‏ يمتنع عن التحديث لأن 
الراوى يسكن بغداد التى هي مجمع وظائف الدولة وأعوان الحاكمء كما 
قال عبيد بن جناد: «عرضت لابن المبارك فقلت: آمل علي فقال: أقرأت 
القرآن؟ 


قال: أقرأء فقرأت عشرًا. 
فقال: هل علمت ما اختلف الناس فيه من الوقوف والابتداء؟ 
قلت: أبصر الناس بالوقوف والابتداء. 
فقال: «مدهامتان 4 . 
قلت : آية. 
قال: فالألفاظ؟ 
)١(‏ جامع بیان العلم (5؟١١).‏ 
(۲) الضعفاء الكبير .)٠١۱/۲(‏ 
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قلت : عبقري وعباقري» ورفرف ورفارف» وسرق وسرق. 

قال: فالحديث سمعته من أحد غيري؟ 

قال: فحدثني قال فحدثته في المناسك بأحاديث» فقال لي أحسنت 
ثم قال: أخرج الوائحك. فأحرجت» نم قال لي من أين,آنت؟ 

قلت : من بغداذ. 

قال: قم. 

قال: قلت هل رأيت إلا خيرًا؟ 

قال: قم. 

قتلث: .أمرأة الآخنز طالق ثلانا إِنْقمت» أو تمل على وتفتيني 
وتغنيني» أقولها أربعًا قال: اكتب: 
أبّها القارئ الذي لبس الصوف. وأمسىئ يعد في الزهاد 
الزم الثغر والتواضع فيه ليس بغداد منزل العباد 
إن يعدا تارود تخل اونا تلتفارئ التصتياد 

قلت: من الناس؟ 

قال: العلماء. 


قلت: من الملوك؟ 
قال: الزهاد. 


ل ا خازه. 


)١(‏ من القواد المشهورين أيام المأمون. 
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اا اتات سس 
قلت: من ا لسفا ؟ 


قال: من باع دينه بدنيا غيره»” 


(١ 


ومنهم : ابن علية (ت97١ه).‏ قيل لابن علية في حديثِ كان يرويه 
خالد بن مهران الحذاء فلم يلتفت إليه ابن علية» وضعف أمر خالد. 

قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي ما خالد في الثبت بدون هشام بن 
عروة وأمثاله. 

قلت: والظاهر أنَّ كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن 
زيد من تغير حفظه بآخره» أو من أجل دخوله في عمل السلطانء 
والله أعله”" . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سألت مُحَمّد بن المبارك 
الصوري عن عَمرو بن واقد القرشي . 

فقال: «كان يتبع ا 

وكان الإمام وكيع بن الجراح (ت95١‏ أو ۱۹۷ه) لكون والده كان 
على بيت المال يقرن معه آخرٌ إذا روئ عنها*) 

وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: «كان وكيع لا يحدث عن 
هشيم؛ لأنّه كان يخالط السلطان)”" . 


)١(‏ المحدث الفاصل (ص185١-185١)»‏ و«الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 865)»: والقاضي 
عياض في «الإلماع» )١945(‏ (ص١١۳۱۸-۳).‏ وأحيلك أيضًا إلى قصة أبي العيناء 
محمد بن القاسم مع عبد الله بن داود الخريبي كما في «تاريخ بغداد» .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۲) تهذيب التهذيب ("/ 5 .)٠١‏ 

(۳) تهذيب الكمال .)۲۸٦/۲۲(‏ 

(5) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (ص225)» و«السنة قبل التدوين» لابن عجاج (ص777). 

)٥(‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (ص177-1177). 
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7 
عندك ؛ وكيع ا -يعنى ابن هارون- قال: «ما فيهما بحمد الله إلا 
كل إلا إِنَّ وكيعًا لم يختلط بالسلطان». 


ومنهم : القاسم بن سلّام (ت٤۲۲ه)»‏ قال ابن عرعرة: كان طاهر بن 
عبد الله ببغداد» فطمع في أن يسمع من أبي عبيد» وطمع أن يأتيه في 
منزله» فلم يفعل أبو عبيد» حت كان هذا يأتيه» فقدم علي ابن المديني» 
وعباس العنبري» فأرادا أن يسمعا غريب الحديث» فكان يحمل كل يوم 
كتابه ويأتيهما في منزلهماء فيحدثهما فيه" . 

ومنهم: بشر بن الحارث (ت۲۲۷ه). عن مفلح بن الأسودء قال: 
قال الما مو لتحي عن أكقوة إلى 'اشنين أناارئ شر بن السارف قال 
إذا اشتهيت يا أمير المؤمنين» فإلئ الليلة ولا يكون معنا بشر. فركباء فدق 
يحيئ الباب . 

فقال بشر: من هذا؟ 

قال: من تجب عليك طاعته . 

قال: وأي شيء تريد؟ 

قال: أحب لقاك. 

فقال بشر: طائعًا أو مكرمًا. 

قال: ففهم المأمون» فقال ليحيئ: اركب فمرّ على رجل يقيم 
الصلاة صلاة العشاء الآخرة فدخلا يصليان فإذا الإمام حسن القراءة فلم 
أصبح المأمون وجه إليه» فجاء به فجعل يناظره في الفقه» وجعل الرجل 


.)777/١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)997/15( تاريخ بغداد‎ )۲( 
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كثر خلافه. 
قال: عهدي بك كأنك تذهب إلى أصحابك فتقول: خطأت أمير 
المؤمنين . 
فقال: والله يا ا المؤمنين إنى لأستحى من أصحابق أن يعلموا 


فقال المأمون: الحمد لله الذي جعل فى رعيتى من يستحى أن 
يجيئني» ثم سجد لله شكرًا. والرجل إبراهيم عات اد 1 ۰ 

ومنهم: الإمام أحمد (ت١151ه).‏ كما ذكره ابن عبد الهادي في 
«طبقات علماء الحديث» في ترجمة الحافظ ا عبد الله الرباطي» وذلك 
قد ولاه ابن طاهر أمر الرباط» فلهذا لما دخل إل أحمد بن حنبل لم يبش 
به» وقال: «هل ل من أن يقال غدًا: أين ابن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين 


ECE 
ولما سيل كله : عن أحمد بن عبد الملك بن واقد الأسدي شيخ‎ 


قا فق كان عدا ر اھ کا رما و سا سا که اا 
لحديثه وما رأيت إلا خيرًا» وهو صاحب سنة. 

قال: فقلت أهل حران يسيؤون الثناء عليه. 

ال ااه شواة قد ا تاتس ج السلطان 


عي اع ا 


)١(‏ أخرجه ابن النجار فى «تاريخه»» كما نقله السيوطى فى «ما رواه الأساطين» (ص088). 
(؟) طبقات علماء الحديث (۲۲۰/۲). 
(۳) تهذيب الكمال /١(‏ 20791 و«مقدمة فتح الباري» /١(‏ ۳۸۷). 
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ام 5 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال أبي: «كان خالد الطحان ثقة» 
رجلا صالحًا له في دينه صلاح» بلغني أنه اشترئ نفسه من الله ثلاث 
مرات) . 

وقال: وسألت أبي عن خالد الطحان وهشيم -بن بشير الواسطي-؟ 
فقال: خالد حب إلينا خالد لم تلبس .من السلطان بشيء ١‏ ومع ذلك 
روی عن هشيم كما في المسنده) (۲۹۲) حريئًا”' . 

وفي رواية المروذي وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان جندياء 
فقال: أمّا نحن فلا نكتب عنهم . 

وقال أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث: (إذا كان الرجل في 
الجن لي اکت ع 

ومنهم : الإمام البخاري (ت555ه). كما قال غنجار في "تاريخه)»: 
شعت انا عفرن ا جما نون :كول امقر سمعية کر و فی ین 
خليد بن عسكر يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى 
إل محمد بن إسماعيل أن احمل إلى كتاب (الجامع) و(التاريخ) وغيرهما 
لأسمع منك. 

فقال لرسوله: آنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن 
كانت لك إل شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي»› أى:فئ داري» وإن 
لم يعجبك هذا فإنك سلطان» فامنعني من المجلس» ليكون لي عذر 
عند الله يوم القيامة» لأنّي لا أكتم العلم لقول النبي يكِِ: «من سكل عن 
)١(‏ العلل ومعرفة الرجال (958) و(١/575).‏ 
() انظر: المحدثون والسياسة للعجلان بخصوص هذا وغيره مما هو متعلق بالباب 


(ص6١5).‏ 
(©) العدة (/ 407). و«المسودة» .)٥۳۲ /١(‏ و«الجامع لعلوم الإمام أحمد)» .)559/1١6(‏ 


ببسم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
علم فكتمه ألجم بلجام يِن نار» فكان سبب الوحشة بينهما هذا . 

1 ومثله الإمام 10 بن الأشعث أبو داود السجستاني (ت١٣۲۷ه)»‏ 
قال الخطابي: حدثني عبد الله بن محمد المسكي» حدثني أبو بكر بن 
جابر خادم أبي داود كه قال: كنت مع أبي داود ببغداد» فصلينا المغرب» 
فجاءه الأمير أبو أحمد الموفق -يعني: ولي العهد- فدخل» ثم أقبل عليه 
أبو داود» فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ 

قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطتاء ليرحل إليك طلبة العلم» 
فتعمر بك» فإنها قد خربت» وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من 
محنة الزنج . 

فقال: هذه واحدة. 


قال: وتروي لآولادي (السسبق) . 


قال : نعم» هات الثالثة. 

قال: وتفرد لهم مجلسّاء فإنَّ أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أمّا هذه فلا سبيل إليهاء لأنَّ النّاسِ في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فكانوا يحضرون ويقعدون في كم حيري» عليه سترء 


ويسمعون مع العامة . 


أ ا الفا فارسن عند اسمن خاد( می 


.)4/١١( و«تاريخ بغداد»‎ »)555/١1( السير‎ )١( 
.)597-1790 /۲( وانظر: «طبقات الشافعية» للسبكي‎ »)75١7/17( السير‎ )۲( 
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دوكان أضلح :من يقى .من آهل :بیت اليل -أبى حازم - أن انتا بحت انشائلك 
e‏ 

فقال أبو حازم: «معاذ الله أدركت أهل العلم لا يحملون الدين إلى 
أهل الدنيا؛ فلن أكون بأول من فعل ذلك» فإن كانت لك حاجة فأبلغنا»؛ 
تيلف اله عيك: الرحمة وسال عه ونال له قن ردو غالا هذا 
ا 

ومنهم الإمام أحمد بن صالح المصري امتنع أن يحدث الإمام أحمد 
بن شعيب النسائي صاحب السنن (ت”٠"ه).‏ والسبب فيه: أنه لا يحدث 
ا عقيل بودي ر ا و 
فكان يحدثه ويبذل له علمه» وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قدامة» 
فأت النسائي ليسمع منه» فدخل بلا إذن» ولم يأته برجلين يشهدان له 
بالعدالة» فلما رآه في مجلسه» آنکره» وأمر بإخراجه. 

وأحمد هذا رحمه لله امتنع أل "عليه اننا للإمام أبي داود الذي مرّ 
ذكره» قال الخطيب: بلغني أن أحمد بن صالح كان لا يحدث إلا 
ذا لحية» ولا يترك أمرد يحضر مجلسه» فلما حمل أبو داود السجستاني 
إليه ابنه ليسمع منه -وكان إذ ذاك أمرد- أنكر أحمد بن صالح على 
أو :ذاوه إحضاره . 

فقال له أبو داود: هو -وإن كان أمرد- أحفظ من أصحاب اللحول» 
فامتحنه بما أردت . 

فسأله عن أشياء أجابه ابن أبي داود عن جميعهاء فحدثه حينئذ» ولم 


9. 


CD a 
5 يحدث أمرد غيره‎ 


.)ه١55وأ‎ ٠١١ وأ١87( ولا أعلم هل هو المتوفئ سنة‎ »)۳۳٤/۳٤( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)١19-1١58/١5( و«السير»‎ »)5١١/5( تاريخ بغداد‎ )5( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
هوا إل لالس 
ام 85 
ومثله أيضًا لما أت الحارث بن مسكين (ت0١5١ه)‏ في زي أنكر 
غه قلسوة رقا وكان"الساوت غاا من رر خن بالسلطاق» حاف 
ولذلك ما قال: حدثنا الحارث وإنمًا يقول: «قال الحارث بن مسكين 


قراءة عليه وأنا أسمع)”" . 

قلت: والنسائى اه من العلماء الأثرياء كما ذكره المزي وغيره» 
فربما لاحت عليه مراسم الإمرة فظن به هذاء والله أعلم. 
شاطبة» يكنيل: أبا محمد زتها ا5ه). روىئ عن الحافظ أ عمو ين 
غية ابن ار كا ت رغد افيا ا اطا : 
الكوفى: قيل لعبد الله بن المبارك: نأخذ عن شبيب بن شيبة وهو يدخل 
غل اا ل وا عن فاه قرفمو أن كو 


2 


(ملحق): وعن صالح بن أحمد بن حنبل» قال: قلت لأبي: أيهما 
أصلح عندك ؛ وكيع وي -يعني ابن هارون- قال: ما فيهما بحمد الله 
إلا كل إلا إِنَّ وكيعًا لم يختلط بالسلطان“ . 

ا ا ا ها فقي حبسا فل اع ايو ع 
بشمائل یونس» حتئ دخل فيما دخل فيه. 

قلت -الذهبي-: يريد ولايته الصدقة» وكان موصوفا بالدين» 


.)170/١8( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (ص٤۲۷).‏ 
(۳) تهذيب الكمال .)0"557/١7(‏ 

(5) الجرح والتعديل .)7717/١(‏ 


ED 
والورع» والتأله» منظورا إليه في الفضل والعلم» وبدت منه هفوات‎ 
خفيفة» لم تغير رتبته -إن شاء الله-.‎ 
وحدثت عن أبي مسهر أله قيل له: ما تقول في ابن علاق؟‎ 
قال: كان ثقة في طلب العلم» ونسبه لنا. فقال عثمان بن حصين بن‎ 
عبيدة بن علاق.‎ 


قلت له: فما تقول في إبراهيم بن أبي شيبان؟ 


فقلت له: ما تقول فى مدرك بن أبى سعد؟ 
فقال: صالح. 
قيل له: فما تقول في سليمان بن عتبة؟ 
فقال: ثقة. 
قيل لأبي مسهر إِنَّه يسند أحاديث عن ا الدرداء - وه -» قال: 
هي يسيرة وهو ثقة» ولم يكن له عيبٌ إلا لصوقه بالسلطان"" . 
وعن محمد بن يوسف قال: سمعت الأوزاعي وتال رجل-: 
أيّهما أحب إليك سليمان الخواص أو إبراهيم بن أدهم؟ 
كاله راه اع لأن ااج اط ب الناس سيط 
)۳( 
ا 
(۱) السير .)١١١/۹(‏ 
(0) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)۲۸۹/١(‏ وبنحوه مختصرًا في تاريخ دمشق» 


(TT ۸‏ و«تهذيب الكمال» 0۲/۹( . 
(۳) الجرح والتعديل »)۲۰٠/۱(‏ (ص457). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


حإ؟و؛ ]ل ال اال لس 


[الفصل السابع: 
صور من عناية الحكام بالعلماء] 


وقد كان لحكام المسلمين عناية عجيبة» وأحوال ظريفة» بأهل 
العلم؛ من تصديرهم» ومد العون لهمء ورفع منزلتهم» والأخذ برأيهم 
واستشارتهم» وبناء المدارس لهمء وغير ذلك من أنواع العناية 
والاهتمام. وكما قيل: «كل عز لا يوطده علم مذلة» وكل علم لا يؤيده 
عقل مضلة». 

وقال بعض علماء السلف: (إذا أراد الله بالتاس خيرًا جعل العلم في 
ملوكهم: والملك في علمائهم»”7" 

قال حاجي خليفة (ت517١٠ه):‏ «والحق أنَّ أعظم الأسباب في 
رواج العلم وكساده» هو رغبة الملوك في كل عصر وعدم رغبتهم فإنا لله 


وإنا إليه راجعون)”" . 


الم 
وصدق فاا خف أن أعظم عوامل رواج سوق العلم: : هو 


تشجيع السلاطين وتحفيز الدول» وقيامها بإكرام العلماء ا وقضاء 
حوائجهم › وتبويئهم المكان اللائق» والمكانة المرموقة» مما يرغب الناس 
إل دفع أولادهم إلى معاهد العلم» وتفريغهم لطلبه» والحرص عليه وقد 


)١(‏ أدب الدنيا (ص۷۹). 

(0) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .07”5/١(‏ 

(۳) من هنا وبعد من مقدمة محققي التفسير البسيط للواحدي» وقد وجدتها نافعة في الباب 
فذكرتها في الكتاب 0 ۰ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هه حح 
حظى ذلك العصر بخلفاء ووزراء كانوا إِمّا : من العلماء» أو من المحبين 
للعلم المشاركين فيه . 
ال لغار اا يض من تنقيا اا ا ق 
والقائم بأمر الله يعد من العلماء الأدباء الكتاب البلغاء . 


والسلطان محمود بن سبكتكين (ت١17ه)‏ کان عنده علم ومعرفة» 
وحب للعلم وأهلهء وتقريب لهمء وكان مجلسه على الدوام عامر بهم عل 
اختلاف فنونهمء وصنفت له التصانيف وسار ابنه السلطان مسعود 

كادرة 
سير ده : 

وكانت الدولة السلجوقية مشهورة بتكريم العلماء ومحبته» حتل 
أصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح .093554/١(‏ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي 
(ص۱۷٤).‏ 

(؟) ينظر: الكامل (۸/ »)١١١‏ و«البداية والنهاية» .)٠٠١/١١(‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /١7(‏ 594) و«البداية والنهاية» (۲۸/۱۲). 

(5) وفي (التاريخ الإسلامي الوجيز) لطقوش (ص188) «الواقع بأد البويهيين الأوائل كانوا 
من كبار الأمراء» ولا شك بأن الحضارة المادية والروحية للإسلام في العصر الوسيط 
قد بلغت في عهدهم درجة عالية من النمو» فعضد الدولة نفسه كان إدرايًا ممتارًا. 
وأعتنئ البويهيون بالناحية الاقتصادية بعامة» وحققوا في بلاد فارس بخاصة أعمالا 
متقدمة في مجالي التنمية والاستثمار. 
أما في المدن فقد أخضعوا لسلطانهم فئة العيارين» كما شيدوا المباني الكبرى في 
أصفهان وشيراز وبغداد. 
أما الناحية الدينية فقد كانوا علويين غلاة» واعتنوا أيضًا بالثقافة» فبسطوا رعايتهم على 
الآثار والعلماء الذين يمثلون الثقافة العربية الإسلامية» كما اهتموا اهتمامًا كبيرًا بنهضة 
الثقافة الفارسيّة» وكان المراصد» والمكتبات» والمدارس» والمستشفيات التى 
أنشؤوها مثار إعجاب الجميع». ٠‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


_ 
Oo‏ 
جم 
امسا 


فتكلا OT EY‏ 
وما الوزير نظام الملك (ت585ه)ء فقد كان عالمًا مغرمًا بالعلم 
وأهله. وقد بقيت جهوده وآثاره في ذلك شامة في جبين التاريخ 
الإسلامي» يقول أبو الوفاء بن عقيل في الثناء عليه: «بنئ المدارس» 
ووقّف الوقوف» ونش من العلم وأهله ما كان خاملًا مهملا في أيام من 

NE 
ويصفه العماد الأصفهاني قائلًا: «ولم يزل بابه مجمعٌ الفضلاء‎ 
وملجأ العلماء» وكان نافذًا بصيرًا ينقب عن أحوال كل منهم» ويسأل عن‎ 
تميقا له وكير 4 ومع ا فن رسي اه عزنا حي الو لكية وف وشن تراه‎ 
ا لرفع قدره رفعه وأعلاه» ومن رأئ الانتفاع بعلمه أغناه» ورتب له‎ 
من جدواه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره» وتدريس الفضل وذكره»‎ 
وربما سيره إلى إقليم خال من العلمء ليخلي به عاطله» ويحيي به حقه»‎ 
ويميت باطله»". ومن أشهر أعماله: تلك المدارس التي بناهاء وأدرً‎ 

عليها الأرزاق» وأثثها بما تحتاج إليه. 


019 راحة الصدور راي السرور في تاريخ الدولة السلجوقية للراوندي (ص۷۲). 
(۳) زبدة النضرة للعماد الأصفهانى» اختصار البنداري (ص/01) . 
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[الفصل الثامن: 
عناية الملوك والحكام بالقرآن الكريم] 
والقران كاب الله الى ل 'باتيه ا لباطل مم ن ده ولا مخ خلفةة 
ومن عناية الأمراء بالقرآن حفظهم له ومن هؤلاء: أبو يكن الصبليق» 
NV 0‏ 1 ا 
وعمر الفاروق > وعمر بن عبد العزير وين » وعبد الملك بن مروان» 
وابق هتعفر الستضون» وهارون الرشيد» وهارون الرشيد» والمافوف 
والمعتصمء والملك العادل محمود بن زنکي» والأصبر ع الي 
الدواداري”". والسلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي وكان مع حفظه 
لكتاب الله. محبًا لسماع القرآن العظيم» ويستجيد إمامه ويشترط أن يكون 
عالمًا بعلم القرآن العظيم متقئًا لحفظه» وكان فرع من ره ف اللا 
“a 5 5 7‏ 3 »0 ™( 5 2 
وهو في برجه الجزئيين والثلاثة والاربعة وهو يسمع '. واجتاز يوما على 
صبى صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن فاستحسن قراءته» فوقف عليه 
وعلئ أبيه مزرعة””*'. كان رقيق الدّمعة» إذا سمع القرآن العزيز يخشع 
قلبه» وتدمع عينة في مُعْظم أوقاته”” . 
)١(‏ أما الصحابة فهم كثر. وانظر: «حملة القران من الصحابة الكرام» للأستاذ محمد 
سادتي الشنقيطي . 


(۲) انظر: من ضيع القرآن للدكتور شوقي أبو خليل (ص7١١197-1).‏ 
(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (ص5"). 


(5) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (4/5). 
(4) الروضتين .)۳۸٤ /٤(‏ 


13 تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وقال عبيد الله العيشي (ت۲۲۸ه): قال أبي: سمعت الأشياخ 
يقولون فى (وصف دولة بنى عباس): «والله لقد أفضت الخلافة إلى 
ال وما فی الأ ا أكثر قارئًا للقرآن. ولا أفضل عابدًا 
ولا ا 00 

وكان لزبيدة زوج الرشيد في قصرها من الخدم والحشم والآلات 
والأموال ما يقصر عنه الوصف» من جملة ذلك مائة جارية كل منهن 
يحفظ القرآن» وكان يسمع من قصرها مثل دوي النحل من القراءة" . 

وكان نظام الملك السلجوقي من أخلاقه أنه ما جلس قط إلا على 
وضوءء ولا توضأ إلا وتنفلء ويقرأ القرآن ولا يتلوه مستندًا إعظامًا له 
ويستصحب المصحف معه أينما توجه» وإذا أذن المؤذن أمسك عن كل 
شغل هو فيه وأجابه» ويصوم يوم الاثنين والخميس"". 

ركان الح بن ظولوق أطت افا هونا ا ا خط اران 
وأتقنه» وطلب العلم»ء وتنقلت به الأحوال إلى أن ملك مصر وعمره 
انوا 

وممّا جرئ للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون السلطان 
أنه في بعض الأيام جالس في الميدان والقراء بين يديه يقرأون القرآن في 
خلوته» وکان والده يحاصر طرابلس» فقال: نصره الله تعاليل فى هذه 
الساعة أخذت طرابلس» وشاع ذك عنه وذاع» وكان الأمر عذلك ولك 
لأمر كشفه الله لذهنه الشريف وأطلعه عليه» وفيه يقول شمس الدين 


محمد بن سلمان بن غانم: 


(۱) تاريخ الخلفاء (ص708). 

(؟) الوافي بالوفيات »)۱۱۹/۱٤(‏ و«وفيات الأعيان» .)7"١54/17(‏ 
(۳) طبقات الشافعية للسبكي .)۳١۳/٤(‏ 

(6) الوافي بالوفيات (555/5). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
امعط 
مليكان قد لقّبا بالصَلاح 2 قَهَدَا خليل وَدَا يُوسّف 
5 5 لاشك فى قتشا E‏ لس EE‏ 0 
وكان الملك المظفر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر 
(ت97ه). قد نشأ في كفالة أبيه فحفظ القرآن» واشتغل قليلاء ثمّ ملك 
اليمن بعد أبيه . 
ركان بخ العلماء ويكرمهم. ويحب الكتب حت اهتمٌّ بتحصيل 
(فتح الباري)» ولم يكن إذ ذاك باليمن» وكذلك كتاب (الخادم) 
MD,‏ 
ومن عنايتهم إكرامهم لأهله. قال الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز كَِنهُ: «ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي !| إيّاه على 
حبه القرآن» وإعطائه أهله» . 
به حكماء واجعلوه قائدّاء كانه ناسخ للها قبله» ولم ینسخه کات 
بعده) 
وقال إبراهيم ابن أبي عبلة (ت١١٠١ه)‏ ه: «الوليد -بن 
ل ل لي ةن 
وأتاه ای الوليد- رجل من بني مخزوم يسأله في دینه» فقال : نعم» 
)١(‏ المصدر نفسه .)٠٠۲/۱۳(‏ فخليل هو ابن قلاون» ويوسف هو صلاح الدين الأيوبي. 
(۲) البدر الطالع .)۳٠۹/۱(‏ 
(۳) البداية والنهاية (1١89/1ه6-:065).‏ 


(5) البيان والتبيين .)٠٠١/١(‏ 
(0) البداية والنهاية .)508/١7(‏ 


13 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
إن كنت مستحقا لذلك» قال: يا أمير المؤمنين» وكيف لا أكون مستحقا 
لذلك مع قرابتي! 

قال: أقرأت القرآن؟ 

قال: لا. 

قال: ادن مني » فدنا منه» فنزع عمامته بقضيب كان في يده» وقرعه 
قرعات بالقضيب» وقال لرجل: ضم هذا إليك» فلا يفارقك حتى يقرأ 
القرآن» فقام اليه عثمان ابن يزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيدء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن علي ديئًا . 

فقال: أقرأت القرآن؟ 

قال: نعم» فاستقرأه عشر آيات من الأنفال» وعشر آيات من براءة» 
فقرأء فقال: نعمء نقضي عنكم» ونصل أرحامكم على هذا" . 

قال ]وخ الحناوك 2 نهنا EE‏ قاو للفرانودولا سايكا 
للخيرات» ولا حافظا للمحرماتٍ بعد أيام رسول الله اة وأيام الخلفاء 
والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن 
وهو ابن ثمان سنين» ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم» ويروي 
الحديث» ويجمع الدواوين» ويناظر المعلمين وهو ابن إحدئ عشرة"". 

ويذكر أن الخليفة هارون الرشيد كله لما ولي العراق كان أول ما 
ادا :فيه النطن أن ك لزن الا مار كلها وال أمراء الأجياة» اما ةة 
فانظروا من التزم الأذان عندكم» فاكتبوه في ألف من العطاء» ومن جمع 
)ابيع الرشل والملوك لابق وير 4557/5 

(۲) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة (؟//ا19١)»‏ وهذا الكتاب لا يجزم بثوبته 


لابه تي O‏ «العواصم من القواصم» ( ص۷٤ ٤۹-۲‏ ۲)» و«حقبة من التاريخ» 
(ص۲۲-۲۰) ط: الدار العالمية. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ا 
القرآن وأقبل على طلب العلم وعمّر مجالس العلم» ومقاصد الأدب 
کیره ف المي دينار من العطاء» ومن جمع القرآن» وروئ الحديث» 
وتفقه في العلم واستبحر» فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء» وليكن 
ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر من المعروفين به من علماء 
عصركم» وفضلاء دهركم» فاسمعوا قولهم وأطيعوا أمرهم» فان الله تعالى 
فرلا فيا 41 ردنا اقل رذل الاريك كنوه اهل العاية. 

وأكرم السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول (ت805ه) المقرئ 
ابن الجزري (ت۸۳۳ه)» وعظمه» فنشر هنالك علم القراءات والحديث» 
وانتفعوا به؛ فلمًّا دخل تيمورلنك بلاد الروم أخذه معه إلى سمرقند فأقام بها 
ناشرًا للعلم» ثم قدم دمشق سنة (2»)871 ثم القاهرة واجتمع بالسلطان 
الأشرف فعظمه وأكرمه» وتصدئ للإقراء والتحديث» ثمَّ عاد إلى مكة ودخل 
اليمن فعظمه ضاحبها وأكرمه» واخذ عه جماعة مق علماء النب 01 


)١(‏ البدر الطالع (۸/۲١۲)ء‏ واتتمة الفائدة» ولا أعلم من كتبها] رحل ابن الجزري إلى 
مدينة بورصة واجتمع بالسلطان بايزيد» فطلب منه الإقامة بقصره» فاعتذر وقال: جئتٌ 
لأنشرٌ القراءاتٍ وينتفع بي من لا يقدر الرحلة إلي. 
عندما كان الإمام ابنُ الجزري ببورصة أمر السلطان بايزيد أولاده الثلاثة الصغار 
(محمد ومصطفى وموسئ» بالذهاب إليه» وملازمته والتعلم منه! 
لازم أولاد السلطان بايزيد ابنَ الجزري نحوًا من ۷ سنين» فتعلموا عندّه مختلف 
العلوم» حتى إنه قال: صاروا يُكلموني بالعربية أحسنّ من أولادي! 
قال السلطان العثماني بايزيد الأول للإمام ابن الجزري: إني جهزتٌ جيشًا لفتح 
القسطنطينية فهل تكون معي؟ فأجابه ابن الجزري: بل أسبقك! 
كان ابن الجزري مع السلطان بايزيد مرابطين لفتح القسطنطينية» فصار يُحدّثه عن فضل 
الجهاد والشهادة» فأرسل السلطان وأحضر كل أولاده للمعركة! 
بعد أن رجع ابنُ الجزري من زيارة السلطان بايزيد الأول من بورصة مكتفيًا برعايته 
والإنفاق عليه ألّف «النشرّ في القراءات العشر)ء ونظم (طيبة النشر). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
لإا آل ما سس 

5 4 

ومن صور عنايتهم بالقرآن: العناية بعلومه وتفسيره» وما يتعلق به. 
فهذا الصاحب ابن عباد الوزير (ت١۳۸ه)‏ صنف كتابا في أخكام 
الا 

ومنهم : أمير بخارى وابن أميرها خلف بن أحمد بن محمد بن الليث 
(ت۳۹۹ه) كان أوحد الملوك في إجلال أهل العلم والإفضال على 
العلماء. صنف في تفسير القرآن كتابًا كبيرًا نحو مائة وعشرين مجلدَّاء وله 
ES‏ زا ونان ARE TT‏ 7 : 


ومنهم: محمد بن أحمد بن صمادح (ت519ه) كان رئيسًا غالبًا 
عل وشقة» ثم تخلئ عنها لابن عمه منديل بن يحيئ التجيبي. 

وكان مع رئاسته من آهل العلم والأدب والفضل» وله (مختصر نبيل 
في غريب القرآن)» ووصيته لابنيه معًا من أنفع الوصايا وأجمعها لمعظم 
E‏ الدتناة + ا N E‏ علي 7 

ومنهم: المظفر بن الأفطس (ت١45ه).‏ كان سلطان الثغر الشمالي 
ف الأندلسىة ودار ملكة يطلوسن: 

وكان رأسًا في العلم والأدب» والشجاعةء والرأي» فكان مناغرًا° 
للروم» شجى في حلوقهم» لا ينفس لهم مخنقاء ولا يوجد لهم إلى 
الظهور عليه مرتقئ. وللمظفر (تفسير) للقرآن. 

وكان مع استغراقه في الجهاد لا يفتر عن العلمء ولا يترك العدل» 
صنع مدرسة يجلس فيها كل جمعة» ويحضره العلماء» وكان يبيت في 
)١(‏ الوافي بالوفيات /٩(‏ ۷۷). 
(؟) الوافي بالوفيات (۲۲۷-۲۲۹/۱۳). 


OD سن قيلي التو‎ N 
. أ مقا لهم‎ )€( 
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(١١ |‏ ا 


ام 5 


منظرة له» فإذا سمع صوتا وجه أعوانا لكشف الخبرء لا ينام إلا قليئه”" . 

ومنهم: السيد محمد بن إدريس بن الناصر علي بن عبد الله الزيدي 
اليماني» من أشراف اليمن وأمرائها . 

فى نتن الى ا حدما امير :زالاخر الأكسين ا ر في 
تفسير القرآن العزيز» وله الحسام المرهف تفسير غريب المصحف. 

قال الشوكاني: أرخ موته بعضهم في عشر الثلاثين وسبعمائة" . 

وحكى -آن عثمان الغازى (ت۷۲۸ه) جد السلاطين العثمانية- إنمًا 
و الورم صوص للك E‏ ع للد سالك دراك | + كان بين امياد 
زمانه يبذل النعم للمترددين فثقل ذلك علئ أهل قريته وانعكس إليه ذلك 
وذهب ليشتكي من أهل القرية إلى الحاج بكتاش أو غيره من الرجال فنزل 
فی بيت رجل قد علق فيه مصحف فسأل عنه فقالوا: هو كلام الله تعالى. 

فقال: ليس من الأدب أن نقعد عند كلام اللهء فقام وعقد يديه 
مستقبلًا إليه فلم تزل إلى الصبح فلمًّا أصبح ذهب إلى طريقه فاستقبله 
رجل» وقال: أنا مطلبك» ثم قال له: إن الله تعالى عظمك وأعطاك 
وذريتك السلطنة بسبب تعظيمكٌ لكلامه» ثم أمر بقطع شجرة وربط برأسها 
منیا وقال: ليكن ذلك لواءء ثمَّ اجتمع عنده جماعة فجعل أول غزوته 
إلى بلاجك وفتح بعناية الله تعالىء ثم أذن له السلطان علاء الدين في 
الظاهر أيضًا فصار سلطانا ثم بعد ارتحاله صار ولده أورخان سلطانا ففتح 
هو بروسة المحروسة بالعون الإلهي. فالدولة العثمانية من ذلك الوقت إلى 
هذا الآن علا الأزدياة”" . الله أعلمء ا 


.)040-094/1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() البدر الطالع للشوكاني 70/50 ). 

(۳) روح البيان للخلوتي (/107) والمنامات لا يحتج بهاء وإنما ذكرناه من باب 
الاستئناس به. = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ا ي 
وفو ضور الوقوقة عمد ويتكي أن الف أن اطاشن ابرق 
المعروف بالحصنى (ت١055ه)ء‏ قدم دمشق واجتمع بالملك العادل 
نوو لديم وي نف يوه O‏ ساق اود لون الود 
التفت إلى كاتبه» وقال: اكتب إلى نائبنا بمعرة النعمان ليقبض على جميع 
أملاك أهلهاء فقد صح عندي أنَّ أهل المعرة يتقارضون الشهادة» فيشهد 
أحدهم لصاحبه في ملك ليشهد له ذلك في ملك آخرء فجميع ما في 
أيديهم بهذا الطريق. 


= وتكرر هذاء وفيه: أنَّ دوام الملك من أسبابه العناية بالعلم وأهلهء وأولئ الأشياء 
عناية كتاب الله» وأهل القرآن» ولعلنا نذكر أيضًا هنا موقفا يقارب هذاء في «السير» 
(017//1 008-17 يروى أن أبا إسحاق الحربي لما دخل على إسماعيل القاضي» بادر 
أبو عمر محمد بن يوسف القاضي إلى تكله ادها فمسحها من الغبار» كدعا له 
وقال: أعزك الله في الدنيا والآخرة» فلمًا توفي أبو عمرء رؤي في النوم» فقيل: ما 
فعل الله بك؟ 
قال: «أعزني في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح». 
ومثله الدعاء ما حصل مع الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني واجلاله لمحمد بن 
نصر بن الحجاج المروزي. كما في «السير» (١٠/۳۹-۳۸)ء‏ والقصة مذكورة في 
الكتاب . 
وفى «الوافى بالوفيات» )77١/١7(‏ فى ترجمة: ابن أيوب الحنفى الفقيه أبو سعيد 
ا اقل السك ال اوا وعابدهم (ته1اهى) وذلك أنه جاء 
إليه أسد بن نوح الساماني صاحب بلخ وتحين مجيئه إلى الجمعة» فلمًا رآه ترجل 
وقصده» فقعد خلف وغطئ وجهه. فقال: السلام عليكم» فأجاب ولم يرفع رأسه 
فرفع الأمير أسد رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن هذا العبد الصالح يبغضنا فيك 
ونحن نحبه فيك ثمٌّ ركب ومرء فأخبر بعد ذلك أنه مرض فعاده الأمير» وقال له: هل 
لك من حاجة؟ قال: نعم أن لا تعود إليّ» وإن مت فلا تصل عليّ» وعليك السوادء 
فلا توفي هد بحنازقه راجا وترع اللبواد» اولي عليه فستع وكا بالليل؛ 
«بتواضعك وإجلالك لخلف ثبتتت الدولة في عقبك». 
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قال: فقلت له: اتتي الله فإنَّه لا يتصور أن يتمالاً أهل بلد على 
شهادة الزور. 
فقال: صح عندي ذلك. 
فكتب الكاتب الكتاب» ودفعه إليه ليعلم عليه» وإذا بصبي راكب 
بهيمة عل نهر بردی وهو ينشد: 
اعدلوامَاوَامَ مركم تافِذا في التَفْع وَالضَّرَر 
واحفظواآًيًّامدورلتكم إِنَكْميِئْهَاعلئ خطر 
اتا وتا . عسو نا ق من الكبر 
قال: فاستدار إلى القبلة» وسجد واستغفر الله» ثم مزق الكتاب 
وتلا قوله تعالول: فوئ جا مَوْعِظةُ ين ریو اھ ف ما سفت دامر إل 


- 
ت 


صد 
2 


آل . 


.)71/0( طبقات الشافعية للسبكى (۷/ ۳۳-۳۲) والآية من سورة البقرة‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


اح[ "5 )نك ا فب ”سي 
¥ 


2 چا 
[الفصل التاسع: 
عنايتهم ببناء المدارس الشرعية] 

ومن صور عناية الحكام بالعلم واهتمامهم بالعلماء بناء المدراس 
الوقفية» ومن الأمثلة على ذلك دمشق الشام حرسها الله» بنيت فيها عدد 
من المدارس الوقفية؛ مما يعني أن قيادة الأمراء للبلاد هي قيادة عامة 
متمثلة بالجانب الشرعي» والسياسي» والعسكري» وغير ذلك. 

ولم يكن ولاة الأمر الذين خلّد الله ذكرهم» وفتح الله لهم البلاد 
وقلوب العباد؛ ممّن يعتني بجانب دون الآخرء بل جمعوا خيري الدنيا 
والآخرة» وعلم البنان واللسان» وفن فروسية العلم وفروسية الطعان. كما 
قال ابن قيم الجوزية (ت١5/اه):‏ «فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم 
والبيان» وفروسية الرمي والطعان. 

ولما كان أصحاب النبي به أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا 
القلوب بالحجة والبرهان» والبلاد بالسيف والسنان. 

وما النَّامنُ إلا هؤلاء الفريقان». وما عداهما؛ فإِنْ لم يكن ردءًا 
وعونًا لهما؛ فهو كل على نوع الإنسان. 
رسوله بجدال الكفار والمنافقين» وجلاد أعدائه 


وقد أمر الله ل 
المشاقين والمحاربين» فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها 
للعباد» فى المعاش والمعاد. ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداءء 
والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين» وسائر الناس 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


رعية لهما منقادون لرؤسائهما)""' . 

اتخذ المسلمون مساجدهم للصلاة والعبادة وتلقي القرآن وعلومه 
والحديث وفنونه وعلوم اللسان» وما يتعلق بذلك من المطالب التي فيها 
قيام أمرهم وخدمة دينهم أولا ولغتهم ثانيّاء وظلوا على ذلك في الشان 
تل أنشأ بدمشق رشأ بن نظيف بن ما شاء الله الدمشقي (سنة ٤٤٤ه)‏ 
مدرسته المعروفة بالرشائية اتخذها دار القرآن» وكان الحسن بن عمار 
قاضي طرابلس للفاطميين والمتغلب عليها أقام في بلده دار الحكمة أو شبه 
مدرسة جامعة على النحو دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله في 
مصر سنة أربعمائة. ولما أراد المعتضد بالله العباسي بناء قصره ببغداد 
استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد فسئل عن ذلك فذكر أنه 
يريده ليبني فيه دورًا ومساكن ومقاصير يرتب في كل موضع رؤساء كل 
صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعلمية ويجري عليهم الأرزاق 
السنية ليقصد كل من اختار علمًا أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه. 
وأول من حفظ عنه أنه بن مدرسة في الإسلام آهل انو مها 
المدرسة البيهقية ثم مدرسة الأمير نصر بن سبكتكين وتبعه غيره. وعُني 
السلاجقة بإنشاء المدارس في أقطار الشرق» وكان آلب أرسلان إذا رأى 
فل يله ويدلة سينا هيد ف الع متلق اله مسرن رفنت يعليها Bo‏ 
وقرر فيها للفقهاء تعاليم وجعل فيها دار كتب» ونظام الملك أحد وزراء 
السلاجقة الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد في القرن الخامس 


ع 


أيضًا . 


أصبحت طرابلس بدار الحكمة التي أنشأها فيها ابن عمار كعبة علمء 
كما كانت حلب على عهد سيف الدولة بن حمدان كعبة أدب. ويقال: إنه 


.)١5!/ص( الفروسية النبوية‎ )١( 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
كان في طرابلس في ذاك القرن عدة مدارس وخزائن ن كتب لم يبلغنا 
خبرها. وعلئ هذا فالمدارس في الإسلام نشأت في أواخر القرن الرابع 
وعرفت جيدًا في الخامس والسادس") 

وقال ابن الأزرق الغرناطي (ت845ه): أنَّ من سعادة السلطان سعيه 
في تشييد مفاخر الملك» وتخليد ماثره الشاهدة بكمال النيابة به في 
الظهور» كما قال أفلاطون: «السعيدٌ منْ تمت به رياسة آبائه» والشقئئْ من 
انقطعت عنده) . 

وفي معناه قول بعض الحكماء: (إِنْ أبر الملوك من تمّ به سعي 


سلفه» وأعقهم من أنقطع سعيهم عنده». 
الد ناوالا ج أن برضي نه 


لآمرين: 

أحدهما: ثواب الآخرة ونعيمها المخلد الملك الكبير» لقوله تعالى : 
«وَتَحَْب ما دما وَاترَهُم4 . 

وقوله ية : «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيئًا . 

الثاني :عر الديق تخد جيل الذكرة»بؤالقاء الخو كما قال: 

وهل شيء يدوم سوئ حديث جميل الذكر فالدنيا حديث 

قال الطرطوشي: أثر تقريره لهذا المعنئ فانتهز فرصة العمرء 
ومساعدة الدنياء وقدم لنفسك كما قدموا؛ تذكر بالصالحات كما ذكرواء 
وأعلم أنَّ المأكول للبدنء والموهوب للمعادء والمتروك للعدئ فاختر أي 
الثلاثة شعت» والسلام. 


.)517-57/5( خطط الشام‎ )١( 
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و بغي ابه عتاسر ر 
ويخلد به مآثره”"' . 

ومن هنا يتبين لنا أهمية بناء الدور العلميّة» والعناية بالعلوم» وأنّها 
سبب الازدهار والتطور؛ لأن الضعف والتفرق» والاختلاف والابتداع من 
أعظم مسبباته» وأسباب انتشاره الجهل؛ وقد كتبت في خصوص ذلك في 
الباب كت روذونيك في متفرقاته لألئ ودرر» ومن أجلّها كتاب الشيخ 
عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت977ه). المسمى ب (الدارس في 
تاريخ المدارس)”". وقد تناوله في ذكر المدارس (الفقهية» والحديثية)» 
وألحق بها أشياء كالمساجد وغيرهاء ويظهر للناظر فيه عناية وجهاء الدولة 
وقباذتها. في برعاية العلم؛ 

ويذكر أن السلطان الكبير محمود بن سبكتكين لما بن جامع غزنة 
ألحق به مدرسة عظيمة» كانت موئلًا للعلماء وطلاب العلم» مع إجراء 
الأموال على المنقطعين والغرباء من طلاب العله"" . 

ودنة الاق ا .سخ مهدا کی ا ا 
عظيمة» واشتهر في تلك الفترة التي مر بها المؤلف المدارس النظاميةء 
المنسوبة للوزير نظام الملك وقد بنئ مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ» 
ومدرسة بنيسابور» ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان» ومدرسة بالبصرة» 
ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل» ويقال: إن له 
في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة“ . 


(1) بدائع السلك (ص508) بتصرف يسير. 

(۲) وهو مطبوع بحمد الله. 

(۳) ينظر: تاريخ العتبي (۲۹۹/۲). 

(5) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 401 و«آثار البلاد» للقزويني (ص؟41) ١‏ - 


ببسم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

كان شيك لووقا لق ون AE‏ لك قن اضيب الوم 
دوعو او ثور الد الاک یت 0 المدرسة الأتابكية العتيقة» 
وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء وجعلها وقمًا على الفقهاء الشافعية 
والحنفية نصفين 

وبنل رباط الصوفية بالموصل أيضًا وهو الرباط المجاور لباب 
N EREP DE‏ 

الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين (ت544ه). وكان 


۱ 


E O NN LT RENE E كافي‎ 
٠ AE E U ا‎ 

اکن آن ااا او ا او و ا سدارسن ا ج 
الأربعة بمكة المكرمة» يتولاها متخصصون بكل مذهب وجعل لها أوقافا 
كبيرة» وصار يدرس فيها العلوم الشرفية وا 

يقول جوزيف ماك كيب: «ولم يكن في الدنيا كلها ولا هو كائن 
اليوم بلد يكرم فيه العلماء والأدباء ويكافؤون بالجوائز العظم مثل ما كان 
في الأندلس» ولم يكن في الدنيا بلد غير الأندلس يحوي خزائن الكتب 


2 :وس !أن المت ف مهد اوو أن ا ا ی شع سات قر 
عن يان مسجد راي جماعة من الفقهاء على حال رثة» فسأل وزيره نظام الملك 
عنهم» فأخبره بحالهم وفقرهم. فلان قلب السلطان لهم فاقترح عليه الوزير أن يبني 
لهم دارّاء ويجري عليهم أرزاقًاء فأذن له السلطانء فأمر نظام الملك ببناء المدارس 
في جميع مملكة السلطان» وأن يصرف عشر مال السلطان في بناء المدارس. 
بالاستفادة مقدمة كتاب «التفسير البسيط» .)1717-171/١1(‏ 

.)۲۲۸/۱( الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية‎ )١( 

(۲) البداية ل (77/15)» قال عنه ابن كثير: «وكان غياث الدين عاقلا حازمًا 
شجاعًاء لم تكسر له راية قط مع كثرة حروبه». 

(۳) ذكره قطب الدين النهروالي في الإعلام (ص00”). 
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الج و اداو اكات لامر وبي ]| سق )مخ عير ةو الكنات 
اا کے الاج ق معن ها كان فى الا ندل 
والحلقات أو الدوائر الصغيرة من الرجال والنساء المهذبين» الذين کانوا 
في إيطالي يبحثون في الفنون والآداب في بدء النهضة إنما كانت تقليدًا 
ضتیاد 0000 

وقد هذه الد ر ادر الور يناه فون ال قلف 
وتعرف ب (دار الحديث النورية) نسبة إليه”". أو مشيخة دار الحديث 
الخاد ار و 

وقال ابن ا شامة (ت٠٠٠ه):‏ «وبنل بدمشق أيضًا دار الحديث 
ووقف عليها وعلئ من بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة وهو 
أول من يذل دارا للحلؤكف فما علمنا: 

وبنئ أيضًا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام» وأجرى عليهم وعلئ 
معلميهم الجرايات الوافرة 

وكا :أ ناسنال :م وو ق و ا هنا ار ا 

وهذه المدرسة بناها السلطان نور الدين للحافظ ابن عساكر الدمشقي 
تكريمًا له فأملئ بها بعض كتبه ومسموعاته» وتسمئ بدار (الحديث 
OTS ENS‏ 

وقد درس فيها عددٌ من العلماء (ابن عساكرهء وابنه» وجماعة من 


)١(‏ مدنيّة المسلمين في إسبانيا لجوزيف ماك كيب» ترجمة العلامة محمد تقي الدين 
الهلالي» تقديم الشيخ مشهور حسن (ص٦١١).‏ 

() بالاستفادة من دور الحديث الشريف بدمشق. 

(۳) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دقماق (ص؟91). 

(5) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (7/ 97 .)١٠١‏ 

(0) الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية .)٤۸/١(‏ 
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آل عساكرء والمزي» وابن المزي» وابن العطار المعروف بمختصر 
النواوي» والبرزالي» وابن كثير» وجماعة كثر). 

دار الحديث الفاضلية: بناها القاضي الفاضل وزير صلاح الدين 
الأيوبي عبد الرحيم ابن القاضي بهاء الدين علي العسقلاني (ت045ه). 

وممّن درس بها (عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني» كان شيخًا 
صالحًا مشتغلًا بالحديث وإسماعهء والذهبي» وأبو المعالي محمد بن 
رافع بن هجرس السلامي المصري الشافعي» وجماعة كثر). 

دار الحديث الأشرفية الجوانية: كان دارٌ لقايماز النجمي» فاشتراها 
الملك موسئ ابن الملك العادل الأيوبي وبناها دارًا للحديث» وخرّب الحمام 
الذي بجوارهاء وبناها سكنًا لشيخها المدرس» وأتمٌ بناءها في سنتين . 

وموسئ ابن الملك العادل الأيوبي (ت570ه) سمع صحيح البخاري 
في ثمانية أيام من ابن الزبيدي» تملك القدس أولاء ثمّ أعطاه أبوه حران 


والرّها وغير ذلك» ثم تملك دمشق فعدل وأحبته الرعية» وله فهم وذكاءء 
عمّر جامع التوبة» وجامع الجراح» ومسجد أبي الدرداء» وداري الحديث 
الجوانية والبرانية وغيرها. 
من درس فيها (أول من درس فيها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح» 
وثم أبو شامة المقدسي» والشيخ يحيئ بن شرف النووي» والمزي› 
وي ادو السك وتاج الدين الي وراج انين اة 
وان كفي ااا رر جو مان الى الاي وا عي 
العسقلاني» وجماعة كثر رحمهم الله). 
وفي هذه الدار يقول تقي الدين السبكي: 
وفي دار الحديث لطيف معني على بسط لها أصبو وآوي 
ف الى ات با ويي كاتا مق التسووي 
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دار الحديث الأشرفية البرانية: واقفها موس ابن الملك العادل 
الأيوبي (ت5760ه). بناها للحافظ جمال الدين عبد الله ابن الحافظ 
عبد الغني المقدسي (ت179ه). 

وجعل الملك الأشرف هذه الدار للحديث» وخاصة بالحنابلة» كما 
جعل دار الحديث الأشرفية الجوانية للشافعية» وقرر الأشرف للحافظ 
معلومًا فمات قبل فراغها . 

وأأضسة هذه المدرسة بنكبة في هجوم قازان التتري لدمشق وما 
حولها لدمشق سنة (59ه)» وأصيبت أيضًا بهجوم تيمورلنك على دمشق 
سنة (۳٩۸ه).‏ 

ودرس بها عدد من العلماء الأجلاء كالمقادسة وآل مفلح وغيرهم» 
ومن هؤلاء (عبد الرحمن بن اش عمر المقدسي (ت185ه) وهو الشيخ 
الزاهد قاضي القضاة» وهو أول من درس فيهاء محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد المقدسي (ت5875ه). 

قال الحافظ ابن كثير عن أحداث (577ه) وهى التى كانت فى البلاد 
المصرية: و«فيها استناب -صلاح الدين- في ا اا قضاة 
شافعية وبنئ مدرسة للشافعية وأخرى للمالكية» واشترى ابن أخيه 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه دارا كانت تعرف بمنازل العز» وجعلها مدرسة 
للشافعية» ووقف عليها الروضة وغيرها)""' . 

(فائدة) قال ابن خلكان عن نظام الملك الطوسي: «هو أول من ابتنئ 
المدارس فاقتدى به الناس» وشرع في عمارة مدرسته بغداد سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة» وفي سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم 
ليدرس بها الشيح أبو إسحاق الشيرازي فلم يحضرء فدرسها أبو نصر بن 


.)٤٤۸/١١( البداية والنهاية‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
اح 
الصباغ صاحب الشامل عكري N‏ 
وقال المقريزي: «وأول من حُفظ عنه أنه بن مدرسة في الإسلام 


و 25 
أهل نيسابور» . 


.)5١7”ص( بدائع السلك‎ )١( 

(۲) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (۲/ »)۳١۳‏ و«حسن المحاضرة» (۲/ -۲٠١١‏ 
۷ ) و«خطط الشام» لمحمد كرد علي »)١715-577/5(‏ وانظر: (المدارس العلمية في 
عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية) في كتاب «الدولة الأموية» للصلابي 
(/ 017-60 والمدارس هي : 
[1]- (مدرسة الشام)» ومن أعلامها: 

-١‏ الإمام الفقيه أبو إدريس الخولاني عائذ بن عبد الله. 

؟- الفقيه قبيصة بن ذؤويب الدمشقي. 

۳- رجاء بن حيوة الفلسطيني. 

. مكحول الشامي الدمشقي‎ -٤ 

۵- عمر بن عبد العزيز. 

5- بلال بن سعد السكوني. 

[1]- (المدرسة المدنية) بلغ فقهاء الصحابة المفتون ٠١‏ مائة وثلاثين صحابيًا وكان 
المكثرون منهم سبعة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وورث علماء التابعين الفقه والعلم والتربية 
والدعوةء وأما أشهر علماء التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وعمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن 
يسارء ونافع مولئ ابن عمر. 

[۳]- (المدرسة المكية)» ولقد كان العلم بمكة يسير زمن الصحابة» ثم كثر في أواخر 
عصرهم وكذلك في أيام التابعين» وزمن أصحابهم» كابن أبي نجيح» وابن جريج.» إلا 
أن مكة اختصت زمن التابعين بحبر الأمة وترجمات القران ابن عباس و الذي صرف 
جل همه» وغاية وسعه إلى علم التفسير. 

ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة المكية: 

. مجاهد بن جبر المكي‎ -١ 

؟- عكرمة مولئ ابن عباس . 2 
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= #- عطاء بن أبي رباح). 

[5]- (المدرسة البصرية)» وهي منافسة للكوفة في كل الفنون» وقد نزلها من الصحابة 
جمع كثير» منهم أبو موسئ الأشعري» وعمران بن حصين وأنس بن مالك وغيرهم» 
ويعتبر أنس بن مالك ونه شيخ السادة من علماء التابعين أمثال الحسن البصري» 
وسليمان التيمي» وثابت البناني» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن أبي ميسرة» 
ومحمد بن سيرين» وقتادة وغيرهم. 

[6]- (المدرسة الكوفية)» نزل الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل 
بدر رضي الله عنهم أجمعين» وقد اهتم عمر بالكوفة ووجه عبد الله بن مسعود واجتهد 
ابن مسعود في إيجاد جيل يحمل دعوة الله فهمًا وعلمًا وكان له الأثر البالغ في نفوس 
الملازمين له أو من جاء بعدهم» وقد اشتهر مجموعة من تلاميذ ابن مسعود بالفقه 
والعلم والزهد والتقوئ منهم. علقمة بن قيس» مسروق بن الأجدع» عبيدة السلماني» 
الأسود بن يزيد» ومرة الجعفي وغيرهم» من أشهر علماء التابعين في المدرسة 
الكوفية: عامر بن شرحبيل الشعبي» وحمّاد بن أبي سلمة. 

[5]- (المدرسة اليمنية)» ومن أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهموا في دخول 
الإسلام فيها معاذ بن جبل»ء علي بن أبي طالب وأبو موس الأشعري وغيرهم» ومن 
أراد التوسع فليراجع الرسالة العلمية للدكتور عبد الله الحميري» الحديث والمحدثون 
في اليمن في عصر الصحابة» ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة اليمنية: 
طاووس بن کیسان» ووهب بن منبه. 

[- (المدرسة المصرية)» تكونت في مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين 
رحلوا إليها أيام الفتح ونزلوا في موضع الفسطاط والإسكندرية» ومن هؤلاء عمرو بن 
العاص» عبد الله بن عمرو بن العاص» الزبير بن العوام» وكان من أكثر الصحابة 
تأثيرًا في مصر عقبة بن عامر #نهء ومن العلماء الأجلاء فيها يزيد بن أبي حبيب: 
الإمام الحجة» مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي كان من جلة العلماء العاملين» 
ارتفع بالتقوى مع كونه مولئ أسود. قال عنه الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا 
وعالمنا. 

[4]- (مدرسة شمال إفريقيا)» دخل القادة الفاتحون شمال إفريقيا وكان على رأسهم 
عمرو بن العاص ثم عبد الله بن سعد بن أبي السرح ين ثم تابع معاوية بن حديج = 


|5 1 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ا[ »/؛ة ]ب اا تبي 

وذكر قطب الدين المكّي في «الإعلام)”' «أن أوّل مدرسة بنيت في 
الذنيا مدرسة نظام الملك في بغداد»» وكذلك الصفدي في «الوافي)”" . 


قلت: رده السبكى فى «طبقاته»)» قائلًا : «وشيخنا الذهبى زعم َه 
أول »هرج تك السدارسن: ولي ”كلك “ققد كانت الحدرسة السبيقية 
بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك» والمدرسة السعدية بنيسابور أيضًا 


تاها لاف تصن بن كتك أخبر “السلطان مجه لا كان الا 
تابور -وهدوسَة ثالثة ساون يناغا أبو سعد ا ماغل ین على. ين 


المثنئ الإستراباذي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب ومدرسة رابعة 
اور دم 


لفن كافك الاوكا دهي او الو موو ل کا 
وكان يساهم فيها الأمراء والشعب عل حل سواء» وقد توسعت ف عصر 


= فتح إفريقية» وولئ معاوية بن أبي سفيان على مصر وإفريقية» وجاء بعده عقبة بن نافع 
الفهري فاختط مدينة القيروان» وسار فى الناس سيرة حسنة وكان من خيار الولاة 
والدعاة» الذين جاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة ثم قام على إفريقية ولاة صالحون 
أبي المهاجر واليًا على إفريقية سنة مائة» فكان داعية إلى الإسلام بلسانه وأعماله 
وأخلاقه» فأحبه الناس» وأحبوا دينه» وحرص على دعوة البربر إلى الإسلام 
فاستجابوا لدعوته» وأسلموا على يديه» واهتم إسماعيل بتعليم الناس أحكام الشريعة» 
وتفقيههم في الحلال والحرام وكان عمر بن عبد العزيز بعث معه عشرة من التابعين من 
أهل العلم والفضل» وأهل إفريقية يومئذ من الجهل بحيث لا يعرفون أن الخمر حرام 

)١(‏ يعني «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام». 

(۲) نقله حاجي خليفة في «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (519/0). 

) الوافي بالوفيات )78/١7(‏ بقوله: «وهو أول من بن المدارس في الإسلام». 

(:) طبقات الشافعية الكبرئ 227١5 /٤(‏ وانظر: فللكلام تتمة وبقية. 
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هه حح 

الممالية ج ملك فما كبيزا مين الأراضى والعقاواك واخل دمشئ 
: 2 
وخارجها"'". 

وقد حرص السلاطين المماليك وغيرهم ممن أنشأ المدارس على 
استمرارها في أداء رسالتها في نشر العلم وتعليم الأمةء واهتموا بنظام 
الأوقاف. فمن خلاله يتم تأمين الموارد المالية اللازمة» تجبي للنفقة على 
تلك المدارس وغيرها من دور العله”"' . 

ومن هذه الأوقاف تجبئ الأموال الكثيرة» وتصرف على المدارس» 

: 55 9( 
ومن فيها من مدرسين وموظفين وطلاب" . 

وساعد نظام الأوقاف علئ فتح أبواب العلم للفقراء» إذ تكفلت تلك 
الأوقاف بتدريسهم وتأمين الطعام والشراب والسكن والعلاج لأولنك 
الطللاب. 

a O Bg O AR ركان‎ dE) 
(© ٤ 2 1 00 
. تمضي إلا ويصير إليها وقف حت صار من كل أنواع البر لها“‎ 

O‏ كان لوقتب كت الوتاكا لك اداوس نالمعي كنا 
من أداء رسالتها على الوجه الأكمل. 

فما سبق يعطي صورة واضحة للحركة العلميّة التي كانت في ذلك 
العصر مما أدئ إلى وجود عدد كبير من العلماء والمؤلفين» وخير دليل 
علخ ذلك كدي العراحه لعلواء عدا العف ك (التجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي (ت٤۸۷ه)‏ ويقع في خمسة عشر مجلدًاء و(الضوء اللامع 


.)١57؟ص( دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين‎ )١( 
(؟) الخلافة العباسية في مصر للغامدي (ص”8!7).‎ 
.)50١و و۲۲۲‎ ۲۰۱/٤( الخطط للمقريزي‎ )۳( 

(5) القلائد الجوهرية لابن طولون .)5557/١(‏ 
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ام 85 

في أعيان القرن التاسع) للسخاوي (ت”7٠١1ه)»‏ ويقع في اثني عشر 

a 


وكان عصر السيوطي متميرًا في العلوم الاسلامية» حيث غدت مصر 
وبلا نا واسعًا» ونشاط علمي كبيرٍ يتمثل في ذلك التراث الضخم في كافة 
الالاة» ال وال 

وا ا عرو إل جع ال ن ان امات 
للعلماء والأدياءء والأخذ بأيديهم» ومساعدتهم على البحث والتحصيل ؛ 
حيك ساهم يعضن«السشلاطيق:في ناء المدارسن» وخزاتاتالكتب:: التي 
ساعدت السيوطي -بالإضافة لما عنده من عزيمة عالية- على تصنيف كتبه» في 
كثير من المجالات العلمية» التي تتناول في كافة ميادين المعرفة في عصره”" . 

وفي عصر المماليك كانت مدراس حديث عامرة» ومن تلك 
المدارس: المدرسة الزنجيلية: نسبة إلى عثمان بن علي» الأمير فخر الدين 
الزنجيلي» نائب السلطان صلاح الدين الأيوبي بعدن» بناها بمكة سنة 
(9/ا5ه) ووقفها على الحنفية» ومكانها عند باب العمرة. 

المدرسة طاب الزمان الحبشية: نسبة إلى عتيقة الخليفة المستضىء 
العباسي» وتسم هذه المدرسة بدار زبيدة» أوقفتها طاب الزمان 8 
(٠۸٥ه)‏ عل عشرة من الفقهاء الشافعية» ودرس بها المحدث الكبير الشيخ 
قطب الدين القسطلاني (4 1 ھ). 

المدرسة الأرسوفى + نة إل غد الله ن هة ين عد الل 
الملقب بعفيف الدين الأرسوفي سنة (091ه). 


)١(‏ هذا والذي قبله منقول من مقدمة محقق كتاب «محض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ا أثابه الله (ص 01-١‏ . 
(0) انظر: مقدمة طبقات المفسرين (ص۷). 
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المدرسة المنصورية: قال ابن فهد في إتحاف الورى في حوادث سنة 
اليمن مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام» وأوقفها على الفقهاء 
الشافعية» وغبطه ملوك الأرض على هذه المدرسة. 

المدرسة الشرابية: بناها الأمير إقبال بن عبد الله الشرابي 
المستنصري العباسي سنة (١14ه)‏ عندما حج. 

المدرسة المجاهدية: عمّرها الملك المجاهد على بن داود بن 
يوسف صاحب العمين سيكة (۹ه)» وأوقفها في ذي القعلة على 
الشافكة: 

المدرسة الأفضلية: نسب إلى الملك الأفضل العباس بن الملك 
المجاهد علي بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر داود بن الملك بن 
المتصوق.يوسفه بن علي بخ وول ضاحب اليمن ۸ف : 

وق اا السياسة الخ اها لسلطان عات اكان فة 
أنَّ اهتمامه في التعليم نابعًا من إدراكه لتأخر المدرسة العثمانية عن تلبية 
حاجة المجتمع إلى معارف حديثة تواكب ما يتمتع به غير المسلمين في 
الدول من تعليم عصري من خلال مؤسساتهم التعليمية» فضلًا عن نشاط 
الندازيي الا جه البغيلة عن وقابة الو اوا يكل كا كا عل 
الدولة وعلى هواية المتعلمين في هذه المدارس”". فاهتم بإصلاح التعليم 


.)۲۳١-۲۲۱‌ص( علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي‎ )١( 

(؟) انظر: فريدون إمجن» التاريخ السياسي للدولة العثمانية (ص4١١-95١١).‏ 

(۳) ومن كلام السلطان: «إن المدارس الخاصّة تشكل خطرًا كبيرًا على بلادناء وقد كان 
خطؤنا جسيمًا إذ سمحنا لكل دولة في كل زمان ومكان بإنشاء المدرس كما تريدء 
والان نجني ضرر ما زرعناء فقد سمحنا لهم بفتح هذه المدارس فنهضوا يعلمون 
الطلاب أفكارًا معادية لبلادناء وسأحاسب وزير المعارف على إهماله» وقد يكون = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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ليواكب النهضة العلميّة التي تشهدها أوربا من ناحية» ولتلبية احتياج الدولة 
من العلوم والفنون الحديثة من ناحية أخرى . 
كانت هذه المدارس الخاصة التي تتبع الأقليات والمنصرين من كافة 
الطوائف» تقدم تعليمًا أكثر تطورًا من المدارس العثمانية» لذا توسع 
السلطان عند الح العاف “فى اإنقناء العداوسن الأعذادية واتار فين 


الولايات والمدارس الابتدائية كافة في جميع القوى كما انشا عدا عن 
المدارس العليا والمتوسط في جميع أنحاء الدولة» ومدارس متخصصة 
للصناعة والتجارة والزراعة والبيطرة والتعدين» وأوفد البعثات العلميّة إلى 
كل من فرنسا وألمانيا على النمط الذي رأه مناسبًا في إرسال البعثات إلى 
الدول الأوربية. فارتفع عدد المدارس في عهده إل عشرة أضعاف ما 
كاك زليه فلمك مانت آلف مدرسة. ومع ذلك كان يرى أن هذه 
المدارس لا تفي بالمؤمل» وأنَّ الدولة بحاجة إلى فتح مدارس إعدادية تهيأ 
الطلاب لدخول مؤسسات علميّة يتخرج فيها مهندسون ومعماريون 
وفنيون". وفي الوقت ذاته اهتم بتطوير الفكر الديني لمقاومة الفكر 
الوافد» ورأئ أنَّ إصلاح الفكر الديني يكون بإصلاح التعليم الديني على 
هوايتهاء ويستعد علماء الدين مكانتهم وحيوتهم العلمية . 


= السبب في هذا الإهمال افتقاره إلى جرأة التصدي. والحقيقة إِنَّ التصدي لهذه 
ا بالأمر الهيّن؛ إذ يقف في مواجهتنا قنصل دولة أو سفيرها ليحمي 
المدارس التي تتبعه إن تطالها أيدينا». 

)١(‏ عبد الحميد الثاني (مذكراتي السياسية) (ص187). 

(۲) الدولة العثمانية من الإصلاح إلى الحداثة (ص١٥٠۷-۳٠).‏ 
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[الفصل العاشر: 
عنايتهم بمشاورتهم لأهل العلم] 

الشورى نموذج سليم » وطريق قويم في جمع الصفء والقضاء على 
والظفر في الحياة» ووسيلة من وسائل تقوية روح الجماعة» وحث أفرادها 
على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية. 

فالشورى نظام حياة ليست مؤقتة بوقت أو معدو نوكا بل هى 
أنموذج نبوي» وطريق قويم سلفي» تمسك بها أصحاب النبي بي وسار 
عليها الفاتحون الكبار» ففتح الله لهمء وجمع القلوب عليهم . 

والتشاور والمشاورة والمشورة: «استخراج الرأي بمراجعة البعض 
إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا اخذته من موضعه واستخرجته 
RAO‏ اشرق ار 

راو البيهقي في «معرفة التق والآثار»» بسنده عن الزهري قال: 
قال أمو هة لله : «ما رایت دا ا اة لأصحابه من 


ال الله E‏ 


.)47١ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) قلت: هو منقطع› فان الزهري لم يروي عن أبي هريرة ف#نهء وفي رؤيته احتمال كما 
ذكر ذلك الذهبي في «السير». 
ورواه البغوي في «شرح السنة» (١١١۴)ء‏ بنحوه من حديث الزهري عن عروة عن 
عائشة وله » وفي إسناد البغوي طلحة بن زيد» متروكء واتهمه بالوضع ابن المديني = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


ءا ]ل ل ...”ات سس 


وقال الحسن البصري: «إِنْ كان النبي ٤‏ يك عن مشاورتهم لغنيّاء 
ولكنّه أراد أن يستنَّ بذلك الحكام بعده)""' . 


قال الإمام البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي 6 ون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب 
أو السنة لم يتعدوه إلى غيره» اقتدّاء بالنبي كَل . 

CEOS RNN معني اقنور عمو‎ OSS 
1 عند كتاب الله‎ 


ومن تأمل في سياسة الملوك» وجد ا خير الوسائل المعينة في 
تمكين دولتهم» ونشر العدل في بلادهم» هو تحقيق مبدأ الشؤوئ: 
فعند النظر في خلافة سليمان بن عبد الملك. نجد من أهم 
الاعتبارات استشارته العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة في كل أمور 
الأحضانء ققد اتخ حمر بخ عبد العزيز وزيرا ومبحفارًا وق صد 
سليمان عن رأيه في عزل عمال الحجاج» وممّن كان يستشيرهم رجاء بن 
حيوة الكندي» فقد وليل سليمان محمد یرید الاتضاوق -وتقال 
ا CE Va‏ 
القرشي- إفريقية بمشورته 
= وأحمد وأبو داود. 
وذكره الترمذي بقوله: ويروئ عن أبي هريرة طا ۰ كما في «سئئه» برقم )1۷14( 
وذكره ابن قدامة في «المغني» 56842 بلفظ (وروي) بدون عزوه إل قائل له وثم 
ذكره ...22 والله أعلم. 
)١(‏ الأم للشافعي (/ 2423٠١‏ وذكرهما البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 2»)578/١15(‏ 
و«السنن الكبرئ» .)١7"٠85(‏ 
(۲) هم أهل القرآن» ويقوم مقامهم أهل العلم. 
۳( صحيح البخاري (؟/ 141 . 
€3 فتوح مصر (ص‌۲۱۳) . 
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وفي سياسة عبد الرحمن بن الحكم» كان يقدم يحيئ بن يحيى الليثي 
(ت٤۲۳ه)‏ قال أحمد بن خالد: «لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس 
منذ دخلت الإسلام من الخطوة» وعظم القدر وجلالة الذكرء ما أعطيه 
تخ بن بحا وكان الا مير عيذ الرهون ين اك بيبحل تجاه 
الأدب» ولا يرجع عن قوله» ويستشيره في جميع آمره» وفيمن يوليه 
ويعزله» فلذلك كثر القضاة في مدته" . وهكذا في كل دولةٍ كتب الله لها 
التمكين . 


.)۳۸۲ /۳( ترتيب المدارك‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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2 2 
[الفصل الحادي عشر: 
عنايتهم بمعرقة منز لتهم] 

كتب عمر ذه إلى أبي موس ونه » وهو بالبصرة: بلغني انك تأذن 
للناس جما غفيرًاء فإذا جاءك كتابى هذاء فأذن لأهل الشرف» وأهل 
القرآن» والتقوئ» والدين؛ فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة”“. 

وفي «صحيح البخاريّ» عن عبد الله بن عبّاس وي قال: «كان القرَاءٌ 
أصحاب مجلس عمر ومشاورته» کھولا كانوا 9 ا 

وئ ام أن واوو عن یون بأد شیب أن عائشة وَيهنه مر 
بها سائل فاعطته كسرة» ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة» فأقعدته» فأكل» 
فقيل لها في ذلك. فقالت: قال رسول الله يية: «أنزلوا النّاس 


منازلهم)”" 


قال أبو حازم: (إِنَّ خير الأمراء من أحب العلماءء وإِنَّ شر العلماء 


.)5857/١( أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (1805). 

(۳) سنن أبي داود (5847) وأخرجه البيهقي في «الآداب» (۲۹۹) من طريقه. 
وأبو يعلى في «المسند» (5877) والحديث: إسناده منقطع» ميمون بن أبي شبيب لم 
يدرك عائشة عند الأكثرء وبقية رجاله ثقات» وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(9/ا١).‏ 
قال صاحب «عون المعبود» في شرحه للسنن (155/0): «أي عاملوا كل أحدٍ بما 
يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف». 
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م لحن ل 


وقال قتادة: «أخيار أمرائكم الذين يحبون قراءكم» وشراركم الذين 


)١(‏ السير للذهبي )٠١١/5(‏ وقد كتبت في ذلك كتابين بحمد الله» وطبع أحدهما وهو 
«احترام العلماء وتوقيرهم (الجزاء من جنس العمل) أهل الحديث أنموذجًا». ويسر الله 


طبع الآخر. 


(۲) حلية الأولياء .)55/١١(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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[الفصل الثاني عشر: 
عنايتهم بكفالتهم لأهل العلم] 
ومن التكريم الذي وقع في سير العلماء من قبل السلاطين والأمراء 
كفايتهم عن ذلة السؤال وإكرامهم بالعطاء والنوال» وقد بوب عل ذلك 
أبو بكر الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث»» فقال: «منْ جعل من 
الخلفاء فى بيت المال نصيبًا لأصحاب الك 
وقبل عرض الصور الجليلة» والمواقف الفاضلة النبيلة فى إعانة 
الأمراء لأهل العلم دو الخصال الحميدة» بيغ غلينا أن تذكر. بان إغانة 
أهل العلم بالمال» هو عون لهم على طلب العلم» وتسديد لهم في تعليمه 
ونشره» فتقديم المال لهم من أفضل القربات» وأجل الطاعات. 
قال ابن القيم : «فالعالم -ومثله طالب العلم- إذا منح غناء» فقد 
أعين على تنفيذ علمهء وإذا احتاج إلى الئّاسء فقد مات عِلْمّه وهو 
ينظ . 
و 3 5 5 ٠.‏ )۳( # 7 ۹ء ع2 
وحكي ان ابن طولون كان 6ن ر فبسمع قراءة الأئمة في 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث (ص894) ط: البصيرة» وفي زمن دولة المرابطين» (كان 
خمس الفيء للفقهاء والعلماء وطلبة العلم). 
(۲( إعلام الموقعين )١١/5(‏ ط: ابن الجوزي. 
(۳) في بعض النسخ يبكر» ومن كان من الأمراء والسلاطين يتنكرء الخليفة العباسي هارون 
الرشيد ينه كان يطوف أكثر الليالي متنكرًا يتفقد أحوال الرعية» كما في «مقدمة كتاب 
الخراج» لأبي يوسف (ص١١).‏ 
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المحاريب» فدعا بعض أصحابه يومًا» وقال: امض إلى المسجد الفلانى 
وأعط إمامه هذه الدنانير . 

قال: فمضيت» فجلست مع الإمام وباسطتّه حت شكا أنَّ زوجته 
القراءة» فعدت إلى ابن طولون فأخبرتهء فقال: «صدق! لقد وقفت أمس 
فرأيته يغلط كتيراء- فعلمث شغ له 

وروى بقية» عن أبي بكر بن مريم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
والي حمص"'" «انظر الذين نَصَبُوا أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد 
عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم ا کا اه کا 


وبنحوه» عن يحيئ بن أبي كثير» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عماله: «أن أَجْرُوا على طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم للطلب»“ . وبنحوه 
في «سيرته» لابن عبد الحكو”” . 


)١(‏ الأذكياء (ص۷۳)» وهو بنحوه في «الطرق الحكمية» لابن القيم .)١١١/١(‏ وفي قصة 
مشابهة في «حلية الأولياء (9/ )١١١‏ قال المزني: «ما رأيت رجلا أكرم من الشافعي» 
خرجت معه ليلة عيد من المسجد» وأنا أذاكره في مسألة» حتئ أتيت باب داره» فأتاه 
غلام بكيس» فقال: مولاي يقرئك السلام» ويقول لك: خذ هذا الكيس. فأخذه منه 
وأدخله في كمهء فأتاه رجل من الحلقة» فقال يا أبا عبد الله» ولدت امرأتي الساعة» 
ولا شيء عندي» فدفع إليه الكيس» وصعد وليس معه شيء22. 

(۲) وترجم الذهبي في «سيره»: »)۲۳٠-۲۲۹/۲۰(‏ فقال: «أنر معين الدين الطغتكيني» 
أمير سائس» رئيس شجاعء مهيب» فحل الرأي» دبر دولة أولاد أستاذه. 
وكان يحب العلماء والصلحاءء ويبذل المال» وله مواقف مشهودة» وغزو كثير» وكان 
حسن الديانة) . 

(۳) تاریخ الإسلام »)۷۱٤/۳(‏ و«السیر» .)۳۲۳/١(‏ 

(5) جامع بیان العلم وفضله .)541/١(‏ 

.) ١14١ (ص‎ )( 


2 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
بايا أ ال متتس 

وعن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان ي «كانا 
وان ا و و ا واا 

وهذا الخليفة المهدى محمد بن المنصور العباسى (رت59١ه).‏ كان 
جراد فاخا معطا محا إل الرعية» قضاتا فى 'الزتادقة» باحنا 
عنهم 2 مليح الشكل . 

قال مالك: قال لي المهدي: يا أبا عبد الله! لك دار؟ 

قلت : لا. 


«فأمر 5 بثلاائة آللاف دینار) . 

وقيل : (إِنّه وصل عبد العزيز بن الماجشون بعشرة الاك ار 
المغازي (ت١7١ه)-‏ معه من المدينة إلى العراق» وأمر له بألف دينارء 
وذلك سنة ستين ومائة» وقال: «تكون بحضرتناء فتفقه من e‏ 

قال : فمل إليه المال» فدعا بحجام فأخذ من شعره فأعطاه خمسين 
دينارًا. ثم أخذ رقاعًا وصر من تلك الدنانير صُرَّرًا ففرقها في القرشيي: 
الذين هم بالحضرة من أهل مكة حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مائة 
را 0 
ديار 
(۱) تاريخ بغداد .)٤۷۲/۲(‏ 
(؟) السير للذهبي (/ 5075-4505). 
(۳) السير للذهبي )٤٤١-٤۳4/۷(‏ وتمام الخبر في «تاريخ بغداد» )478/١1(‏ فشخص 

أبو معشر معه إلى مدينة السلام سنة إحدئ وستين. 

(5) مناقب الشافعي (555/7) فانظر لكرم الرشيد» ولكرم الشافعي رحمهما الله. 
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امه 9 
وقيل: إن هارون أعطى ابن عيينة مائة ألف درهمء وأعطل مر 
TD TT‏ 
ومثله وزيره يحيئ بن خالد (ت٠11١ه)‏ يجري على الإمام سفيان بن 


عبينة كل شهر ألف درهم» وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: «اللهم 
إن قد کفانی أمر دنياي فاكفه أمر آخرته). 


0042 


فلمًا مات يحيئ رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله 
بك؟ 

قال: «غفر لي بدعاء سفيان» . 

وقال محمد بن سعد (ت١٠؟17ه):‏ زارني الواقدي (ت7١٠ه)‏ مغتمّاء 
فقال لي : لا تغتم فإنّ الرزق يأتي من حيث لا تحتسب؛ أملقت مرة حت 
بعت برذوني» فاستبطأني يحي بن خالد» فاعتذرت إليه» فوقف على حالي 
فأمر لي بخمسمائة دينار» فصرت بها إلى البيت» فأنا في تصريفها في 
قضاء الدين وعلئ العيال إذ طرقني رجل من أهل المدينة قد قطع عليه 
الطريق» من ولد أبي بكر ذَينهء فشكا إلى حاله» فدفعت إليه ما 
فضل» ولم أشتر برذونّاء فاستبطأني يحيئ بن خالدء فأخبرته الخبر. 
فوجه إل البكري فسأله. فقال: نعم» أخحذت الدنانير منه» فلما صرت 
بها إلى البيت جاءني فلان الأنصاري» فشكا إلي حاله فدفعتها إليهء 
فوجه يحيئ إلي الأنصاري فأخبره» فتعجب من الكرم ثمّ أمر لي بألف 
دينار وللبكري بمثلهاء ولزوجتي بخمسمائة لغمها حين دفعت الدنانير 
إلى له 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۲۹۰-۲۸۹/۹). 


(۲) البداية والنهاية .)1۷۹/١۳(‏ 
(۳) ترتيب المدارك (۲۱۳-۲۱۲/۳). 


5 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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وكان السلطان محمد الفاتح (ت885ه) كث يعتنى بالعلماء والأدباء. 


وكان لهم مكانة خاصة لديه» فقرب العلماءء ورفع قدرهم» وشجعهم على 
العمل» والإنتاج» وبذل لهم الأموال» ووسع لهم العطاياء والمنح» 
والهدايا؛ ليتفرغوا للعلم» والتعليم. ويكرمهم غاية الإكرام» ولو كانوا 
خصومه» فبعد أن ضم القرمان إلى الدولة أمر بنقل العمّال» والصّناع إلى 
القسطنطينية» غير أن وزيره روم محمد باشا ظلم النّاس ومن بينهم 
العلماء» وأهل الفضل» ومن بنيهم العالم أحمد جلبي» فلمًَا علم السلطان 
محمد الفاتح ذأهره ادر اليه وأعاده إلى وطنه مع رفقائه معزرًا 
e‏ 

وفي إعانتهم سبب لرحلاتهم العلمية» وجوبهم الآفاق» وقطعهم 
القفارء وركوبهم البحارء طلبًا للفائدة» وحرصًا على نقلهم العلم وتلقينه. 

وقد کت :فى كا لذة الع :فصل برا ين تحني لد 
الخروج بسبب الفقر وقلة ذات اليد)» وذكرت جملة من الأقوالٍ في 
الباب» ومن ذلك قول سحنون (ت١٠٤۲ه):‏ «كنت عند ابن القاسم 
(ت١۹١ه)»‏ وجوابات مالك ترد عليه. فقيل له: فما منعك من السماع 
منه؟ 

قال: قلّةَ الدراهم. 

وقال مرّة أخرئ: لحي الله الفقرّء فلولاه لأدركتٌ مالكًا)””" . 

وقال الإمام عبد الرزاق (ت١١1ه):‏ «ما رأيت أحدًا أحفظ لما عنده 
من الثوري. قيل له: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ 
)١(‏ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط (ص١5١)‏ ط: ابن كثير. 


(۲) (ص7777) فانظره غير مأمور. 
(۳) ترتيب المدارك (55/58). 
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قال: ل تك کر 

ولعلك تتمعن بهذه الحادثة؛ قال أبو العباس البكري من ولد أبي بكر 
الصديق: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون الروياني بمصرء 
فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في 
منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة» 
فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» فقال: لأصحابه أمهلوني حتى أتوضاً 
وأصلي صلاة الخيرة» قال: فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وخصي 
من قبل والي مصر يدق الباب» ففتحوا الباب فنزل عن دابته» فقال: أيكم 
محمد بن نصر؟ 

فقيل: هو هذا. 

فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد 
بن جرير؟ فقالوا: هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم 
قال: أيُكم محمد بن هارون؟ 
فقالوا: هو ذا فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه» ثمٌّ قال: 
محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ 
فقالوا: هو ذا يصليء فلما فرغ دفع إليه الصرة» وفيها خمسون 
دينارٌاء ثم قال: «إِنَّ الأمير كان قائلًا بالأمس فرأى في المنّام خيالًا قال: 
إن المحامد طووا كشحهم جياعًاء فأنفذ إليكم هذه الصرار» وأقسم عليكم 


إذا نفدت فابعثوا إلى أمدكم)”" . 


e 


1 


(۱) السير .)۲٤١/۷(‏ 
(۲) تاريخ بغداد )٥٤۸/۲(‏ 
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وفي إعانتهم تقليل للهم؛ وقلة الهم خير معين لحفظ العلم ونشره» 
كما قرره جماعة من آهل العلم» کالزرنوجی (ت ٥۹۱‏ ه)» وابن الجوزي 
(ت۹۷٥ه)"»‏ والنووي (ت٦۷٦ه)»‏ ونجم الدين ابن قدامة 
( ت۹۸۹ھ( وغيرهم . 

ومن أجمع الكلام في هذا المقام» قول ابن جماعة (ت۷۳۳ه) ككنهُ: 
«رأس ماله -يعني طالب العلم- جمع الخاطرء وإجمام القلب» واشتغال 
الفكر». وهذا لا يكون إذا كان الطالب أو العالم محتاجًا أو مدينًا!. 

وقال أبو الفرج في «صيده»: «هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس 
بأمور الدنيا! خصوصًا الشاب الفقيرء الذي قد ألِف الفقر؛ فإنّه إذا تزوج» 
ولبين ل شي ن لديا لعفي الكت أن بالطل نين الان متشي 
همته» وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه» ولا يزال يرخص التفينة فيما 
يحصل إلى أن يتلبس بالحرام. 
)١(‏ ترتيب المدارك (358/5). 
(۲) كما في «تعليم المتعلم» (ص”77١)»‏ وقال: «وأما ما يورث النسيان فهو: المعاصي»› 

وكثرة الذنوب» والهموم والأحزان في أمور الدنياء وكثرة الاشتغال والعلائق». 
(۳) كما في «صيد الخاطر» (ص97١)»‏ وقال فيه: «والخلوة أصل» وجمع الهم أصل 
الأصول». 

() مقدمة المجموع في شرح المهذب .)58/١(‏ 
)2 كما في «مختصر منهاج القاصدين» (ص١2)5‏ وقال: (وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» 


فإنَّ الفكرة مت توزعت قصرت عن إدراك الحقائق». 
0 ادكه الجا لمعل رضن ف 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


| لوا ا 


انه 
ومن يفكرء فهمته ما يأكل» وما يأكله آهله» وما ترضئ به الزوجة 
كد النقفة رالكسوف ويس لها 5 ناي دلت عضن لي ! وای هيم 
يجتمع؟ ! 
هيهات! والله لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس» والسمع يسمع 
حديثهم» واللسان يخاطبهم» والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه)”"' . 
وإنمًّا ذكرت ذلك لأبين أن عون طالب العلم بالمال» هو عون له 
على طلبه ونشره. 
ولله در القاضي عبد الوهاب المالكي (ت555ه) القائل : 
يا لهت تَقسي عَلَى شي أو جُيعا ‏ عِنْدِيَ لكُنْتُ إا مِنْ أسعدٍ البَسَرٍ 
كَمَافُ عيش يَقِينيَ ذُلَّ مسْأَلةٍ وَخِدْمَةٌ ايلم حى يِنْقَضِي عُمُري 
وال او ا فصت ملس رويد ين اها رون ا ا 
ثلاثين حديثا فحفظتهاء فجئت إلى منزلي فنسيت منها ثلاثة فجاءتني 
الجارية» وقالت: يا مولاي» فني الدقيق فنسيت سبعة وعشرين» وبقيت 


دة . 
وقال الإمام الشافعي كلله: ١لا‏ تشاور من ليس في بيته دقيق؛ فإِنّه 
ل العقل)”" . 
E‏ | اله الو كلفت قروم ابصيلة اننا فهمت مسألة». 
وقال الإمام أبو حنيفة (ت١5١ه):‏ «يُستعان على الفقهِ بجمع الهم 


وار عل حذف العلائق بأخذ اليسير EEE‏ 


.)۳٦۹۸ص( صيد الخاطر‎ )١( 

(0) إكمال تهذيب الكمال .)٠١۳/١(‏ 

(*) مناقب الشافعي للبيهقي .)1٠١* /١(‏ 
(5) تذكرة السامع والمتكلم (ص۸۸-۸۷). 
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ل 

وقد نص أهل العلم أن هذه الكفالة والإعانة واجبة على ولي 
الأمر. 

قال أبو حاتم البستي (ت04"ه): «الواجبٌ على السلطان قبل كل 
فلك المي امن ا ورفعه عليهم؛ بعلم اله عدرل ع في دن 
الاو وا ومحاسب عل قليلها وكثيرهاء ثم يتخذ وزيرًا صالخا 
عافد غفا تضوخ ا وعالا صا لحن: 

ثم يتفقد آهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء 
المسلمين» ولوك لين هو اصقن با ا لمن هو اكير نميه ابناة 
ولأترابه -أقارنه- أَاء؛ فيكون في تفقد آمورهم» ولصلاح أسبابهم ؛ أكثر 
e‏ 5 )02 
من تمقدهم با نفسهم) : 

وقال الماوردي الشافعى (ت ٤)٥۹‏ ه): «وهذا ا يجب عل الملك 
مراعاته؛ لما فيه من حراسة الدين» وحفظ المملكة» وحسم ذلك أن 
يراعي العلم وأهله» ويصرف إليهم حظا من عنايته» ويعتمدٌ أهل الكفاية 
مني و ا تو اعل ا وال والمفودة ه لكرق العام انه 
انشر العو اة اكد و اتناس له اشع ف لاق تناد ك 
Es‏ 

وقال الخطيب البغدادي (ت477ه): «وفرض على الإمام أن يأخذ 
الناس بذلك» ويرتب أقوامًا لتعليم الجهال» ويفرض لهم الرزق في بيت 
المال» ويجب على العلماء تعليم الجاهل» ليتميز له الحق من الباطل)”" . 
)000( روضة العقلاء (ص١٠56).‏ 


(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك (ص۲۷۸). 
(۳) الفقيه والمتفقه 2)١1/5 /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» .)55/١(‏ 
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وقال الغزالي أبو حامد (ت505ه): «فكل من يتولئ أمرًا يقوم به 
تتعدى مصلحته إلى المسلمين» ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو 
ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين» من 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة؛ حتل يدخل فيه المعلمون 
والمؤذنون» وطلبة هذه العلوم أيضًا يدخلون فيه؛ فإنهّم إن لم يكفوا لم 
20200 
يتمكنوا من الطلب» © . 
وقال ابن جماعة (ت”#”الاه) فى ذكر واجبات الخليفة: «حفظ الدين 
غ ا المقررة» وقواعده المحررة» ورد البدع» والمبتدعين» وإيضاح 
حجج الدين» ونشر العلوم الشرعية» وتعظيم العلم وأهلهء ورفع مناره 
ومحله» ومخالطة العلماء الأعلام» النصحاء لدين الإسلام» ومشاورتهم 
في موارد الأحكام» ومصادر النقض والإبرام)”" . 
وقال السبكي رت ١الالاه)‏ الشافعي: اومن وظائفه يعدي السلطان- 
الفكرة في العلماء والفقراء وسائر المستحقين» وتنزيلهم منازلهم» وكفايتهم 
من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده» ليس هو فيه إلا كواحد منهمء 
ولدلوه نسبة دلاء المسلمين» فإن ترك العلماء والفقراء جياعًا في بيوتهم 


يبيتون» ومنهم من يطوي الليلة والليلتين هو وعياله. وآخر يمنّ بعظيم مُلكه. 
5 


ومحاسن سماطه» وزينته ولباسه ولباس حاشيته» فذلك أحمق جهول» 


وقال ابن الجوزي (ت۹۷٥ه)‏ فى «السر المصون»: «وقد كان 
للعلماء قديمًا حظ من بيت المال يغنيهم . 


.)٠٤١ /۲( الإحياء‎ )١( 
(؟) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص50) ط: دار الثقافة.‎ 
معيد النعم ومبيد النقم (ص۲۱).‎ (۳ 
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وكان فيهم من يعيش في ظل سلطان كأبي عبيد مع ابن طاهرء 
والزجاج مع ابن وهب. 

ثم كان للعلماء من يراعيهم من الإخوان حتئ قال ابن المبارك: 
«لولا فلان وفلان ما اتجرت"''': وكان يبعث بالمال إلى الفضيل 
وغيرهم: 

ثمّ قل ذلك المعنئ فصار أقوامٌ من التجار يفتقدون العلماء بالزكاة 
فيندفع الزمان. 

وقد وصلنا إلى زمانٍ تقطعت فيه هذه الأسبابٌ حتئ لو احتاج العالم 
فطلب لم يعط! فأولى الناس بحفظ المال وتنمية اليسير منه» والقناعة 
بقليله» توفيرًا لحفظ الدين والجاه» والسلامة من منن العوام الأراذل العالم 


الذي فيه دين وله أنفة من الذل)”" . 


يا لهف نفسى على مال أفرقهٌ على المقلينَ منْ أهل المروءاتِ 
إن اعتذاري إلى من جاءَ يسألني ما ليس عندي لين إحدّئ المصيباتِ 
ويذكر أن الشيخ الحداد المهدوي باع كتابّه اضطرارًا وفقرّاء فتسأله 
زوجته -وهي تعرف حُبَّه لكَثّبه» وشِدَّة تعلقه بها- كيف بعت الكتب وهي 
أعرٌّ شيءٍ لديك؟! فيقول لها : 
قالث: وأبدث صفحةً كالشمس من تحت القناع 
ت الات وقي راا حي الجاع 


)١(‏ وفي روح البيان (۳/ ۲۸۷) كان يقول: «لولا خمسة ما اتجرت السفيانان» وفضيل» 
وابن السماك». 

(۲) الآداب الشرعية (۲۱۹/۱). 

(۳) صلاح الأمة في علو الهمة .)٤٤4/١(‏ 
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لاتعجبي فيمارايا نتِ فنحن في زمنٍ الضياع 


قلت: هذا في زمانهم» فكيف بالله بزماننا؟! 

وما نقله ابن الجوزي عن ابن المبارك. ذكره المزي في «تهذيب 
الكيال» عن إسحاغداء بز غائ ( ا١‏ قال قلت لعين الله دك 
عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟ 

قال #ضلة الإخوات». وبل السلطان* : 

وقال حسان بن أبي سنان (ت١18١ه)‏ كنه: «لولا المساكينُ ما 
005-086 

وقال محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» المعروف ب (حسينك): 
«اللهم إِنّك تعلم أنّي لا أدخر ما أدخره» ولا أقتني هذه الضياع إلا 
لاء عن لفك والا خسان إل اهل الس والسررين ‏ : 

وقال علي بن الفضيل: سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك: 
يا ابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد» والتقلل» والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع 
متخ ولاه عر انسان لل "اليله الحراف كيه 5 تال اين المبارك: 
يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي» وأكرم به عرضي» واستعين به 
علئ طاعة ربي» لا أرئ لله حمًا إلا سارعت إليه حت أقوم به. 


)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي (777/0) ط: صادر. 

(۲) تهذيب الكمال (١5؟/ .)۸٠‏ و«سير أعلام النبلاء» /٥(‏ 84). 

() صفة الصفوة (۳/ ١٤).ء‏ وتصحفت فى (نسخة المعرفة)» والمثبت من (طبعة دار 
الحديث)» والعزو (لدار للمعرفة). ا أحمد في «الزهد» )۱۸۲١‏ عن مورق 
العجلي أنه كان يتجر فيصيب المال فيفرقه على الفقراء والمساكين يقول: «لولاهم ما 
اتجرت)». 

(6) تاريخ بغداد .)٩۲۷/۸(‏ 
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فقال له الفضيل : «يا ابن المبارك ما أحسن ذاء إن تم 220 


وعن زهير البناني قال: بلغني أن ا (رت5١٠ه)‏ كان يصوم 
الدهن» ويفطر علا قرصين 'خفيفين:. كان له مال يعجر فيه علي فضله 
فيتصدق به على آهل الحاجة ويصل به إخوانه» وكان يقول: «لولا الفقراء 
داتفرفكت EE‏ 

وقيل لابن المنكدر (ت70١ه):‏ أي الدنيا أحب إليك؟ قال: «الإفضال 
EE‏ 

وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد (ت5”55ه): «ترك قضاء حقوق 
الإخوان مذلة» وفي قضاء حقوقهم رفعة» فاحمدوا الله على ذلك 
وسارعوا في قضاء حوائجهم ومسارهم» تكافئوا علیه»“ . 

وقد قيل: «رفمٌ الحوائج» أشدٌ من نُرولٍ الجوائح)* . 

وقال ابن الأزرق بعد أن ذكر (أن الله تكمّل لطالب العلم برزقه) 
و(طالب العلم مُعان): وقد كان شيخنا الأستاذ القاضي أبو إسحاق 
البدوي”"' كد يقول: «عليكم بالقراءة؛ فإنا ما رأينا طالب علم يمد يدّه بسؤال 
صدقة في الأسواق كما يفعل المحاويج وذوو الاضطرار من المجهّال)”" . 


.)۳۸۸/۱۱( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الزهد لأحمد (لا147). 

(۳) السير للذهبي (0"05/5. 

(5) تاريخ بغداد (518/7). 

)٥(‏ ذيل الكلم النوابغ للزمخشري (ص50٠5)‏ ط: دار اللباب. و(الحوائج): جمع حاجة. 
و(الجوائح): وهي النازلة. 

(0) أبو إسحاق الحميري البدوي الدمشقي له ترجمة في «غاية النهاية فى طبقات القراء» 
۲/۷ ۰ ۰ 

(۷) روضة الإعلام (ص٠١58).‏ 
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ولنعد إلى حديثنا ونتذاكر فيه ما يقرب لنا حال السلف» وقادة الأمة 
وفاتحيهاء من العناية الكبيرة» والإعانة الجليلة لأهل العلم» فنذكر 
بعون الله: 

قال مالك: كتب أبو موسئ الأشعري (ت٤٤ه)‏ وليه إلى عمر بن 
الخطاب (ت7١ه)‏ وين أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا 6 فكتب إليه 
عمر: «أنْ افرض لهم من بيت المال» فلمًّا كان في العام الثاني كتب إليه 
أنه قذاقرأ القران عبدنا علد كتير اترا من ذلف؟ نكس اليه عر أن 


امحهم من الديوان؛ فإنّي أخاف إن يسرع النّاس في القرآن أن يتفقهوا 
في الدين فيتأولوه علئ غير تأویله»'. 

وذكر عن عمر بن الخطاب وُه أنه كتب إلى أبي عبيدة -بن الجراح- 
ومعاذ بن جبل ويا بالشام: «أن انظروا رجلا من أهل العلم من الصالحين 
من قبلکم» اا على القضاء وأوسعوا عليهم من الرزق)”"' . 

وقال معاوية (ت٠٠ه)‏ ولي لضرار الضدائي: يا ضرار» صف لي 
عليّاء فقال: يعظم أهل الدين» ويحبّ المساكين» لا يطمع القوي في 
باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه» 
وقد أرخول الليل سدوله» وغارت نجومه» وقد مثل في محرابه» قابضا 
على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: «يا دنيا 
إليك عني! غرّي غيري» أليّ نعرّضت», أم إلى تشوّفت؟ هيهات! قد باينتك 
ثلاثاء لا رجعة لي عليك؛ فعمرك قصيرء وخطرك حقير» وخطبك يسير؛ 
أو من قله الزاد ».وعد السفر»: ووحشة الطريق»! فبك معاوية خت 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 20775 وينظر: في «الطبقات» لابن سعد (1720/9) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع» لمعمر »)75١1//١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» »)0١1/١(‏ و«المستدرك) 
»)05٠ /"(‏ و«السنة» لعبد الله , بن أحمد (۱/). 

(0) شرح أدب القاضي للخصاف شرح الصدر الشهيد (۹/۲). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ن 
أخضلت دموعه لحيته؛ وقال: «رحم الله أبا الحسن! فلقد كان كذلك». 

وعن أم الدرداء الصغرئ هجيمة (ت87ه) تقول: ما بال أحدكم 
يقول: «اللهم ارزقني» وقد علم أن الله لا يمطر عليه من السماء دينارًا 
ولا درهمّاء وإنمًا يرزق بعضكم من بعض» فمن أعطىٰ شيئًا فليقبله فإن 
كان عنه غنيًا فليضعه فى ذي الحاجة من إخوانه» وإن كان فقيرًا فليستغن 
به عل حاجتهء ولا يرد عل الله رزقه الذي رزقه)”". 

وحكى أهل التاريخ : أن عمر بن عبد العزيز كه دخل عليه بنوه في 
ا المؤمنين أفغرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء 

فقال: «أدخلوهم عليّ» فلمًا رآهم» ذرفت عيناه بالدموع» ثم قال: 
يا بنئّ» والله ما منعتكم حمقًا هو لكم» ولم أكن آخذ أموال المسلمين 
فأدفعها إليكمء نينا أنتم أحد رجلين : إِمَّا صالحء فالله يتول الصالحين» 
وإِمّا غير صالح» فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله» قوموا عني 
فانصرفوا ولم يعطهم شينًا). 

قال الراوي: فلقد رأيت بعضهم حمل علئ مائة فرس في سبيل الله 
تعال يعني : دفعها لمن يغزو عليها. وكان ما حصل لكل واحد من أولاده 
من تركه أبيهم ؤَينهء يقال: أنه أقل من عشرين درهمّاء هذا وقد كان عمر 
حل المسلميخ سن اتف الف وو الورك إلا افص السهرات 
بالأندلس وجزيرة قبرص وثغور الشام» والعواصم كطرسوس وغيرها إلى 


.)۷۹-۷۸/۱( زهرة الآداب‎ )١( 
.)5١١/١1١( تذهيب تهذيب الكمال‎ )0( 
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قال: ولقد حضرت موت بعض الخلفاء بعذله وقد اقتسم بنوه 
تركته» فحصل لكل واحد منهم كدمائة ألف دينار» ترايت بعضهم 
كف الغاس عد ذلك أي يسألهم بكفه-. فليتأمل العاقل هذه 
الا ا اله لوقك نينا عب 


اك 
ويرضىئ 2 . 


يقول الإمام الزهري كن يقول: أصاب أهل المدينة حاجة زمان 
عبد الملك بن مروان» فعمت أهل البلدء وقد خيل إلى أنه قد أصابنا أهل 
البيت من ذلك ما لم يصب أحدًا من آهل البلدء وذلك لخبرتي بأهلي» 
فتذكرت هل من أحد أمت إليه برحم أو مودة أرجو إن خرجت إليه أن 
أصيب منه شيئًاء فما علمت من أحدٍ أخرج إليه» ثم قلت: إن الرزق بيد 
الله ثم خرجت تيل قدمت دمشق2. فوضعت رحلي ثم غدوت إلى 
المسحد. فعمدت إلى أعظم مجلس رأيته فى المسحد. وأكثره أهلا, 
فجلست إليه» فبينما نحن على ذلك إذ خرج رجل من عند عبد الملك بن 
مروان كأجسم الرجال وأجملهم وأحسنهم هيئة» فأقبل إلى المجلس الذي 
أنا فيه» فتحثحثوا له أى أوسعوا. فجلس فقال: لقد جاء أمير المؤمنين 
اليوم كتاب ما جاءه مثله منذ استخلفه الله قالوا: ما هو؟ 

ذال ب ادعاو بالمد يع عنام ين إشماعيل: کو أن اذا 
فمنعها عروة بن الزبير» وزعم أنه لا ميراث لهاء فتوهم أمير المؤمنين في 
دف سن رذ مستا قرم معن ور ا لكر قد ی الطاب فن 
أمهات الأولاد» لا يحفظ أمير المؤمنين ذلك الحديث. 


1 


.)١١7ص( بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ج[إ .ىج 0ب تلت يس 
4 5 
قال ابن شهاب: أنا أحدثٹكم» فقام إلى قبيصة چ أخذ بيدي » ثم 
خرج بي حنَّ دخل الدار على عبد الملك» ثم جاء إلى البيت الذي فيه 
السلام» فقال له قبيصة: أندخل؟ 


قال عبد الملك: ادخل . 

فدخل قبيصة وهو آخذ بيدي» وقال: هذا يا أمير المؤمنين يحدث 
بالحديث الذي سمعت من ابن المسيب في أمهات الأولاد» فقال 
عبد الملك: إيه» قال: فقلت: OS‏ يدن النسمي يكز أن ê‏ 
الخطاب ولي أمر لأمهات الأولاد أن يقمنَ في أموالٍ أبنائهنّ بقيمة عدلٍء 
ثم يعتقن» فمكث بذلك صدرًا من خلافته» ثم توفي رجل من قريش كان 
له ابن من أم ولدء كان عمر يعجب بذلك الغلام» فمرٌ ذلك الغلام على عمر 
في المسجد بعد وفاة أبيه بليالٍ» فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ 

قال 1 قعلت :يا أمير المؤمدين حيرًا» خيّروتي بين أن يسترقوا 0 
أو يخرجوني من ميراثي من أبي» فكان ميراثي من أبي أهون علي من أ 
يسترقوا أمي» قال عمر: له سان e‏ 
ا ل ل ا ل ل 
إليه» حت إذا رضي من جماعتهم فال اا الاش الى افد كت اورف 
في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه» ثم قد حدث لي رأي غير ذلك» 
فأيُما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش» فإذا مات فهي حرةٌ 
sS‏ 

قال عبد الملك: م أنت؟ 

قال: آنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» قال: أمَا والله إن 
كان لك لأب نعار في الفتنة مَوذيًا لنا فيهاء قال: فقلت: يا أمير 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


المؤمنين» قل كما قال العبد الصالح قال: أجل! لا تريب عك 
َلوْمَ4. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» افرض لي؛ فإني مقطع من 
الديوان» قال: إن بلدك لبلدٌ ما فرضنا لأحدٍ فيها منذ كان هذا الأمرء ثم 
قال: قد قرضن لك أمير المؤمتية» قال: قلت: وول ا بها يا أمير 
المؤمنين؛ فإنّي والله لقد حرجت من أهليء وإنَّ فيهم لحاجة ما يعلمها 
إلا الله ولقد عمت الحاجة أهل البلده قال : قد وصلك امیر المؤمنين» 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين» وخادم تخدمنا؛ فإنّي والله قد تركت أهلي 
ما لهم خادم إلا اش يا الآن تخبز لهمء وتعجن لهمء وتطحن لهمء 

قال ابن شهاب: ثم كتب إلى هشام بن إسماعيل مع ما قد عرف من 
حديى أن ابعث إلى ابن المسيت-فاسأله عن الحديك الذي سمعت يحدث 
ها رادا عه حرفا CET DOT EE‏ 

وكان الوليد بن عبد الملك (ت١۹ه)‏ من أفضل خلفاء بني أمية سيرة 
ERE‏ الشام؛ بنئ الجوامع (جامع دمشق» وجامع المدينة 
-علئ ساكنها أفضل السّلام- والمسجد الأقصئ)» وأعطى المجذمين» 
وفتح في خلافته فتوحًا عظامًاء منها الآندلس وكاشغرء والهند» وكان 
شديد التكلّف بالعمارات والأبنية» واتّخاذ المصانع والضياء" . 


. )751//( حلية الأولياء‎ )١( 
الفخري لابن طباطبا (ص177).‎ )۲( 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وكان الأمير الكبيرء أبو عبد الرحمن اللخمي موسى بن نصير 
(ت۹۷ه)» متولي إقليم المغرب» وفاتح الأندلس قد قدم مصر في هيئة ما 
سمع بمثلهاء فوصل العلماء والأشراف”"' . 
وأوصى مسلمة بن عبد الملك (ت١7١ه)‏ كه كما قال سعيد بن 
Rg a E ak‏ ها "قشافة مفو 
أهلها»"“. 
وإِنِمًا المرء حديتُ بعدو فكل حَرِيئًا حسنًا لمن وعى 


ومنهم : معن بن زائدة (لت١61١ه).‏ 

يقول الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت١6١ه)‏ فقيه 
مكة ذه : فلمًا نزلت عليه رحبٌ بي وسهّل» وقال: ما أقدمك هذه 
المدرة؟ 

فقلت: دين ركبني لم تف به جائزة أمير المؤمنين» فضاق ذرعي فلم 
أر له سواك» فخرجت إليك . 

فقال: قدمت خير مقدم» يقضي دينك وتنصرف محبورًا إلى وطنك. 

قال: فأقمت عنده شهورًا في أحسن مثوي وأكرم ضيافة» فإنّي 
لخارج من عنده يومًا إذ رأيت الناس يتأهبون إلى الحج» فأدركتني وحشة» 
ولم أملك العبرة» وحنّت نفسي إلى الوطن» فرجعت إليه وقد اغرورقت 
عيناي بالدموع» فقال لي: مالك؟ 

قلت: رأيت الناس في أهبة الحج والخروج إلى مكة فذكرت أبياتا 
لعمر بن أبي ربيعة حملتني على ما ترى. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۹۸/٤(‏ 
(0) تاريخ الإسلام (۳۱۲/۳). 


هيهاتٌ من أمَة الوّمَّابِ منزلّنا إذا حَلَّلْنا بسيفٍ البحرٍ من عَدَنِ 
رام املك ا كا ,إل اعدف ارط ين ا 
فقال: أتعزم على الرحيل والرجوع إلى وطنك؟ 
ال صت ال وز فك" العاف 
وخرجت من عنده فما وصلت إلى موضعي» حت سبقني خمسة عشر 
بغلا عليها عصب اليمن» ودراهم» وضروب من الخير» فقضيت ديني 
وتأثلك نه ثرا .هما ابيدئ .اليو . 
ومنهم أبو جعفر المنصور (ت۸١٠ه).‏ 
يقول الأستاذ مصطفئ صادق الرافعي: «ولقد كانت النهضة العلمية 
في زمن بني أمية قائمة بأكثر العلوم الإسلامية التي مرّت الإشارة إليهاء 
حتئ امتهد أبو جعفر المنصور؛ ثم الرشيد من بعده للنهضة العباسية 
الكبرئ التي نشأت من جمع كلمة أهل الفقه والحديث بعد انشقاقهم زمنًا 
وافتراق الكلمة بينهم - ومن إقبال الناس على الطلب والاستيعاب؛ فكان 
ذلك تهيئة لانشقاق علوم الفلسفة والكلام وما إليها وظهور أهلها وانحياز 
السنة عنها جانبّاء ثمّ اجتماعها على مناظرتها؛ فإن المنصور لما حج في 
سنة (۳٣١ه).‏ 


لقيه مالك بن أنس ذه بمنل على ميعاد» بعد الذي كان مما أنزل 


)١(‏ بهجة المجالس لابن عبد البر (ص*۷٠-١۷١)»‏ والشعر في «الأغاني» لأبي الفرج 
.)١ 19/1‏ 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
به جعفر بن سليمان عامل المنصور على المدينة من الضرب بالسوط 
واا ا ا وزوالة اة 

قال مالك 5: ثم فاتحني -يعني المنصور- فيمن مضل من السلفٍ 
والعلماء. فوجدته أعلّم الناس بالنَّاسِ؛ ثمّ فاتحني في العلم والفقه فوجدته 
أعلم الناس بما اجتمعوا عليه وأعرفهم بما اختلفوا فيه» حافظا لما روى» 
واعيًا لما سمعء ثم قال لي : يا أبا عبد الله ضع هذا العلم ودون منه 
كتبّاء وتجنب شدائد عبد الله بن عمرء ورَحَحصٌ عبد الله بن عباس» 


وشواذ ابن مسعود» واقصد إلى أواسط الأمور وما اجتمع عليه الأثمةٌ 
والصحابة رضي الله تعالئ عنهم» لنحمل الناس إن شاء الله. 

فا غلك ك وا في الأمصان» ونعهة إلبهم أن 
او ا 

فقلت : أصلح الله الأمير» إِنَّ أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون 
في علمهم رأينا. 

فقال أبو جعفر: يُحمَّلونَ عليه» وتضرب عليه هاماتهم بالسيف» 
وتقطع ظهورهم بالسياط!! فتعجل بذلك وضّعهاء فسيأتيك محمد ابني 
(المهدي) العام القابل إن شاء الله إلى المدينة ليسمعها منك. فيجدك وقد 
قرغ من ذلك إن اا 

لقد كان -عصر أبي جعفر المنصور- عصر تدوين الحديث» والفقه» 
والتفسير» فصنف ابن جريج بمكة» ومالك الموطأ بالمدينة» والأوزاعي 
بالشام» وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة» ومعمر 
باليمن» وسفيان الثوري بالكوفة» وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف 
أبو حنيفة 15 الفقه والرأي» ثم بعد يسير صنف هشيمء والليث»› 


.)۸٥ص( إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة‎ )١( 
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وابن لهيعة» ثم ابن المبارك وأبو يوسف» وابن وهب» وكثر تدوين العلم 
وتبويبه» ودونت كتب العربية» واللغة» والتاريخ وأيام الناس» وقبل هذا 
العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم» أو يروون العلم من صحف 


وقالوا: كان أبو جعفر المنصور في أول النَّهارٍ يتصدئ للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والولايات والعزل» والنظر في المصالح 
العامة فإذا صل الظهر دخل منزله» واستراح من بعد ذلك إلى العصرء 
فإذا صلاها جلس لأهل بيته ومصالحهم الخاصة» فإذا صلى العشاء نظر 
في الكتب والرسائل الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى ثلث 
الليل» ثم يقوم إلى أهله» فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى 
وضوئه وصلاته حتئ يتفجر الصباح» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيجلس في إيوانه. 

وقيل: ول بعض العمال على بلد» فبلغه أنه قد تصدئ للصيد» وأعد 
وا نكت ها لضو كلك آمك وغد ك عقيرتككة 
ويحك! إِنّا إنمًا استكفيناك أمور المسلمين» ولم نستكفك أمور الوحوش» 
فسلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان» والحق بأهلك ملومًا مدحورًا. 

وكان المنصور في شبيبته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقهء 
فنال من ذلك جانبا جيدًا» وطرفًا صالحًاء وقد قيل له يومًا: يا أمير 
المؤمنين» هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: لاء سوى شيء واحد. 
قالوا: وما هو؟ فقال: قول المحدث للشيخ: من ذكرت» رحمك الله؟ 
فاجتمع وزراؤه وكتابه» وجلسوا حوله» وقالوا: ليمل علينا أمير المؤمنين 
شيئا من الحديث. 


)١(‏ تاريخ الخلفاء (ص574). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

5 . ؟ ]لك ال ملتسي 

ام 85 

فقال: لستم بهم» إنمًا هم الدنسة ثيابهم» المشققة أرجلهم» الطويلة 
شعورهم» برد الآفاق» ونقلة الحديث. 0 

وقيل: دخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازدراه واقتحمته 
عينه» فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده» فقال له: أن لك هذا العلم! 
2 ا 5 5 01 5 51 ا 5 s1.‏ )۲( 
فال الم ادحا ولي E‏ . 

وذكر عبد الملك بن الماجشون الفقيه: أنَّ المهدي (ت159ه) أجاز 


أا 

وقال أبو العباس السراج: أخبرنا محمد بن عمرو» سمعت أصحابنا 
يقولون: وهب المهدي شعبة ثلاثين ألف درهم فقسمهاء وأقطعه آلف 
جريب بالبصرة فقدم البصرة فلم يجد شيئًا يطيب له فتركها . 

ومنهم: أبو المطرّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي 
(«ت؟77١ه)‏ المشهور: بالداخل؛ لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من 
الدنياء وقتل مروان الحمار» وقامت دولة بني العباس» هرب هذاء فنجاء 
ودخل إلى الأندلس» فتملكها . 

قال الحميدي: دخل عبد الرحمن الأندلس» فقامت معه اليمانية» 
وحارب يوسف بن عبد الرحمن الفهري متولي الأندلس» فهزمه» وكان 
عبد الرحمن من آهل العلم على سيرة جميلة من العدل. 

ومنهم: الخليفة هارون الرشيد (ت97١ه)‏ ينه وكان من أفاضل 
الخلفاء وفصحائهم» وعلمائهم وكرمائهم. كان يحجح سنة ويغزو سنة» 
)١(‏ البداية والنهاية (558-551//17). 
(۲) تاريخ الطبري (۸۸/۸). 


GS 
.)١55/1( تذكرة الحفاظ‎ )5( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


كذلك مذة خلافته إلا سنين قليلة. 

قالوا: وكان يصلي في كل يوم مائة ركعةء وحجٌ ماشيّاء ولم يحجٌ 
خليفة ماشيًا غيره. 

وكان إذا حجٌ حجٌ معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم. وإذا لم يححٌ أحج 
ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة. 

وكان يتشبّه في أفعاله بالمنصور إلا في بذل المالء فإنّه خليفة أسمح 
منه بالمال» وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر. 

وكان يحب الشّعر والشعراء ويميل إل أهل الأدب والفقه» ويكره 
المراة:قي الدين'' . 

وكان يحب العلماء. ويعظم حرمات الدين» ويبغض الجدال 
والكلام» ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه» لا سيما إذا وعظ. 

ولما بلغه موت الإمام عبد الله ابن المبارك كدَنَهُ» حزن عليه» وجلس 
للا اا ا 

قال سعيد بن مسلم: «كان فهم الرشيد فهم ال 4 وف عاق 
الرشيد يُعرض عليه ألواح أولاده في كل يوم اثنين وخميس»'. 

ويقول الأستاذ شوقي أبو خليل عن الرشيد: أمَّا أساتذته فهم: 
«(المفضل الصّبَّي)ء أشبعه البلاغة والأدب» إنه المفضل بن محمد 
أبو العباس» راوية علامة بالشَّعرٍ والأدب وأيام العرب» لزم المهدي 
فأوكل إليه تأديب ابنه الرشيد. 


)١(‏ الفخري (ص‌۱۹۲-۱۹۱). 
(۲) سير أعلام النبلاء (9/ ۲۸۸-۲۸۷). 
(۳) تاريخ الخلفاء (ص٤۲۹).‏ 
(5) تاريخ بغداد (۲۹۳/۱۱). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
م.ج ىل ل تبي 

ام 5 

و(حمزة الزيات)» الذي قرأ الرَّشيدٌ على يده القران الكريم أربع 
مراتِ» واختار لنفسه قراءة صارت إحد القراءات السّبع . 

و(على ين :حهزة"الكساق) علمة العرييّةة انام الان والفقة.. 

وملأه (الأضمعي) عبد الملك بن قريب طرفًا من طرائف العرب 
الأديّة وملا من مُلْحهم. 

وخرج إل (مجلس الخليل بن أحمد الفراهيدي) إل البصرة. 

ورحل بولديه الأمين والمأمون إلى المدينة المنوّرة لسماع الموطأ 
على (مالك). 

تيا نفدل :با A E E‏ بر كدو حا مي 
علمه وأدبه ا ون ل هي و العا على أنه بحر واسمٌ في اللّغْةَ 
والعلم 7 "5" 

وبِيّن الحافظ ابن كثير علو مكانة الرشيد ومنزلتهء فقال: «وفضائلهء 
ومكارمه. وماثره» وَأمْكعاذة كثيرةٌ جداء قد أورد الأئمة من ذلك كسما 
كثيرّاء وقد ذكرنا من ذلك أنموذجًا صالحًاء ولله الحمد». 

وقد كان الفضيل بن عياض يقول: «ليس أحد أعز علينا من موت 
ارون الرشية :واي لأدعو الله أن يزيد فی غمرة من عمري. 

قالوا: فلمًا مات الرشيد» وظهرت تلك الفتن والاختلافات» والقول 
تخلق ا ا عرفا ما كان تحمل ال عا :ذلك 

قال المروزي: وأخبرت عن داود بن رشيد قال: كان ابن المبارك 
عند أبى الأحوص فجاء رسول فلان الهاشمى بعض الولاة فقال يقرئك 


)١(‏ في التاريخ الإسلامي (ص۳۲۸-۳۲۷) ط: دار الفكر. 


(۲) البداية والنهاية »)55/١5(‏ وانظر: «هارون الرشيد وأسرته» ل: محمود شاكر 
(ص۱۸۲) ط: المكتب الإسلامى. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


GIR 


ام 5 


السلام ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان» وقد وسعنا على عيالنا 
وهذه ألف درهم توسع بها عليهم في هذا الشهر. 

قال أبو الأحوص: فعل الله به وفعل به» وقال: قل له يدعها عنده 
ا إذا حجنا الها معا فا دناه 

قال: وانسل ابن المبارك إلى منزله فجاء بألف فقال يا أبا الأحوص 
هذه الألف تنفقها فإنّي لا آمن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك وهذه 
من وجه أرجو أن تكون أطيب فقبلها""" . 

ومنهم : المأمون. 

قال الواقديٌ (ت1١٠ه):‏ كان لي صديقان أحدهما هاشمي فنالتنا 
ضيقة» فقالت لي امرأتي: أمَّا نحن فنصبر على البؤس» وأمّا صبياننا فقد 
قظعوا قلبيء فلو نظرت لهم في شيء تصرفه في صلاح شأنهم. 

فكتبت إلى صديقي الهاشمي» أسأله التوسعة بما حضره» فوجّه إليّ 
كيشا محرا ذكر أن فيه الت»دوهي» فا اسن قراري ست کی ال 
الصديق الآخر يذكرٌ مثل شكواي» فوجُهت إليه بالكيس كهيئته» وخرجت 
إل المسجد أبيث فيه» حياء من امرأتي. 

ثم رجعتث فاستحسنت فعلي» إذ واف صديقي الهاشمنٌ ومعه الكيس 
كهيئته» فقال: اصدقني عن الأمر فأخبرته. 

فقال و وتيا أملاف ها ب كه وك ا 
صديقنا أسأله المواساة فوجّه إلىّ بكيس بخاتمي . 

قال" Es E a‏ تدك أذ أن PES‏ 
المرأة مائة درهم. 


.)١55/5( صفة الصفوة‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ءاج ]ل ”ابل سس 
ام 5 
وت الخ ال الما ون تدعا ترسف له الام فاك ل فة 
الاه ديار لكل واخد ما الفا وللمراة ال : 


ومنهم: الأمير غسان بن عباد (ت بعد عام 5ه" . عن 
محمد بن يونس الكديمى» قال: حدثني أبو حسان الزيادي» قال: مطرنا 
ھا ما دیا فقث فى المسجد للصلاة فإذا آنا بشخص حيالى» 
إذا أطرقت نظر إلىّ» وإذا رك رأسى أطرق» ففعل هذا مرات» ف ت 
به» وقلت : ما شأنك؟ ۰ 

فقال: ملهوف أنا رجل متجمل جاء هذا المطر فسقط بيتى» 
ولا والله ما أقدر على بنيانه . ٠‏ 

قال: فأقبلت أفكر من له؟ فخطر ببالي غسان بن عباد» فركبت إليه 
معه» وذكرت له شأنه» فقال: قلا ولتي لر ههنا عشرة آلاف درهم 
قد كنت أريد تفرقتهاء فأنا أدفعها إليه» فبادرت إليه وهو على الباب 
فأخبرته» فسقط مغشيا عليه من الفرح» فلامني ناس رأوه» وقالوا: ما 


فدخلت إلى عسنان فأمر بإادخاله» ورش عل وجهه من ماء الورد 


عد فا 


.)۲۱٤/۳( ترتيب المدارك‎ )١( 

(5) في «الأعلام» للزركلي )١١19/0(‏ غسان بن عباد بن أبي الفرج: وال من رجال 
المأمون العباسي. وهو ابن عم الفضل بن سهل . 
ولي «خراسان» من قبل الحسن بن سهل. ثم ولاه المأمون السند سنة (7١7ه)‏ وكان 
العامل عليها بشر بن داود المهلبي» قد عصىئ المأمون ولم يحمل إليه خراجهاء فلما 
دخلها غسان استأمن إليه بشر. وأقام نحو ثلاث سنوات أصلح فيها شؤون الإمارة» ثم 
أستعمل عليها عمران بن موس البرمكى» وعاد إل بغداد سنة (7١7ه)‏ فقال فيه أحد 
الشعراء» من أبيات: ۰ 
سيف غسان رونق الحرب فيه وسمام الحتوف في ظبتيه. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


قال: ورد علي من الفرح ما أنزل بي ما تري. 

ثم تحدثنا مليّاء فقال لي غسان: قد دخلتني له رقة» قلت: فمه؟ 

قال: احمله عليل دابة. 

تقلت له إن الام ركو عر دن ادرف صلل شيع اكسن ريلف أن 
تمهوت إن أخرتك؟ 

قال: لا . 

قلت : قد عزم على حملك على دابة» قال: أحسن الله جزاءه ثم 
تحدثنا مليّاء فقال لي: قد دخلتني لهذا الرجل رقة» قلت: فما تصنع 
به؟ 

تقالت 0 إن الأمير قد غرم فى أمرك عل شىء أفمق رأيك: أن 
تموت؟! 

قال: لا . 

فال اس الله جزاءه» ثمّ ركبت ودفعت البدرة إلى الغلام 
يحملهاء فلما سرنا بعض الطريق . 

قال لي: ادفع البدرة إلى أحملها؟ 

قال: «آنس بمكانها على عنقي! ثم غدوت به إلى غسان» فحمله 


8 : ا ! 5 2 
وضمه إليه وخص به» فكان من خير تابع» 3 


(۱) تاريخ بغداد (۳۳۹/۸). 


5 6 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[] ؟؟؟ ]ل e‏ 


ومنهم عبد الله بن طاهر (ت١17ه).‏ 


قال ابن خلدون: من أحسن ما كتب في ذلك وأودع كتاب طاهر بن 
AE a ed‏ اننا كذ العاموة O‏ ومس ونا 
بينهماء فكتب إليه أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه» ووصاه بجميع 
ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدَينيّة والخلقيّة» والسّياسة 
الشرعيّة والملوكيّة» وحثه على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشَّيم بما 
لا يستغني عنه ملك ولا سوقة. ومن جملة ما ذكر: «وإذا ورد عليك أمر 
فاستعن عليه باستخارة الله كك وتقواه» وبلزوم ما أنزل الله كك في كتابه 
من أمره ونهيه وحلاله وحرامه» وائتمام ما جاءت به الآثار عن 
رسول الله ب ثم قم فيه بالحق لله د رال عن الخد نيها 
أحببت أو كرهت لقريب من التاس أو لبعيد» وآثر الفقه وأهله. والدّين 
وحملته. وكتاب الله كك والعاملين به فإِنْ أفضل ما يتزيّن به المرء الفقه 
في الدّين» والظلب له» والحث عليه» والمعرفة بما يتقرّب به إلى 
الله كك؛ فإنه الدليل على الخير كلّهء والقائد إليهء والآمر والتاهي عن 


)١(‏ وفي السير (؟١/4١35)‏ ترجمة (الإمام محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي 
(ت157ه) قال أحمد بن سلمة: مرض محمد بن أسلم في بيت رجل من أهل طوس» 
فقال له: لا تفارقني الليل» فإنّي يأتيني أمر الله قبل أن أصبح» فإذا مت» فلا تنتظر بي 
أحدّاء واغسلني للوقت» وجهزني. 
قال: فمات في نصف الليل. 
قال: فأتاهم صاحب الأمير طاهر بن عبد الله» وأمرهم أن يحملوه إلى مقبرة 
الساذياخ ؛ ليصلي عليه طاهر. 
قال: فوضعت الجنازة» والناس يؤذنون لصلاة الصبح» وما نادئ على جنازته أحد» 
ولا روسل بوفاته أحد» وإذا الخلق قد اجتمع بحيث لا يذكر مثله. 
فأمهم طاهرء ودفن بجنب إسحاق بن راهويه. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


المعاصي والموبقات كلها“ . 

وعبد الله بن طاهر كانت له صلات وأعطيات لأهل العلم كما فعل 
مع أبي عبيد القاسم بن سلام (ت174ه). عن عد الله جن "عدن الجن 
السكري» قال: قال أحمد بن يوسف: أما سمعته منه أو حدثت به عنه» 
قال لما عمل أبو عبد كتابة غريت: الحديث» عرض علا عبد الله بن 
طاهر فاستحسنه» وقال: (إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا 
الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش»» فأجرئ له عشرة آلاف 


درهم في كل شهرء كذا قال لي الأزهري: رة الاك درهم في كل 
قف 


وكذلك مع الحافظ القشيري محمد بن رافع بن أبي زيد سابور 
القشيري مولاهم (ت145ه). إمام عصره بخراسان الزاهد أحد الأعلام 
بعث إليه عبد الله بن طاهر”" بخمسة آلاف درهم فدخل إليه الرسول بها 
وهو يأكل الخبز مع الفجل بعد صلاة العصر. 

وقال: الأمير بعث إليك بهذه لتنفقها عليك وعلئنل أهلك» فقال: 
خذه لا أحتاج إليه» فإن الشمس قد بلغت رؤوس الجبال» وقد جاوزت 
الشائين: إل متيل اعيش“ 

ولما قدم محمد بن يوسف بن عيسئ أبو بكر ابن الطباع (ت۲۷۷ه) 
سر من رأى فنزل في البغويين فاجتمع الناس والمحدثون إليه» فسمع 
محمد بن عبد الله بن طاهر الضوضاءء فقال: ما هذا؟ 


.)۳۷۹-۳۷۸/۱( المقدمة لابن خلدون (ص۳۱۳-۳۱۲)» وهي في «تاریخه»‎ )١( 
.)۳۹۲/۱٤( تاريخ بغداد‎ )۲( 

(۳) المذكور في السير للذهبي (بعث طاهر بن عبد الله)» وليس (عبد الله بن طاهر). 
(5) الوافي بالوفيات (/ 08). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
اح[ عب اس 

ام 85 
الا يعد فأ کر ماتا له كز امه مكون لق فى" الدثا عا وق الا رة جر را 
لم أتخلف عنك صيانة بل ديانة؛ لأنَّ العلم يؤتئ ولا يأتي» فلمًا قرأها 
محمد قال: صدق» ثم صار إليه هو وبنوه فحدثه عامة الليل ثم قام محمد 
ما نتغطئ به من البردء فأرسل إليه بمطرف خز يساوي خمس مائة 
و 

ومنهم : الأمير الْحَسَّن بن سهل (ت٠۲۳ه).‏ جاء في ترجمة العالم 
الفاضل الثقة الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن 
يزيد أو حسان الوياو ”7 

قال كَنهُ: ضقت ضيقة بلغت فيها إلى الغاية» حى ألحَّ علىّ 
القصّاب والبّقال والخيّاز وسائرٌ المعاملين» ولم تبق لي حيلة» فإنّي ليومًا 
على تلك الحال وأنا مفكر في الحيلة» إذ دخل على الغلام» فقال: حاجي 
بالباب» يستاذن؟ 

فقلت له: ائذن له» فدخل الخراساني فسلم» وقال: الست أبا حسان؟ 
قلت: نعم» فما حاجتك؟ 


قال: أنا رجل غریب وازن الحج» ومعى تة آلاف درهم» 


(۱) الوافى بالوفيات .)١1597/6(‏ 
سليمان» وعباد بن العوام» وجرير بن عبد الحميد» ويحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» 
ووكيع بن الجراح» وشعيب بن إسحاق الدمشقي» والوليد بن مسلم» وسعيد بن زكريا 
المدائني» وأبا داود الطيالسى» ومحمد بن عمر الواقدي. 
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فلمًا خرج فككت الخاتم على المكان» ثم أحضرت المعاملين 
فقضيت كل من كان له عليّ دين» واتسعت وأنفقت وقلت: أضمن هذا 
المال للخراساني» فإلئ أن يجيء يكون قد أتئ الله بفرج من عنده» فكنت 
يومي ذلك في سعة وأنا لا أشك في خروج الخراساني» فلما أصبحت من 
غد ذلك اليوم دخل إلي الغلام» فقال: الخراساني الحاجي بالباب 
نادن فقلت: ائذن له» فدخل» فقال: إني كنت عازما على ما 
أعلمتك» ثم ورد عليَّ الخبر بوفاة والدي وقد عزمت على الرجوع إلى 
بلدي» فتأمر الى بالمال الذي أعطيتك أن . 

فورد علي أمر لم يرد علي مثله قطء وتحيرت فلم أدر بما أجيبه» 
وفكرت فقلت: ماذا أقول للرجل؟ ثم قلت له: نعمء عافاك الله» منزلي 
هذا ليس بالحريزء ولما أخذت مالك وجهت به إلى من هو قبله» فتعود 
في غد لتأخذه» فانصرف وبقيت متحيرا لا أدري ما أعمل؟ إن جحدته 
قدمني واستحلفني» وكانت الفضيحة في الدنيا والآخرة» والهتك» وإن 
دافعته صاح وهتكني» وغلظ الأمر على جدّاء وأدركني الليل وفكرت في 
بكور الخراساني إليّ؛ فلم يأخذني الوم ولا قدرثُ على الغمض» فقمت 
إلى الغلام» فقلت: أسرج البغلة» فقال يا مولاي: هذه العتمة بعدء وما 
مضئ من الليل شيء» فإلئ أين تمضي؟ فرجعت إلى فراشي فإذا النوم 
ممتنع» فلم أزل أقوم إلى الغلام وهو يردني» حت فعلت ذلك ثلاث 
مرات» وأنا لا يأخذني القرار» وطلع الفجر فأسرج البغلة وركبت» وأنا 
لا أدري أين أتوجه وطرحت عنان البغلة وأقبلت أفكر وهي تسير حت 
بلغت الجسرء فعدلت بي إليه» فتركتها فعبرت» ثمَّ قلت: إلى أين أعبر» 
وال این أمضي؟ ولكن إن رجعت وجدت الخراساني على بابي» أدعها 
تمضي حيث شاءت» ومضت البغلة فلما عبرت الجسر أخذت بي يمنة 


1 


نأحية داو الماسون» کو کی اليا أن فارج مات الما مرد و الد ا عد 


3 1 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ااي ]ل لحتس 
مظلمة» فإذا فارس قد تلقاني» فنظر في وجهي› ثم سار وتركني » ثم رجع 
إلى» فقال: ألست بأبى حسان الزيادي؟ 

قال ل مو الخ بن سل 

فة فقلت في نفسي: وما يريد الحسن بن سهل مني؟ ثم سرت معه حت 
صرنا إل بابه» واستأذن لي عليه» فدخلت . 


فقال: أبا حسان ما خبرك؟ وكيف حالك؟ ولم انقطعت عنا؟ 

فلت 2 لا سات ود ۷ غار 

فقال: دع هذا عنك» أنت في لوثة أو في أمرء فما هو؟ فإني رأيتك 
البارحة في النوم في تخليط كثير. 

فابتدأت فشرحت له قصتي من أولها إلى أن لقيني صاحبهء 
ودخلت عليه» فقال: لا يغمك الله يا أبا حسان» قد فرج الله عنك» 
هذه بدرة للخراساني مكان بدرته» وبدرة أخرئ لك تتسع بهاء وإذا 
نفذت أعلمتنا . 

فرجعت من مكاني فقضيت الخراساني واتسعت وفرج الله» وله 
ا 

وهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق ۲٤۷(‏ وقيل: 5194 
وقيل: ”757ه)ء وهو ابن عبد العزيز. كان لوالده إبراهيم اتساع من 
الدنياء وأفضال على العلماءء فلذلك تمكن ابنه من السماع» وقدر على 
الأكتان شن الشير": 
)١(‏ تاریخ بغداد (۳۳۹/۸). 
(۲) إكمال التهذيب .)5١١7/١(‏ 
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ق ا قاض ن عا أن ا طون کان د ا کاو ن ا 
في العام ألف 7 مو الم 

وقال الفقيه أبو الحسن الصفار: كنا عند الشيخ الإمام الزاهد 
الحسن بن سفيان النسوي وقد اجتمع لديه طائفة من أهل الفضل» ارتحلوا 
اليه من أطباق الأرض والبلاد البعيدة مختلفين إلى مجلسه لاقتباس العلمء 
وكتبة الحديث» فخرج يومًا إلى مجلسه الذي كان يملي فيه الحديث فقال: 
اسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع في الإملاءء قد علمنا أنكم طائفة من 
أبناء النعم» وأهل الفضل» هجرتم أوطانكم» وفارقتم دياركم وأصحابكم 
في طلب العلم» واستفادة الحديث» فلا يخطرن ببالكم أنكم قضيتم بهذا 
التجشم للعلم حقاء أو أديتم بما تحملتم من الكلف والمشاق من فروضه 
فرضًاء فإني أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم من المشقة والجهد 
وما كشف الله ل عني وعن أصحابي ببركة العلم وصفوة العقيدة من 
القن والفحك: 

اعلموا أني كنت في عنفوان شبابي ارتحلت من وطني أطلب العلم 
واستملاء الحديث» فاتفق حصولي بأقصئ المغرب وحلولي بمصر في 
تسعة نفر من أصحابي طلبة للعلم وسامعي الحديث» وكنا نختلف إلى 
شيخ كان أرفع أهل عصره في العلم منزلة وأدراهم للحديث» وأعلاهم 
إسنادًا وأصحهم رواية» فكان يملي علينا كل يوم مقدارًا يسيرًا من الحديث 
حت طالت المدة» وخفت النفقة» ودفعت الضرورة إل بيع ما صحبنا من 


ثوب وخرقة إلى أن لم يبق لنا ما كنا نرجو حصول قوت يوم منه» وطوينا 
ثلاثة أيام بلياليها جوعًا وسوء حال» ولم يذق أحد منا فيها شيئًاء 
وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك بأحد من جملتنا من الجوع» 


.)507/١75( السير‎ )١( 


ببحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وضعف الأطراف» وأحوجت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة» وبذل 
الوجه للسؤال» فلم تسمح أنفسنا بذلك» ولم تطب قلوبنا به» وأنف كل 
واحد منا عن ذلك» والضرورة تحوج إلى السؤال على كل حال» فوقع 
اختيار الجماعة على كتابة رقاع بأسامي كل واحد مناء وإرسالها قرعة فمن 
ارتفع اسمه من الرقاع كان هو القائم بالسؤال» واستماحة القوت لنفسه 
ولجميع أصحابه» فارتفعت الرقعة التي اشتملت على اسمي فتحيرت 
ودهشت ولم تسامحني نفسي بالمسألة واحتمال المذلةء فعدلت إلى زاوية 
من المسجد أصلي ركعتين طويلتين قد اقترن الاعتقاد فيها بالإخلاص 
أدعو الله سبحانه ا العظام» وكلماته الرفيعة» لكشف الضر وسياقة 
الفرج» فلم أفرغ بعد عن إتمام الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن 
الوجه» نظيف الثوب طيب الرائحة يتبعه خادم في يده منديل» فقال: من 
منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسي من السجدة» فقلت: آنا الحسن بن 
سفيان» فما الحاجة؟ فقال: إن الأمير ابن طولون صاحبي يقرئكم السلام 
والتحية ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في 
رعاية حقوقكم» وقد بعث بما يكفي نفقة الوقت وهو زائركم غذا بنفسه 
ويعتذر بلفظه إليكم» ووضع بين يدي كل واحد منا صرة فيها مائة دينار» 
فتعجبنا من ذلك جدًاء وقلنا للشاب: ما القصة في هذا؟ فقال: أنا أحد 
خدم الأمير ابن طولون المختصين به والمتصلين بأقربائه وخواص 
أصحابه» دخلت عليه بكرة يومي هذا مُسلمًا في جملة أصحابي» فقال لي 
وللقوم: أنا أحب أن أخلو يومي هذا فانصرفوا أنتم الى منازلكم» 
فانصرفت أنا والقوم» فلما عدت الى منزلي فلم يتسق قعودي حت أتاني 
الأمير مسرعًا مستعجلا يطلبني حثيثا فأجبته مسرعًاء فوجدته منفردًا في 
بيت واضعًا يمينه عل خاصرته لوجع ممض اعتراه في داخل جسده» فقال 
لى: أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه؟ فقلت: لاء فقال: اقصد المحلة 
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الفلانية والمسجد الفلاني واحمل هذه الصرر وسلمها في الحين إليه وإلى 
أصحابه» فإنَّهِم منذ ثلاثة أيام جياع بحالة صعبة» ومهّد عذري لديهمء 
وعرفهم أني صبيحة الغد زائرهم ومعتذر شِفاهًا إليهم. فقال الشاب شال 
عن السبت«الدى عا ا هذا كقال :حلت هذا البيت منفرذا علق أن 
أستريح ساعة فلمَّا هدأت عيني رأيت في المنام فارسًا في الهواء متمكتا 
تمكن من يمشي على بساط الأرض وبيده رمح فقضيت العجب من ذلك» 
وكنت أنظر إليه متعجبًا حتئ نزل إلى باب هذا البيت ووضع سافلة رمحه 
على خاصرتي» فقال: قمء فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابهء قم 
وأدرکهم» قم وأدركهم» قم وأدركهم فإنهم منذ ثلاثة جياع في المسجد 
الفلاني» فقلت له: من أنت؟ فقال: آنا رضوان صاحب الجنة» ومنذ 
أصاب سافلة رمحه خاصرتي أصابني وجع شديد لا حراك بي له» فعجل 
إيصال هذا المال ليزول هذا الوجع عني. 

فقال الحسن: فتعجبنا من ذلك وشكرنا الله ل وأصلحنا أمورنا 
ولم تطب أنفسنا بالمقام حتى لا يزورنا الأمير» ولا يطلع الناس على 
أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط حياة ويتصل ذلك بنوع من 
الرياء والسمعة» وخرجنا تلك الليلة من مصرء وأصبح كل واحد منا واحد 
عصره» وقريع دهره في العلم والفضل. فلمًا أصبح الأمير ابن طولون 
(ت١17ه)‏ أتئ المسجد لزيارتنا وطلبنا وأحس بخروجنا أمر بابتياع تلك 
المخلة بأسرها ووقفها عل ذلك المشجد وزغل هن يذل به من الخوياة 
وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم حت لا تختل أمورهم ولا يصيبهم من 
الخلل ما أصابناء وذلك كله بقوة الدين وصفوة الاعتقاد والله سبحانه ولي 
الو 


.)٠١6 /١7"( تاريخ دمشق‎ 2000) 


پم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومنهم: أبو المطرف عبد الرحمن بن 2 الملقب عبد الرحمن 
الأوسط (ت8؟1ه). رفع له أحد المشتغلين ب: بتثمير الخراج: أن القنطرة 
التي بناها جده على نهر قرطبة لو رسم على الدواب والأحمال التي تعبر 
عليها رسمًا؛ لاجتمع من ذلك مال عظيم. 

فوقّع: نحن أحوج إلى أن نحدث من أفعال البر أمثال هذه القنطرة» 
لا أن نمحو ما خلده آباؤنا باختراع هذا المكس القبيح؛ فتكون عائدته 
قليلة لناء وتبقئ تبعته وذكر السوء علينا. 

وهلا كنت نبهتنا على إصلاح المسجد المجاور لك الذي قد تداعئ 
جداره واختل سقفه» وفصل المطر مستقبّل» لكن يأبيل الله أن تكون هذه 
المكرمة في صحيفتك» وقد جعلنا عقوبتك بأن تصلح المسجد المذكور 
من مالك على رغم أنفك» فيكون ما تنفق فيه منك وأجره لنا إن 
ا 


ومنهم: محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي المرواني 
(ت۲۷۳ه)» صاحب الأندلس» أبو عبد الله الأموي . 

كان محبًا للعلم» مؤثرًا لأصحاب الحديث» مكرمًا لهم 
السيرة» وهو الذي نصر بقي بن مخلد الحافظ على أهل الرأي. 

قال بقي : ما كلمت أحدًا من الملوك أكمل عقلاء ولا أبلغ لفظا من 
الأمير محمد» ولقد دخلت عليه يومًا في مجلس خلافته» فافتتح الكلام 
بحمد الله. والصلاة على نبيه» ثم ذكر الخلفاء» فحلئ كل واحد بحليته 
وصفته» وذكر مآثره بأفصح لسان حت انتهئ إلى نفسه» فحمد الله على ما 
فار سكت 
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ام 5 


قال الذهبي: رأئ مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» إذ نازع أهل الرأي 
بقي بن مخلدء فأمر بنسخهء وقال: «لا تستغني خزانتنا عن هذا». 

ومنهم: والي خراسان إسماعيل بن أحمد. 

قال أحمد بن إسحاق الصبغي: سمعت محمد بن عبد الوهاب 
الثقفي يقول: كان إسماعيل بن أحمد: والي خراسان يصل محمد بن نصر 
(ت٤۲۹ه)‏ في العام باريعة آلاف درهم» ويصله أخوه إسحاق بمثلهاء 
ويصله أهل سمرقند بمثلهاء فكان ينفقها من السنة إل السنة» من غير أن 
يكون له عيال» فقيل له: لو ادخرت لنائبة؟ 

فقال: «سبحان الله! أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة» قوتي وثيابي 
وكاغدي”' وحبري وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرون درهمّاء 


۱ 


فترئ إن ذهب ذا لا يبقل ذاك!» . 

وكان الزجاج اللغوي المعروف (ت١١7ه)‏ يؤدب الوزير القاسم بن 
عبيد الله» ونال من جهته ونسبه مالا عظيمًا فوق أربعين ألف ديار“ . 

ومنهم: قاضي حلب أبو عبيد الله محمد بن عبدة. 

قال ابن زولاق: حدثني حمزة الحافظ (ت107ه). قال: رحلت 
سنة خمس فدخلت حلب وقاضيها أبو عبيد الله محمد بن عبدة» فكتبت 
عن فكان يفول لو عرفت يمقر للات ركافيك ذهنًا :“تقال : إنه أعطاه 
منتي ينار يرحل بها إلى الغراق . 


.)557/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) بفتح الغين المعجمة: هو القرطاس. فارسي معرب. 

.)۳۷/۱٤( السير‎ )۳( 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)١۷١/۲(‏ 

.)١1711/79( طبقات علماء الحديث (ترجمة: محدث مصر حمزة بن محمد بن علي)‎ )٥( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[؟؟, ل ل ل ملب ل ل 

ام 5 

ومنهم: الحكم المستنصر بالله سليل البيت الأموي (ت55"ه)ء 
وحفيد الداخل صقر قريش» وصف بحبه للعلم» وعنايته الفائقة بجمع 
الكتب» وأنه جمع ما لا يحدٌ ولا يوصف كثرة ونفاسة» حتيل قيل : إنها 
كانت أربعمائة ألف مجلد» وإنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهرء وكان 
ذا قاع يهاه :قد :قلات تلق الذائف ا 

سمع من: قاسم بن أصبغ» وأحمد بن دحيم» ومحمد بن محمد بن 
عبد السلام الخشنى› وزكريا بن خطاب» وطائفة . 

وأجاز له ثابت بن قاسم الس نظي . 

قال الذهبي: «وكان عالمًا أخباريّاء وقورّاء نسيج وحده» قل أن 
تجد له كتابًا إلا وله فيه نظر وفائدة» ويكتب اسم مؤلفه ونسبه ومولده» 


قال اليسع بن حزم: «كان الحكم عالمّاء راوية للحديث» فطتاء 


وكان حسن السيرة» جامعًا للعلم» مكرمًا للآفاضل» كنيز القذزة 
ذا نهمة مفرطة في العلم والفضائل» عاكمًا على المطالعة. 

قال ابن كثير: «وقد كان هذا من خيار الملوك وعلمائهم» عالمًا 
بالفقه والخلاف والتواريخ» محبًا للعلماءء محسنًا إليهم)”" . 

وفى گتاب «الخلة السيزاء» لآبئ يكن النلتسئ (163ه):وصففب 
)١(‏ نفح الطيب »)795/١(‏ وللحكم كتاب جمعه في (أنساب الطالبيين والعلويين القادمين 

إلى المغرب). 

(5) السير (78317/15). 
(۳) تاریخ ابن كثير (1/15/ا"). 
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الحكم في اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها والاهتمام بهاء أفاء على العلم 
ونوه بأهله» ورغب الاس في طلبهء ووصلت عطاياه وصلاته إلى فقهاء 
الأمصار النائية عنه» ومنهم: أبو إسحاق محمد ابن القاسم بن شعبان 
بمصر» وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي وغيرهماء جرى 
ذكر هذا في كتب تواريخهم. 

وبعث إلى أبي الفرج الأصبهاني القرشي المرواني ألف دينار عينا 
ذهبّاء وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذي ألفه في الأغاني وما لأحد 

ووصل بذلك المال رحمه إذ كان قسيمه في المروانية ومن ولد 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بالمشرق» فأرسل إليه منه نسخة 
حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهم. 

وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف» ورجال 
يوجههم إلى الآفاق عنهاء ومن وراقيه ببغداد محمد بن طرخان» ومن أهل 
المشرق والأندلس جماعة» وكان مع هذا كثير التهمم بكتبه» والتصحيح 
لهاء والمطالعة لفوائدهاء وقلما تجد له كتابًا كان في خزانته إلا وله فيه 
قراءة ونظر من أي فن كان من فنون العلم» يقرؤه ويكتب فيه بخطه إِمّا في 
أوله» أو آخره» أو في تضاعيفه نسب المؤلف ومولده ووفاته» والتعريف 
به» ويذكر أنساب الرواة له» ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا 
علدو لكقرة" فظالحفة.: وعتايته :نهدا الفح «وكاك حوثوقا به مأمونا عله 
صار كل ما كتبه حبّة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم» ينقلونه من خطهء 


ويحاضرون ا 


.)٠٠۲-۲۰۱‌ص( الحلة السيراء‎ )١( 
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وكان أخوه الأمير عبد الله المعروف بالولد» على أنموذجه في محبة 
العلمء فقتل في أيام أبيه”. 

ومنهم: ركن الدولة أبو علي بن بويه (ت7"55ه). كان سائسًا حليمًا 
وقورَاء كثير الصدقات. محبًا للعلماء» فيه إيثار وكرم كثير» وحسن عشرة 
علي أقاربه ودولته ورعيته”" . 

ومنهم: عضد الدولة (ت١8ل/الاه)‏ وهو ابن ركن الدولة» وكان محبًا 
للعلوم وأهلهاء مقربًا لهم» محسنًا إليهم» وكان يجلس معهم يعارضهم في 
المسائل» فقصده العلماء من كل بلدء وصتفوا له الكتب منها: «الإيضاح» 
في النحو» و«الحجة» في القراءات» و«الملكي» في الطب» و«التاجي» في 
التاريخ» إلى غير ذلك. 

وكان لا يعول في الأمور إلا على الكفاة» ولا يجعل للشفاعات 
طريقًا إلى معارضة من ليس من جنس الشافع» ولا فيما يتعلق به" . 


(۱) السير (559/8). 
(؟) البداية والنهاية .)359/١108(‏ 
(۳) الكامل في التاريخ (19/ 2079١‏ وفي ط: صادر (9/ 22١7‏ وفي (الكتاب نفسه) قيل: 
لما مات عضد الدولة بلغ خبره بعض العلماء» وعنده جماعة من أعيان الفضلاءء 
فتذاكروا الكلمات التي قالها الحكماء عند موت الإسكندر» وقد ذكرتها في أخباره» 
فقال بعضهم: لو قلتم أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم. 
فقال أحدهم: «لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فوق قيمتهاء 
وطلب الربح فيها فخسر روحه فيها». 
وقال الثاني : «من استيقظ للدنيا فهذا نومه» ومن حلم فيها فهذا انتباهه». 
وقال الثالث: «ما رأيت عاقلا في عقلهء ولا غافلا في غفلته مثله» لقد كان ينقض 
جانبا وهو يظن أنه مبرم» ويغرم وهو يظن أنه غانم». 
وقال الرابع: «من جد للدنيا هزلت به» ومن هزل راغبا عنها جدت له». 
وقال الخامس : «ترك هذا الدنيا شاغرة» ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة». 
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e [‏ 
ومنهم : الوزير الصاحب ابن إسماعيل ابن العبّاد (ت١۳۸ه)»‏ كان: 
«موصوفًا بالعلم والفصاحة» وكان ينفذ إلى بغداد كل سنة خمسة مائة 
آلاف درهم» رن عل طلاب العلم*. 
ومنهم: الحاجب المنصور (ت۳۹۲ه)» مؤسس دولة بنى عامر فى 
بلاد الأندلس» صاحب الرأي الثاقب» والعقل الراجح» محمد بن 
أن غار اماد كر عد أله ارف لحد ف العطات: وافلا رایت 
العلماءء وقمع أهل البدع والابتداع, وكان ذا عقل ورأى» وشجاعة وبصر 
)( 
بالحروب» ودين متين . 
وترقئ» وكان له نكاية عظيمة في الفرنج» وله مجلس في الأسبوع يجتمع 
إليه فيه الفضلاء للمناظرة» فيكرمهم» ويحترمهم. ويصلهم» ويجيز 
الشعراء» وافتتح عدة أماكن» . 
ولله در القائل فيه : 
اتنا ريلك قت كارو لمتكا الب يي رةه 
= وقال السادس: (إن ماء أطفأ هذه النار لعظيمء وإن ريحا زعزعت هذا الركن 
لعصوف)»). 
وقال السابع: «إنما سلبك من قدر عليك». 
وال اا ا إل لى كان ما ف سام لما عبان ع قن مما 
وقال التاسع: «الصاعد في درجات الدنيا إلى استفالء والنازل في درجاتها إلى 
تعال»). 
وقال العاشر: «كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حت نفذ فيك» وهلا اتخذت دونه جنة 
تقيك» إِنَّ في ذلك لعبرة للمعتبرين» وإنك لآية للمستبصرين». 
)١(‏ الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء (ص"۸). 
OAD‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)۱١٤-۱۲۳/۱۷(‏ 
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تاللا ملك الحزيرة مثلة حاولا قاد الخوش سوا 


ومنهم : قاضي بغداد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
المعروفي بابن الأكفاني (ت105ه). في «تاريخ بغداد» قَالَ لي التنوخي : 
قال لي أبو إسحاق الطبري: من قال إن أحدًا أنفقَ على أهل العلم مائة 
آلف دينار غير أبي محمد بن الأكفاتي :ققد كذب! 

وَلِيَ ابن الأكفاني قضاء مدينة المنصورء ثم ولي قضاء باب الطاق 
وض إليه سوق الثلاثاءء ثم جمع له قضاء جميع بغداد في سنة ست 
و و ا 

ومنهم : الخليفة أبو العباس القادر بالله أحمد ابن الأمير إسحاق بن 
المقتدر (ت477ه) طلب من أبي الحسن بن القزويني أن ينفذ له من 
طعامه فنقّذ باذنجانًا مقلوًا بخل وباقلئ ودبسَاء فأكل منه وفرّقء وبعث 
إليه بمائتي دينار فقبلها . 

طلب منه بعد طعامًا» فبعث إليه زبادي فراريج ودجاج وفالوذج» 
فتعجب الخليفةٌ وسأله» فقال: «لم أتكلف» ولما وسع على وسعت على 
5 ع وان يتفقده)20 . 

ومنهم : المعتضد بن عبّاد (رت١55ه)‏ وجه ابن عبد الله وكان في 
منصب الوزارة برسالة يخاطب بها حافظ المغرب ابن عبد البر النمري» 
يقول فيها: «إن كتا لم نتعارف ترائيّاء ولم نتلاق تدانيّاء ففضلك في كل 
قطر كالمشاهد» وشخصك في كل نفس غير متباعد» فأنت واحد عصركء 
وقريع دهركء عَلَّمّا بيدك لواؤه» ا إليك اعتزاؤه» وكنت كذلك 


.0"01/5( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١( 
.)۳۷۰/۱۱( (؟) تاريخ بغداد‎ 
.)1 /۷( وانظر: «المتتظم»‎ .)۱۲۹-۱۲۸/۱١( السير‎ )۳( 
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والنَّامنُ موفورون» والشيوخ أحياء يرزقون» فكيف وقد درس الأعلام 
والكدئ» وانتزع العلم بقبض العلماء فانقضئاء والله يبارك في عمرك 
ب او E‏ 

ومنهم: مسعود بن محمدء السلطان. شهاب الدولة (ت”577ه). 
ES‏ تسا ميلقا كير العف دراه نسار نا هكد ال o‏ 
البجَوَّاب» رؤوقًا بالرعية» محبًا للعلم» صُنّف له كتب في فنون"". 

ومنهم: ألب أرسلان (رت556ه): سلطان العالم كما نعته بذلك 
ابن الأثيرء بقوله: «كان كريماء عادلاء عاقلاء واتسع ملكه جدًا» ودان 
له العالم» وبحق قيل له سلطان العالم. 

وكان رحيم القلب» رفيقًا بالفقراء» كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به 
قله تاز وما برو عل فقراء. الشراتديقة فك »وسال الله تعالية: أن 
يغنيه من فضله. 


هم هم 


وكان يكثر الصدقة» فيتصدق في رمضان بخمسة عشر ألف دينار» 
وكان في ديوانه أسماء خلق كثير من الفقراء في جميع ممالكه» عليهم 
الإدرارات والصلات» ولم يكن في جميع بلاده جناية ولا مصادرة» قد 
قنع من الرعايا بالخراج الأصلي يؤخذ منهم كل سنة دفعتين رفقا بهم)"" . 

قال ابن عقيل: وقد رأينا أبا الحسن الغزنوي (ت5594ه) وقد بن له 
رباطًا ببغداد ووقفت عليه قرية فكان يقول: يدخل لي في كل سنة ثلاثة 


.)١١١ /8( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 

(5) السير (۱۷/ 596). 

6) الكامل في التاريخ (4/ 0988 وقال أبن كثير في «البداية والنهايةة (84/13): «وكان 
شديد الحرص على حفظ مال الرعاياء بلغه أن غلامًا من غلمانه أخذ إزارا لبعض 
التجار فصلبه» فارتدع سائر المماليك به خوفًا من سطوته». 
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آلاف وست مائة دينار فألف ومائتان لي ولأولادي» وألف ومائتان لأهل 
الرباط» وألف ومائتان للمجلس» فكان يعطي العلماء والقراء والزهاد 
ولا يقبل منه أحد حت إنه أفطر في رمضان عند الوزير أبي القاسم الزيني» 
فبعث إليه خلعة قبل العيد وهذه عادتهم فيمن يفطر عندهم فحدثني 
الحاجب أنه حملها إليه فقال: لا أقبل» قال: فقبحت له هذا وبالغت حت 
قبل على مضض""' . 

ومنهم : الوزير نظام الملك (ت1:86ه)”2 بن دور العلم للفقهاءء 
وأنشأ المدارس للعلماء» وأسس الرباطات للعباد» والزهاد» وأهل 
الصلاح» والفقراء» وأجرىئ لهم الجرايات مشاهرة والكساوى والنفقات. 

وأجرى الحبر والورق لمن كان من آهل الطلب للعلم مضافا إلى 
ا 

قال الإمام الذهبي ك عنه: «عاقل» سائس» خبير» سعيدء متدين» 
محتشمء عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 

أنشأ المدرسة الكبرئ ببغداد» وأخرى بنيسابور» وأخرئ بطوس»› 
ورغب في العلمء وأدر على الطلبة الصلات» وأملئ الحديث» وبعد 


صلكه . 


وكا اموه عع نو مرو فين بوكر لحرا امات LO‏ 
والديوان» وخدم بغزنة» وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب 


.)57١ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 

(0) الوزير الكبير»ء نظام الملكء» قوام الدين» أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق 
الطوسي . 

(9) انظر: بدائع السلك »)٤۱۳/١(‏ و«سراج الملوك» (ص58١).‏ 

(5) ذكر له السبكي في «طبقاته» تسع مدارس أخرى غير هذه. 
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آرسلان» ثم لابنه ملكشافة فدبر مالک عل كم ما ينبغى » وخفف 
المظالم» ورفق بالرعاياء وبنئ الوقوف» وهاجرت الكبار إلى جنابه» 
وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة. 

وكان فيه خير وتقوئء وميل إل الصالحين» وخضوع لموعظتهم» 
يعجبه من يبين له عيوب نفسه» فينكسر ويبكي . 

ولنظام اماف سيرة طويلة فئ (تاريخ ابن النجار). وكان شافعيًا 
أ 00 
سعر د 5 

ودخل أبو عَلىَ القومساني على نظام الملك أبي عَليَ الوّزير في 
TSE‏ با شرل 

إذا مرضنا وتا كل صالِحة: إن شَفِيتا كينا الرَّيمْ والؤلل 
gS‏ 60 اننا تجا نو لكا عا 

قبكئ نظام الملك وَقَالَ هُوَ كما يمول" . 

ومنهم: الأمير أبو الحارث صاحب الحديثة مهارش البدوي بن 
مجلي (ت114ه). الذي خدم الخليفة القائم بأمر الله» فيما تقدّم ذكره لما 
حصل عنده بالحديثة. «وكان بز الصلاة» والصوم» والصدقة» صالخا 
محبًا لأهل العلم» عاق كنا وتوا ون I‏ 

ومنهم : الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن 
مزيد الأسدى نت١مههم).‏ صاحب الحلة وتكريت وواسط وغيرها کان 
كريماء عفيمًاء ذا ذمام» ملجأ لكل خائفٍء يأمنُ في بلاده وتحت جنابه 
اقتنئ كتبًا كثيرة جدًا نفيسة» وكان لا يتزوج على امرأة قظء ولا يتسرّئ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (40-944/19). 
(۲) طبقات الشافعية .)۳۲۸/٤(‏ 
(۳) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 2»)04١/١19(‏ و«النجوم الزاهرة» (5/ .)١91‏ 
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على سُرَيّة؛ جفظا للذمام ولئلا يكسر قلب أحدٍء وقد مُيح بأوصاف جميلةٍ 
كثيرة E‏ 

ومنهم: أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله 
المستظهر بالله (ت515ه)» كان لين الجانب» كريم الأخلاق» ويحب 
مصانعة الناس» ويفعل الخيرء وكانت الرعيّةٌ في أيَّامِه في حالة رضئ 
وسرورء وكان إذا بلغه تعرّض السلطان أو نائب له إلى أذئ أحد بالغ في 
إنكاره» وكان سمحًا جوادًاء محيًا للعلماء والصلحاء. 

غسله ابن عقيل شيخ الحنابلة» وصلئ عليه ابنه المسترشد بالله. 
وماتت بعده جدته أرجوان والدة المقتدي بأمر اللهء ولا يعرف خليفة 

شت جدته بعده إلا المستظهر باللهء رأت ابنها خليقّة» ثمّ ابن ابنهاء ثم 

ا 

ومنهم: الوزير جلال الدين أبو علي بن صدقة (ت575ه) وزير 
الخليفة» وكان حسن السيرة» جميل الطريقة» متواضعًاء محبًا لأهل 
العلم» مكرما لهم» وله شعر حسن"". 

ومنهم: السلطان مسعود (ت51417ه) شجاعًا كريمّاء ذا فضائل كثيرة» 
محبًا للعلماءء كثير الإحسان إليهم والتقرب لهم» صنفوا له التصانيف 


.)550-755/1١9( البداية والنهاية (۲۰۳-۲۰۲/۱۳). وانظر: «السیر»‎ )١( 

(۲) الخلفاء فى عصر السلاجقة (ص3558)» قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» 
1/0 «كان خيرًا فاضلا ذكيًا بارعاء كتب الخط اعرد EE‏ أيامه ببغداد 
كأنها الأعيادء وكان راغبا في البر والخير مسارعا إلى ذلك؛ لا يرد سائلاء وكان 
جميل المعاشرة» لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس ولا يثق بالمباشرين» وقد 
ضبط أمور الخلافة جيدا وأحكمها وعرفها وعلمهاء ولديه علم كثير» وفضل كبير» 
وشعر حسن قد ذكرناه أولا عند ذكر خلافته» وقد ولي غسله ابن عقيل وابن السني». 

(۳) الكامل في التاريخ .)١5/9(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


۳ 5 


| YT | 


A 
الكثيرة في فنون العلوم» وكان كثير الصدقة والإحسان إلى أهل الحاجة»‎ 
تصدق مرة في شهر:رمضان بألق ألف دزهم» وأكثر الإدراراك‎ 
والصلات» وعمر كثيرًا من المساجد في ممالكه» وكانت صنائعه ظاهرة‎ 
مشهورة تسير بها الركبان» مع عفة عن أموال رعاياه» وأجاز الشعراء‎ 
بجوائز عظيمة» أعطى شامرًا على قصيدة ألف دينار» وأعطى آخر بكل‎ 

بيت آلف درهم» وکان يكتب خطا حسناء وكان ملكه عظیمًا". 


وأهديت للسلطان نور الدين زنكي (ت559ه) عمامة من مصر 
مذهبة» فأعطاها لابن حمويه شيخ الصوفية» فبيعت بألف دينار" . 

ومنهم: الخليفة المستضيء بأمر الله (ت1/5هه): أبو محمد الحسن 
ابن المستنجد بالله العباسي. كان كه من الأئمة الموفقين» كثيرٌ السخاء 
عسي السديرة: 

قال ابن الجوزي: وفرّق أموالا في العلويين والعلماء والصوفية» 
وكان دائ البذل للمال» ليس له عنده وقع. 

قال الذهبي: وخطب له باليمن» وبرقة» وتوزرء وإلئ بلاد الترك» 
ودانت له الملوك. وكان يطلب ابن الجوزي» ويأمره أن يعظ بحيث 
يسمع» ويميل إل مذهب الحنابلة» وضعف بدولته الرفض ببغداد وبمصر 
وظهرت السنة» وحصل الأمن -ولله المنة-”". 

ومنهم: صاحب مَرَّاكُش. فإنَّه لما بلغه أنَّ الحافظ العلّامة البارع 
السّهَيلي (ت١581ه)ء‏ حاله أكرمه» كما قال ابن دحية عنه: كان يتسوّغ 
بالعَفَّاف ويتبلّعْ بالكّاف. حت تُمِيَ حَبَرُه إلى صاحب مَرَّاكُْشء فطلبه» 
)١(‏ الكامل (۱۸-۱۷/۸). 


(۲) السير (۲۰/ هثاه-05)ء وهو فى «مرآة الزمان» .)3١8 /5١(‏ 
زهرة المنتظم (۲۳۳/۱۰). واسیر أعلام النبلاء» (59/917-:/7). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

رب امي 
وأحسن إليه» وأقبل عليهء فأقام بها نحوًا من ثلاثة أعوام""' . 

ومنهم: سلطان المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
رتهوهه). 

قال عبد الواحد بن على: كنت بفاس› فيلات الا سباك يؤتل بهاء 
الصلاة من (الكتب الخمسة)» و(الموطأ). و(مسند ابن أن شيبة)» و(مسند 
البزار)» و(سنن الدارقطنى)» و(سنن البيهقى)» كما جمع ابن تومرت فى 
الطهارة. 

ثم كان يملي ذلك بنفسه عل كبار دولته» وحفظ ذلك خلقء» فكان 
لمن يحفظه عطاء وخلعة ٠...‏ إلى أن قال: وكان قصده محو مذهب 
مقصد أبيه وجده» فلم يظهراه. فأخبرنى غير واحد أن ابن الجد أخبرهم, 
قال : دخلت يلير أشي المؤمنين يوسف» فوجدت بين يديه كتاب 
ابن يونسء» فقال: آنا انظر فى هذه الآراء التى أحدثت فى الدين» أرأيت 
ا أيها ال واا بعت أن ا الق 
المصحف» أو هذاء وأشار إلى (سنن أبى داود)» أو هذاء وأشار إلى 
السفت: 

قال الحافظ ابن كثير: «كان ديئًا حسن السيرة» صحيح السريرة» 
وكان مالكي المذهب» ثم صار ظاهريًا حزميّاء ثم مال إلى مذهب 
الشافعى» واستقضیٰ فى بعض بلاده منهم قضاة» وكانت مدة ملكه خمس 
عشرة سنة» وكان كثيرَ الجهاد كدنْهُء وكان يؤم الناس في الصلوات 


.)١7580-١77/5( طبقات علماء الحديث‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
امعط 

الخمسء وكان قريبًا إلى المرأة والضعيف. وقام بالملك بعده ولده 
محمدء فسار كسيرة والده» ورجع إليه كثير من البلدان اللاتي كانت قد 
عصت ا 
إل قبيلته» وهؤلاء -يعني: طلبة العلم'"- لا قبيل لهم إلا آنا»» قال: 
افع غنيك ال 

وكان يجلس للحكمء حتئ اختصم إليه اثنان في نصف» فقضئل» ثم 
أدبهماء وقال: أما كان في البلد حكام؟ 

وكان يسمع حكم ابن بقي من وراء السار ويدخل إليه أمناء 

وتصدق في غزوة بأربعين ألف دينار. 

وكان يجمع الأيتام في العام» فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف 

C2 ا‎ 

ورماره : 

اررعيل لواحه يي على التعيمي»: ص عندي أنه كان يحفظ أحد 
(الصحيحين)» أظئه البخاري . 

فال ال دهي كان سيد النلوكة» بعد اة رادا امح 
النَامِنُ في أيامهء ثم إلّه نظر في الطب والفلسفة» وحفص أكثر كتاب 
(الملكى) . 

قال ار رلك ب رقو الشنيدة لوا غلك عك ام الهو 
)١(‏ البداية والنهاية (وفيات سنة ٥۹٩‏ ه) /٠١(‏ 1۸۷). 
(۲) يعني طلبة علم الحديث. 


۳( تاريخ الإسلام (001/۱۲). 
(6) سير أعلام النبلاء (۲۱/ .)۳١١‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

هه مط 
أبى يعقوب» وجدته هو وابن طفيل فقطء فأخذ ابن طفيل يطرينى » فكان 
أول ما فاتحني أن قال: ما رأيهم في السماء؟ أقديمة أم حادثة؟ 

فخفت» وتعللت» وأنكرت الفلسفة» ففهم» فالتفت إلى ابن طفيل» 
وذكر قول أرسطو فيهاء وأورد حجج أهل الإسلامء فرأيت منه غزارة 
حفظ لم أكن أظنها في عالم» ولم يزل يبسطني» حت تكلمت» ثم أمر لي 
بخلعة ومال ومركوب»'. 

قال الأستاذ شوقي أبو خليل: «أعرف الناس كيف تكلمت العرب» 
وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام» وأحسن 
الئاس ألفاظا للقرآن الكريم» وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل 
النّحوء وأحفظهم للغة العربية» وكان بعيد الهمة» سخيًا جودّاء استغنى 
الا في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال» هذا مع إيثار للعلم شديد 
وتعطش إليه مفرط» صح أنه كان يحفظ أحد الصحيحين وأغلب الظن أنه 
الببخاري» حفظ فى حياة أبيه بعد تعلم القران الكريم» هذا مع ذكر جميل 
في الفقه» وكان له مشاركة في علم الآدب» واتساع في حفظ اللغةء 
وجمع مكتبة ما كان فيه قريبًا مما اجتمع للحاكم المستنصر بالله الأموي 
ثانى الخلفاء بالأندلس (57-76:0ه)2» حيث احتوت مكتبته على أربعمائة 
أل م 

ومنهم: الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله العباسي 
(ٿت ۲۳ ٦ه)‏ . 


قال ابن الآثير الجزري: ولما ولي الخلافة» أظهر من العدل 


.)٠١١-۹۹/۲۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين (ص8١٠١-9١٠) ط: الأندلس.‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان _ 
والإحسان ما أعاد به سنة العمرين”" » فلو قيل إِنّه لم يل الخلافة بعد عمر 
بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقاء فإنه أعاد من الأموال المغصوبة 
في أيام أبيه وقبله شيئًا كثيرَاء وأطلق المكوس في البلاد جميعهاء وأمر 
بإعادة الخراج القديم في جميع العراق» وأن يسقط جميع ما جدده أبوه. 

وكام جد ا ی الامتغار فى او وفيان و كانت 
غالية» فرخصت الأسعارء وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأنْ يبيع كل من 
أراد البيع للغلة» فحمل منها الكثير الذي لا يحصئء فقيل له: إن السعر 
قد غلا شيئاء والمصلحة المنع منه» فقال: أولئك مسلمون وهؤلاء 
مسلمون» وكما يجب علينا النظر في أمرٍ هؤلاء» كذلك يجب علينا النظرَ 
لوك 

ومنهم : السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل (ت574ه). كان 
عالمًا فاضلا متفننًا في الفقه والنحو وغيرهماء وشيخه في النحو وعلم 
الأدب الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ك وكان 
شيخه في الفقه الأمام جمال الدين الحصيري كلث. 

وكان ملوك -بني أيوب- كلهم شافعية» وانفرد هو يث بالانتماء إلى 
مذهب أبى حنيفة كَلَنهُ. وقيل: أن أباه السلطان الملك العادل لامه فى 
ذلك» وقال له: «كيف اخترت مذهب أبي حنيفة» وأهلك كلهم شافعية؟) . 

فقال لأبيه على سبيل المداعبة: «يا خوند أما ترضون أن يكون فيكم 
رجل واحد مسلم»). 

ولما وقف الملك المعظم على تاريخ بغداد الذي صنفه الشيخ 
الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت» وفيه مطاعن على أبي حنيفة كته رواها 


. عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وون‎ )١( 
.)٤١١-٤١١/۱۹( الكامل في التاريخ‎ )۲( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
الخطيب عق جنافة فى المغداتين». زد عليه ايلك المعظم فى ذلك 
وصنّف كتابًا سمّاه «السهم المصيب في الرد على الخطيب». وأجاب 
الملك المعظم في هذا الكتاب عن كل مطعن ذكره بأحسن جواب» وذكر 
فيه مباحث جليله دقيقه في الفقه والنحو. ووقفت على هذا الكتاب 
00037 
أبو عبد الله المازني في «مفرج الكروب"" . 

ومنهم: المستنصر بالله العباسي (ت٠55ه):‏ أبو جعفر منصور بن 
الظاهر بأمر الله. 


تال ابن النتجار نكي العدل فى الرعايا::ويذل» الإتصافة في 
القضاياء وقرب أهل العلم والدين» وبنئ المساجد والربط والمدارس» 
وأقام منار الدين» وقمع المتمردة» ونشر السنن» وكف الفتن» وحمل 
الناس على أقوم سنن» وقام بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع الجيوش 
لنصرة الإسلام» وحفظ الثغور» وافتتح الحصون. 

قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: «كان المستنصر راغبًا 
في فعل الخيرء تنه ةا هي کر الیو وله في ذلك آثار جميلة» ونشأ 
المدرسة المستنصرية» ورتب فيها الرواتب الحسنة لأهل العلي» . 

ومنهم السلطان بدر الدين لؤلقؤق صاحب الموصل (ت/اهمكه). 

يقول عنه ابن حداد: «أحسن الله عاقبته وأبد ولايته في البلاد. 
زل ستيرتة وع و العا و وال بالعدل و لفل الف 
وحب الصدقات وفعل الخيرات والتنفيس عن المكروبين» والإحسان إلى 
جميع المسلمين المقيمين بمقره والنازحين» وإغاثة الملهوف وتحبيس 


.)۲۱۲-۲۱۰/٤( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب‎ )١( 
تاريخ الخلفاء (ص407).‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هه ط 

لا يحصئ من جميع الجهات عل دوام الأوقات»'. 
ابن المرحل كه يقول: ما جلس على كرسي ملك مصر غير شافعي إلا 
وقتل سريعًاء وهذا الأمر يظهر بالتجربة» فلا يعرف غير شافعي إلا 
قطز وا كان حنفيًاء ومكث تسترا وقتل» «وأمًا الظاهر رتثكلاكم) فقلد 
الشاقعي.يؤء ,ولابة السلطنة :له لما ضم القضاة إلى الشافعية اسهد 
للشافعية الأوقاف وبيت الماك والنواب وقضاة الت والآيتام» وجعلهم 
الأرفعين)”". 

ومنهم: سلطان المغرب» مؤسس الامبراطورية المرينية» المَنُْصور 
المريني يعقوب بن عبد الحق بن أبي بكر بن حمامة المريني الزناتي 
(ت185ه)» بن المدارس لطلبة العلم» ووقف عليها الأوقاف» واستمر 
غازيًا مجاهدًا وبانيًا مصلحًا إلى أن توفي بقصره في الجزيرة الخضراء 
بالأندلس» ودفن برباط الفتح"" . 

ومنهم: بهادر بن عبد الله المنصوري المعروف بالعجمي 
خمس وتسعين وست مئة قد حج بالنّاس» وج ق ارسيو مه 
نكر نك فى الظريق طوقس و النالمة» ييل الا هاب 
والرجعه» له دين متين» ومحبة لأهل العلم العاملين“ . 
)١(‏ الجوهر النفيس (ص9١١-؛:١1١).‏ 
(۲) طبقات الشافعية الكبرئ (// .)۲١‏ 
إفرة الأعلام للزركلي (۲۰۱-۱۹۹/۸). 
)٤(‏ أعيان العصر .)٥۹/۲(‏ 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومنهم: مظفر بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن محمد بن علي 
الشعبي (ت8الاه). خلف أباه أحمد» وسار برعية بلده أحسن سيرة» 
ومشئ على منهاج أبيه وجده في محبة العلماء والصالحين» وفي فعل 
الخير إلى أن توفي عائدًا من الح“ . 

ومنهم : عثمان بن أرطغرل (ت5١الاه)‏ وقد أوصي ابنه قائلا له يا 
بنيٌّ : «أوصيك بعلماء الأمة» أدم رعايتهم» وأكثر من تبجيلهم» وانزل على 
مشورتهم» فإنهّم لا يأمرون إلا بخير». 

يا بنئّ: (إِيّاك أن تفعل أمرًا لا يرضئ الله كك وإذا صعب عليك 
ا ل ياد الشريعة» فإنّهم سيدلونك عل الخير». 

واعلم يا بنيّ: «أنَّ طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله» وأن 
هين و قو فشو ديق للد وا نا ليها كني ةو 

وهل شَيْء يَدُوم سوئ حَيِيث جميل الذكر فالدنيا حَدِيث””" 

وفي كتاب «تاريخ الأدب التركي» كان من السلاطين والأمراء شعراء 
يبلغون العشرين عدًا» ولبعضهم دواوين كبيرة» وللآخرين أشعار جياد. 
فقربوا العلماء والأدباء» ورفعوا منازلهم وأجروا عليهم رزقًا حستًا“ . 

وقال الحافظ ابن كثير: ولما وصل ابن جماعة (ت٣۷۳ه)‏ إل مصر 
أكرمه السلطان إكرامًا زائدّاء وخلع عليه خلعة صوف» وبغلة تساوي ثلاثة 
آلاف درهم» وباشر الحكم القضاء بمصر” . 


.)1١8/5( قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر لابن بامخرمة الحضرمي الشافعي‎ )١( 
جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين (ص").‎ )5( 

(©) بدائع السلك لابن الزرق (ص508). 

(5) نقلّا عن كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة (ص5590). 

(6) البداية والنهاية .)۱۷/١۸(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هه ط 

ومنهم: الأمير الكبير المهيب العادل الفريد سيف الدين تكنز 
أبو سعيد الأشرفي الناصري (ت١5/اه).‏ «يعظم الشرع الشريف ولا يخرج 
عن حكمه» ويوقر من يراه من الفضلاء لعلمه» ماله لذةٌ في غير أمن 
رعاياه» ومن انضوئ إلى ظله أو انزوئ إلى زواياه» وكانت بذلك أيامه 
أعيادًاء ولياليه أعراساء وأموال النّاسِ موفرة عليهم لا تفارق منهم 
أكياسّاء كم أخذ النّاس من إمروء وما نالهم غرامة خيط في إبره. وكم 
باشروا ولايات. وكم وصلوا إلى عدة نيابات» وكم وصل من إقطاعء 
وكم حكم حاكمًا فقضیٰ وهو ا رة يطاع» وما أحد تلوبه غرامه» 
دا 

ولتذكر مآثر في دمشق؛ مساجد» ومدارس» ورباطات. وكان يقول: 
«أي لذةِ لحاكم إذا كانت رعاياه يدعون عليه؟»» وما كان يخلو ليلة من 
قيام 1 

ومنهم : الأمير بدر الدين بن الباباء والأمير سيف الدين بشتاك . 

قال الصفدي: وكان -الإمام ابن القيم (ت١5/اه)-‏ محظوظا عند 
المصريين من الأمراء» يعطونه الذهب والدراهم» وهبه الأمير بدر الدين بن 
البابا مبلغ اثني عشر ألف درهم» والأمير سيف الدين بشتاك أعطاه في 
الحجاز مئتي دينار”" . 

ومنهم: محمد بن طغلق شاه» السلطان الأعظم. العادل الفاضل» 
أو المعما عد (ت ۲٥۷ه)»‏ صاحب دهلى وسائر مملكة الهند والستك» 


.)١١١/۲( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 
.)١۷١/١( البدر الطالع‎ )0( 


(۳) أعيان العصر وأعوان النصر .)"٦۸/٤(‏ 


پم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ومكران والمعبر» وكان يخطب له بمقديشو وسرنديب» وكثير من الجزر 
ال 

قال الصفدي: وأمًّا تواضعه لله تعالى مع هذه العظمة فأمر عجيب» 
وفعل لا يصدر إلا ممن إذا دعاه الهدئ يجيب. 

وأمّا محبته لأهل العلم فشيءٌ زاد على الصفة» وعجزت عن إدراك 
كنهها بنت كل شفة» يجعلهم ندماءه الخواص وجلساءه الذين هم في بحر 
كرمه غرّاص» يتقرب إليهم بالمكارم» ويحكمهم في أمواله كما يحكم في 
فريسته الليث الضبارم . 

لم يزل على حاله إلى أن أوحش منه إيوانه» وما أغنئ عنه ماله 
وهلك عنه سلطانه. 


وكان متمذهبًا بمذهب أبي حنيفة» يحفظ في المذهب كتاب 
(الهداية) :وقد شدا طرفًا حيدًا مخ الحكية» ويحفير مجلسة الفقهاء 
للمناظرة بين يديه» ويجيز الجوائز السنية» وملكه ملك متسع جذدّاء 
ومک کر 

وكان إذا سمع المؤذن وقف مكشوف الرأس ولا يزال واقمًا إلى أن 
يفرغ المؤذن» ثم أنه لا يشتغل بشيء بعد ذلك غير الصلاة النوافل 
ل 

ومن محبته للعلم أنَّه أهدئ له شخص عجمي الشفاء لابن سيناء 


)١(‏ يقال أنَّ عساكره بلغت ستمائة ألف» وأنّه كان له ألف وسبعمائة فيل» وفي خدمته من 
الأطباء والحكماء والعلماء والندماء عدد كثير لم يجتمع لغيره. 
قلت: ومع هذا الجاه كله» كان مشتغلًا بالعلم» معتنيًا به» مكرمً له» ولولا العلم 
الذي حازه لكان في طي النسيان. 

(؟) أعيان العصر (5/ 585-5/57). 

(۳) الوافي بالوفيات (88/75). 
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بخط ياقوت الحموي في مجلدٍ واحد فأجازه بمال عظيم » يقال: بأن قدره 
ماقا | لفت لفان و 6 

ومنهم: القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله بن 
محمد بن محمد الحلبى نزيل القاهرة رتوكلاهم) . وكان جوادًا مهيباء 
ومن كرمه أنه فرق على الفقراء والطلبة في ولايته للقضاءِ نحو ستين ألف 
درهم» مع أن مدة ولايته للقضاء ثمانون يومًا فقط ! . 

وكان أبو المفاخر الملك الأشرف شعبان بن حسين (ت٤۷۷ه).‏ 

قال عنه قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى كانه فى «تاريخه»: «كان 
ملكا جليلاء لم ير مثله في الحلمء كان هيئًا لِيَنَا محبًا لأهل الخير والعلماء 
والفقراء» مقتديًا اا ال واقمًا عندهاء ما ان 

ومنهم: شاه شجاع بن محمد مظفر اليزدي (ت۷۸۷ه)» كان ملكا 
فا عالمًا بمنون من العلمء محبًا تلع لاء والعلم» وكان يقرئ 
الكشاف» والأصول والعربية» وينظم الشعر بالعربي والفارسي مع سعة 
العلم والحلم» والإفضال والكرم» وكتب الخط الفائق» وكان قد ابتلئ 
بترك الشبع فكان لا يسير إلا والمأكول على البغال صحبته فلا يزال 
ا 

ومنهم: المعتضد بالله (ت97/اه): أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي 
بالله» ذكر عنه: «أنّه كان خَيّرَا متواضعًاء محبًا لأهل العله)”*. 


.)٠۸١ /۲( البدر الطالع‎ )١( 

() البدر الطالع (۱/ ۸۷). 

(۳) النجوم الزهرة لابن تغري .)۸١/١١(‏ 

(5) إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حجر .)۲١٠/۲(‏ 
)٥(‏ تاريخ الخلفاء (ص490) ط: دار ابن حزم. 
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ومنهم : بايزيد خان (رت6١٠86ه)‏ بن محمد بن مراد بن محمد «كان 
سلطانًا مجاهدًا مرابظاء محبًا لأهل العلمء محسنًا اليه . 


ومنهم: أحمد بن محمد الشهاب اليغمورى رتظآااله). ول 
الحجوبية وشد الدواوين بدمشق» «وكان يظهر محبة العلماء وتعجبه 

(Dr 
. مباحثتهم ويفهم جیدا)‎ 

ومنهم: الملك المؤيد أبو النصر. شيخ بن عبد الله المحمودى 
الظاهري (ت874ه). أسواق ذوي الفنون نافقة في أيامه؛ لجودة فهمه 

وكان معظمًا للشريعة» محبًا للعلماء والفضلاءء يميل إلى اللهو 

ثم قال ابن تغري البردي الحنفي: وقد رماه المقريزي بأمور كان 
الأليق الإضراب عنها؛ لما كان عنده مما يقاوم ذلك من المحاسن» ولو 
لم يكن فيه إلا محبة العلماء وإجلال الشرع لكفاه!!”" . 

ومنهم : خليل بن أحمد بن سليمان بن غازي الأيوبي (ٿ ٥٦‏ ۸ه)» 
وكان جوادًا محبًا للعلماء ياف واستقر فى مملكته ولده الملك الصالح 
خليل وهو على طريقة والده فى محبة العلماء خصوصًا الشافعية» وله نظم 
آ0 


ومنهم: القاضي يحيى بن عمر بن أحمد بن يونس شرف الدين 
أو زكرياء.والد ‏ البدن القراقئ (ت515ه): سحى النفشض». كث العطاء 


.)٠١١/١( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١( 
.)۹1/۱1( و«الضوء اللامع»‎ 2)١١57/5( الدرر الكامنة‎ )۲( 
.)179-175/5( مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة‎ )۳( 
.)١78/8( الضوء اللامع‎ )( 
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للفقراء» يردون عليه مع كثرتهم فيرضيهم» مع اطراح نفس إلى الغاية 
بحيث يضرب به المثل» واعتقاد جميل في محبة العلماء والصالحين”"' . 

ومنهم: الوزير كجرات آصف خان الهندي. كان مجاورًا بمكة أثناء 
سني العشر السادس من المائة التاسعة» وكان رجلا مفضالاء إذا أعطئ 
أغن» وإذا أحسن أفضل وأسنى» وكانت له فضيلة وفهم ومشاركة» وكان 
جلي ان ا 

ومنهم: بايزيد خان بن محمد بن مراد بن بايزيد (ت۹۱۸ه). کان 
مجاهدًاء مثاغرًا مرابطاء محبًا لأهل العلم محسنًا إليه" . 

ومنهم: غازي باشا ابن شاهوار الجركسي الأصل» أحد وزراء 
الدولة العثمانية (ت١/1١٠ه)ء‏ كان من مشاهير فضلاء الوزراء» مطلعًا على 
كثير من المسائل» .والتكات» عارقا باللغاث العربية والفارسية والتركيةء 
حافظا لكثير من أشعارهاء كان والذه من الأمراء: 

وكان بعيدًا عمّا يقتضيه الشباب من غلوائه» مقبلًا على محبة 


E 


ومنهم: الوزير علي بن أحمد بن راجح بن سعيد (ت۷۳١١ه).‏ 
SERE ES EE‏ لبها رئيس وهنا لنت SO‏ عا ذية عار 
نر 2 


المستحقين يحصل منها في كل عام شيء واسع* . 


(۱) نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص579). 

(۲) قيد الأوابد من الفوائد والعوائد والزوائد لعبد الملك العصامي (ت١١١١ه) )١51/1١(‏ 
ط: ابن حزم. 

9) البدر الطالع .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ خلاصة الأثر (؟7727/5). 

.)€/0( البدر الطالع‎ )٥( 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومنهم: محمد بن عبد الله صاحب الدولة العلوية في المغرب 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ ذكر الشيخ شهاب الدين السلاوي في «الاستقصا» قائلا 
عنه: «رتب لأهل الحرمين الشريفين وشرفاء الحجاز واليمن مائة ألف 
مثقال في السنة» ولشرفاء المغرب مائة آلف مثقال كذلك. 

وأمّا الطلبة والمؤذنون والقراء وأئمة المساجدء كانت تأتيهم صلاتهم 

وم ما كان ينفقه في الجهاد على رؤساء البحر وطبجيته» وما يضيره 
على المراكب الجهادية والآلات الحربية التي ملا بها بلاد المغرب فشيء 
ا و 

وأمّا ما أنفقه من الأموال في فكاك أسرئ المسلمين فأكثر من ذلك 
كله حتئ لم يبق ببلاد الكفر أسير لا من المغرب ولا من المشرق» ولقد 
بلغ عددهم في سنة مائتين وألف ثمانية وأربعين ألف أسير وزيادة. 

وأوقافه بالحرمين الشريفين وكتبه العلمية المحبسة بهما لا زالت 
فاية العو نوالا نلق ل 

وقال الشيخ محمد الخضر حسين (ت۳۷۷١ه)‏ كان صاحب تونس 
كان يكرم العلماء» ويقربهم من مجلسه. فقال لهم ذات ليلة: نحن ملوك 
الآنء أحسن من الملوك السابقين» فقال له الشيخ حمودة الريكلي: في 
آي شيء أنتم أحسن؟ 

فقال: إِنَّ الملوك السابقين كانوا يقتلون العلماء» ونحن نكرمهم 
ونقربهم من مجالسنا . 

فقال له الشيخ: الأمر ظاهرء فإنَّ الملوك السابقين كانوا يفعلون 
المنكرء ويعترض عليهم العلماء» فيقتلونهم» ونحن نسكت لكم عما 


.)۷١ /9( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 

امعط 
تفعلونه» فلماذا تقتلوننا؟؟ فغضب الأميرء ودخل إلى داره. ثم أرسل إلى 
العلماء بأن يذهبوا إلى منازلهم» ويبقئ الشيخ حمودة» فذهبوا معتقدين أن 
الأمير سيعاقب الشيخ بأشد عقوبة. ثم خرج الأمير بعد مدة» وقال للشيخ 
حمودة: جزاك الله خيرًا فيما قلته» وأعطاه في الصباح عربته الخاصة» 


1 0 
ونزل بها إلى تونس © . 


.)١١١/۲( الأعمال للشيخ محمد الخضر حسين‎ )١( 
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[الفصل الثالث عشر: 


وعونه لأهل الحديث وإكرامه لهم] 


هو جعفر أبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد» بويع له في ذي الحجة 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتي بعد الواثق» فأظهر الميل إلى السنة» ونصر 
أهلهاء ورفع المحنة» وكتب بذلك إلى الآفاق. 

استقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم» وأمرهم 
بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية (وأظهر الله به السئّة» وأفل به نجم 
التجهم والاعتزال)» وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة» 
فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلاثين ألف نفس» وجلس أخوه عثمان في 
جامع المنصورء فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلاثين آلف نفس» وتوفر دعاء 
الخلق للمتوكل» وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم لهء حتى قال قائلهم: 
الخلفاء ثلاثة: «أبو بكر الصديق ينه في قتل أهل الردة» وعمر بن 
عبد العزيز في رد المظالم» والمتوكل في إحياء السنة» وإماتة التجهم)”"' . 

وقال أبو بكر ابن الخبازة في ذلك: 

وبِعْدُ إن السُنّة اليَومَ أضبحث- معرزة حنّئ گان لمْتُذلّلٍ 

)١(‏ وفي «الوافيات بالوفيات» للصفدي )٠١١/1١١(‏ قال إبراهيم بن محمد التيمي قاضي 


البصرة: «الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حت استجابوا» وعمر بن 
عبد العزيز رد مظالم بني أمية» والمتوكل محا البدع وأظهر السنة». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان اا 

لل ب ل لل سيب اي لس 
تول وتَسْظُو إِدْ أُقِيمَ مَتَارُها وَحُط مَنَارُ الإفكِ والرُورٍ ين علٍ 
وون أَحُو الإبداع في الدّينِ هَاربَا ‏ إلى الَا هوي مُذيرًا عبر مُقبل 


شفَئ الله مِنْهُم بالخليفة جعفر ‏ خليفتو ذي السُنَّة المتَوكّل 
5 )00 


خليفة ربّي وابن عم نبيّه 2 وخير بني العبَّاسٍ مَنْ مِنْهُم وَلي 
وكان جوادًا ممدحًاء يقال: ما أعطيل خليفة ما أعطئ المتوكل . 
سهرت ليلة» ثم غفوتُ» فرأيتٌ في نومي كأن رجلا يعرج به إلى السماء 
وقائلاء يقول : 
مَلِكَ يَقَادُ إلى مَلِيكِ قاور مُتفضل فى العفو ليس بجَايئر 
ثم أصبحنا فما أمسينًا حتئ جاء نعي المتوكل من «سر من رأئ» إلى 
ا 
وح فيل الله دا ر قا ل راسك المفركل فما یری 
الثائم» فقلت: يا متوكل» ما فعل بك ربك؟ 
قال: غفر لي ربي» قلت : غفر لك ربك! وقد عملت ما عملت» 
قال: «نعمء بالقليل من السنَّةِ التي أظهرتها»”" . 
وقال أبو الفضل: بلغني أنه ذكِرَ عند المتوكل بعد موت أحمد أن 
أصحاب أحمد يكون بينهم وبين أهل البدع الشرء فقال المتوكل لصاحب 
الخبر: «لا ترفع الكتفق E‏ وقد علي الديسى» فإتيم 
وصاحبهم من سادة أمة محمد» وقد عرف الله لا نمك ره وبلاءه» ورفع 


.)1١91//5( تاريخ الخلفاء (ص۷٤۳) ط: ابن حزم. و«تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) المحنة لعبد الغني (ص98١).‏ 

(۳) تاريخ بغداد (8/ »)٤٥‏ وبنحوو في «المحنة» (ص۱۹۸)ء قال غمّر لي بثلاثٍ: «بإظهار 
السنة» وبنياني المسجد الجامع» وقتلت مظلومًا». 
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.)٦۷١-٦۷٠ص( المناقب‎ )١( 
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[الفصل الرابع عشر: 
من امتنع من العلماء أخذ الأعطيات من السلطان] 


واعلم بأنَّ مذاهب علماء الأمة في الغالب ترجع إلى مذهبين في 
حكم عطايا السلطان وماله الذي يعطيه للناس» فمنهم من قبله» ومن امتنع 
و 

والسبب في ذلك : 

التورع لأنَّ المال الذي يأتي من جهتهم ربما كان فيه غصب وظلم 
وأخذ للمال من غير وجه مشروع. 

أو لأنَّ هناك منافرة ومنازعة بين العالم والسلطة الحاكمة. 

أو من باب الترفع والتكرم؛ لأنهّم يرون في أخذ ذلك منهم كسر 
لأنفسهم وذل لهم. 

أو لأنهّم يرون أخذ المال على بعض الأعمال غير مشروع» كما هو 
حاصل مع عبد الله بن معقل المزني في أخذ الأجرة على قراءة القرآن» 
ومثله في الحديث الشريف» وهذا المبحث فيه أخذ ورد طويل بين أهل 
العلم . 

أو خشية يِن أن ذلك يفضي إلى السكوتٍ عن واجب النصح 
والإنكار» فإنّ البطن إذا امتلأات سكتت العين عن رؤية المنكر. 

ومن هؤلاء الذين رفضوا الأعطيات: شقيق بن سلمة (ت87ه). عن 
عاصمء قال: كان أبو وائل -شقيق بن سلمة- يقول لجاريته: «يا بركة» 
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12 2 
جوج ]ا اا سس 


فيا قال :ركان يحي اه قافا 
ومنهم: عبد الله بن معقل بن مقرن المزني (ت۸۸ه). صلی بالتاس 
وخمسمائة درهم تيان عله ونان رن TT‏ انعد ا لق ا 
ومنهم : إمام التابعين سعيد بن المسيب رت95ه) كان لا يقبل جوائز 
السلطان» فقيل له في ذلك» فقال: «قد ردَّها مَن هو خير مني على من هو 


ا 2 


ركان اغ العظاءع وكات من من التهارة ايت و 
كان يأخذ من مال الخمس من السلطان. 

وقال عمران بن عبد الله بن طلحة: دعي سعيد بن المسيب إلى نيف 
وثلاثين ألما ليأخذها فقال: «لا حاجة لي فيهاء ولا بني مروان حت ألقى 
الله؛ کک ی ا 

ومنهم: عثمان بن عاصم بن حصين قال مسعر (ت۱۳۲ه): بعث 
بعض الأمراء إل أبي حصين"'' بألفي درهم وهو عائل -فقير-» فردها!! 


.)٠١١/٤( حلية الأولياء‎ )١( 

(5) الثقات لابن حبان (0/ 0"). 

)۳( شرح اة للبغوي (۸/ 0). 

() تهذيب الأسماء واللغات »)۲۲٠/١(‏ و«الأعلام» للزركلي )٠١١/۳(‏ 

(0) حلية الأولياء .)١١١/۲(‏ 
مرة» أبو حصين الأسدي الكوفي. روئ عن: إبراهيم النخعي» والأسود بن هلال» 
وأنس بن مالك» وجابر بن سمرة» وحبيب بن أبي ثابت» وحبيب بن صهبان» وزيد بن 
أرقم» وسالم بن أبي الجعد» وسعد بن عبيدة » وسعيد بن جبير» وسويد بن غفلة» = 
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22 
e 
o 
تت‎ 

ُا 


فقلت له: لم رددتها؟ 
قال: «الحياء والتكرم)""' . 
الوا توصّل بالخضوع إلى الغن وَمَا علمُوا أَنَّ الخضوعٌ هُوَ الفقر 
وبيني وَين المّال بَابَانِ حرّما علي الغنئ فيي الأبيةٌ والدهر“ 
ومنهم: الإمام ربيعة بن عبد الرحمن (ت175ه). 
قال مالك: «لما مات القاسمء وسالمء أَقْضئ الأمر إلى ربيعةه 
ولما قدم على السّفاح أمر له بمال فلم يقبله)”". وفي رواية: «فأمر له 
بخمسة آلاف درهم يشتري بها جارية فأبئ أن يقبلها»“ . 
اا لسك اغنم قوت و اانا امو كيدا 
فكي فنا اا اوی ب رو الف كف 
ومنهم : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت١5١ه).‏ وكان خزارًا 
ينفق من كيسه ولا يقبل جوائز السلطان توّرعَاء وله دارٌ وضياع ومعاش 


متسع» وكان معدودًا في الأجواد الأسخياء الأليّاء”* . 
ETT‏ أن انمتن لصوي كاك ا دوف بويد 
ألف درهم في دفعات» فقال: يا ا المؤمنين» ببغداد غريب» ولیس 


= وشريح بن الحارث القاضي» وعامر الشعبي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عباس . 

(۱) تهذيب الكمال )5١05/١9(‏ و«تاريخ دمشق» (۳۸/ 425٠١‏ و«السير» .)٤١٦/٥(‏ 

(۲) يتيمة الدهر (2»)51/5 و«وفيات الأعيان» (1/4/7؟)2 و«معجم الأدباء» .)۱۸٠١ /٤(‏ 

(۳) طبقات علماء الحديث »)555/١(‏ قال عبيدٌ الله بنُ عمر: «ربيعة هو صاحبٌ 
مُعضلايّناء وعالمُناء وأفضلّنا». قال ابن عبد الهادي: «وأخبار ربيعة مستوفاة في 
(تاريخ بغداد)» و(تاريخ دمشق»). 

(5) حلية الأولياء (/ 20559 و«تاريخ بغداد» .)4١5/9(‏ 

.)۸٩۹ /۲۷( الوافي بالوفيات‎ )٥( 
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ل 
لها عندي موضع › فأجعلها في بيت المال» فأجابه المنصور إلى ذلك» 
قال: فلما مات أبو حنيفة أخرجت ودائع النّاس من بيته» فقال المنصور: 


خدعنا أبو فة لكر 


وقال سهل بن مزاحم: «بُِلَتْ الدنيا لأبي حنيفة فلم يُرِدْمَاء وضرب 
عليها بالسياط فلم يقبلها»”" . 

ومنهم: عالم اليمن ومحدثهاء مَعْمر بن راشد (ت١١٠ه)".‏ 

قال الإمام عبد الرَرّاق بن همام: «بعتٌ معنُ بن زائدة إلى مغمر 
بذهب ردم و كتل : 

ومنهم: الإمام سفيان الثوري (ت١١١ه)ء‏ وقال: (إنَّي لأعلم أنه 
حلال لي؛ ولكن أكره أن يقع لهم في قلبي مودّة)”*) : 

وعن أحمد بن الحسن المرعشي قال: «بعث عامل مكة إلى سفيان 
الثوري مائتي دينار فردها)”' . 


)١(‏ تاريخ بغداد (١٠/۸۷٤)ء‏ وقال ابن عبد الهادي في «طبقات علماء الحديث» 
:)311/١(‏ «وكان إمامّاء ورعّاء عالمّاء عاملاء مُتعبدّاء كبير الشأن» لا يقبل جوائز 
السلطان. بل يَنَّجِرٌ وَيَتكُسَّبُ). 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)۲٠۱۹/۲(‏ 

(۳) حدّث عن: الزُهري» وقّتادة» وعمرو بن دينار» وزياد بن علاقة» ويحيى بن ابي كثير» 
ومحمد بن زياد الجمّحي » > وغيرهم. 
وعنه: السّفيانان» وابن المبارك» وغندر» وابن عَليِّة ويزيد بن زُريع» وعبد الأعلئ بن 
عبد الأعلى» وهشام بن يوسف» وعبد الرّزاق» وخلق. وحدث عنه من شيوخه أيّوب» 
وأبو إسحاق. 

.)۲۸۹/۱( طبقات علماء الحديث‎ )٤( 

(6) التذكرة الحمدونية .)5١57/1١(‏ 

.)٤۹/۸( الثقات‎ )5( 
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لماج نيا 

N SSE CPS E‏ سمي الماك 1ه 
0000 
وقال سفيان بن عيينة: أن محمد بن إبراهيم -يعني الهاشمي- والي 
مكة» بعث إلى سفيان الثوري بمائتى دينار فأب أن يقبلهاء قلت له: 
اا ال کا راع دل 

قال eS N‏ 
بفلان فأعطانى صره فيها ألف دينار أعطيك إيّاها . 

قال: يقول له سفيان فمررت بأختي فأعطتك شيئًا من دقيقه. 

قال: نعم. 

قال: فأتنى بصره الدقيق ورد صره الدنانير. قال: «فكان يختبز منها 
أا 

ومنهم : وكبع رتلاواه). 

قال عنه الإمام آم «وكيع لم يتلطخ بالسلطان» ها رآأيت اوغ 
للعلم» ولا أشبه بأهل السك من وکیع»“. 

ومنهم: بهلول بن راشد (ت”187ه). عن أبي عثمان قال: أتئ 
هرثمة بن أعين» وهو والي إفريقية» إلى البهلول برجاله وألويته. 

وكان فى مسجده مستندًا ال عمود» فمال هرثمة عن السرج لتر 
(۱) تاريخ بغداد .)۷۲/٥(‏ 
(؟) الجرح والتعديل »)١١54/١(‏ و١حلية‏ الأولياء» (۷/ .)4٠‏ 
(*) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٠١١/١(‏ 


(6) بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي (ابن المبرد) 
١//ا١0).‏ 
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جه كوب ىء تتا سس 
ام 5 
فلمًا رآه لم يرفع رأسه إليه ولم ينهض إلى القيام» رجع إلى سرجه وقال 
لبعض أعوانه: ادفع هذا المزود الدراهم إليه» وقل له: يأمرك الأمير أنْ 
تقرف فقا لاله البهلول: قل اله أت أغرف بموضعة منى) واب أن 
. 6000 
ل 


ومنهم: الحافظ محدّث الرّي جريرٌ بن عبد الحميد (ت188ه). 


قال ابن مَعين: سمعتّه يقول: «عُرض علي بالكوفة ألا درهم يعطوني 
مع القَرّاءء فأبيت» ثم جئت اليوم أطلتٌ ما عندهم أو ما في أيديهم)”" . 
حَسْبُ الكريم مذلّةٌ وتقيصةً أن لايزال إلى لعيم يطلبٌ 
وكا نك محري امي ها ل راض اناي عن ا 
ومنهم: الإمام الرباني محمد بن حسن الشيباني (ت189ه) لم يبقَ له 
ثوبٌ نفيسٌ فرآه أبو يوسف في ثوب تحلق فأرسل إليه ثيابًا نفيسًا"" فلم 
فقال: عل لكمء وأجل لنا. 
قال الزرنوجي: «ولعله إِنّما لم يقبله» وإن كان قبول الهدية سنةء لما 
رای ف :ذلك مدل ا 


.)۲٠۷/١( طبقات علماء القيروان‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين رواية الدوري (ا55١).‏ 

(۳) ذكر الدميري في «حياة الحيوان الكبرئ» )۲٠٠/١(‏ «أن أبا يوسف هو أول من دعي 
بقاضي القضاةء وأول من غير لباس العلماء إلى هذه الهيئة التي هم عليها إلى هذا 
الزمان» وكان ملبوس الناس قبل ذلك» شيئًا واحدًا لا يتميز أحد عن أحد بلباسه». 
فلعل ما فعله كه من هذا القبيل» لا زيادة في الرفاهية» والله أعلم. 

(4:) قلت: ولعله امتنع عن ذلك تورعًا كما حصل مع الإمام أحمد والفضيل بن عياض 
وجماعة من السلف» عدم الأخذ من موارد السلطان خشية أن يكون فيها مكس» وما 
سوئ ذلك» والله أعلم. 0 
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رال غات الور “قلس ل الاسى قالوا إن 
عبد الله بن داود (ت”١7ه)‏ بعث إليه السلطان بمال فأبئ أن يأخذ 
وقال: «هو من مال الصدقة» ولو كتب به لي من مال الخراج أخذته»“. 

وقال أبو عبيد الآجري» عن أبي داود: «خلف ابن داود أربع مئة 
دينار» وبعتٌ إليه محمد بن عبّاد بيد نصر بن علي مئة دينار» فقبلها»”" . 

ومنهم : الإمام عفان بن مسلم الصفار (ت١77ه).‏ 

قال حنبل: حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان» بعد ما دعاه 
إسحاق بن إبراهيم للمحنة» وكان أول من امتحن من الناس عفان» فسأله 
يحيئ من الغد بعد ما امتحن» وأبو عبد الله حاضر ونحن معه» فقال: 
أخبرنا بما قال لك إسحاق؟ 

قال: يا أبا زكرياء لم أسود وجهك» ولا وجوه أصحابك. إِنَّي لم 

فقال له: فكيف كان؟ 

قال: دعاني» وقرأ عليّ الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة» 
فإذا فيه: امتحن عفان» وادعه إلى أن يقول: «القرآن كذا وكذاء فإن قال 
ذلك» فأقره على آمره» وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك» فاقطع عنه الذي 
يجرى عليه -وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمس مائة درهم-. 

فلما قرأ علىَّ الكتاب» قال لي إسحاق: ما تقول؟ 


= وهذا خلق عظيم» ومنقبة شريفة» وهي أخذ المال الحلال من المكان الحلال» والبعد 
عن مواطن الشبه» ورحم الله امرئ جب الشبهة عن نفسه. 

.)555/١5( و«تهذیب الكمال)‎ .)۰٤-۳۰۳ /۲( تاريخه‎ )١( 

(۲) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص۳۳۹)» 
و«تهذيب الكمال» .)555/١5(‏ 
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فقال: يا شيخ! إن أمير المؤمنين يقول: إِنّك إن لم تجبه إلى الذي 
يدعوك إليه» يقطع عنك ما يجري عليك . 

rE 2‏ و زر کاک ت aD‏ 

فقلت: موف السك ررق وما تو عونو 1 اكات : [YY‏ 

فسكت عنى» وانصرفت . 

قبن مالك اوفوت الي نوكم 0د وذكرك هنا اش عات ان عطاء 


السلطان لم يكن يكم أفواه العلماء» ويسكتهم عن الحق”" . 


.)001/1١5( و«”تاريخ بغداد»‎ »)555 /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) وهذه الفتنة المنكرة النكرة التي أحدثت في الأمة» وهي القول بخلق القرآن» وقد ابتلي 
بها جماعة من العلماء» أذكر منهم: 
قال الربيع بن سليمان عن البويطي: «لقد رأيته علئ بغل» في عنقه غل» وفي رجليه 
قيد» وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة أربعون رطلاء وهو يقول: إنمّا خلق الله الخلق 
ب (كن)» فإذا كانت مخلوقة» فكأن مخلوقا خلق بمخلوق» ولئن أدخلت عليه لأصدقنه 
-يعني الواثق- ولأموتنّ في حديدي هذا حت يأتي قوم يعلمون أله قد مات في هذا 
الشأن قوم في حدیدهم؟ . کما فى «السير» (04/۱۲). 
قال محمد بن يحيئ الصولي: كان أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من 
أهل الحديث» وكان جده من رؤساء نقباء بني العباس» وكان أحمد وسهل بن سلامة 
حين كان المأمون بخرسان بايعا النّاس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى 
أن دخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتئ لبس السوادء وأخذ الأرزاق» ولزم أحمد 
بيته» ثم إن أمره تحرك ببغداد في آخر أيام الواثق» واجتمع إليه خلق من الاس 
يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد» وتعدئ رجلان من أصحابه يقال لأحدهما: 
طالب في الجانب الغربي» ويقال للآخر: أبو هارون في الجانب الشرقي» وكانا 
موسرين فبذلَا مالاء وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة إحدئ وثلاثين 
ومائتين» فنم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم» فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصرء 
وأخذ صاحبيه طالبًا» وأبا هارون فقيدهماء ووجد في منزل أحدهما أعلامًاء = 
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هه حح 
ومنهم: الإمام سحئون (ت ٤١‏ ١ه)‏ ينف وكان لا“ ترت من 
المواجل"' التي يبينها السلاطين تورعًاء ويفتي بجواز ذلك. 
وقال أحمد بن أبي سليمان: «كان العلماء يأكلون طعام علي بن 
حميد الوزير» خلا سحنول وولده. فلم يكن يأتيهم» ولا يأكل طعامهم). 


= وضرب خادمًا لأحمد بن نصر فأقران هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلّاء فيعرفونه ما 
عملواء فحملهم إسحاق مقيدين (إلى سر من رأئ)» فجلس لهم الواثق» وقال 
لأحمد بن نصر: دع ما أخذت له» ما تقول في القرآن؟ قال كلام اللهء قال: 
أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله» قال: أفترئ ربك في القيامة؟ قال كذا جاءت 
الرواية فقال: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم»ء ويحويه مكان» ويحصره 
النّاظر؟ أنا أكفر برب هذه صفتهء ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق» وكان 
قاضيًا على الجانب الغربي ببغداد» فعزل: هو حلال الدم» وقال جماعة من الفقهاء 
كما قال» فأظهر ابن أبي دؤاد أنه كاره لقتلهء فقال للواثق: يا أمير المؤمنين شيخ 
مختل لعل به عاهة أو تغير عقل» يؤخر أمره» ويستتاب» فقال الواثق: ما أراه إلا 
مؤديا لكفره قائما بما يعتقده منه» ودعا الواثق بالصمصامة.ء وقال: إذا قمت إليه 
فلا يقومن أحد معي» فإنّى أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده» 
ولا نعرفه الصفة التي وصفه بهاء ثم أمر بالنطع» فأجلس عليه وهو مقيد» وأمر بشد 
رأسه بحبل» وأمرهم أن يمدوه ومشى إليه حت ضرب عنقه» وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد» فنصب في الجانب الشرقي أيامّاء وفي الجانب الغربي أيامّاء وتتبع رؤساء 
أصحابه فوضعوا في الحبوس. كما في «تاريخ بغداد» (5/ 0791 . 
قال ابن عبد الهادي كله عن نعيم بن حماد: حمل نُعيم -وكان أو مَنْ جمعَ 
المسند- من مصر مع البُوَيطي إلى بغداد في محنة القرآن مقيِّدِينَء فَحُبسًا بسامرًا حتى 
مات تُعيم في جمادئ الأول سنةً ثمانٍ وعشرين ومئتين». 
وكان الإمام أحمد بنُ حنبل يقول عنه: «هو ركنٌ من أركان سنّة النبي بي . كما في 
«طبقات علماء الحديث» (؟50-55/5). 
قال أبو بكر الطرسوسي : «أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة» سنة ثلاث» أو أربع 
وعشرين ومائتين» وألقوه في السجن» ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين» وأوصئ 
أن يدفن في قيوده» وقال: إني مخاصم». 

)١(‏ المواجل: حفرة يستنقع فيها الماء (اللسان). 
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5575595955 ES 
85 ام‎ 

قضاء رعيتى» فاعلمه. 27 «أصلح الله ل لد اقرا عليه» أدلك 


عل من هو أقوئ» سلميان بن عمران»”") 

وكان يقول: َكل بالمسكنة» ولا أكل بالعلم». 

وقال: «محب الدنيا اف لم a‏ ال 

وقال كِدَنهُ: «إذا أتئ الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية 
بلا حاجة» فينبغي أن لا تقبل شهادته)”" 

وقال: «إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم»“. 

ومنهم: الإمام القدوة أحمد بن إسحاق (ت۲٤۲ه)»‏ وهب له 
المأمون ثلاثين ألقَاء وعشرة أفراس» وجارية» فلم يقبلها. 

وكان كته من فرسان الإسلام» كما قال الذهبي: «أخبار هذا الغازي 
تسر قلب المسلم». 

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: «فإِنّه كان مع فرط شجاعته من 
O A‏ 

ومنهم : الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
ابن عبد الصمد السمرقندي الدارمي (ت١٠٠).‏ أحد الأئمة الحفاظ 
المبرزين» والعلماء العاملين» وقد صئّف المسند والجامع والتفسير. 
وامتحن في مسألة القرآن فلم يجب. وألح عليه السلطان في قضاء 
)١(‏ ترتيب المدارك (٤/۷۹)ء‏ و(48/4). 
(۲) الديباج المذهب (۳۸/۲)» و«السير» (56/17). 
(9) ترتيب المدارك (۲/ 19) و«الديباج المذهب» (۳۹/۲). 


(4) طبقات علماء القيروان (١//اه").‏ 
(0) السير .)٤١/۱۳(‏ 
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سمرقند» فتقلده وقضئ قضية واحدة ثم استعفئ فأعفئ . 
وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال: «ذاك السيد عرض على الكفر فلم 
يقبل» وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل»'. 
رَضِيتٌ مِنَ الدُنْيَا بِقُوتٍ يُقِيمُنِي حر 
واو الوت ر ا 
كَْمَا هَذِهِ ادنيا بطي نَعِيِيِهًا با ب في الوم ِن کو وذ 
ويحكئ عن الإمام أحمد بن حنبل (ت١114ه)‏ ا ال 
الغزل بضوء مشاعل السلطان؛ 00 امن أنت؟ قال ايت بسر 
الحافي» فأجابها بترك الغزل بضوئها)"" . 
وقال عم الإمام أحمد: لو دخلت إلى الخليفة فإك تُكرم عليه 
قال: (إنما غم هن کرای عل 
قال الحافظ ابن رجب: «كان الإمام أحمد له عيال» وكان يومًا 
لا يكون عنده شيء يفرح». 
00 «أسرٌ أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء» وأرسل يومًا لَه 
ولون له ليس عندنا اليوم دق أو الوا خيز حفقال لهم: 
الساعة» ثم أبطأ عليهم» فعاودوه فَقَالَ: الساعة. فدق عليه رجل الباب» 
فإذا هو رجل من خراسان قد أرسل معه إِلَيّْهِ بخمسة آلاف درهمء فأبئ أن 
و 


)١(‏ شرح علل الترمذي )770-778/١(‏ ط: دار السلام. 

(۲) القناعة لابن السني (ص558). 

(۳) حكاها الشاطبي في «الموافقات» (60/ 42559 وانظر: الرسالة القشيرية (ص٤٥).‏ 
)٤(‏ طبقات علماء الحنابلة .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ رسالة شرح حديث إن أغبط أوليائي» (5/ )57١‏ ت: النجار. 


1-3 تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وقال أبو جعفر بن دريج العكبري : «طليت أحمد بن محمد بن حنبل 
في سنة ست وثلاثين ومائتين لأسأله عن مسألة» فسألت عنه». 

فقالوا: خرج يصلى خارجًّاء فجلست له على باب الدرب حتى 
جاء» فقمت فسلمت عليه فردٌ على السلام» وكان شيخًا مخضوبًا طوالًا 
أسمر شديدَ السمرة فدخل الزقاق» وأنا معه أماشيه خطوة بخطوة فلما 
بلغنا آخر الدرب إذا باب يفرج فدخله وصار ينظر خلفه . 


وقال: اذهب عافاك الله فتثبت عليه فقال: اذهب عافاك الله. 

قال: فالتفت فإذا مسجد على الباب» وشيخ مخضوب قائم يصلي 
بالناس فجلست حتئ سلم الإمام فخرج رجل» فسألته عن أحمد بن 
حنبل» وعن تخلفه عن صلاته. 

فقال: ادعي عليه عند السلطان أنَّ عنده علويًا فجاء محمد بن نصرء 
فأحاط بالمحلة» ففتشت فلم يوجد شيء مما ذكر فأحجم من كلام العامة. 

فقلت: من هذا الشيخ؟ 

قال: عمه إسحاق. 

قلت: «فما له لا يصلي خلفه». فقال ليس يكلم ذا ولا ابنيه؛ لأنهّم 
اعدو اة اا نا 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل ولا خلف بنيه 
ولا يكلمهم أيضًا؛ٍ لأنهّم أخذوا جائزة السلطان. 

ومكث مرةً ثلاثة أيام لا يجدٌ ما يأكله حتئ بعث إلى بعض أصحابه 
فاستقرض منه دقيقا» فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا 
وخبزوا له سريعًاء فقال: ما هذه العجلة! كيف خبزتم سريتعًا؟ 


.)١7/5/9( حلية الأولياء‎ )١( 
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فقال: ارفعوا. ولم يأكل» وأمر بسد بابه إلى دار صالح . 
أل اليف لأن ENE EE‏ هل الله 
وبعث الخليفة المأمون مرة ذهيًا ؛ ليقسم على أصحاب الحديث» فما 
بقي منهم أحد إلا أخذء إلا أحمد بن حنبل فإنه أبن" . 
ولما فر ومرض أمره الطبيب بأن تشوئ له دجاجة» فشويت فى 
دار ابنه صالح فلم يأكلهاء وقال: (إِنَّ ابني يأخذ عطاء الخليفة»”" . 
إذا رضت لى في زماني حاجة وقد أشكلث فيها على المقاصدٌ 
وقفتٌ بباب الله وقفة ضارع وقلث: إلهي إِنّني لك قاصدٌ 
ولس تراني واقمًا عندٌ باب مَنْ 2 يقولُ فتاءٌ: سيّدي اليوم راقدٌ 
لا تهنِينِىي بعام ليس عَامِي لست قِسيسًا ولا جدي ابْنُ حام 
أنايًا هذا خنيفٌ مُسلمٌ رأس عَامِي غرةٌ الشّهر الرام"" 
ومنهم: الإمام محمد بن رافع. أنوعبد الله الفَشَيري مولاهم 
التيسابوري (ت155ه). بعث إليه الأمير طاهر بخمسة آلاف» فردَّهاء وقال: 
«الشمس قد بلغت رأسَّ الحيطان» وبعدَ ساعةٍ تغرّب» ولم يقبل*““. 
وعن أبى عثمان الرازي قال: جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى 
إبراهيم الحربى (ت85١ه)‏ بعشرة آلاف درهم من عدك ال ا عن 
أمر أمير المؤمنين يفرق ذلك فرده فانصرف الرسول» ثم عاد فقال: إن 
فنا نوسن مالك أن تعره قن عن بلق 
)١(‏ البداية والنهاية /۱٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷). 


(۲) منازل الأئمة الأربعة (ص57١).‏ 


(۳) قاله عبدُالرحمن بن علي المكودي الفاسي (ت807ه). 
)٤(‏ طبقات علماء الحديث (۲/ 187). 
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هه خخ 

فقال: عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته 
فل ني المؤمنين : «إن تركتنا وإلا تحولنا من ا 

ومنهم: إبراهيم الخواص (ت١19ه).‏ يقال: إن سعيد بن عبد العزيز 
زان افر اام لاقن م ع و EL‏ قال 2 N‏ جهن 
أشد) . 

فأعطاه دراهم» فردهاء وقال: «أكره أن اود نفسى مثل دراهمك» 
فمن لى بمثلها إذا احتجت». 

فبلغ ذلك الأوزاعي» فقال: «دعوه» فلو كان في السلف لكان 
NE‏ 

ومنهم: الإمام أحمد بن شعيب النسائى رت*١٠٠هم)‏ «(صاحب 
المتترخ): 
لأبي عبد الرحمن بالتقدم والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل 
والنهارة ومواظبته عل الحح والاجتهاد» ا حرج اليل الفداء مع والى 
مصرء فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة» واحترازه في مجالسة 
السلطان الذي خرج معهء وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد دي 
بدمشق من جهة الخوارج)”" . 
(ت٣۳۱۹ه)‏ . 

قال أبو حفص بن شاهين: أزلة الوزيد؛ علي بن عيسئ أن يصلح 


.)0157/5( وهو في «تاريخ بغداد»‎ .»)401/-5٠5/5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۷۹/۸( السير‎ )۲( 
.)19:-1١59/1١( تذهيب تهذيب الكمال‎ )۳( 
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2 2 


| “۳ | 


ام 5 


بين ابن أبى داود» وابن صاعد» فجمعهماء وحضر أبو عمر القاضى» 
تقال اوري یکر انو مها اكير ميك دقر لبي الف انا 
لا أفعل. 

فقا الوزي# انف شيخ زيف . 

فقال: الشيخ الزيف: الكذاب على رسول الله لا 

فقال الوزير: من الكذاب؟ 

قال: هذا. 

ثم قام» وقال: تتوهم أني أذل لك لأجل رزقي» وأنه يصل إلي على 
يدك؟! والله لا آخذ من يدك شتا 

قال: فكان الخليفة المقتدر يزن رزقه بيده» ويبعث به في طبق على 
يد الخادم”"' . 

ومنهم: العالم الزاهد يحيئ بن مجاهد بن عوانة (ت5*ه) أحب 
أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله أن يجتمع به» فلم يقدر عليه» ووجّه 
إليه من يتلطف به ويستعطفه» فقال: ما لي إليه حاجة» وإنما يدخل على 
السلطان الوزارء» وأهل الهيئة» وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرثة» 
فوجّه إليه الحكم جبة صوف وغفارة وقميصًا من وسط الثياب ودنانيرء 
فلمًا نظر إليها قال: ما لي ولهذه؟! ردُوها على صاحبهاء ولئن لم يتركوني 
سافرت» فيئس من لقائه وتركه» وكان يجلس إلى مؤدب بالجامع يأنس 
)۲( 
به . 

ومنهم : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن رزقويه 
(ٿت۱۲٤ه).‏ 


0 الع 4 
(5) السير (550/15). 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال ازى لكر أن بعك الروزراء دغ باه فقرق ما كيرا 
ھ2 آهل العلم» وكان ابن رزقويه فيمن وجه إليه من ذلك المال» فقبلوا 
كلهم سواه فإنه رده؛ تورعًا وظلف نفس . 

وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه وعلق على مذهب الشافعي» 
وكا تقول ل أحث النحياة ف ادتبا «لكست ولا تجارة؟ كن 
أحبّها لذكر الله» ولقراءتي عليكم الحديت23, ` 1 

ومنهم: الشيخ الزاهد» القدوة» أبو الحسن علي بن أحمد 
الخرقاني» البسطامي (ت555ه). كما قال السمعاني: «هو شيخ العصرء 
له الكرامات والأحوال» وكان يكري على بهيمة» ثمّ تح عليه» زاره 
محمود بن سبكتكين» فوعظه» ولم يقبل منه شيًا»”" . 

وقال ابن حزم ككدنه: ومن أعظم ما يُحكى من المكار م التي لم تسمع 
لها أخنًا: أن: غالب تمام بن غالب الَيّاني (ت477ه) ألف كتابًا في 
اللغة» فوجّه إليه أبو الجيش مجاهد العامريٌ صاحب الجزائر ودانية ألف 
ديار دة ومركوبًا وأكسية» على أن يزيد في ترجمة الكتاب -أي: 
535300 مما ألّفه أبو غالب لأبي الجيش مجاهد؛ فردٌ الدنائيرز 
وغيرهاء وقال: «كتاب أله ليتتفع به اا اک أجعل فى 
صدره اسم غيري» وأصرف الفخر له! والله لو بذل لي الدنيا على ذلك م 
فعلتُ» ولا استجزثٌ الكذب» لأنني لم أجمعه له خاصة»ء بل لكل طالب» 
فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوهاء واعجب لنفس هذا العالم 
NT‏ 


(۱) تاریخ بغداد (۲۱۱/۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٤١١/١۷(‏ 


(۳) نفح الطيب للمقري .)١190-1١0/7/5(‏ و«جذوة المقتبس» /١(‏ 0227587 و«الوافي 
بالوفيات») .)5557/١١(‏ 
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وقال غيث بن علي الأزمتازي: سمحت القففية تصرًا وت ۹ ه) 
يقول: درست على الفقيه سليم الرازي من سنة سبع وثلاثين وأربع مائة 
إلى سدة آربغينة ما فاكتي متها درس» ولا وجعت إلا يومًا واحذداء 
وعوفيت» وسألته في كم التعليقة التي صنفها؟ 

قال: في نحو ثلاث مائة جزءء ما كتبت منها حرفا إلا وأنا على 
وضوء -أو كما قال-. 

قال اوسمعت من بسكي أن الملك تاج الدولة تش .بن آلب آرسلان 
زار الفقيه نصرًا يومّاء فلم يقم له» ولا التفت إليهء وكذا ابنه الملك 
دقاق» فسأله عن أحل الأموال التي يتصرف فيها السلطان» قال: أحلها 
أموال الجزية» فقام من عنده» وأرسل إليه بمبلغ» وقال: هذا من الجزية» 
ففرقه على الأصحاب. 

فلم يقبله» وقال: لا حاجة بنا إليه» فلما ذهب الرسولء لامه الفقيه 
نصر المصيصي» وقال: قد علمت حاجتنا إليه. 

فقال: «لا تجزع من فواته» فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما 
ا ف 

ومنهم: حكم بن محمد بن حكم بن محمد الجذامي (ت455ه): 
كان رجلا صليبًا في السنة» متشددًا على أهل البدع» عفيقًا ورعّاء متين 
الديانة» رافضًا للدنياء مهينا لأهلهاء منقبضًا عن السلطانء لا يأتيهم زائرًا 
0 دة 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (ترجمة: الفقيه نصر أبو الفتح بن إبراهيم بن نصر النابلسي) 


(19/ 10-19 1). 
(؟) الصلة لابن بشكوال (ص47١-58١).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
55م ]بك ل لاسي 

ام 5 

1 ا‎ (1) f. 
كان مِن أنزه الناس وأعفهم؛ لم يقبل من سلطان عطيّة‎ .)ه٤٤۸ت(‎ 
ولا من صاحب هدية» ولم يغيّر ملبسه ولا مأكله» ولم يأخذ على القضاء‎ 
أجرًاء ولم يستنب أحذا بل كان يباشر القضاء بنفسه» ولم يحاب‎ 
000 08 

ومنهم: الإمام المقرئ الشاطبي القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد 
الرعينى (ت٠١59ه).‏ 

قال أبو شامة: أخبرنا السخاوي: أنَّ سبب انتقال الشاطبي من بلده 
أنه أريد على الخطابة» فاحتج بالحج» وترك بلده» ولم يعد إليه تورعا مما 
كانوا يلزمون الخطباء من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها سائغة» وصبر 
ا 

ولما قدم السلطان عبد العزيز مصرّ (ت18175ه) وزار الجامع الأزهر 
وصحبه الخديوي» فلحظ الخديوي على شيخ غير مهتم» فهو مسندٌ ظهره» 
ماد رجله» فأسرع بالسلطان عنه» ثم كلف أحد رجاله -وقد أراه الشيخ- 


أن يذهب بصرَّة» يريد أن يعرف حاله» فلمًا جاء الرسول ليعيطه قبضٌ 
الخ عه بيده .وقال لهك قن ان الك إن مو يمد رجا لبعد 


4 
٤ 5 


وأختم الباب بما رواه أبو نعيم في «الحلية» الفضل بن الربيع» قال: 


)١(‏ قال محققو طبعة دار ابن كثير: أنه (الشامي) أما (الشاشي) فهو تحريق قبيح» فهو 
حموي شامي (بشار عواد). 

(۲) البداية والنهاية )٠١١/١١(‏ ط: هجر. 

() ذيل الروضتين (۷). و«السیر» (7577/51). 

(5) صلاح الأمة في علو الهمة (۲۸۳/۳). 
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أرسلت إليّ أتيتك» فقال: ويحكٌ قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا 
أسأله فقلت: هاهنا سفيان بن عيينة» فقال: امض بنا إليه فأتيناه فقرعنا 
الباب فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير ال فخرج مسرعاء فقال: 
يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك» فقال: خذ لما جئناك له 
رحمك الله فحدثه ساعة» ثم قال له: عليك دين؟ فقال: نعمء قال: 
أبا عباس اقض دينه فلما خرجنا قال: ما أغن عني صاحبك شيئا انظر لي 
رجلا أسأله قلت: هاهنا عبد الرزاق بن همام قال: امض بنا إلبه قاثيتاة 
فقرعنا الباب فخرج مسرعًاء فقال: من هذا؟ قلتّ: أجب أمير المؤمنين» 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك» فقال: خذ لما جئناك له 
فحادثه ساعة ثم قال له: عليكٌ دين؟ قال: نعمء قال: أبا عباس اقض 
دينه . فلمًًا خرجنا قال: ما أغنئ عني صاحبك شيئًاء انظر لي رجلا أسأله 
قلت: هاهنا الفضيل بن عياض قال: امض بنا إليه» فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلي يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: أقرع الباب فقرعت الباب فقال: 
فخ هذا؟ قلت جب اموي الموسيي» فال .ها لى ر ا ميو المتومدية: 
فقلت: سبحان الله أمَا عليك طاعة أليس قد روي عن النبي بيه أنه قال: 
«ليس للمؤمن بذل نفسه» فنزل ففتح الباب ثم ارتقئ إلى الغرفة فأطفاً 
السراج» ثم التجأ إل زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا 
فسبقت كف هارون قبلي إليه» فقال: «يا لها من كفب ما ألينها إن نجت 
غدًا من عذاب الله كِين) . 

فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تقي فقال له: خذ لما 
جئناك له رحمك الله فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا 
سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن حيوة» فقال لهم : 
إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ا[ ؟ ]لل لاسي 

ام 5 
وأصحابك نعمة» فقال له سالم بن عبد الله: إِنْ أردت النجاة من 
عذاب الله فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. 

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن أمير 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله فأحب 
للمسلمين ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا شئت» 
ون أقول لك: فإنّي أخاف عليك أشد الخوف يومًا تزل فيه الأقدام» فهل 
معك رحمك الله مثل هذا أو من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكيل هارون بكاءً 
ندا حت غشي عليه. فلت له :: اروف نامير المؤمنين فقال: يا ابن الربيع 
تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أنا ثم أفاق» فقال له: زدني رحمك الله 
نقالة ا بلقن أن ا لعي جد قو لعزي کک كني 
إليه عمر: يا أخي أذكرك طول سهر أهل الثّار مع خلود الأبدء وإيّاك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون أخر العهد وانقطاع الرجاءء قال: فلمًا قرأ 
الكتاب طوئ البلاد حتئ قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له: ما أقدمك 
قال: خلعت قلبى بكتابك لا أعود إلى ولاية حتئل ألقيل الله كك قال: 
فبكيل هارون بكاءً شديدَاء ثم قال له: زدني رحمك الله فقال: يا أمير 
المؤمنين إن العباس عم المصطفئ بي جاء إلى النبي بيا فقال: 
واأومند ل لله SUE E E‏ 
نكاء ش یداه فقال له: زدني رحمك الله قال: يا حسن الوجه أنت الذي 
يسالك الله كك عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه 


وار اا 6 ته ي وي ف غ اع من رع فإن 
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2 . 


| ۲۹ ا( 


ام 5 


yS 
سألني» والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم الهم حجتي. قال:‎ 
أعني من دين العباد قال: إن نولك الها عونق بهذا انا مر ليع أن أصدق‎ 
ا 0 عدون‎ E وده ا‎ 
إِنَّ اله هو لَرََقُ دو الَو‎ 6 ARE 5 م مهم من ززق‎ 
لْمَتِينُ» [النْاواق: ۷ه]. فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على‎ 
غا و ا عار ا ل «سيحات الله انا اولك هليه طريق‎ 
النّجاة وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمناء‎ 
فخرجنا من عنده فلمًّا صرنا على الباب» قال هارون: إذا دللتني على‎ 
رجل فدلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين» فدخلت عليه امرأة من‎ 
اده شالك لهذا قر عا سر اسيم عيق الت ل قل فزله هذا‎ 
المال فتفرجنا بهء فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون‎ 
من كسبه فلمًا كبر نحروه» فأكلوا لحمه.‎ 

فلمًا سمع هارون هذا الكلام» قال: ندخل فعس أن يقبل المال 
فلمًّا عَم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون 
فجلس إلى جنبه» فجعل يكلمه فلا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية 
سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله 
فاتفر 7 


000 


وفصل ذلك ما قاله ابن خويز منداد (ت٠94"ه):‏ «وأمًا أخذ الأرزاق 
من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: 

إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز 
أخذه» وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. 


.)94/15( وانظر: تاريخ بغداد»‎ .)٠٠١ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ام 85 
وإِنْ كان مختلطظًا حلالًا وظلمًا كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع 
ترکه» ويجوز للمحتاج أخذه . 


وإن كان ما في أيديهمء ظلمًا صراحًا فلا يجوز أن يؤخذ من 
أيديهم . ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبًاء غير أنه لا يعرف له 
صاحب ولا مطالب» فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق 
ويجعل في بيت المال» وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد. فإذا لم يعرف صرفه 
الإمام في مصالح المسلمين»“. 

وقال نجم الدين ابن قدامة: «اعلم دق د مالا من السلطان 
فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هوء وفي صفته التي 
يستحق بها الأخذء وفي المقدار الذي يأخذه» هل يستحقه؟ 

وقد تورع جماعة عن ذلك» وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. 

وأمّا في هذا الزمان» فالاحتراز عنه أوليل؛ لأنّه قد علم طريق 
الأخذء. ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. 

TT‏ ريغلل باد باق السستحمين لم 
يأخذواء رهد بدي ل بشىء » ا أولنك في مقام مظلوم» 
ولس الها شر 90 . 

والخلاصة: للغزالي (ت00١5ه)‏ رأى اا يجوز الأخل يشروط وهي : 


6 


چ 


«لا يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا. 
وبالتردد في الخدمة ثان 


2 


.)71/١/5( تفسير الجامع لأحكام القران‎ )١( 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص”9). 
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22 
¢ 
< 
تت 

ُا 


وبالمساغدة له غلل أغراضه عند الاستعاثة وابعاء 

وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسًا . 

وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسًا . 
وبالستر على ظلمه ومقابخة ومساوي أعماله سابعًا)”'. 
وقال الجرجاني (ت۳۹۲ه): 


E E Os 7 5 2 3‏ ا ر ركه Csr‏ سه wo‏ 3 
يَقَولون لِى فيك انقِبَاضْ وإنما رَأوا رجلا عَنْ مَوْقَفٍِ الذل 


ا 


ا 
0 


د 


أرَئ الاس مَنْ دَانَاهُمْ هان عِنْدَهُمْ وش مته با ى؟ كرك 
وَلّمْ أفض حم الْعِلْم إِنْ گان كُلْمَا يَذَا طم E‏ 


20008 ع ا ا ا ی ا ا of O‏ 4 ووه سم 
وما كل برق لاح لِي يَستفِرْنِي ولا كل مَنْ فِي الارض أرضاه منعمًا 
RES‏ حي 8 6 f‏ سكسس >5 لم أي يه مس 2 
إا قِيلَ هَذَا مَنْهَلٌ قلت كَدْ أرَئ وَلَكِنّ نَفْسٌ الحْرٌ تَحْتَمِلَ الظمًا 
اكه ITE ٠.‏ مم 04 2 3 
وَلمْ أَبْتَذِلٌ فِي حِدَمَةٍ العلم مُهْجَتِي 2 لأخدم مَنْ لافيت لكِنْ لأخدمًا 


5 
- 
7 

د 
- 4 


r a e <o 4‏ 7 6 سات 
أأشمَّئ بو غَرْسًا وَأَجْنِيهٍ ذلة إا فاتبّاع الجَهْل قد گان أَخْرَّمَا 
سكم TF‏ هوت 353 5 و A‏ ر م و الى 5-0 EEA‏ 
ولو أن اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 


هو 
4 


5, 3 تي خخ ل‎ r © e 
و لك آذلوه فهان ودد تنسوا م محيّاه بالأظمَاع حترا ت ا‎ 


() الإحياء (174/7) بتصرف يسير» ورأي الشوكاني في المسألة كما في «رفع الأساطين» 
(ص۲۷) «يأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشف 
عن حقيقته» إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه» على أن هذا الحرام الذي أخذه 
السلطان من الرعية على غير وجهه» قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيوسًا» وصرفه في 
أهل العلم والفضل واقع في موقعه» ومطابق لمحلة» لأنهم مصرف للمظالم 
بل أحسن مصارفها» . 

(۲) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)٤٦١‏ 
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ثب كج ] ”سي 


چ ْ ع 


[الفصل الخامس عشر: 
من ذهب لجواز أخذ جوائز السلطان] 
وذهب جماعة لجواز أخذ الجوائز من السلطان» ومن هؤلاء: 
زيد بن ثابت وكان من الراسخين في العلم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد. 
وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن 
أبي عبد الله ويأكل طعامه» ويأخذ جوائزه» وكان المختار غير مختار”"' . 


وقال عثمان بن عفان ينه حين سَيْلَ عن جوائز السلاطين» فقال: 
«لحم ظبي ڏکي». 
بني عبد الملك بن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه. 


)١(‏ قال البغوي في «شرح السنة» (۸/ )٠١‏ وكان المختار يبعث إلى ابن عمر وابن عباس 
فيقبلانه . 
وبعث عبد الملك بن مروان إلى ابن عمر في الفتنة في قتال ابن الزبير مالا فأب أن 
يقبله» فلما ذهبت الفتنة بعث إليه فقبله . 
وأمر الحجاج سعيد بن جبير يصلي بالناس في رمضان» فلمًّا فرغ كساه برنسًا من خز 
والحرام» فلا بأس أن يؤكل منهء إلا أن يعلم أن الذي يطعمه أو يهديه إليه حرام 
بعينه » فلا يحل). 
وروي عن علي ذه أنه قال: «لا تسأل السلطان» فإن أعطوك عن غير مسألة» فاقبل 
منهم» فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك». - 
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وكان إبراهيم يم النخعي وسائر علماء الكوفة» والحسن البصري مع زهده 
وورعه» وسائر علماء البصرة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 

وكان ابن شهاب يقبلها ويتقلب في جوائزهم» وكانت أكثر کسبه» 
وكذلك أبو الزناد» وكان مالك وأبو يوسف» والشافعي» وغيرهم من 
فقهاء العراق» والحجاز» يقبلون جوائز السلاطين والأمراء. 

و لامك ين القت الأندلس وغفالمها كناب له عل اوه 
وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبول جوائز عبد الرحمن الناصر إذ نقله إلى 
المدينة بقرطبة» وأسكنه دارًا من دور الجامع» وقربه وأجرئ عليه من 
الرزق من الطعام والإدام والتأمن وله ولمثله في بيت المال حظ والمسئول 
TT‏ 
عابوه يأكل طعام 00 وقبول TE‏ 

قَِذْلِمَنيَذكرأكيي ‏ منظطعَكٌالأمَرَءِ 
: م 0 4 3 1 0 - ل فى م 1 J‏ ل 2 لد 
وكان عكرمة مول ابن غباس كثير التطواف» كثير الغلم» ويأخذ 
ا 


= وسئل الحسن عن جار عريف يهدي إلي» فأقبل؟ أو أولم فدعاني فآكل؟ قال: «نعم 
لك مهنؤهاء وعليه وزرها». 

.)2505-5١6ص( قمع الحرص بالزهد‎ )١( 

(0) تاريخ الإسلام .)٠١١/۳(‏ 


5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
اج[ »اه ]ل ا ل لبي 


فرقما ه وکت إل «إنى ل أقبل 1 لا من شلف وول عد" . 


وقال ا ن صح ذلك عنه-: «كنت قد أوتيت فهم 
القرآن فلما قَبِلْتُ الصرة من أبي جعفر سلبة» . 


ون شان أن تبط تلاعرى هين الات كان و 
ويركب الخيل» ویغشیٰ السلطان؛ ولكنّه إذا أفضيت إليه أفضيت ا قرة 


CM. 


وقال ابن عون: «كان إبراهيم -النخعي- يأتي السلطان» فيسألهم 
الجوائ 0 

وقال مالك بن سليمان: كان لإبراهيم بن طهمان”' جراية من بيت 
المال فاخرة» يأخذ في كل وقتاء وكان يسخو به. 

فسئل مرة في مجلس الخليفة» فقال: لا أدري 

قالوا له: تأخذ في كل شهر كذا وكذاء ولا تحسن مسألة؟ 

ا ال ع ا ا ج .ولق اعابت ا نا لز ابي 
لفني بيت المال علي» ولا يفنل ما لا أحسن». 


.)519/١1١( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص١0).‏ 

(۳) تهذيب الكمال (1۹/۲۸)ء وفيه: تال العجلي : ١كَانَ‏ ثقة ولم ينج بالبصرة من فتنة ابن 
الأشعث إلا رجلان: مطرف» وابن سيرين ولم ينج منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن 
عبد الرحمن» وإبراهيم النخعي». 
وَقَال مهدي بْن ميمون: حَدَّنَنَا غيلان بْن جرير أنه كَانَ بينه وبين رجل كلام فكذب 
عليه» فقال مطرف: اللهم إن كَانَ كاذيًا فأمته فخرّ مكانه ميئّاء فرفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل قال: «لا ولكنها دعوة وافقت أجلًا». 

(5) السير .)٥۲۳/٤(‏ و«طبقات ابن سعد) (5/ ل/الا7). 

(5) نعته الذهبي بقوله: «الإمام» عالم خراسان» أبو سعيد الهروي». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


فأعجب أمير المؤمنين جوابه» وأمر له بجائزة فاخرة» وزاد في 
e‏ 

وعن إسحاق بن راهويه قال: دعا الرشيد أبا يوسف ليلا فأفتاه» 
فأمر له بمائة ألف درهمء فقال أبو يوسف. إن رأئ أمير المؤمنين أمر 
بتعجيلها قبل الصبح . 

فقال: عجلوها. 

فقال بعض من عنده: إِنَّ الخازن في بيته والأبواب مغلقة. 


فقال أبو يوسف: «قد كانت الأبواب مغلقة حين دعانى» ففتحت)'" . 


قال الشيخ محمد الخضر حسين ككن: «ومن النّاس من يكون في 
ماله حرام وحلال» سواء كان الحرام أقل أو كثرء ولم يعرف الحرام 
بعينه؟ كأمؤال السلاطين والأمراء» فأكثر علماء السلف غل فبول 
جوائزهم › وأكل طعامهم . 

وقد آلف الحافظ ابن عبد لبر فى ذلك رسا حت عاب عليه أعل 

f 8‏ .0( 
بلده (شاطبة) اكل طعام السلطان 1 

وقد أجاز قبولَ جوائزهم» وأكل طعامهم جماعة من الصحابة 

0 الأعلل من خليفة ة وغيره» لأ يحوز لان يتناول من بيت 
مال المسلمين إلا ما تدعو إليه حاجته» وكذلك كان الخلفاء الراشدون» 
وعمر ابن عبد العزيزء إذ طبقوا أوامر الإسلام على سيرتهم» مع الورع 
والخوف من الحساب. 
(۱) السير (۷/ ۳۸۲). 


(؟) تاریخ الخلفاء (ص594). 
(۳) انظر: نفح الطيب (175-7177/4). 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ور 1د و 3 ارات كان يقبا را لر ر 
بعض حقناء والله حسيبهم في الباقي». 

ل المتورعين دخلوا على ملك» فقدّم لهم طعامّاء 
فاعتذر بعضهم بالصوم» واعتذر آخرون بالصوم أيضًاء ولكنهم أخذوا شيًا 
من طعام الملك» وأعطوه للفقراء» واقتصر بعضهم على ما يمسك الرمق» 
إذ كان جائعًاء ويباح له ذلك بإجماع. 

وسأل ملك الأندلس يحيئ بن يحي الليثي عمًا يلزمه كفارة عن فطر 
رمضان بمباشرة جارية له» فأفتاه يحيئ بصيام شهرين» واعترض عليه 
العلماء» حيث لم يفته بالتخيير بين الصيام والإطعام وتحرير رقبةء فقال: 
«لو أفتيته بذلك» لاختار غير الصيام». 

ومن العلماء من تأوّل فتوئ يحيئ الليثي بالصيام فقط على أنَّ مال 
السلطان أكثره حرام E eT‏ 

وقال ابن الوؤير اليماني: «وأمًّا من خالط الملوك أو كاتبهمء 


أو قبل عطاياهم» فهم السواد الأعظم من المتقدمين والمتأخَرين والصحابة 
ا 


والتابعين» 
الا نخر رل را "لماه قا يوا لكي اج كبا بول ا 
عمل السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» وذلك أيام الخلفاء الراشدين 
الذين لم يأخذوا وال إلا بحقه . 
ومن لم يقبل جوائز السلاطين» فكان ذلك حين اختلطت أموالهم 
بالمحرّم» وأصبحوا يتصرفون في أموال المسلمين تصرفهم في خاصة 


.)5١5/5( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )١( 
0 ء)٠١١-٠١٤‎ /۲( موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان > 
[تنبيه وتذكير]: قال تاج الدين السبكي الشافعي: «ومن قبائحهم - 
يعني الأمراء- استكثارهم الأرزاق -وإن قلَّت- على العلماء» واستقلالهم 
الأرزاق: دون کت على آنفسهم» ورأيت كثيرًا منهم يعيبون على بعض 
الفقهاء ركوب الخيل» ولبس الثياب الفاخرة. وهذه الطائفة من الأمراء 
يخشى عليها زوال النعمة عن قريب» فإنّها تتبختر في أنعم الله مع الجهل 
والمعصية. وتنقم عل خاصة حَلقه يسيرًا ممًّا هم فيه. أفما يخشون ربهم 
من فوقهم! ولو اعتبرٌَ واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق أقل 
مدر ف عدوي فنا سيقي ها ا مر السو ا ودا ليه 
ال تتاف تممه كل با ريك أو ما يدري أن بواحدة من هذه 
المضافت كه رند وها اسن عا را درط عل دوا يعي 
الأمراء»: وهو من نقمي :واا آمرت بأن يكنبا: 
الا تة شوج امب مات 


= قال البغوي في شرح السنة (۸/ )٠١‏ وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: 
أحدهما هو الذي ذكرناه» وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم» فالورع 


تركه . 
والثاني: أن يكون له أصل في التحليل أو التحريم» فعليه التمسك بالأصل» ولا ينزل 
وذلك مثل الرجل يتطهر للصلاة» ثم يشك في الحدث» فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث 


.)٤٤ص( معيد النعم‎ )١( 


_ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

[تتمة] حكم: ما يأخذه طالب العلم من المالٍء وهو يعود في مجمله 
إلى ثلاثة أنواع”"' : 

النوع الأوّل: الأرزاق لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ طالب 
العتلم الرزق من بيت" الال ولك لان بت الما معد لمال 
المسلمين العامة وطلب العلم منهاء فإذا فرغ طالب العلم نفسه لإفادة 
العلم واستفادته» فاته يأخذ كفايته من بيت مال المسلمين . 

النوع الثاني : الرّكاة اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالئ على جواز إعطاء 
طالب العلم من الزّكاة» وقد صرّح بهذا فقهاء الحنفية» والمالكيةء 
والشافعيّة» والحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ. 

قال علاء الدّين الحصفكي: «وطالب العلم يجوز له أخذ الرّكاة ولو 
غنيًا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته» لعجزه عن الكسب والحاجة 


داعية ا ما لا بم 


وقال الدسوقي: «لا تعطيل الرّكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا أن 
ما عقت من بيت المال دو لامها لهج الاد روف ال أنا 
الغني فلا يجوز له الأخذء وتان اللخمي وابن رشد: إذا منعوا من بيت 
المال جاز لهم أخذ الرّكاة مطلقًا سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء بالأولى 
من الأصناف المذكورة في الآية»“ . 


.)ةا/١٠-051‎ /۲( ذكرت هذه الصور ونقلتها من كتاب «أخذ المال على أعمال القَرّب»‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسي (۱۸/۳)ء و«الشرح الصغير» للدردير (۲/ ١۲۹)ء‏ و«حاشية قليوبي» 
«(T1۳ /۲)‏ و«المغني» لابن قدامة .)١98/9(‏ 

(9) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟09/5). 

(5) حاشية الدسوقي (548-591//1). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
بتحصيل بعض العلوم الشرعية» بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن 
التحصيل» حلت له الرّكاة؛ لان تحصيل العلم فرض كفاية». 

وقال البهوتي: «وإن تفرغ قادر على الكسب تفرعًا كليًا للعلم 
الشرعي .. وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلّم أعطي من الرّكاة 
لحاجته . . ويجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة 
دينه ودنياه منها)"”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «ومن ليس معه ما يشتري به كتبًا 
يشتغل فيها بعلم الدين» يجوز له الأخذ من الرَّكاة ما يشتري له به ما 
E‏ 0 ا 

فالذي يظهر من كلام العلماء السابق أنَّ طالب العلم يأخذ من الرّكاة 
وإن كان قادرًا علئ الكسب ببدنه؛ لأنه لو أقبل على التكسب لنفسه انقطع 
عن تحصيل العلم وإفادته فيضعف الذَّين لعدم من يتحمله“ . 

ولكن بقيت هنا مسألة وهي: هل يجوز لطالب العلم الأخذ من 
الرّكاة مع الغنى؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأوّل: لا يجوز لطالب العلم الأخذ من الرّكاة مع الغنى. 


.)190/5( المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) شرح منتهیٰ الإرادات للبهوتي (۲/ 578). 

(۳) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص©9١٠).‏ 

(54) قال مؤلفه: «ولعلَ كلام العلماء هنا متوجه إلى من تعلّق تكسبه ببدنه وتعذر عليه 
الجمع بين طلب العلم والتكسب. أمّا من كان يملك عقارًا أو شركة أو مصنعًا مثلا 
يدر عليه دخلا يغنيه ولا يتطلب ذلك منه مجهودًا بدنيًا يقطعه عن الطلب لتمكنه من 
إدارته بوكيله أو مديره» فإه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الرّكاة لانتفاء العلة» والحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا». 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


ج[إء يي ]ب ل ن ل تبي 


الأوجه عندهم'''. وبه قال بعض المالكية» وهو الراجح عندهه"" . 

وهو قول الشّافعيّة”"' والحناباة“ . 

القول الثاني : يجوز لطالب العلم الأخذ من الرّكاة مع الغنى» وبهذا 
قال مخض EO ag O‏ 

النوع التّالث: النفقة. ومن الشروط التي اشترطها الفقهاء لوجوب 
النفقة: أن يكون طالب النفقة فقيرًا لا مال له» عاجرًا عن كسب يستغني به 
عن إنفاق غيره. 

فإذا كان طالب النفقة موسرًا فلا نفقة له» وإذا كان قادرًا على 
الك لذ سق التففة ف ر ع السب كرون ةدا 
ART‏ كينا الوا كان E‏ 

وقد استدل الفقهاء على جواز ذلك بما يأتي: 

الدليل الأوّل: قالوا: إِنَّ اشتغال طالب العلم بالكسب عن التحصيل 
وطلب العلم يودي إلى ضياع العلم» والتعطيل» فيضعف الدّين لعدم من 


.)٥۹/۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي .)498-1491//١(‏ 

(۳) المجموع للنووي (190/5). 

(5) شرح منتهی الإرادات للبهوتي (۲/ .)٤٤١‏ 

)٥(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (09/7)» و«حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح» (ص9۹۲)» وحاشية ابن عابدين (؟2)09/5 وقد نقل ذلك عن السرخسي . 

(5) حاشية الدسوقي .)498-491//١(‏ 

(۷) بدائع الصنائع للكاساني (5/ 2675 و«قوانين الأحكام الشرعية» (ص555١)‏ و«الشرح 
الصغير» للدردير (5/ 2017/07 و«حاشية البجيرمي على الخطيب» (117/54) و«المخني» 
لابن قدامة .)۳۷٤/۱١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


2 3 


YA! |‏ ا 


ام 5 


يتحمله وفي هذا من الفساد ما لا يخفئ. من أجل ذلك وجبت له 
افق , 

الدّليل الثّاني: قالوا: إِنَّ اشتغال طالب العلم بالطلب والتحصيل» 
يجعله عاجرًا عن الكسب ولا يهتدي إليه» فلا تسقط نفقته عن الأب 
الوم ا ل 

الدليل الّالث: قالوا: لما كان طالب العلم مشتغلًا بالعلّم والطلب 
والإفادة والاستفادة والكسب يمنعه من ذلك وجبت له النفقة قياسًا على 
الا 

ومن خلال كلام أهل العلم نجد أنهم اشترطوا لوجوب النفقة لطالب 
العلم: أن يكون مشتغلا حقيقة بالطلب والتحصيل والإفادة والاستفادة» 
كود فى #ذلاكن و مستبا + فين سمل فى المحطيل واا 
اتات 

قال ابن عابدين: «وأقول الحق”*' الذي تقبله الطباع المستقيمة» 
ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها -أي النفقة- لذي الرشد 
لا غيره ولا حرج في التمييز بين المضلخ والمفسد لظهور مسالك 
الاستقامة ا 

والخلاصة: فالراجح من أقوال الفقهاء أن طالب العلم إذا كان 
رشيدًا بمعنئ أن يكون ناجحًا في طلب العلم» مجدًا فيه مفيدًا ومستفيدًاء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/51/7). 

(؟) البناية شرح الهداية للعيش (09/0). 

(9) حاشية الشبراملسي (۷/ .)۲۲١‏ و«حاشية البجيرمي» (11//5). 

(4) تصحف فى النسخة المطبوعة (الحقال)» والصواب المثبت من المصدر الأساسى 
للكتاب . ۰ ٠‏ 

(0) حاشية ابن عابدين (؟/517/7). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وكان فقيرَاء فإن النفقة تجب له على أبيه أو على قريبه ذي الرّحم المحرم 
عل خلاف:في الاير لأنه يخر عاجرا عن الكسي يطلب العك 
إذ طلب العلم وتحصيله يشغله عن كسب قوته وحاجاته الضرورية. 

أمَا إذا كان طالب العلم غير رشيد ولا مجد في الطلب» ولا هو 
حريص عليه» فإنه في هذه الحالة لا يستحق نفقة في مال غيره» ما دام 
صحيحًا قادرًا عل كسب قوته. اه 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


الال ب ل ل و لأسب 


[الفصل السادس عشر: 
الحذر من غصب المناصب والحث على التحسب] 


إنَّ من أسباب قوة الدولة» وعزة رجالها وأهلهاء أن يعطى كل 
ذي حق حقه من أفرادها ورعياتهاء ومن أعظم الحقوق التي ينبغي أن 
تؤدئ لأصحابها بأن يعرف لهم حقهم وفضلهم» وأن يكونوا في الأماكن 
ال بهم. وقوة الدولة برجالها لا بمالهاء فالمال يذهب بالرأي 
الفاسدء وأمًّا أصحاب الرأي فيربوا المال بأيديهم» وتصلح برأيهم أحوال 
اا 


(ص55): «أول الوجائب فى الوظيفة أن تكون الغاية من إحداثها تحقيق منفعة عامة 
ضرورية لا يستغنى عنها ولا يمكن تحقيقها إلا بإحداث هذه الوظيفة» وبغير هذا 
الشرط لا تكون الوظيفة مشروعة» بل تكون شكلا من أشكال الاستبداد كما لو أحدثت 
لمنفعة شخص أو لإرشائه أو لتأمين مصلحة خاصة لحزب من الأحزاب» أو جمعية من 
الجمعيات السياسية . 

وثانيها أن يُختار من الأشخاص أقدرهم على تأمين هذه المنفعة وأن يراع في اختياره 
الكفاية الشخصية والمواهب الذاتية» لا الأسرة ولا اللون الحزبى ولا الشفاعات». 
وقال في حديثه عن (القضاء في الإسلام) (ص۱۰۹-۱۰۹۸) : «ولقد كان تقلد عيسل بن 
المنكدر وأبى الذكر محمد بن يحيئ بالانتخاب» ولما كان وفد مصر فى العراق عند 
المنصور وجاءه نعي قاضي مصرهء قال لهم: أعظم الله أجركم في قاضيكم 
أبي خزيمة. ثم التفت إلى الربيع فقال له: أبغنا لأهل مصر قاضيًاء فقال له ابن حديج 
(وكان فى الوفد): ما أردت بنا يا أمير المؤمنين؟! أردت أن تشهرنا فى الأمصار بأن 
بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حت تولي علينا من غيرنا. = 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وإنَّ من ظلم الأفراد والعامة والأمة لهم بالتبع» أن يولئ ويعطئ 
المنصب والمكانة لمن ليس لها بأهل» والوظيفة لمن هو عنها مشتغل» 
RS‏ صاحب تجربة» ولا فيما يتعلق بها ذو صبر وحكمة؛ 0-0 
هذا کان كبيرة؛ وتنصيبه فعل عظيمء وخطر جسيم على الأمة» وخی 
فاعل ذلك الاق مد اا وأن فعل ذلك مغضب لرب العالمين» 
وماذا قرام ف لقنا وما عساه أن يقول إذ وقف بين يدي الله<وشألة 
عن ذلك؟ 


فدع عنك عتب الناس وكلامهم» فإنَ رضاهم لا يحوز» ومن رضي 
عدلة ا حُقّرت عنده لشيء! إلا من رحم الله. 


= قال المنصور: فسمٌ رجلًا. فقال: أبو معدان اليحصبي. فقال: إنه لخيار ولكنْ به 
صممء ولا يصلح الأصمٌ للقضاء. قال: فعبد الله بن لهيعة. فقال: فابن لهيعة. 
انظروا أيُها السادة إلى معرفة المنصور بأهل العلم من رعيّته على بعد ما بين العراق 
ومصرء ورجوعه عن أمره الذي أمر به الربيع لما بدا له الحق فيما قال ابن حديج. 
واختياره الصالح للعمل بعد الاستشارة والسؤال. وتوليته إياه القضاء من غير طلب له 
ولا سعي منه إليه. ولولا حقٌّ المجاملة وأني ربما نشرت هذه المحاضرة في الرسالة» 
لقلت: انظروا إلى حب أهل مصر بلدهم وقديم عصبيّتهم له!». 
وقال في مبحث (سؤال) (ص١١5):‏ «أفليس هناك طريقة لإنقاذ الدماغ من المعدة؟ 
لإنصاف العلم من المال» لحماية النبوغ من الضياع؟ 
من يشتغل بالعلم والدرس والكتابة والتأليف إذا كان الفقراء لا يطيقونه» والأغنياء 
لا يحسّونه؟ أكان لزامًا على من يشتغل بذلك أن يموت من الجوع؟ ألا يستحق هذا 
المسكين بطريقة من الطرق» بقانون من القوانين» عشرين دينارّاء يأخذها موظف 
جاهل خامل بليدء لا يحسن شيئًا إلا النفاق والالتماسات والوساطات» ولا ينفع الأمة 
معشار ما ينفعها هذا الذي يذيب دماغه. ويحرق نفسه» ويعمي بصره» وينفق حياته في 
النظر في الكتب» والخط بالقلم؟ 
أما فى ميزانية الدولة» أما فى صندوق الجمعية» أما فى مال الجريدة» ما تشترئ به 
آثار ذا الكاتب» وأشعار ا الشاعر» وبحوث هذا الال بالثمن الذي يعدل ما 
بذل فيهاء ليعيش فيصنع غيرها». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ب 

فينبغي على الحكومات أن تجعل معيار التفاضل في العمل بعد صحة 
المنهج وسلامة العقيدة» هو من اجتمعت فيه هذه الصفات (الخبرة» 
والأمانة» والقوة) وهذا ما نص عليه القرآن في مواطن كثيرة» منها: 

قول الله تعالئ حكاية: وال لَهُمْ بهم إِنَّ لَه هد بعك لَكُمْ 
E OEE‏ ا ا 
لوتادسشهة يه الال كال إن أنه امكلكلة لسك «وراد د عليه لالد 
وَالْحِسَوٌ وله وتي ملك من ينا وله وح ك4 اال : .]٠٤۷‏ 

وقوله عن يوسف 4: #اجعلنى على حَرَاينِ الْأَرْضَ إِنْ حَفِيظٌ عي 
ال 65]. 

وقال عن بنات العبد الصالح شعيب: قات إِحْدَهمَا يتاب اك 
ك حي مَنِ أسَْنْجَرتَ الَْوِ الاين [التفر: .]٠١‏ 

وحسب الذي تجرأ فجعل قرابته» وأهل عشيرته» أو أهل بلده 
ومنطقته» في المناصب والوظائف وهم ليسوا بالأهل لهاء أله قد فعل ما 

عن أبي هريرة يه قال: قال النبي كي : «فإذا ضعيت الأمانة فانتظر 
الساعة». قال كيف إضاعتها؟ 

قال: (إذا وَسّد الأمر إل غير أهله فانتظر الساعة». 

وعن ابن عباس وه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَن استعمل رجلا 
من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضئ لله منهء فقد خان الله وخان 
وسولة» وعان ال :. 
)١(‏ صحيح البخاري (09): .)1۱۳١(‏ 


(0) المستدرك للحاكم (۲۳٠۷)ء‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وليس 
كما قال! فإنَّ الذهبي لم يورده في «التلخيص»» ففي إسناده (حسين بن قيس الرحبي) = 


8 9 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
]تخ ؟ ]لك تسبي 

وش أبي بكر اه › قال رسول الله عند : «من ولي من أمر المسلمينٌ 
شيئًا فأمّر عليهم أحدًا محاباةً فعليه لعنة اللهء لا يقبلٌ الله منه صرمًا 
220 


ولا عدلًا حئَّل يدخله جهنم) 
وممًا ينبغي للملك أو الأمير أن يبني قاعدته في اختياره عماله بما 

ذكره الماوردي وهو أن (يختبر آهل مملکته » ويسر جح حاشيته بتصفح 

عقولهم وآرائهم. ومعرفة هممهم وأخلاقهم؛ حتيل يعرف به باطن 

سرائرهم» وما يلاثم كامن شيمهم ؛ فإنه سيجد طباعهم مختلفة› وهممهم 
وقد قيل: ا رائد الجد). 

الآلة» وتخصصت به من همة» فهى أحوال ثلاث يجب اعتبارها فى كل 

مستكف وهى : (الخلق» والكفاية» والهمة). 


= ويلقب (بحنش)» وهو متروك الحديث» وأحاديثه منكرة» وانظر: ميزان الاعتدال 
)€( 
وهو في «السنة» لابن أبي عاصم 2»)١557(‏ والمنذري في «الترغيب والترهيب» 
»)۳۳٤٠۵(‏ وأعله ب (حسين بن قيس) وقال: «حسين هذا هو حنش واه» وقد أعله غير 
واحد). 

)١(‏ أخرجه الحاكم (٤۲٠۷)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وليس 
كما قال ففي إسناده (بكر بن خنيس) قال الدارقطني: «متروك). 
والبزار كما في «البحر الرَّخََارا في (مسند أبي بكر الصديق وَنه) (١١٠)ء‏ وقال: 
«وهذا الحديث أمسكنا عن إسناده؛ لأنَّ في إسنادو رجالا ضعافًا»» والمروزي في 
«مسند أبي بكر (2)177 ونحوه عند أبي نعيم بإسناده في كتابه «فضيلة العادلين» 
(ص7١23»‏ وفيه (عمرو بن واقد) وقد رمي بالكذب» فالحديث ضعيف جدّاء وطرقه 


و 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ولايته» ولا ينهض بها لعجز أو فشل ؛ فإِنهّم آلات الملك» فإذا اختلت 
كان تأثيرها مختلاء وفعلها معتلا. 
قيل لبزرجمهر: كيف اضطربت أمور آل ساسان وفيهم مثلك» قال: 
«لأنهّم استعانوا بأصاغر العمال على أكابر الأعمال» فال أمرهم إلى ما 
ال). 
وقيل في منثور الحكم: من استعان بأصاغر رجاله على أكابر 
أعماله؛ فقد ضيع العمل» وأوقع الخلل)""' . 
وقيل: لما تولئ الأمر عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: 
آنآ عا ا ك نكي إل الجن البتضويئ :اما طا الا 
فلا د لك وأمًا طالب الآخرة فلا يرغب فيك ولا يجوز للسلطان أن 
يسلم وزارته ولا عملا من أعماله إلى من ليس بأهلء» فإن سلم الأعمال 
إلى ذلك الرجل فقد أفسد ملكه» وظهر له الخلل الوافر من كل وجهء 
ومن كل جانب. 
كما قال الشاعر: 
البيتٌ إذا ماحان تحرّابه ظهّر التخلخُلٌ يِن أساس الحائط 
وإذا تولى المُلكُ غير رجالة ولوا الأمورٌ لكل فدم ساقط) 
وينبغي لمن خدم الملوك أن يكون كما قال الا 
إذا خدمّت الملوك فالبس مِنالتوقياعرٌّ ملبس 
وأدجُل إذا ما دخلّت أعميئن واخرّج إذا ما خرجّت أخرمنَ'" 
وقال المأمون لأبي حفص عمر بن الأزرق الكرماني: أريدك 
للوزارة. 


.)١195-١94ص( تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك‎ )١( 
التبر المسبوك (ص619).‎ )( 
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]خخ ؟ ل ل ل ل سس 
ام 85 
قال: لا أصلح لها يا أمير المؤمنين» قال: ترفع نفسك عنها؟ قال: 
ومن يرفع نفسه عن الوزارة؟ ولكنني قلت هذا رافعًا لها وواضعًا لنفسي 
بها . 


فقال المأمون: إنا نعرف موضع الكفاة الثقات المتقدمين من 
أتذكاها :نا ا یو ا امت ا خيرفت" انيدان ال ات قا 


وقال ابن حجر الهيتمى: الغعصب المناصب اول بالكبيرة» من 
غعصب الأموال المصرح فيه أنه کا لان غعصب الأموال جنايته عل 
الأمة. 

قال السخاوي: «ولذلك قال بعض أئمة الحديث فى هذا المحل: 
الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ 
وسمع ووعول» ورحل إلى المدائن والقرئ» وحصّل أصولاء وعلق فروعًا 
من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف» فإذا كان 
كذلك» فلا يدر له ذلك» وأمًا إذا كان عليل رأسه طيلسان» وفى رجليه 
نعلان» وصحب أميرًا من أمراء الؤزمان» أو من تحل بلؤلؤ ومرجان› 
أو بثياب ذات آلوان» فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان» وجعل نفسه 
ملعبة للصبيان» لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان» فهذا لا يطلق 
عليه اسم محدث؛ بل ولا إنسان» وإنه مع الجهالة آكل حرام» فإن استحله 
خرج من دين الإسلام»”". 
)١(‏ تاريخ بغداد (ترجمة: المأمون) .)٤١١ /١١(‏ 
(۲) الزواجر )۳۷۳/١(‏ ط: دار الحديث. 
() فتح المغيث )8١/١(‏ ط: المنهاج. 
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وقال الشوكاني (ت50١ه):‏ ومن جملة الأسباب التي يتسبب عنها 
ترك الإنصاف ويصدر عنها البعد عن الحق وكتم الحجة وعدم ما 
أوجبه الله من البيان: حب الشرف والمال اللذين هما أعدى على الإنسان 
من انيم ا كنا و رسزلة 0 و اج 
الذي حرّف به أهل الكتاب كيب الله المنزلة على رسله» وكتموا ما جاءهم 
فيها من البينات والهدى كما وقع من أحبار اليهود» وقد أخبرنا الله بذلك 
في كتابه العزيزء وأخبرنا به رسول الله ئة في الثابت عنه في الصحيح› 
وبهذا السبب بقي من بقي علئ الكفر من العرب وغيرهم بعد قيام الحجة 
عليهم وظهور الحق لهمء وبه نافق من نافق ووقع في الإسلام من أهل 
العلم بذلك السبب عجائب مودعة بطون كتب التاريخ» وكم من عالم قد 
مال إلى هوى ملك من الملوك فوافقه على ما يريد وحسّن له ما يخالف 
الشرع» وتظهر له بما ينفق لديه من المذاهب» بل قد وضع بعض 
المحدثين للملوك أحاديث عن رسول الله ييه كما وقع من وهب بن وهب 
أبو البختري مع الرشيد ووقع من آخر في حديث: ١لا‏ سبق إلا في خف 
أو حافر أو نصل» فزاد في الخدت او «جناح» موافقة للملك الذي راه 
يلعب بالحمام ويسابق بينها ووضع جماعة مناقب لقوم وآخرون مثالب 
لآخرين لا حامل لهم على ذلك إلا حب الدنيا والطمع في الحطام 
والتقرب إلى أهل الرئاسة بما ينفق لديهم ويروح عليهم نسأل الله الهداية 
والتحمابة دع الا 

وكم قد سمعنا ورأينا في عصرنا من أهلهء فكثيرًا مااترئ الرجل 
يعتقد في نفسه اعتقادًا يوافق الحق ويطابق الصواب» فإذا تكلم عند من 
يكالفة فى ذلك ويعيل إلى شىء من «البذعة: فطلا عن أن يكرت من أهل 
ا eRe‏ فضلًا عن أن يكون من الملوكء وافقه 
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هه خخ 
وساعده وسانده وعاضده» وأقل الأحوال أن يكتم ما يعتقله من الحق 
ويغمط ما قد تبين له من الصواب» عند من لا يجوز منه ضررًا ولا يقدر 
منه نفعًا فكيف ممّن عداه» وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين 
والعاجلة عله الاج 
وقال الشيخ عثمان بن المكي التوزري الزبيدي (ت١١٠٠١ه)‏ في 
كتابه: «المرآة لإظهار الضلالات» في بيان غربة العلماء «وتقديم الجهال 
على العلماء» وتولية المناصب الشرعيّة بالتوارث والجاه لمن لا يصلح 
0 
بُلينا بقوم صٌّدروا في المجالس 


و 
ع 2 


لقذ أخْر التدريس عَن مستحقَّهِ 


لإقراء لم ضلّ عنهم مراشده 
وقُدّم د اا العقلٍ حَايِدَه 
مِنْ الله تُقبئ ما أكنّت عقائِده 
بان هوى الإنسان للئَارٍ قاقد“ 


جالإسهقِله فيهم هواه وما درى 


لما تبدّلِت المتَازلٌ أؤبجهاً ‏ غير الذين تهدتٌ مِنْ عُلَّمَائِها 


6 A ٤ 
ورأيتها محفوفة بسّوّئ الألى‎ 

ع ماوع 2 ر 
نشدت بيتا سائرا مَتَقدِما 


أمَا ١‏ لخيام فانهًا كخيام يهم 


كانوا ولاه صُدُورِها وَفِتَايِها 
والعَينُ قذ شرقِث يجاري مايئِها 
وأزئ نشاء الج غير ناته 


)١(‏ أدب الطلب للشوكانى (ص5١١-/1١1١)‏ ط : مكتبة الإرشاد. 

(۲) ولا ريب هذا من الخيانة» لله ولرسوله كله وللدين» والمسلمين» وانظر «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (ص7) وما بعد. 

(۳) المرآة لإظهار الضلالات (ص59-١72)‏ ط: دار ابن حزم. 

(4) معجم الأدباء .)١545/5(‏ 
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2 


۱1 ۲۹۱ | 


ام 5 


قال ابن جماعة عن أدب العالم: «أن لا ينتصب للتدريس إذا لم يكن 
أهلا له» ولا يذكر الدرس مِنْ عِلْم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو لم 
يشرط فإن ذلك لعب فى الذين وازدراء بين الاين . 

وكان عتبة الغلام يقول: ١لا‏ يعجبني EDT‏ 

وقال: «لا يعجبنى رجل لا يكون فى يده حرفة. فقلنا له: هو 
ذا تالا أنت وما نراك تحترف» فقال: 9 ا لاحترف: زاس .مالي 
طسوج أشتري به خوصًا أعمله وأبيعه بثلاث طساسيج» فطسوج رأس 
مالي» وقيراط خبزي» . 

وقال سفيان بن سعيد الثوري كدَنهِ: كان المال فيما مضى يكره فأمًا 
اليوم فهو ترس المؤمن» ونظر إليه رجل في يده» دنانيرء فقال: 
ا افك الله مسك هذه الدنانف ؟ 

قال «#اسكت-فلولاها التمتدل ينا املو : 

وكان يقول: «عليك بعمل الأبطال: الكسب من الحلال» والإنفاق 
ا 

وقال: (إذا أردت أن تتعبد فاحرز الحنطة» 

وقال: «يعجبني ا الآفات إليهم 
سرع » وألسنة النّاسِ إليهم ا 


فت 


.)27١ص( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 

(؟) السير (9/ 57). 

.)۲۳١/ الحلية‎ )۳( 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ١٤۲)ء‏ و«المدخل إلى السنن الكبرئ» .)٥٤۹(‏ 
(5) العيال لابن أبي الدنيا (ص۸١٠).‏ 

(5) حلية الأولياء (۱۸/۷). 


(۷) المدخل إلى السنن الكبرئ (059). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال ينان فال انو E PT E N‏ 
الدین»“. 

قال يحي بن سعيد» سمعت ابن المسيب كه يقول: لا خير فيمن 
لا يريد جمع المال من حله» يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن 
e‏ 
وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «الاقتصاد رتبة بين 
رتبتين» ومنزلة بين منزلتين» والمنازل ثلاثة: التقصير في جلب المصالح»› 
والإسراف في جلبهاء والاقتصاد بينهما. 

قال الله قحال * و E‏ لي E‏ 
فقعد مَلُوما خسوا [الجة: ۲۹] . 

وال واب 6 انفقو لم رفوا ولم قروا وان بے دل 
قَوَامَايه [الوَار: ٦۷‏ ]. 

وقالم كاله r AEs A NS‏ 
والأسو اف شك والبطيه نا اه يوخ الاستواف والتقصير" . 


1 اکر ر رو 


وقال الله تعالى : «ووأسب عك نعم ظلهرة وبطتة) [لقكّات: ٠‏ 

قال ال «الظاهرة التجارات بإصلاح المعاش». والباطنة ألا 
نلف زهرة التجارة عن إصلاح المعاد). 

وقيل: «الظاهرة : تجميع تجميع الرزق» ولا الرريق: 

. ا والباطنة العلمٌ والحكمة^‎ TT 


.)957/60( السير‎ )١( 
.)١07/"/؟( السير (٤/۲۳۸)ء و١حلية الأولياء»‎ )۲( 

(۳) قواعد الأحكام (۳۳۹/۲). 

(5) الفوائد البارزة والكامنة في النعيم الظاهرة والباطنة (ص 075-7١‏ ط: ابن حزم. 
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وقال الإمام لحمل : (التهار لحن إل من غلة د 


وقيل له: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده» وقال: 
لا أغمل. شيئًا تی يأتيني :رزقي؟ 

فقال أحمد: هذا رجل جهل العلمء أما سمع قول النبي كَلةِ: 
ِن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي»»› وقال حين ذكر الطير: «تغدو 
خماصًا وتروح بطاتا». 

قال ابن قدامة: وكان أصحاب رسول الله بي يَتّجرون فى البر 
والبحر» ويعملون فى نخلهم» والقدوة بهم» . 

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: «التعليم أحب إلى من أن يتوكل 
لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة» ومن 
أن نوين وتو لعله دو عن الوفاء شينف الله عالن ,ا مانات 
الناس» التعليم أي إلىّ1 . 

قال الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي معلقا: «وهذا يدل على أن 
منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم» . 

وقال الشيخ فيحن وشية رضيا: «واعلم أنه لآ :مفسيدة أضر 
على الدين وأبعث على إضاعة الكتاب» ونبذه وراء الظهرء واشتراء ثمن 
قليل به من جعل أرزاق العلماء ورتبهم في أيدي الأمراء والحكام» فيجب 
أن يكون علماء الدين مستقلين تمامالاستقلال دون الحكام 
-لاسيما المستبدين منهم- وإنني لا أعقل معنئ لجعل الرتب العلميّة, 
)١(‏ الورع (ص55). 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص”87). 
(۳) أضواء البيان (۲۹۱/۲). 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ومعايش العلماء في أيدي السلاطين» والأمراء إلا جعل هذه السلاسل 
الذهبية أغلالًا في أعناقهم يقودونهم بها إلى حيث شاءوا من غش العامة 
باسم الدين» وجعلها مستعبدة لهؤلاء المستبدين» ولو عقلت العامة لما 
وثقت بقول» ولا فتوى من عالم رسمي مطوق بتلك السلاسل» وقد انتهئ 
الأمر بالرتب العلمية في الدولة العثمانيّة أن صارت توجه على الأطفال 
بل الجاهلين من الرجال حت قال فيها أحد علماء طرابلس الشام من 
قصيدة طويلة في سوء حال الدولة: 


2 0 و 0 0 
ed‏ ع f‏ 2 2 2 2 3 ت 5 4 > e7‏ 3 
رمن رایت بوا لعجائب وذهلت فيه مِنَ الغرَاِبٌ 


8 


رَمَنُبوالْوَّهُعًا لسّي 
أقلا تراغ انيرا 
م 0« 2 9 2 
وَرَصْوا باورا ت خط 


ف عَلَى عُقُولِ الاس غَالِبْ 
گب الْمَعَارِفٍ وَالْمَآوِبْ 
خُطُوطظهَاهِئْلالْمَقَارِبْ 
بَلَاُدَوْلجِوالْمَاآرِب 
ولا هافن 
َجدَيْهِخَرْءُاللَّيْ ل لَازْب 


ثم هزأ الناظم بعد ذلك بكساوي التشريف العلمية وشبهها 
-وهي على العلماء- بالسروج (المزركشة) على الدواب «والسيور على 
القباقب» إل أن قال: 
َحِكًَسعَلَيْهِهمْءَوْلَةً هَرمَتْوَنَارَبَتٍِ الْمَعَاطِبٌ 
Eê‏ دين :اله مع شيلة جنا ملكا SOs‏ دير فلك 
الكساوي الموشاة والمتحلين بتلك الأوسمة البراقة الذين يسبحون بحمد 
السلطان معطيها بكرة وأصيلاء ويضللون من يطلب إصلاح حال الدولة 
تضليلًا؟ فهل يوثق بعلم عالم مقرب من المستبدين أو بدينه؟ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


إن اغلجاء E E E‏ قرهه: O‏ ميا 


يهربون من الحيات» والعقارب» ورووا فى ذلك أخبارّاء وآثارًا 
20200 
6 


وقال الحجاج بن المنهال: «كنت مع حماد بن سلمة في حاجة» فمر 
بباب السلطان فوقف وقبض على لحيته» وقال: الحمد لله الذي دلنا على 
الوق اداع وات ع ل 

وقال الحجاج: وكان حماد بن سلمة يجيء إلى السوق فيجلس قدر 
ما يربح لمئة دراهم ثم ينصرف» ويقول: «يكفيني هذا المقدار هذا قوتي» 
وهذا قوت عيالي)”" . 


وقال عمر وط : «لأن يأكل الرجل بالطنبور والمزمار خير له من أن 


.)۲۳۳-۲۳۲ /٤( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) قال التبوذكى : سمعت حماد بن سلمة يقول: «إن دعاك الأمير لتقرأ عليه: كل هو أللَهُ 
اک4 لالض : [١‏ فلا تأته». «السير» (558/19)» وانظر: «الحلية» .)7901١/5(‏ 

(۳) وفي «إرواء الغليل» (۲۳۲-۲۳۱/۸). روى ابن سعد في «الطبقات» )۱۳١/۳(‏ من 
طريق عمرو بن ميمون عن أبيه قال: «لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» فقال : 
زيدونى فإن لى عيالاء وقد شغلتمونى عن التجارة» قال: فزادوه خمسمائة. 
ال أن تكون ألفين فزادوه E‏ أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه 
خمسمائة». ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنَّه منقطع فإنَّ ميمونًا وهو ابن مهران 
الجزري لم يدرك خلافة أبي بكر. 
وأخرج أيضا عن عائشة قالت: «لما ولئ أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم 
كن انعبر عن و هلي رتد شكلت امن اسا رما ف امان فلن 
مالهم» وسيأكل آل أبئ بكر من هذا المال». قلت: وإسناد هذا صحيح على شرط 
الشيخين» وقد أخرجه البخاري (7/ 2203١‏ والبيهقي )1١//٠١(‏ أه. 
قلت: وفي «صحيح البخاري» معلمًا «باب رزق ا والعاملين عليها» (7519/5): 
كان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرّاء وقالت عائشة '#ا: يأكل الوصي بقدر 
عمالته. وأكل أبو بكر وعمر وا . 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


FEN 
¢ 
کے‎ 
f 

امعط 


a يأكل‎ 

وقال عبد الرحمن بن عوفنه: «حبذا المال أصون به عرضيء 
وأقرضه ربي فيضاعفه لي أضعافًا كثيرة». 

وقال سفيان: «إتّما افتضح أصحابنا حين احتاجوا». 

قال القرطبي : «وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للمنائب 
وإعانة الفقيرء وأكثر الصحابة كسبوا المال» وخلفوه. 

وكان مال الزبير خمسين آلف آلف ومائتي ألف» وخلف 
اام ا 

وخلف سعيد بن المسيب أربع مائة دينار» وسفيان الثوري مع زهده 
وتقشفه -ترك- مائتين» وقال: لأن أخلف عشرة آلاف درهم» وأحاسب 
عليها خيرٌ لي أن أحتاج إلى الناس)”" . 

وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: «كانت له قطعة أرض 
يكريها كل سنة بسبع مائة درهم)”” . 

وقال أبوب قال لي أو قلاة: لزم اتسوق إن العم مين 
العافية»^. 

وقال إبراهيم بن أدهم يقول: أعرٌ الأشياء في آخر الزمان ثلاثة: «أخ 
في الله يؤنس به» وكسب درهم من حلال» وكلمة حق عند سلطان» . 


-١١١ص( هذه الآثار ذكرها أبو عبد الله القرطبي في كتابه «قمع الحرص بالزهد»‎ )١( 
ط: دار الصحابة.‎ ۲ 

(۲) المصدر نفسه (ص۱۸۷). 

.)٤۹۹/۱۲( السير‎ )۳( 

(5) روضة العقلاء (ص50١).‏ 

(0) تهذيب الكمال (7”6/7). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
وقال النخعي: «إنمًا أهلك النَّامنُ فضول الكلام» وفضول 
المال»“. 


لک ف عل هذاه نين للها ا کو ی کی ا 
فنعم هو؛ بل هو من الطيبات التي أحلها الله لعباده من الرزق» وهو زينة 
الحياة الدنياء وقد حبذه النبي ييه للعبد الصالح» وهو سبب في نيل كثير 
من المكارم» كما قال ابن المنكدر كدنهُ: «نعم العون عليل تقوئ الله 
الغنى» وهو ورفعة للعبد إن كان من أهل الدراية فى استخدامه فى الوجوه 
المشروعة: 

فإن علمت هذاء تبين لك أن التكسب وجمع المال لا للبغي والكبر 
والتفاخر والتباهى› وإنما لحفظ ماء الوجه» وصلة الإخوان» وعون 
الحافظ ابن عبد البر إذ قال: «المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب 
من غير وجهه» والمأخوذ من ل ور 

ولنختم بما قال ابن الجوزي كن : «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من 
جمع المال للاستغناء عن الناس؛ فإنةَ إذا ضم إلى العلم» حيز الكمال. 

ززذ حو العله عى اک اا ا 
لا بد منه» وقلّ الصبرء فدخلوا مداخل شانتهم» وإن تأولوا فيهاء إلا أن 
غيرها كان أحسن لهم! فالزهري مع عبد الملك» وأبو عبيد مع طاهر بن 
الحسيقة وات 5 الدنيا مؤدب المعتضد» وابن قتيبة صدر كتابه بمدح 
الوزير «ابن خاقان»). 


.)050١/١( بهجة المجالس‎ )١( 
.017/١١/١( (؟) جامع بيان العلم‎ 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
المعروفين بالظلمء وهؤلاءٍ وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل؛ فَإنّهم 
فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. 

وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما 
في أيديهمء فمنهم: من يداهن ويرائي» ومنهم: من يمدح بما لا يجوز» 
ومنهم: من يسكت عن منكرات» إلى غير ذلك من المداهنات» وسببها 
الفقرء فعلمنا أن كمال العزء وبعد الرياءء إنمًّا يكون فى البعد عن العمال 
الظلمة. ١‏ 

ولم نرَ من صح له هذا إلا في أحد رجلين: أمّا من كان له مال: 
كسعيد بن المسيب» كان يتجر في الزيت وغيره» وسفيان الثوري» كانت 
له بضائع› وابن المبارك. ٠‏ 

وأمّا من كان شديد الصبرء قنوعًا بما رزق» وإن لم يكفه» كبشر 
الحافي» وأحمد بن حنبل . 

ومتئ لم يجد الإنسان كصبر هذين» ولا كمال أولئك؛ فالظاهر تقلبه 
ص المحن والافات» وربما تلف دينه. 

تعليك جا طالب الغلم- بالاجتهاذ فى جح الال للخ عن 
الناس؛ فإنه يجمع لك دينك !فما رايا في الأغلب منعافقا في الخدين 
والتزهد والتخشع ولا آفة طرأت على عالم» إلا بحب الدنياء وغالب ذلك 
الفقر. فإن كان من له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة» فذلك 
معدود في أهل الشره» خارج عن حيز العلماءء نعوذ بالله من تلك 
اغ 

إن السَلاطِيْنَ الذين اغْثَلَوًا في حُمَرمَاوِيَةٍكَدْهَوَّوا 
ناداهممالهمبَعْدَمَا كَدْ طبقوا الأرضّ مَضَّوًا وانزووًا 


.)195-١1/6ص( صيد الخاطر‎ )١( 
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.)٠١۲ /۲( مجموعة القصائد الزهديات‎ )١( 


ا 
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وما لهُم تحب الثّرى قَذ نَّوَوَا 
RS‏ فك ا إِذْ 
فاهُوّ هَوَاهُمْ ل اج ج 
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الباب الثاني 
عناية أهل العلم بعضهم لبعض» وفيه: 


[الفصل الأول: 
من كفل من أهل العلم غيره 
بالمال نصرة لمذهبه أو لفائدة رأها] 

قال المزني: سألت الشافعي: من السّفلة؟ قال: من يكون إكرامه 
لمخالفيه أكثر من إكرامه لأهل مذهبه» وليس ذلك لقلّة فضله وعلمه» يريد 
ا وب توس يراك العو 

أبو إسحاق السمرقندي إبراهيم بن الحسين بن هارون» من عباد الله 
الصالحين من أصحاب أبي حنيفة فاضلًا في نفسهء أنفق على أهل مذهبه 
جملة» وأوقف عليهم ضياعات فاخرة» مات سنة تسعين وثلاثمائة وبعد 
ال E‏ 

وهذا سحنون (ت٠55ه).‏ ذكر أبو العرب: أن خرن اا ی 
بن عباد يومًا . فقال له: ألستٌ بإمامك؟ 

قال: نعم. قال: وتقبل قولي؟ فقال: نعم. لو لم أقبله لم أختلف 
إليك. فقال له: هذا قوتي» وعيني» فحلف بالله وأراه صر في يده ذكر 
أن ها تلان دارا وقال له مااع من شلطان»دولة من تجارةة 


.)177( و«مناقب الشافعي» للرازي‎ :)١140-١9414 /7( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)١۷ /١( الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ )۲( 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ولا وصيّة وما هي إلا من ثمرة شجرة غرستها بيدي». تعفن تتقوى بها 
على أمر دينك ودنياك» فقال: أنا عنها غني. وكان مفرط الحاجة الى ما 
دونها. فقال سحنون: خذها سلقاء فتتزوج منهاء وتنفق» فإن رزقك الله 
فردها أقبلها منك وإن تعذر ردّها فأنت منها في حلّ. فقال: ما كنت 
بالذي آخذ ديتا في ذمة من غير حاجة. فقال سحنون: فإذا أبيت فلا تذكره 
لاخدا فم 


وكان أبو محمد بن أبي زيد الفقيه (ت٣۳۸ه)‏ يبعث إلى أبي بكر 
الأبهري (ت١٠۳۷ه)‏ شيخ المالكية ببغداد خمسمائة دينار من القيروان في 
كل سنة إلى أن توفي هدية لا صدقة" . 

وقال السخاوي: «وأول من أدخل مذهب -يعني الشافعي- دمشق 
أبو زرعة محمد بن عثمان بن إبراهيم الثقفي الدمشقي (ت7١٠ه)‏ بعد أن 
كان الغالب عليها مذهب الأوزاعي» فكان أبو زرعة يهب لمن يحفظ 
مختصر المزني مائة دينار»”" . 

وكان الجويني (ت17ه) كث ينفق على طلبة العلم» ويبحث عمن 
يدرس الفقه لينفق عليهم» ويبحث ع 

وَمَال الصغاني (ت١٠٠ه)‏ لأصضْحًابه: الحمّظوا غريب 
أبي عبيد الْقَايِم بن سَلام فمن حفظه ملك ألف ديتار» فَإِني حفظته فملكتها 
وأشرت على بعض أَصْحَابِي بحفظه فحفظه فملكه . 


.)771/8( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) معجم السفر للسلفي .)٦۸۸(‏ 

() الإعلان بالتوبيخ (ص44) ط: دار الكتاب العربي» وهو في «السير» للذهبي 
(777/15)». وزاد الذهبي «وكان من الأكلة» يأكل سل مشمش وسل تين». 

(5) انظر: السلاجقة (ص7١75)»‏ و«طبقات الشافعية» (ه/ ٠/ا١-هلا١).‏ 

.)١5١/١5( الوافي بالوفيات‎ )٥( 
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Ca 
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ومنهم الشيخ الفقيه محمد بن عبدويه (ت575ده) المدفون بجزيرة 
كمران من اليمن ببحر القلزم» تفقّه بالشيخ أبي إسحاق يبغداد» وقرأ عليه 
كتابه «المهذب» ونكته في الأصول والجدل» وهو أول من دخل 
ب «المهذب» إلى اليمن» وكان سكن عدنء ثم انتقل إلى زبيد في دولة 
الحبشة» فلمًا دخل مفضل بن أبي البركات بعسكر من العرب انتهب مالا 
لابن عبدويه» كان يتجر فيه في جملة من انتهب» ثمٌّ خرج إلى كمران 
وأقام بها إلى أن توفي وقبره هناك مشهور مزورء وكان زاهدًا ورعًا 
لاياكل الاترثا ياي من بادا وكان عبيده سافرون الك الحيقة 
والونده E‏ مودق N‏ نت اذه ب حفن A‏ 
وكان ينفق على طلبة العلم» وكانت طريقته سئية» وله تصنيف في أصول 
o‏ في الخ 

وكان العلامّة جمال الدّين مُحَمّد طاهر الملقب بملك المحدثين 
الهندي كه (ت٦۹۸ه)»‏ يرسل إلى معلم الصبيان ويقول: أيما صبي حسن 
ذكاؤه وجيد فهمه أرسله إلىّ» فيرسل إليه» فيقول له: كيف حالك؟ فإن 
كان غنيًا يقول له: تعلم. وإن كان فقيرًا يقول له: تعلم ولا تهتم من جهة 
معاشك. أنا أتعهد أمرك وجميع عيالك على قدر كفايتهم» فكن فارغ 
البال» واجتهد في تحصيل العلم. فكان يفعل ذلك بجميع من يأتيه من 
الضعفاء والفقراء ويعطيهم قدر ما وظفه لهم. حت صر منهم جماعة كثيرة 
علماء ذووا فنون كثيرة فأنفق جميع ماله في ذلك . 

وكان العلامة محمد بدر الدين الغزي (ت٤۹۸ه)‏ يعطي الطلبة كثيراء 
ويكسوهم» ويجري على بعضهم» وإذا ختم ابا ریسا أى تصنيماة 
)١(‏ شذور الذهب »)١750/5(‏ و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 

الزمان» (79/ 185). 

(۲) النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص٤۲").‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
شه يس e‏ 
9 9 
أولم وجعل حتمًا حافاد ودعا ا الناس إليه » وفقراءهم» ثم أضافهم» 
وساوئ فى ضيافته بين الفقراء» والأمراء» وأحسن إلى الطلبة. 
وكان إذا ورد إلى دمشق طالب علم أو فقير نال الشيخ عله» 
واستدعاه وأكرمه وأحسن إليه» وإن کان من مظنات البركة اله الدعاء له 


١ ع‎ 
3 E 


.)0 /"( الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


FF. 2 


[الفصل الثاني: 
من عناية أهل العلم بإخوانهم] 
رحم العلم من أعظم أنواع الرحمء والبر به من خير أنواع البرء 
ومن التو المشروع: عونهم بالمال» ومساندتهم بالجاه» وبذل الشفاعة 
لهم» وقد سطر أسلافنا من العلماء كل أنواع البر المشروع» وبهذا تحقق 


معن الأخوة» وأنه حقيقة واقعة لا مجرد وهم أو خيال. 


ي 2 ا 2 ود ول اک برع الل ا 
إن أخاك الصدق مَنْ كان مَعَكَ وَمَنْ يضر نفسّه لينفعك 
COS 2‏ 

۶ 3 مه «» الى 


عن راوية الإسلام أبي هريرة ونه. قال: «كنّا نسمي جعفرا 
أبا المساكين» كان يذهب بنا إلى بيتهء فإذا لم يجد لنا شيئّاء أخرج إلينا 
عكة أثرها عسل» فنشقهاء ونلعقها»”" . 

ومو انين اندي دق أذ أ الدزوات قال رت الخيل إن 
قافن ا ثورات ل ا “للقن ا 

وقال عبد الله بن عمرو '#ي: «لقد رأيتنا وما صاحبٌ الدينار 
والدرهم بأحقٌّ به من أخيه المسلم*“. 
)١(‏ غذاء الألباب )٤۷۷/۲(‏ ينسبٌ لسيدنا علي ذلك . 
(5) السير (۲۱۷/۱). 


(۳) مكارم الأخلاق للخرائطي (507). 
(5) الفوائد المجموعة للسخاوي .)١58(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


وقال حكيم بن حزام ول : «ما أصبحت وليس ببابي صاحب 
حاجةء إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها»“. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة دنه وهو 
ساف لك اله «من أحبّ شحمًا أو لحمًا فليأتِ سعد بن عبادة» ثم 


أدركت ابنه مثل ذلك يدعو ا 


وال خفض بن عكر السياري» عن الأصمين» عن أبية: گان 
سيد بْن العاص نه يدعو إخوانه وجيرانه في كل جمعة» فيصنع لهم 
الطعام ويخلع عليهم الثياب الفاخرة» ويأمر لهم بالجوائز الواسعة» ويبعث 
إلى عيالاتهم بالبرٌ الكثير» وكان يوجّه مولئ لَهُ في كل ليلة جمعة» فيدخل 
المسحل: ومع صن فيه دنار ها اهن دى المصلين )وكات فد كثر 
ال في کل ليلة جمعة في ا 

ودخل المنكدر (ت٠١ه)‏ على عائشة زاء فقالت: لك ولد؟ قال: 
لا. فقالت: لو كان عندي ية الاقف درهم لوهبتها لك. 

قال: فما أمست إلا بعث إليها معاوية طبه بمال. 

فقالت: ما أسرع ما ابتليت» وبعثت إلى المنكدر بعشرة ألاف 
فاشترى منها جارية فهي أم محمد وعمر وأبي ڪر 

قلت: وفي زماننا هم صنف آخر كما قاله ابن أخ الأصمعي : 
)١(‏ السير (/ 2290١‏ و«تهذيب ابن عساكر» (575/5). 
() الطبقات لابن سعد (۳/ »)55١‏ و«تهذيب الكمال» .)58١/١١(‏ وكان يدعو: «اللهم 


هب لي حمدًا وهب لي مجدّاء لا مجد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال. اللهم 


لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه». 
(5) ضفة الصف 4/8 0), 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


1 لديم ا 


ام 5 


فك جين تتعنين كيز “مالل عند ففرلة من صن 
ل ل اد ا ا طوي عَنْك الرُيَارّة عند ضيق") 
وكان إبراهيم التيمي (ت١؟؟ه‏ أو 065ه) يجمع جماعة من الفقراءء 
ويجلسهم في المسجد» ويقول: «تعبدوا وأنا أقومُ بخدمتكم ومؤنتكم)”" . 
لقد كان الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم من أعظم الناس كرما 
وجودًاء وأكثرهم مروءة وخيرًاء ثم كان ذلك فيمن جاء من بعدهم بمقالهم 
وفعالهم. قال الأسود بن كثير (تهلاه): شكوت إلى محمد بن علي بن 
العسين الجاحة وتحتاء ا اران 
فقال: بعس الأ أحَا يرعاك غنيّّاء ويقطعك فقيرّاء ثمَّ أمر غلامه. 
فأخرج كيسًا فيه سبعمائة درهم» فقال: «استنفق هذه فإذا نفدت» 
فأعلمنی»" . 
وقال عبد الله بن ضريس : قال الحسن (ت١١١ه):‏ «كنا نعد البخيل 
الذي يقرض أخاه»“ 
وقال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد (ت7”55ه): ترك قضاء 
حقوق الإخوان مذلة» وفي قضاءِ حقوقهم رفعة)”” . 
دعوئ الإخاء على الرخاء كثيرةٌ بل في الشدائدٍ تَعْرَفُ الأخوان“ 
قال الإمام الأعمش (ت158١ه):‏ «اشتكت شاة عندي فكان خيثمة بن 
عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشي يسألني: هل استوفت علفها؟ وكيف 


.)٠١ص( الأمالى للزجاجي‎ )١( 

(۲) تنبيه الا (ص۱٩)»‏ بالاستفادة من «صلاح الأمة» (505/5). 
(۳) المتحابين في الله لابن قدامة المقدسي (ص079). 

.)1١80( شعب الإيمان‎ )٤( 

)0( تاریخ بغداد )٦۱۸/۳(‏ . 

(5) شرح لامية العجم (ص۸٥).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ىس ]ل الالال م 
ام 5 

صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحتي لبد أجلس عليه فإذا خرج قال: 

خذ ما تحت اللبد حت صار إلى فى علة الشاة أكثر من ثلاثمائة دينار من 


بره؛ حت تمنيت أن الشاة لم E‏ 

وقال المأمون (ت8١١ه):‏ «الإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء 
لا يستغنئ عنه» وطبقة كالدواءٍ لا يحتاج إليه إلا أحياناء وطبقة كالداء 
لا يحتاج إليه أبدَا0”" . 


وقال أبو الفضل العباس بن يوسف السايح: حدثني عمي محمد بن 
إسماعيل بن العلاء قال: حدثني أبي قال: دعاني الكلوذاني رزق الله بن 
موس فقدم إلينا طعاما كثيرّاء وكان في القوم أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وأبو خيثمة وجماعة فقدم لوزينج أنفق عليها ثمانين درهماء فقال: 
أبو خيثمة هذا إسراف! 

قال: فقال أحمد: لا لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار 
لقمة» ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا 
قال فقا بهن ا انايد اللي 

ومن هؤلاء: فقيه من فقهاء التابعين خيثمة بن عبدالرحمن 
(ت87ه). قال العلاء بن المسيب: «كان خيثمة يحمل صرازرًاء وكان 
موسراء فيجلس في المسجدء فإذا رأئ رجلا من أصحابه في ثيابه» يعني 
خرقًا أو رقة» اعترض له فأعطاه صرة» . 
وعن العلاء بن زهير»ء قال: قدم إبراهيم -النخعي- (ت5ه) على 


.)1١7-1١1/١( كنوز الذهب في تاريخ حلب لسبط ابن العجمي‎ )١( 
.)0 /"( عيون الأخبار‎ )۲( 

.)٠١١ /١( طبقات الحنابلة‎ )۳( 

(5) حلية الأولياء .)١١5/5(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


۱ و.م ا 


ام 5 


أبي وهو على حلوان» فحمله على برذون» وكساه أثوايّاء وأعطاه آلف 
درهم» و 

ومنهم: مورق العجلي (رته١٠ه).‏ عن جميل بن مرة» قال: کان 
مورق كله يجيئناء فيقول: أمسكوا لنا هذه الصرة» فإن احتجتم» 
فأنفقوها. 

فيكون آخر عهله بها. 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا بعض أصحابناء قال: كان مورق 


يتجر» فيصيب المال» فلا يأتي عليه جمعة وعنده منه شيء» وكان يأتي 
الأخ» فيعطيه الأربع مائة والخمس مائة» ويقول: ضعها لنا عندك. 

ثمّ يلقاه بعدء فيقول: شأنك بهاء لا حاجة لي فيه . 

ومنهم : الزهري (ت514١ه).‏ سمعت الشافعي» يقول: مر رجل من 
التجار بالزهري وهو قريبه» والرجل يريد الحج» فابتاع من بزه بأربع مائة 
دينار» إلى أن يرجع من حجه» قال: فلم يبرح عنه الرجل حتى فرقه» 
فعرف الزهري في وجه الرجل بعض ما كره. 

فلمًّا رجع من حجه مر به» فقضاه ذلك» وأمر له بثلاثين دينارًا 
ينفقها في سفره» فقال له الزهري: كأني رأيتك يومئذء ساء ظنك؟ فقال: 
أجل» فقال الزهري: والله لم أفعل ذلك إلا للتجارة» أعطي القليل» 
اطا ا 

وعن أبي خيثمة زهير بن معاوية (ت۱۷۳ه): استقرض ان 
الحسن بن الحر آلف درهم» فلما جاء يردها عليه» قال له الحسن بن 
)١(‏ السير .)٥۲۳/٤(‏ و«طبقات ابن سعد» (5/ ل/الا7). 


(۲) سير أعلام النبلاء (5/ 705)» و«الزهد» لأحمد (1875). 
(۳) أدب الشافعي لابن أبي حاتم (ص١۸۲-۸)‏ ط: الرسالة العالمية. 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

هه خخ 
الحر (ت”7١ه):‏ «اذهب فاشتر بها لزهير O‏ 

وقال ابن وهب ( ت ۱۹۷ه): «أن ربيعة رت5*١ه)‏ كان من الأجواد. 
ألقق فل إخوانه ار الا دان 

وقال: «أنفق ربيعة على إخوانه أربعين ألف دينار» ثم کان بعد يسأل 
OR Î‏ 
N CEE‏ 

وقال سعيد بن عبد العزيز: قضى هشام (ت55١ه)‏ عن الزهري سبعة 
آلاف دينار» وقال: لا تعد لمثلهاء تدان. 

وعن مالك : قال الزهرى: «وجدنا السخى لا تنفعه التجارب». 

وف عوك | لا علا : سمعت الشافعي يقول: مر رجل تاجر 
بالزهري وهو بقريته» والرجل يريد الحج» فأخذ منه بأربع مائة دينار إلى 
أن يرجع من حجه» فلم يبرح الزهري حت فرقه» فعرف الزهري في وجه 
التاجر الكراهية. 

فلمًًا رجعء قضاهء وأمر له بثلاثين دينارًا ينفقها. .”22 . 

ومنهم: محمد بن سوقة الغنوي (ت/ا5١ه)‏ من القراء» ومن أهل 
العبادة» والفضل والدين» والسخاء. 

أنفق على أهل العلم عشرين ومائة ألف درهم»ء وقد زامل رفيقًا له 
إلى مكة فكانا إذا أصبحا أخذا فى البكاء فيراهما الجمال فيقول: «ما 


.)87/5( تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ .)١١۸/١(‏ 

(۳) الآداب الشرعية .)٤/۲(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ ١٤)ء‏ وانظر عبارة الزهري في «مسند الموطأ» للجوهري 
()» و«شعب الإيمان» »)٠٠۹١(‏ ويرويه الشافعي كما في «آداب الشافعي» 


لابن أبي حاتم (ص66١).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


تاكن" اع كا اا ملكا ع 1 

ومنهم: إبراهيم بن الأدهم (ت157١ه).‏ 

قال الإمام أحمد: «كان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها علئ 
أا وكات الا أو عله من ذلك العوو” . 

وقال قيس بن الربيع (ت۷١١ه):‏ «كان أبو حنيفة (ت١6١ه)‏ ورعًا 
تقاف نظي اا ار 

وقال الفضيل بن عياض : «كان أبو حنيفة فقيهًاء و بالفقه» 
مشهورًا بالورع» وسيع الال معروفا ها لا فال عد عق يطبق حورا 
عل عل الل بالكل والنهان» كير اليو فلن الكلام حي نرد 
اة ف حلال أو حرام» وكان تخ يدل علل الحق»› هاربًا من 
الاطان ا 

وقال الخريق : «کتّا عند أبى حنيفة » فقال رجل : ا وضعت كتابًا 
على خطك إلى فلان» فوهب لى أربعة آلاف را 

5 (0 7 e ١ 3 

وقال الإمام يحيى بن معين: أبو حمزة السكري محمد بن ميمول 
(ت۷٣۱ه)»‏ وقد حدث عنه: ابن الخبارك» وعلى بن الحسين بن شقيق» 
)١(‏ الثقات لابن حبان .)1١514(‏ 
(۲) بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي .)57/١(‏ 
(۳) مناقب أبي حنيفة للذهبي (ص8١)‏ ط: لجنة إحياء المعارف النعمانية. 
(5) تهذيب الأسماء واللغات »)7١9/7(‏ و«أخبار أبو حنيفة وأصحابه» (ص”4). 
(0) السير (500/5). 

«نزهة الألباب فى الألقاب» )”١84(‏ أنَّه «قيل له ذلك: لحلاوة كلامه» وانظر: 
«طبقات علماء الحدیث» (۱/ ۳۳۹). 


7 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
كاك e‏ 
دلقتو ناز لك امنا شي ال N‏ ايمول تمن | مجاه 
ا 0 20200 


ؤقال ET E O e‏ شعبة LS AE‏ 
-يعني القلب- يُعطي السائل ما أمكنه». 
ومنهم : الإمام عبد الله بن المبارك. 
قال المسيب بن واضح كته : «أرسل ابن المبارك (ت١18ه)‏ إلى 
أبي بكر بن عياش أربعة آلاف درهمء فقال: سد بها فتنة القوم عنك)”" . 
وقال الحسن بن حماد: دخل أبو أسامة على ابن المبارك» فوجد فى 
ذه فيد الله ا عرد يك لله ا الات درسي وكين 
إليه : 
وَكَتَىئ خَلآ مِنْمَالِهوٍ وَمِنَالمُروءةغَيْرٌ خحَالٍ 
أفطَائف قبل سُوَالِهٍ وَكَمَاكَ مَكْرُوةَالسُوَالٍ 
وقال علي بن خشرم: قلت لعيسئى بن يونس: كيف فضلكم 
ابن المبارك» ولم يكن باس منكم؟ 
قال: «كان يقدم» ومعه الغلمة الخراسانية» والبزة الحسنة» فيصل 
العلماء» ويعطيهم» وكنًا لا نقدر على هذا)””'. 
وقال حبان بن موسئ: «عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في 
البلدان دون بلدهء قال: إِنّي أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق» طلبوا 
الحديث» فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم» احتاجواء فإن تركناهم» 


.)٤۷۸۳( تاريخ ابن معين رواية الدوري‎ )١( 
.)۲۹٤/۱( طبقات علماء الحديث‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء (8/ .)٤٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .)41١-459/8(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


> 


(I 


ام 5 


ضاع علمهمء وإن أعنّاهمء بثوا العلم لأمة محمد بي لا أعلم بعد النبوة 
أفضل من بث ا 

وضق لمة ن ليان فا 20 اء وجل اليل اتن الخارك فاه :ان 
يقضى عنه دينا» فكتب إلى وكيله؛ فلمًا ورد عليه الكتاب قال الوكيل 
للخل كم دنك الذي سالف؟ 

قال: سبع مائة درهم. 

قال: فكتب إلى ابن المبارك: إن هذا سألك وفاء سبع مائة درهم 
وقد كتبت إلي بسبعة آلاف درهم» وقد فنيت الغلات. فكتب إليه 
E NNT ACE‏ له سدق 
ET‏ 1 

وكان كنك كثير اللاختلاف إل طرسوس ٠»‏ وكان ينزل الرقة في خان» 
عبد الله الرقة مرّة فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلا فخرج في النفير 
فلمًا قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب» فقالوا: إنه محبوس 

قالوا: عشرة آلف درهمء فلم يزل يستقصي حت دل على صاحب 
المال فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهمء وحلفه ألا يخبر أحدًا ما 
دام عبد الله حيّاء وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. 

وأدلج عبد الله» وأخرج الفتئ من الحبس» وقيل له عبد الله 
ابن المبارك كان هاهناء وكان يذكرك» وقد خرج فخرج الفتى في أثره 


.)١5١ /۱۰( السير (20781//8 و«تاريخ بغداد»‎ )١( 
.(AAY / €) تاريخ الإسلام‎ (۲( 


5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
جح[ هوك# الا للا اا 7 


ع ع 


فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرفة» فقال: يا فتئ أين كنت؟ لم أرك 
فی الحات! 


قال نعم: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسًا بدين. 

قال: وكيف سبب خلاصك؟ 

قال: جاء رجل وقضئ ديني» ولم أعلم به حت أخرجت من 
الس © 

فقال له عبد الله: يا فت أحمد الله على ما وفق لك من قضاء 
دينك؛ فلم يخبر ذلك الرجل أحدًا إلا بعد موت عبد الله" . 

وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي» قال: كان 
ابن المبارك إذا كان وقت الحج» اجتمع إليه إخوانه من أهل مروء 
فيقولون: نصحبك . 

فيقول: هاتوا نفقاتكم. 

فيأخذ نفقاتهم؛ فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم 
ويخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق عليهمء ويطعمهم أطيب 
الطعام» وأطيب الحلوئ» ثمٌّ يخرجهم من بغداد بأحسن زي» وأكمل 
مروءة» حتىئ يصلوا إلى مدينة الرسول بي فيقول لكل واحد: ما أمرك 
عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ 

فيقول: كذا وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة» فإذا قضوا حجهم» قال 
لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ 

فيقول: كذا وكذا. 

فيشتري لهم» ثم يخرجهم من مكة» فلا يزال ينفق عليهم إلى أن 


.)١55-١41١/54( صفة الصفوة‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


يصيروا إلى مروء فيجصص بيوتهم وأبوابهم» فإذا كان بعد ثلاثة أيام» 
عمل لهم وليمة وكساهم» فإذا أكلوا وسرواء دعا بالصندوق» ففتحه» 
ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه""' . 

قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة» فقدم إلى 
الاس خمسة وعشرين خوانا فالوذجء فبلغنا أنه قال للفضيل: لولاك 
وأصحابك ما اتجرت. 


وكان ينفق على الفقراء» في كل سنة مائة ألف درهم"" . ينه ورضي 


وقال الذهبي عن الإمام أبي يوسف (ت187١ه"":‏ وكان أبوه فقيرّاء 
له حانوت ضعيف» فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم» مائة بعد 
ما 

وقال» اص ك ايف الشافعي عند محمد بن الحسن (ت۱۸۹ه)» 
وقد دفع إليه خمسين دينارًاء وقد كان قبل ذلك دفع إليه خمسين درهمًاء 
وقال: «إن اشتهيت العلمء فالزم)”” . 


.)73١/1١5( انظر: تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) السير (۸/ 085-186 . 

(۳) الإمام العلامة» فقيه العراقين» يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاريٌ الكوفي» صاحبُ 
أبي حنيفة. روئ عن: هشام بن عُروة» وأبي إسحاق الشّيباني» وعطاء بن السّائب» 
وطبقتهم . 
وعنه: محمد بن الحسن الفقيه» وأحمد بِنُ حنبل» وابنٌ مَعينء وبشر بن الوليد» 
وعلي بن الجَعْدء وعلينٌ بِنُ مسلم الطوسي» وخلق. 

(5) السير .)٥۳٦/۸(‏ و«طبقات علماء الحديث» .)57١/١(‏ 

(0) السير »)١5/٠١(‏ والشهوة من خير المعينات على طلب العلم» وقد تكلمت عن ذلك 
في «لذة العلم» فانظره. 


5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
حإواكج لت e‏ 
عل ماله» وأنفقه كله في العلم والفقه"" . 

ومنهم: عبد الوهاب الثقفي (ت15١ه).‏ 

قال UES O N‏ هد الوعات E‏ جو 
ع ا ا 1 5 )۳( 
أربعين ألغفا. ينفقها كلها عل المحدقين )”7 1 


ومنهم : معروف الكرخى رت١٠٠هم).‏ 


قال أبو العباس المؤدب: حدثني جار لي هاشمي في سوق يحيى» 
وكانت حاله رقيقة» قال: ولد لي مولودء فقالت لي زوجتي: هو ذا تری 
حالي وصورتي» ولا بد لي من شيء أتغدئ به» ولا يمكنني الصبر عل 
هذا الال قاطت شا کرت بعد فقا الأعرة فت إل يقال 
كنت أعامله فعرفته حالي» وسالتة شيئًا يدفعه لي» وكان له علي دين» فلم 
يفعل» فصرت إلى غيره ممّن كنت أرجو أن يغير حالي» فلم يدفع إليّ 
شيئاء فبقيت متحيرًا لا أدري إلى أين أتوجه» فصرت إلى دجلة» فرأيت 
ملاحًا في سمارية ينادي: فرضة عثمان» قصر عيسئ» أصحاب الساجء 
فصحت به» فقرب إلى الشط» فجلست معه وانحدر بي» فقال لي: إلى 


أبن ر 


)١(‏ تعليم المتعلم (ص۸٠٠-۹١٠)ء‏ و(إفادة الطالب الألمعي بخلاصة تعليم المتعلم» 
للزرنوجي (ص۱۱). 

(۲) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص» الإمام 
الحافظ» أبو محمد الثقفي البصري. حدث عن: أيوب السختياني» ومالك بن دينار» 
وخالد الحذاءء وحميد الطويل» والطبقة. 
وعنه: أحمد بن حنبل» وابن راهويه» والفلاس» وبندار» وحفص الربالي» 
والحسن بن عرفة» وخلق. 

(۳) طبقات علماء الحديث .)577/1١(‏ 
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فقلت لاأدري أبن أريذ! 

فقال: ما رأيت أعجب أمرًا منك» تجلس معي في مثل هذا الوقت 
وأنحدر بك» وتقول: لا أدري أين أتوجه؟ فقصصت عليه قصتي» فقال لي 
الملاح: لا تغتم» فإنّي من أصحاب الساج» وأنا أقصد بك إلى بغيتك إن 
شاء الله» فحملني إلى مسجد معروف الكرخي الذي على دجلة فى 
أصحاب الساج . 1 1 1 

وقال لي : هذا معروف الكرخي» يبيت في المسجد ويصلي فيهء 
تطهر للصلاة وامض إليه إلى المسجد» وقص عليه حالك» وسلة أن يدعو 
لك» ففعلت» كت المسجدء فإذا معروف يصلي في المحراب» 
فسلمت وصليت ركعتين وجلست» فلمًا سلم رد عليَ السلام. 

وقال لي: من أنت رحمك الله؟ فقصصت عليه قصتي وحالي› 
فسمع ذلك مني» وقام يصلي› ومطرت السماء مطرًا كثيرًا» فاغتممت» 
وقلت: كيف جئت إلى هذا الموضع» ومنزلي بسوق يحيئ وقد جاء هذا 
المطر؟ وكيف أرجع إلى منزلي؟ واشتغل قلبي بذلك» فبينا نحن كذلك 
إذ سمعت صوت حافر دابة» فقلت: في مثل هذا الوقت حافر دابة؟ فإذا 
هو يريد المسجد» فنزل ودخل المسجد وسلم وجلس» فسلم معروف. 

ول هن انك وجاك ال 

فقال له الرجل: أنا رسول فلان» وهو يقرا عليك السلام» ويقول 
لك: كنت نائمًا على وطاءِ وفوقي دثار» فانتبهت على صورة نعمة الله 
عليّ؛. فشكرت الله» ووجهت إليك بهذا الكيس تدفعه إلى مستحقه. 

فقال له: ادفعه إلى هذا الرجل الهاشمي. 

لاله ی انه ا 

فقال له: أعطهء فكذلك طلب له. 


_ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال: فدفعها إليّ» فشددتها في وسطي وخضت الوحل والطين في 
الليل حت صرت إلى منزلي» وجئت إلى البقّال» فقلت له: افتح لي 
بابك» ففتح» فقلت: هذه خمس مائة دينار قد رزقني الله فخذ ما لك 
علىَء وخذ ثمن ما أريد. فقال لي: دعها معك إلى غد وخذ ما تريدء 
فأخذ مفاتيحه وصار إلى دكانه» ودفع إليَ عسلًا وسكرًا وشيرجًا وأررًا 
وشحمّاء وما نحتاج إليه» وقال لي: خذ. 

EEE‏ ميق سوك 

فقال لي: أنا أحمل معك» فحمل بعضه» وحملت أنا بعضه» وجئت 
إلى منزلي» والباب مفتوح» ولم يكن فيها نهوض تغلقه. وقد كادت 
تتلف» يعني : زوجته» فوبختني علئ تركي إيّاها على مثل صورتها . 

فقلت لها: هذا عسل وسكر وشيرج» وجميع ما تحتاجين إليه» 
فسري عنها بعض ما كانت تجده» ولم أعلمها بالدنانير خوفا أن تتلف 
فرحَاء فلمًا أصبحنا أريتها الدنانير» وشرحت لها القصة» واشتريت بها 
عقارًا اتن تستغله وتعيش من فضله وهن غلثه» وكش ف الله عتا ما كنا “فيه 
ببركة معروف الكرخي”"". فرحمه الله وجزاه خيرًا على إيثاره وفعله 
النبين.: 

وقال شيخ المحدثين» ومسند العراق علي بن عاصم (ت١١٠ه)‏ كانه : 
«أعطاني 5 مائة ألف درهم» فأتيته بماثة ألف خديث» وكدت أردف 
هشيمًا خلفي ليسمع معي الشيء بعد الشيء». 

قالالخطيب البغدادي: «وقد كان على بن عاصم من ذوي 
الأحوال» والاتساع في الدنياء ولم يزل ينفق في طلب العلم» ويفضل 


(۱) تاريخ بغداد (757/16). 
(۳) السير (767/9). 
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عل أهله قديما وحديًا» . 

وهذا الشافعي (ت5١٠ه)‏ كما يقول الحميدي: قدم الشافعي 
صنعاء» فضرّبت له خيمة» ومعه عشرة آلاف دينار» فجاء قوم فسألوه» فما 
قلعت الخيمة ومعه منها شيء”". 

وقال الربيع بن سليمان: تزوجت» فسألني الشافعي: كم أصدقتها؟ 
قلت : ثلاثين دينارًا . 

فقال: كم أعطيتها؟ 

فقلت: ستة دنانير. فصعد داره وأرسل إلىّ صرة فيها أربعة وعشرون 
0 

ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لو أوصئ إنسان لأعقل 
النابية ععدقته ل لزي 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: كان الشافعي 
أسخئ النّاس بما يجدء وكان يمر بنا فإن وجدني» وإلا قال: قولي 
لمحمد إذا جاء يأتي المنزل» فإنّي لست أتغدئ. حت يجيء, فربّما جئته» 
فإذا قعدت معه على الغداءء قال: «يا جارية» اضربي لنا فالوذجًاء 
فلا تزال المائدة بين يديه» حى تفرغ منه» ونتغدئ)”” . 

وقال أسد بن الفرات (ت١7ه):‏ قلت لمحمد الحسن: أنا غريب 


(۱) تاريخ بغداد (501//11). 

(۲) مناقب الشافعي للرازي (ص58١).‏ 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۲۲۳/۲). 

(5) تعليم المتعلم (ص۸٠٠-۹١٠)ء‏ و(إفادة الطالب الألمعي بخلاصة تعليم المتعلم» 
للزرنوجي (ص۱۱). 

(5) أدب الشافعي (ص١١٠).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
والسماع منك قليل. قال: اسمع العراقيين بالنهار» وجئني بالليل وحدك 
تبيت معي» فأسمعك. فكان إذا رآني نعست نضح وجهي بالماء. 

ورآني يومًا أشرب ماء السبيل فقال لي: تشربه؟ فقلت له: آنا 
ا 

تلخ كان اللين ا ان اا ونال ما :عرقت اذك 
او 0 

وهذا عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي» مولاهم» 
المروزي (ت١١۲ه)»ء‏ حافظ الحديث» ثقة» كانت الرحلة إليه في 
خراسان» وولاه عبد الله بن طاهر قضاء الجوزجان» فاستعفيل. 


قال ابن ناصر الدين: «تصدق بألف ألف درهم في حياته» . 

وقال المروذي قال ابن وهب: سمعت بشر بن الحارث (ت۲۲۷ه) 
يقول: «ولقد جاءني صديق لي وعندي عشرون درهمًا فأعطيته تسعة عشر 
درهمّاء وبقيت لنفسي درهمّاء ففيهم اليوم من يفعل هذا بصاحبه؟) . 

ومنهم : أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي (ت775ه). قال: 
أخذت من هؤلاء -يعني : الدولة- ألف ألف وثلاث مائة ألف» وضعت 
منها سبع مائة ألف في أهل الحرمين . 

ومنهم : محمد بن عبد الله بن نمير. 

قال يحيئ بن هلال الوراق: جئت إلى محمد بن عبد الله بن نمير 
(«ت٠1١ه)‏ فشكوت إليه فأخرج أربعة دراهم أو خمسة وقال: هذا نصف 
(۱) ترتيب المدارك (۳/ »)۲۹٤-۲۹۳‏ و«طبقات علماء القيروان» .)5087/١(‏ 
() الأعلام للزركلي .)٠١١/٤(‏ 


(۳) الآداب الشرعية .)٤/۲(‏ 
(6) سير أعلام النبلاء .)٤٤۸/١١(‏ 
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ITY! | 


ام 5 


ما أملك» وجئت مرة إلى أبي عبد الله بن حنبل فأخرج إلي أربعة دراهم 
وقال: هذا جميع AEE‏ 


وفي ترجمة خلاد بن أسلم البغدادي (ت749ه). عن أبي جَعْمَر 
محمد بن عبد الرّحمن الصَّيّرفِيَ يَقُولٌ: بعث الي الحكم بْن موسئى في أيام 
عيد أَنَّهُ يحتاج إلى نفقة» ولم يكن عندي إلا ثلاثة آلاف درهم. 

فوجهت إليه بهاء فلمًا صارت في قبضته» وجه إليه خلاد بْن أسلم 
أنه يحتاج إلى نفقة» فوجه بها كلها إليه» واحتجت أنا إلى نفقة» فوجهت 
إلى خلاد: أن احتاج إلى نفقة» فوجه بها كلها إلي» فلمًا رأيتها مصرورة 
في خرقتهاء وهي الدراهم بعينهاء أنكرت ذلك» فبعثت إلى خلاد: حدثني 
بقصة هذه الدراهم» فَأَخْبَرَنِي أن الحكم بْن موس بعث بها إليه» فوجهت إِلَى 
الحكم منها بألف ووجهت إلى خلاد منها بألف. وأخذت أنا منها أل . 

وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري (ت1505ه) يقول: 
«(خحرجت إلى آدم ار اش إياس» فتخلفت عني نفقتي» حت جعلت أتناول 
التشكنة “ولا اخ ذلك أخدا: 

فلمًا كان اليوم الثالث» أتاني آتِ لم أعرفهء فناولني صرة دنائيرء 
وال لفق عار ا 

وقال: كان -يعني البخاري- يتصدق بالكثير» يأخذ بيده صاحب 
الحاجة من أهل الحديث». فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين» وأقل 
واكترمسين :قير أ قفن ذلك e‏ 
)١(‏ ذكرهم ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)٤‏ 
(۳) تهذيب الكمال (۸/ 68-807 5). 
) سير أعلام النبلاء (؟1١/448)»‏ و«تاريخ الإسلام» 2)١5٠/5(‏ و«طبقات الشافعية» 

للسبكي (۲/ ۲۲۷) . 
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وکان لا E‏ ا 


وكان صالح بن أحمد بن حنبل (ت150ه) سَّخْيًا جدَّاء يطول ذكرٌ 
سخائه أن يُرسَّم في كتاب”") 

وقال أبو نعيم: عن الحافظ أحمد بن مهدي بن رست 
(ت۲۷۲ه): «كان صاحب أموال» أنفق على أهل العلم ثلاث مئة ألف 
درهم)”" 

وقال محمد بن الفضل عن الحافظ الكبير أبى بكر بن خزيمة 
(ت٣٣۳ه):‏ ١كان‏ جدي لا يدخر شيئًا جهده؛ بل 0 آهل العلم» 
ولا يعرف الشح» ولا يميز بين العشرة والعشرين»” 

قلت: بخصوص عدم تمييزه للدراهم في هذا المقام يقول الشيخ 
العلامة بكر عبد الله أبو زيد 5ثه: كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطى 
الفغرنة ETE E‏ للد عن لو SES‏ لاقي 6 رق عات 
لا يعرف فئاتَ العملة الورقيَّة» وقد شافهنى بقوله: «لقد جئتٌ من البلاد 
-شنقيط- ومعي كنز قل أن ENT‏ وهو (القناعة)» ولو أردث 
المناصب» لعرفث الطريق إليهاء ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة 
0 أبذلٌ العلمَ الزن الما وعد ل 

زُرتَ ساحتَهُ ترجو سماححتكه لتك رآحنَهُ بالجودٍ والديم 


.)٤٥١/١۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات أصحاب أحمد للخلال (ص١150١).‏ 

(۳) طبقات علماء الحديث (۲/ ۲۹۷) وينظر: «أخبار أصبهان» /١(‏ ٥۸)ء‏ وفيه: قال محمد 
بن يحي بن مندة: «لم يحدث ببلدنا منذ أربعينّ نة وى مته صف (المسند)» ولم 
يعرف له فراش منذ أربعينَ سنة» صاحب عبادة» . 

.)۲١۸/۲( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(5) حلية طالب العلم (ص١٤٠).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان > 
اف 


أخلاقه كرم وقولەنعم يقولها بفم بَحْبَّحْت فاجتكم 
ا ف واه و اناا إن كآن ذا رحم أو غير ذي رحم 
الجودغرته والمجد غايتّه 2 يقولها بفم قذْلجٌ في نعم 

ومنهم: عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
(ت۳۳۹ه) . 

قال الحاكم: «هو الذي أذن ثلاثا وستين سنة محتسبًاء وح ثلاث 
حجج ۰ وغزا اثنتين وعشرين غزوة. وما ترك قيام الليل. وأانفق على 
العلماء والزغاد أكثر مى مائة أل" . 

وقال أبو القاسم علي بن محمد بن علان الواسطي: لما أصاب 
أنواالتسن الكرخى (ت ٤١‏ ٣ه)‏ الفالج فى آخر عمره» حضرنه وحضر 
فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج» وهو مقل ولا نحبٌ أن نبذله 
للّامسَء فيجب أن نكتب إل سيف الدولة ونطلب منه ما ينفق عليه» ففعلوا 
ذلك وأحسن أبو الحسن بما هم فيهء قال تن للق ر 
وقال: «اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني»» فمات قبل أن يحمل 
سيف الدولة إليه شيئًا › ثم ورد كتاب سيف الدولة ومعه عة الف 


درهمء ووعد أن يمد بأمثاله فتصدق و 


ومنهم : البخاري الحسن بن يعقوب بن يوسف (ت157ه). 

قال الحاكم: هو أبو الفضل العدل» كان هو وأبوه من ذوي اليسار 
والثروة. 
)١(‏ تاريخ الإسلام (۲۸۷) (0777/1). وانظر: «الرّوضٍ الباسم في تراجم شيوخ الحاكم» 


018/1 . 
(؟) تاريخ بغداد .)۷٤/۱۲(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
جح[ ه4يج# لامالا ا ل م 

له ES‏ ومسجد وبساتين» فأنفق هذه الأموال عل العكها: 
)۲( 


والصلحاءء وبقي يأوي إل مسجد 

ومنهم: دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن “اش مد 
السجستاني المعدل (ت١70ه)‏ سمع الحديث ببلاد خراسان» وبالري» 
وتحلواث» وبغذاد» والضرة؛ والكوقة» ومكة: 

قال الخطيب: وكان من ذوي اليسار والأحوال» وأحد المشهورين 
بالبر والإفضال. وله صدقات جارية» ووقوف محبّسة على أهل الحديث 
ببغداد» ومكة» وسجستان. 

وقال: وبلغني أنه بعث بكتابه المسند إلى أبي العباس بن عقدة لينظر 
فيه» وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين دينارًا . 

وعن أبي عمر محمد بن العباس بن حيويه» قال: أدخلني دعلج إلى 
داره» وأراني بدرًا من المال معبأة في منزله» وقال لي : اا قفوو د 
من عله نذا شعت تكرت له وقلت: «أنا في كفاية وغني عنهاء 
ا ا 


)١(‏ (الخطة). بالكسر: الأرض التي يختطها الرجل لنفسه» ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها 
دارًا. 

(۲) السير .)577/١6(‏ 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن على الأبار» وموسيل بن هارون الحافظ» ومعاذ بن المثنئ 
لات لكا لال علطا قدا فقال: خرجت ليلة من المسجدء فتقدم 
ثلاثة من الأعراب» فقالوا: أخ لك من آهل خراسان قتل أخاناء فنحن نقتلك به. 
فقلت: اتقوا الله فإن خراسان ليس بمدينة واحدة فلم أزل أداريهم إلى أن اجتمع 
الناس وخلوا عني» فكان هذا سبب انتقالي إلى بغداد. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ال ب 

م و حي اليم فزائ وا شيك لو بهل 
فكلمه» فقال: استر علي» لدعلج علي خمسة آلاف» فلمًا رأيته أحدثث. 
فبلغ ذلك دعلكاء فطلبه إلى منزله» وحلله من المال» ووصله بمثلها لكونه 
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وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيئل المزكي (ٿ ٣۲‏ ۳ه) : 
افع ف الحدقث يدر عن الاير وفاش كناد فى س منت ت 
لأسمع من ابن صاعد» ومعي خمسون ألف درهم بضاعة» ورجعت إلى 
اور وى "أل من ها اتن ها ذخا مها غل أضحات السليت ‏ . 

وكا عاي اد بو جر بعاد ا 
(ت۳۷۲ه) له ثروة ظاهرة» فأنفق أكثرها على العلم وأهل العلم» وفي 
الحج والجهاد» وغير ذلك من أعمال البر» وكان من أكثر أقرانه سماعًا 
لل 

وقال الوهراني: عن أبي بكر الأبهري (ته/الاه): وما رأيت من 
الشيوخ أسخى منه» ولا أشد مؤاساة لطلبة العلم» ومن يرد عليه من 
الغرباء يعطيهم الدراهم» ويكسوهم. وكان لا يخلي جيبه من كيس فيه 
مال» فكل من يرد عليه من الفقراء يغرف له غرفة بلا وزن. 

ولقد سألته عن سبب عيشه» اول فقال: كان رؤساء بغداد» 
لكان معي فوق الثلاثين ألف مثقال“ . رحمه الله ورضي عنه» لو كان 
(۱) السير .)۳۳/۱١(‏ 
(۲) تاريخ بغداد (/ .)1١8‏ 


(۳) تاريخ بغداد .)۳٤/۱۱(‏ 
(4) ترتيب المدارك (185/5). 
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جإكيج ا .ا _لمالال م 
وخصوصًا الغرباء منهم» فهو أغنى الأغنياء من البشر لما فعل وقدم من 
الخير والعمل الصالح. 

ووجد بخطه: «الدين عز» والعلم كنزء والحلم حرزء والتوكل قوة)”"' . 

ومنهم: العلامة» القدوة. الفقيه» عالم أهل المغرب» ابن بي زيد 
ابو محمد عبد الله القيروانى المالكى (ٿت٣۳۸ه)‏ . 

قال الإمام الذهبي: وكان مع عظمته في العلم والعمل» ذا بر 
وإيثار» وإنفاق على الطلبة وإحسان. 

وقبل إل“ شن إل ےک ھا ت بن تی افا کے لے دياق 
وهذا فيه بعد» فإنَّ عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد زمان أبي محمد. 

تعم» قل وصل الفقيه يحييل بن عبد العزيز العمري حين قدم القيروان 
بمائة وخمسين ديناراء وجهزت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي بأربع مائة 
دينار من مال ابن 5 AE‏ 


ومنهم: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب أبو سعد بن 
ف عثمان الواعظ النيسابوري (ت05٠1ه).‏ 

ذكره ابن عساكر في الواردين إلى دمشق» ثم قال: انصرف إلى وطنه 
بنيسابور فلزم منزله ومجلسه» وبذل النفس والمال والجاه للمستورين من 
الغرباء» والفقراء المنقطع بهم» حتئ صار الفقراء في مجالسه» كما 
حدثونا عن إبراهيم بن الحسين» نا عمرو بن عونء نا يحيى بن اليمان 
قال: (كان الفقراء في مجلس سفيان أمراء). 


(۱) الديباج المذهب (509/5). 
(؟) السير .)١۳-٠١/١۷(‏ وقال الذهبي: قيل: نه صنع (رسالته) المشهورة وله سبع عشرة 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان د 

و الله لا الاك و ال حاف والنداط ره و الروت 
وكسوة الفقراء» والعراة من الغرباء» والبلدية حتى بنئ دارًا للمرضى بعد 
أن خربت الدور القديمة لهم بنيسابور» ووكل جماعة من أصحابه 
التنمؤوين بق هخه :وحمل متاعهم إلى الا طا شرا ال در ي 

ومنهم: الحسين بن محمد الطبري أبو عبد الله الكشفلي 
( ت٤١٤‏ ھ) . 

قال الشيخ أبو إسحاق : كان فقيهاء مجودًا» موصوفًا بجودة النظر. 

رال الط کان من فقهاء القاففية» :وكا هيما فاضا اكا 
متقلاًا زاهدًا. 

وحكي أنَّ بعض طلبته اشتكى إليه فاقة» وأنَّه تأخرت عنه نفقته التي 
ترد عليه من أبيهء فأخذ الكشفلي بيده وذهب إلى بعض التجار بقطيعة 
الربيع فاستقرض له منه خمسين دينارًا . 

فقال (التاجر): حت نأكل شيئًاء فمد السماط فأكلوا. 

ثمَّ قال: يا جارية هاتي المال» فأحضرت جاريته شيئًا من المالٍ 
فوزن منه خمسين دینارًا» ودفعها إلى الشيخ . 

فلمًا قاما إذا بوجه الفقيه قد تغيرء فقال له الكشفلي: ما لك؟ 

فقال: يا سيدي قد سكن قلبي حب الجارية! 

فرجع به إلى التاجرء فقال: وقد وقعنا في فتنة أخرى! 

(۱) تاريخ دمشق (۳۷/ 98-940). 


(0) و(كشفل): بفتح الكاف وضم الفاء بينهما شين معجمة ساكنة وآخرها اللام» من قرى 
آمل طبرستان. 
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قال: ما هي؟ 

فال إن النقة تقد هري الجارية! 

فأمر التاجر بأن تخرج» وسلمها إليه» وقال: ربما تكون قد وقع في 
قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها!”" . 

ومنهم: ابن ريذة محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت١٤٤ه)‏ 
الق ا الاب الرتنين سين العف ابو بكر حك بن 
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهاني . 

قال يحيئ بن مندة: «كان أحد الوجوهء ثقّة أميئّاء وافر العقل» 
كامل الفضل» مكرمًا لأهل العلم)”" . 

وقال انق تاضر» دی ای أن أبن بقذنينا قال ولع 
الخطيب (ت458ه) في مرضه فقلت له يومًا: سيدي إن ابن خيرون لم 
يعطني من الذهب شيئًا الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب الحديث؛ فرفع 
الخطيب رأسه من المخدة. وقال: «خذ هذه بارك الله لك فيها, فكان فيها 
اد م 

وقال أبو زكريا التبريزي: كنت أقرأ على الخطيب بحلقته بجامع 
دمشق كتب الأدب المسموعة له» وكنت أسكن منارة الجامع فصعد إلى 
وقال: أحببت أن أزورك فتحدثنا ساعة ثمٌّ أخرج ورقة» وقال: «الهدية 
مستحبة اشتر بهذه أقلامًا وقام فإذا خمسة دنانير)؛ ثم صعد نوبة أخرى 


)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 2)71-5١7/5(‏ وانظر: «النسبة إلى المواضع والبلدان» 
لابن بامخرمة الحميري (ص668). 

(؟) سير أعلام النبلاء (۱۷/ 445-0968). 

(*) تذكرة الحفاظ ترجمة (الخطيب البغدادي) (۳/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 
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كان كرا مد لعي 
دَمَابٌ المَالٍ في جَُهْدٍ وألجر ذدَمَابٌ لا يَُقَالَُلَه: دَمَابٌ'" 

ومنهم: عبد السيد بن محمد بن عطاء بن إبراهيم» النسفي. ثم 
الوسيجي (ت4١هه”".‏ الملقب بسعد الملكء كان له حشمة وجاه 
وف لاع لاا محيد ون فان ركان يكرم أهل العلم» وينزهم 
E‏ 

وحكئ بعض العلماء أن أبا بكر الظرظوشي (ت٠۲٠ه)ء‏ كان يأتي 
إلى الفقهاء وهم نيام» فيضع في أفواههم الدنانير» فيهبون» فيرونها في 
أفواههم!!”” . 

وما أروع ما قاله عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي 
(ت١57ه):‏ كان سبب طلبي للعلم أنَّ والدي كان رجلا من أهل القرئ» 
وكان له ثروة» فسلم إلى لاقل انه إل الخافرة للعجارة»:فدعلك 
إلى [قرطبة] فاتفق أني اجتزت في السوق فوجدت حلقة تباع فيها الكتب» 
فوقفت عليهاء واستحسنت الكتب» وشريت منها بمقدار مائتي دينار 
للتجارة» فلمًّا خلوت بها جعلت أتفقدها وأقول: هذا جيد لا ينبغي أن 
يباع» وهذا جيد إلى أن اخترت لنفسي أكثرهاء ثم جعلت أطالعها 
فلا أفهم معانيهاء فيضيق صدري. فسألت بعض الطلبة» وقلت له: أي 
العلوم أنفق؟ 


.)۲۲۳-۲۲۲ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) اللباب في علوم الكتاب .)٤۷۳/۸(‏ 

(۳) بفتح الواو والسين المهملة المكسورة والياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها الجيم» 
هذه النسبة إلى وسيج» وهو موضع في بلاد الترك. 

(5) الأنساب للسمعاني .)١٤١/۱۳(‏ 

.)597/١19( السير‎ 


لحر 
Oo‏ 
س 
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ام 5 
فقال: النّاس في الأدب أرغب منهم في غيره. 
فلل وای الك اکور :كنض لا دی 
فقال: كتاب العين . 


فشوعت فيه عل شيخ هناك فلم تمض لي شهور حت حفظته» ثم 
حفظت كتابا في النّحوء وا ل لي ير ا 
صرت ممن يشار إليه. فاشتقت شتقت إلى أهلي بعد أن أنفقت جميع ما كان 
معي » فخرجت إليهم واجتمعت بوالدي» فسألتي عن الحال» فأخبرته 
بقصتي» فلم ينكره علي بل سرّهء وقال: يا ولدي» هذه نعمة من الله في 
حقك حيث ألهمك بالعلم. وأمدني بث بشيءٍ آخر من المال» ورجعت إلى 
الد طا e‏ 

ومنهم: الشيخ زاهر بن طاهر أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن 
أبي بكر الشحامي (ت۳۳٠ه).‏ سمع منه الكثير بأآصبهان» والريء 
وهمذان» والحجازء وبغداد. أملئ في جامع نيسابور قريبًا من ألف 
مجلس» وكان صبورًا على القراءة عليه» وكان يكرم الغرباء الواردين 
عليه» ويمرضهم»› ويداويهم» ويعيرهم ال 

أبو عبد الله الشافعي بن عبد الرحمن بن محمد بن ثابت بن أحمد 
الخرقي الدهان الثابتي (ت541ه).» وكان شيا صالحًاء له سمت ووقارء 
يه راكع العا ان رن ا ركان يقن غلا الققراء 
والعلئاء والمنالجيك همق مالو الى ب . 


.)١919-16571//5( معجم الأآدباء‎ )١( 


(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١4/1/ا-80).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 1 
E‏ 
ام 5 
ووصف الحافظ ابن دقيق العيد كه (ت۲٠۷ه)‏ «بأنّه كان شفوق 
۱ 00 5 5 220 
عل المشتغلين يعي بالعلم-» كنيو البر لهم) 5 
الْمَالُيَدْمَبُ حِلَْهٌوَحَرَامُهٌ يَوْما وَتَبْقَئ في عَدٍآَنَامُه 
لَيْس التَّقِيىُ مُق لإنهه حَكَّئ يَطِيبَ شَرَابَُهُ وَطَعَامُه 
وَيَطِيبٌ ما يَحْوِي وَيَكْسِبُ مه وَيَكُونَ فِي حُسْن الْحَدِيثِ كَلَامه 
نَطظىٌ التب لَنًا به عَن ربو فعَلَيل التب صلاتة وسلا“ 
وفي ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي (ت ٣۰ ۰٩‏ ه)» قال بدر بن 
محمد الجزري: «ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ؛ كنت أستدين بع 
لأطعم به الفقراء» فبقي لرجل عندي ثمانية وتسعون درهمّاء فلمًا تهياً 
الوفاء» تتت الرجل» فقلت: كم لك؟ 
قال: ما ت نا شيء ! 
قلت: من أوفاه؟ 
قال: قل أوفي عنك» فكان وفاه الحافظ, وأمره أن يكتم ا 


ومنهم ابن حمويه يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين اس الحسن 
قال السبكي : «وكان ركسا عاقلا مدبرًاء سمح البدين بالأموال» 
1 
محيبًا إلى الناس» © . 
ومنهم الحافظ المفيد عبيد بن محمد ابن عباس› تقي الدين 
ابو القاسم الإسعردى ( ت۹۲٦‏ ه) . 


OOS N 

(۲) طبقات الحنابلة »)٤١١-٤٠٥ /١(‏ والشعر للإمام ابن معين كاه . 
(۳) السير .)٤٥۷/۲١(‏ 

.)١٣۳ /۸( طبقات الشافعية‎ )٤( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال اليعمري: كان ذا عيالٍ وتعففي وإقلالٍ» ويتكسب بالشهادة 
والوراقة» ولا يلق من الفاقة إفاقة» أتئ عليه عيدٌ وهو معدم فأتاه شيخنا 
ابن دقيق العيد بدراهم ملء يدهء فقال: هذه كانت لك على . 

ومنهم: محمد بن يوسف بن أحمد» محب الدين الحلبي ثم 
المصري (ت8/الاه), المعروف بناظر الجيش : عالم بالعربية» من تلاميذ 
أبى حيان» أصله من حلب» ومولده ووفاته بالقاهرة. ترقى إلى أن ولى 
نظر الجيش بالديار المصرية» وفاق غيره فى المروءة» 1 ب 
E‏ 

ومنهم: محمد بن محمد القاياتي المصري الشافعي (ت۸٠۸ه)»‏ 
أوصى بثياب بدنه لطلبة العلم» ففرقت فيه" . 

ومنهم: الشيخ العالم محمد بن محمد بن محمد الحموي المعروف 
بابن البارزي (857ه). قال السخاوي واصمًا إِيّاه بأنه: [صاحب] إحسان 
إلى الطلبة ومحبتهم» وضمهم إليه» بحيث يجري على كثير منهم المرتبات 
الشهرية والسنوية» ولما ارتفع سعر الغلال في بعض السنين حسّن له بعض 
جماعته أن يصرف للمرتب لهم في البر دراهم» فقبحه وقال: نعطيهم البر 
في حال كونه ترابّاء ثمٌّ نعطيهم التراب في حال كونه ذهبًا أو نحو هذا“ . 

وذكر الحافظ السخاوي (ت07١1ه)‏ في ترجمة ابن حجر (ت۲١٠۸ه)»‏ 
وتعامله مع طلابه الغرباء القادمين إليهء فقال : وأخص منه إحسانه للغرباء 


3 


من الطلبة الوافدين إليه» وقد كانوا عنده على مراتب؛ منهم من يتفقّده كل 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (1۳۹۷)» ط: دار الكتب العلمية» ولم أجد ذلك في طبعة الرسالة» 
والله أعلم. 

(؟) الأعلام للزركلي (9/ .)١67‏ 

(۳) الضوء اللامع .)۲١٠/۹(‏ 

(5) الضوء اللامع (718-5757/9). 
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قليل» ومنهم من يقررٌ له شيئًا ينفقه كل يوم» ومنهم مِنْ يتفقده عند قذومه 
وعند سفره» ومنهم مَنْ يعلمٌ عدم حاجتو» لكنه يحبٌ إكرامه» فيهدي إليه 
إما شيئًا من تصانيفه أو ثيابًا مِن ملبوسه» وهذا يكون عند المهدي إليه 
أعظمَ من مفروح به إل غير .ذلك من لفسا" . 

ومنهم: الشيخ العلامة علاء الدين الكردي الشرابي الشافعي 
(ته0٠5ه).‏ قطن حلب» وأخذ بها عن الحافظ ا ذر المصابيح وغيره. 
وأجاز له وكان عالمًا عاملا ينفق على طلبة العلم من ماله» ولم يتزوج 
قط كان تخار من الساكل ماكلا تع اليه تيم :موتو غ 
E‏ 

وذكر الشيخ ابن عثيمين ك عن شيخه ابن سعدي 485: أن الشيخ 
كان متواضعًا للطلبة» يمازحهم ويهدي إليهم أشياء ليست بذات قيمة جلبًا 
لقلوبهم» وكان أيضًا ربما يجعل الجعل على حفظ متن من المتون» كما 
جعل على حفظ بلوغ المرام ٠٠١(‏ ريال)» وهي في ذلك الوقت تساوي 
(١٠٠ألف)‏ تقريبًا في الوقت 0 

وفي ترجمة الشيخ أبي بكر الجزائري المدني (ت479١ه):‏ ومن 
توفيق الله للشيخ : أن جعل لحديثه في شؤون الدعوة فبولا في الأسماع 
والقلوب» فما إن يفتتح الكلام حتئ ينجذب إليه الانتباه» وتتفاعل معه 
اللشوتيية تود AEC‏ حو يمنا “يفعن اله تعيزينا لكي الفائلة 
(ما خرج من الجَنان فمقرًه الجّنان» وما خرج من اللسان فلا يتجاوز 
الآذان)» وما أراني مبالعًا إذا قررثٌُ أن الشيخ أبا بكر من أوفر المدرسين 
)١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (9/ .)1١17‏ 


(۲) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (059) .)7517-1551١/١(‏ 
(۳) كتاب لذة العلم عبد الرحمن السعدي واحدٌ من هؤلاء (ص”77). 
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جح[ وس الكل ابماابع ‏ ل ل ل 


الإسلاميين نجاحًا في دروسه» له أنه فوق غيره علمًا وخبرة» بل لأثره 


في قلوب طلابه» وحسن تأتيه في معاملتهم» فهو شيخهم في أداء 
المحاضرة» ولكنه أبوهم وأخوهم وأكثر أصدقائهم اهتمامًا بشؤونهم. 
فلا غرابة أن يبادلوه ودًا بود واحترامًا باحترام. وهذا الضرب من العلائق 
الرُوحية بين الأستاذ وتلميذه هو الذي نفتقده وندعو إليه» ونلاقي العنت 
معن خا ا :ف ات لا یری للجدوس من هة جاوز عمدو اللرس» 
فإذا فرغ منه فرغ من كل اتصال بطلابه!. 

ولنختم الباب بقول ابن جماعة ككنه: «أن يتواضع مع الطالب» وكل 
مسترشدٍ سائل» إذا قام بما يجبٌ عليه من حقوق الله تعالئ وحقوقه. 
ووقام شراط واه Raed‏ قار الود برلل كك 
لمن عك من لزي [التيْاة: ١٠٠1ء‏ وصح عن النبي بي «أنّ الله تعالى 
آوحیٰ إلى أن تواضعوا)» «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). وهذا 
لمطلق النَّاسء فكيف بمن له حقٌّ الصحبة وحرمة اللّردد» وصدق التوددء 
وشرف الطلب؟ وفي الحديث: «لينوا لمن لون ولمن تتعلّمون منه)» 
وعن الفضيل: «من تواضع لله ورّثه الله الحكمة». 

وينبافي أن يخاطي كلا مه لاسما الفاضل التعميز- بكنية 
ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير» فعن عائشة وكيا : 
«كان رسول الله بي يكني أصحابه إكرامًا لهم». 

وكذلك ينبغي أن يترخّب بالطلبة إذا لقيهم» وعند إقبالهم عليه» 
ويكرمهم إذا جلسوا إليه» ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم» وأحوال من 
يتعلق بهم» بعد رد سلامهم. 


.)۳۷/١( علماء ومفكرون عرفتهم ل محمد المجذوب‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان حك 

وليعاملهم بطلاقة الوجه» وظهور البشر» وحسن المودّة» وإعلام 
المحبة» وإضمار الشفقة؛ لأنَّ ذلك أشرح لصدره» وأطلق لوجهه» وأبسط 
لسؤاله» ويزيد في ذلك لمن يرجئ فلاحه» ويظهر صلاحه. 

وبالجملة: فهم وصية رسول الله ييه فيما رواه أبو سعيد 
الخدري له عنه بي قال: «إن النّاس لكم تبع» وإن رجالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». وكان 
البويطي”"' يدني القّرَّاء ويقربهم إذا طلبوا العلم ويعرفهم فضل 
الشافعي نه وفضل كتبه ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك ويقول: «اصبر 
للغرباء وغيرهم من التلاميذ). 

ول كان أبن اححيفنة أكره الاي تجالسة واشت هم إكراما 
لمان 0 


)١(‏ يوسف بن يحيئ صاحب الإمام الشافعي وتلميذه» تخرج به» وفاق الأقران» كان 
زاهدًا ربانيّاء متهجدًا كثير الذكر. (طبقات الشافعية) للسبكى (۲/ .)١١١‏ 
(۲( تذكرة السامع والمتكلم (ص )۸٤-۸۲‏ . 
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جإ كدسج .اللا ا ل ل 


[الفصل الثالث: 


عناية أهل العلم بعضهم ببعض 
الإمام الليث بن سعد (ت70١اه)‏ أنموذكبا] 


واا اعا م السا وا الان ال 
أبو الحارث الفهمي» مول خالد بن ثابت بن ظاعن”"' . 

ولد بقرقشندة» وهي قرية من أسفل أرض مصر. وسمع علماء 
المصريين والحجازيين . 

وروی عن: عطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة» وابن شهاب 
الزهري» وسعيد المقبري» وأبي الزبير المكي» ونافع مولئ ابن عمرء 
وعمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب» وعقيل بن خالد» ويونس بن 
يزيد» وعبد الرحمن بن خالد الفهمي» وسعيد بن أ هلال. 

حدّث عنه: هشيم بن بشيرء وعطاف بن خالد» وعبد الله بن 
الصسازك» وعيد الله بن وهي وا بو عبد -الرحهن المقرئ : :وعين اللهدين 


)١(‏ ولله در الحسن إذ قال: «الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخيرء لم تكونا في 
عبد إلا رفعه الله بهما» كما في «الكرم والجود» للبرجلاني (ت۲۳۸ه) رقم (۳۳). 
وعن عبد الله بن عباس :وعلي بن الحسين قي قالا: «سادة النّاس في الدنيا 
الأسخياءء وسادةٌ الئّاس فى الاخرة الأتقياء» كما فى «الجواهر المجموعة والنوادر 
وعن العتبي؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصالٍ: 
«السَّحَاءُء والنَّجِدةٌ والصّبرُء والحلمُء والبيان» والموضعُء وصار الإسلامٌ بالعفافٍ له 
سبعًا». كما في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ت”9"اه) .)۱۷١١(‏ 
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عبد الحكم» وسعيد بن أبي مريم» ويحيئ بن بكير» وعبد الله بن صالح 
الجهني» وعمرو بن خالد» وعبد الله بن يوسف التنيسي. 

قال ابن وهب :: «كل ما كان في كتيب مالك: واخبرنى من رض من 
أهل العلم» فهو الليث بن سعد“ . 

أعطئ الإمام الكبير الليث بن سعد ابن لهيعة آلف دينار» وأعطى 
نالك آلف :وتار وأعط تور بن 'عمار الواعظ الف دار وحارية 
SSE‏ 0 

وعن حرملة بن يحيى يقول: سمعت ابن وهب يقول: «كان الليث 
بن سعد يصل مالك بن أنس بمائة دينار في كل سنة», وكشن :مالك" إلبة: 
«أنَّ علي دين» يت" ند خسن E‏ 

وال شمف ابو عي شوك كني وال «الليثف: إِنيي اوك أن 
أدخل ابنتي عل زوجهاء فأحب أن تبعث إلىّ بشيءِ من عصفر. 

وقال ابن وهب: «فبعث إليه الليث بثلاثين حملا عصفرًاء فصبغ منه 
لابنته» وباع منه بخمس مائة دينار» وبقي عنده فضلة)“ . 

وغ عبد الملك بن بحي بن بكي قال: سمعت أبي» يقول: وصل 
الليث بن سعد ثلاثة أنفس بثلاثة آلاف دينار» احترقت دار ابن لهيعة» 
فبعث إليه بألف دينار. 

وحج فأهدئ إليه مالك بن أنس رطبًا على طبق فرد إليه على الطبق 
ألف دينار. 


.)٥۲٤/۱٤( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) السير .)۱٤۹-۱٤۸/۸(‏ 
۳( تاریخ دمشق /٥۰(‏ ۳۷۱). 
(5) تاريخ بغداد .)٥۲٤/۱٤(‏ 
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هه خخ 

ووصل منصور بن عمار القاضى بألف دينار» وقال: ل" تسمع بهذا 
ابني فتهون عليه»» فبلغ ذلك شعيب بن الليث» فوصله بألف دينار إلا 
دينارٌاء وقال: إنمّا نقصتك هذا الدينار لثلا أساوي الشيخ في عطيته”"' . 

قال منصور بن عمار: كان الليث بن سعدء إذا تكلم بمصر أحد 
قفاه» فتكلمت في مسجد الجامع يوماء فإذا رجلان قد دخلا من باب 
المسجد» فوقفا على الحلقة» فقالا: من المتكلم؟ فأشاروا إليّ فقالا: أجب 
أبا الحارث الليث» فقمت وأنا أقول: واسوأتاه ألقيل من مرلد هكذا؟ فلما 
دخلت علا الليث سلمت» فقال لي: أنت المتكلم في المسجد؟ 

فقال لي: اجلس ورد علي الكلام الذي تكلمت بهء فأخذت في 
الجنّةِ والثار» فبك الشيخ حتئ رحمتهء ثمَّ قال لي بيده: اسكت» فقال 
لى: ما اسمك؟ 

قلت: منصور. 

قال: ابن من؟ 

قال: الحمد لله الذي لم يمتني حت رأيتك» ثمّ قال: يا جارية» 
بكيس فيه ألف دينارء فقال: يا أبا السري» خذ هذا إليك» وصن هذا 


. 0775 حلية الأولياء (لا/‎ )١( 
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الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» ولا تمدحنّ أحدًا من المخلوقين 
بعد مدحتك لرب العالمين» ولك في كل سنةٍ مثلها . 

وعن منصور بن عمار يقول: لما مرض ابن لهيعة مرضه الذي مات 
فيه» دخل عليه الليث بن سعدء فقال له: ما تشتكي؟ 

قال: الدين. 

قال: كم دينك؟ 

قال: ألف دينارء فأتيل فأعطاه إياه. 

وقال: ولي القضاء ثلاثين سنة لم يستحل أن يغرس ريحانة يشمها" . 

وعن أسد بن موسئ» يقول: «كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية» 
فيقتلهم» فلمًا دخلت مصر دخلتها في هيئة رثة» فدخلت على الليث بن 
سعد» فلما فرغت من مجلسه خرجت» فتبعني خادم له في دهليزه» فقال: 
اجلس حتى أخرج إليك» فجلست» فلما خرج إلي وأنا وحدي دفع إلي 
صرة فيها مائة دينار» فقال: يقول لك مولاي: أصلح بهذه النفقة بعض 
أمرك» ولم من شعثك» وكان في حوزتي هميان فيه ألف دينار» فأخرجت 
الهميان فقلت: آنا عنها في غنئ» استأذن لي علئ الشيخ» فاستأذن لي» 
فدخلت فأخبرته بنسبي» واعتذرت إليه من ردها وأخبرته بما مضئء فقال: 
هذه صلة وليست بصدقة. 

فقلت: أكره أن أعود نفسي عادة وأنا في غنى . 

فال أذفعها إل عقن أصضعاتب اليك من تراه ا ا لياه 
فلم يزل بِيّ حتئ أخذتها ففرقتها على جماعة»”". 
)١(‏ حلية الأولياء (۷/ .)١۲١‏ 


(۲) تاريخ دمشق (0974/00. 
(۳) حلية الأولياء (۷/ ١۳۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» .)۱١۸/۸(‏ 
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2 ع 


[الفصل الرابع 
إكرام أهل العلم بعضهم بصنع الطعام لبعض] 


وروي عن علي ذه قال: «لآن أجمع أناسًا من إخواني على صاع 
من طعام» أحب إليّ من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فأعتقها». 
وعن أبي بن علي قال: «لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم 
طعامًا يشتهونه» أحبٌ إليّ من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل»”. 
وكان الليث يطعم النَّاس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن 
البقر» وفي الصيف سويق اللوز بالسكر . 
وماالمرء إلا بإخواِه گمايَقبض الكفٌ بالمعصم 
وَلا حير في الف مَقطوعَةً E RE AER‏ 
قال الأعمش: ورث خيثمة بن عبد الرحمن (ت875ه) مائتي ل 
درهم» فأنفقها على القراء والفقهاء» وكان يضع الخبيص والطعام» ثم 
يدعو إبراهيم النخعي ويدعونا معه» ويقول: «كلوا ما أشتهيه» ما أصنع إلا 
من أجلكم)”" . 
وقال نعيم بن حماد: قدم ابن المبارك أيلة على يونس بن يزيد 
(ت159١ه)ء‏ ومعه غلام مفرغ لعمل الفالوذج» يتخذه للمحدثين . 


.)4١/5( شرح حديث اختصام الملا الأعلئ‎ )١( 
.)70/5-١ا/ه تهذيب الكمال (5؟/‎ )۲( 


(9) سير السلف الصالحين (ص١۷٤۷).‏ 
(6) سير أعلام النبلاء (8/ .)5٠١‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


و 


1ع ا 


ام 5 


وقال عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان» عن أبيه : «كتا ندخل 
على عبيد الله بن الوليد الوصافي (١5١-0١5١ه)‏ فلا يدعنًا حتى نأكل ويقسم 
عليناء وربما سأله إنسان عن حديث فيقول: إن أكلت وإلا لم أحدثك)""' . 


وعن يحي بن أيوب» عن أبي عيسئ قال: كان إبراهيم ابن أدهم 
رت؟57اه) كريم النفس» يخالط الناس بأخلاقهم ويأكل معهمء قال: 
فربما اتخذ لهم الشواء والجواذيات والخبيص» وربما خلا وأصحابه الذين 
با بهم فيتصارعون» قال: وكان يعمل عمل رجلين وكان إذا صار الى 
نفسه أكل ف 
الحسين بن الوليد (ت7١٠ه)‏ يطعم أصحاب الحديث الفالوذج» وكان 
الین بن ارد لدت احذا حت يال عد فالر ده . 

وعن يحي بن صالح الوحاظي (ت۲۲۲ه): «ما رأيت رجلا أكبر 
EA‏ اسعافل SE‏ اناف ال E EEE‏ 


بالخروف والخبيص“ . 


.)۹۳٤ /۳( و«تاريخ الإسلام»‎ .)۱۷١ /۱۷( تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) روضة العقلاء (ص74١-190١)‏ ط: القاسم. وفي «غذاء الألباب» (۲/ )٤۷۷‏ وقيل 
لابن السماك: أي الإخوان أحق بإبقاء المودة؟ قال: الوافر دينه» الوافي عقلهء الذي 
لا يملك على القرب» ولا ينساك على البعدء إن دنوت منه داناك. وإن بعدت عنه 
راعاك» وإن استعضدته عضدك» وإن احتجت إليه رفدك» وتكفي مودة فعله» أكثر من 
مودة قوله. 

(۳) ذكرهما في تهذيب الكمال (498/5). 

.)١07/١ /۳( تهذيب الكمال‎ )٤( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


جرم 
< ص 
e.‏ 
¢ 

امعط 


وفى ترجمة (أبى مسلم الكجي البصري) (ت۲۹۲ه)» قال فاروق 
الخطابي: «لما فرغنا من سماع السنن منه عمل لنا مأدبة أنفقٌ فيها ألف 
دا 

وكان محمد بن علي يدعو نفرًا من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام 

(۳ 0 

الطيب» ويطيبهم» ويجمرهم» ويروحون إلى المسجد من منزله" . 

وفى ترجمة (هبة الله بن على الأسنائى) (ت١‏ ١لاه)‏ قال الأدفوي 
عنه: «بنول مدرسة بأسناء ووقف عليها بساتينه» وكان يدرس بهاء ويعمل 
للطبة في كثير من الأوقات طعامًا طيبًا عاماء فإذا اتفق غيبة بعضهمء 
يقول: «يا فلان فاتتك اليوم الفوائد والموائد» وينشده: 

أرض لمن غناب فنك غيبفه فذاك ذنتٌ عقابهة فيك 

وكان الشبخ محمد بن عبد الله بن المحد إبراهيم رت“/”الاه) وكان 
فقيهًا شافعى المذهب. 

وكان يطعم النامن: الذين يردوق عليةة: ؤيأتى الكل .واحد ايها ف 
خاطره ويقدمه بين يديه» اشتهر هذا الأمر عنه وذاع» وامتلأت به النواحي 
والبقاع . 
بكتمر الساقي جملة من الذهب» فغالطه في قبولها ودسها معه في مأكول 
جهزه معه ا السلطان. وحج في هيئة كبيرة وتلامذة. 

وكان قد عظم شأنه» ويكتب الأوراق إلى دوادار السلطان» وإلئ 


.)۳۲۳/۲( و«طبقات علماء الحديث)»‎ .)١577/75( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) المتحابين في الله (ص۷۹). 

) الطالع السعيد (ص*٠۷)ء‏ والبيت ذكره العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» 
(؟/65") ط: مؤسسة الريان. 


لأهل العلم والفضل على مرّ الزمان 
كاتب السرء وإلى من يتحدث في الدولة بقضاء أشغال الناس بعبارة 
ملخصة موجزة على يد من يتقاضاه ذلك . 

ولم يزل علل حاله إل أن راح إل خالقه عل سداد» وسكن لحذه 
إلى يوم المعاد'"' . 


)١(‏ أعيان العصر وأعوان النصر (797/5ه-075). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


00 
V4 
۱ 96 
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[الباب الثالث] 


[الفصل الأول: 
من امتنع من العلماء في الدخول على الأمراء] 


اختلف أهل العلم في الدخول على الأمراء والسلاطين» فذهب قوم 
إلى الدخول عليهم» وبذل النصح لهم» والشفاعة لمن هو بحاجة لها. 

وذهب بعضهم إلى عدم الدخول على السلاطين”"» أو القرب منهمء 
خوفًا من أن يفتوا لصالحهم» أو يوافقوهم على خطأهم" وغير ذلك من 
مضار تدخل عليهم بسبب الدخول عليهم» فضّلا عن الامتثال لظاهر 
نصوص السنة» وهذا يصدق في حق أمير ظالم متسلط». ممن ينشر البدعة 
ويحارب للسنة» وينصر هواه» ويوالي الكفار وينصرهمء ويعادي أهل 
الإسلام ويخذلهم. 

ومن الأسباب في النهي للدخول عليهم» ما قاله ابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس»: فالدخول على السلاطين خطر عظيم؛ أن اليه قد تحسن 
في أول الدخول. 


)١(‏ قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (5!57/1): «وكان هذا رأي جماعة من السلف» 
وكلامه في ذلك مشهور منهم سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وأبو حازم الأعرج 
والثوري والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائي وعبد الله بن إدريس وبشر بن 
الحارث الحافي وغیرهم. 

(۲) قال التاج السبكي «طبقات الشافعية» (7/59): «إنما يُتلِف السلاطينَ فسقةٌ الفقهاءء 
يترامئ على السلاطين» ثم يجري معهم علئ هواهم» ويهرّن عليهم العظائم». 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[5وج ااع ل ل 

ام 5 

ثم تتغير بإكرامهم» وإنعامهم . 

أو بالطمع فيهم. 

ولا يتماسك عن مداهنتهم . 

وترك الانكار عليهم . 

وقد كان سفيان الثوري نه يقول: «ما أخاف من إهانتهم لي» إنمًا 
أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم»» وقد كان علماء السلف يبعدون عن 
5 1 )1( 
الامراء لما يظهر من جورهم . 

وال قووف ا ال ننفت د فقول 2 كيف 

وقيل للأعمش: يا أبا محمدء لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذه 
عنك فقال: «لا تعجبوا؛ فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركواء وثلثا 
يكرمون السلطان فهم شر من الموتئ» ومن الثلث الثالث قليل من 


وقال سلمة بن دينار أبو حازم: إن خير الأمراء من أحب العلماء 


ET‏ اغبي لاد E‏ قينا يفكي إذا بعف لاما 
إلى العلماء لم يأتوهم» وإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم» وإذا سألوهم لم 
يرخصوا لهم» وكان الأمراء يأتون العلماء في بيوتهم فيسألونهم» فكان في 
(۱) تلبيس إبليس (ص58١-59١).‏ 

(۲) أخبار الشيوخ )7١١(‏ (ص77١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 20١77‏ والبيهقي في 


«شعب الإيمان» (9ا/١6).‏ 
() جامع بیان العلم .)١١19(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
و 
ام 5 

ذلك صلاح للأمراء وصلاح للعلماء» فلمًّا رأى ذلك ناس من النَّاس 
قالوا: ما لنا لا نطلب العلم حتئ نكون مثل هؤلاء؟ فطلبوا العلم فأتوا 
الأمراء فحدثوهم» فرخصوا لهم» وأعطوهم فقبلوا منهمء فجرؤت الأمراء 
غل الغلاو جروت الخلا ع الا را 

وقال الحافظ ابن رجب في «ذم المال والجاه»: «ومن أعظم ما 
يخشئ على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم» ويعينهم 
على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم» فإن من يريد بدخوله عليهم 
الشرف والرياسة -وهو حريص عليهم- لا يقدم علئ الإنكار عليهم؛ 
بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربًا إليهم ليحسن موقعه عندهمء 
ويساعدوه علل غ 

وأدلة النّهى فى ذلك كثيرة› منها: ما رواه «أأصحاب السنئن»). عن 
ابن عباس راء عن النبي 45 قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل» ومن أت أبواب السلاطين افتتن)”" . 


)١(‏ حلية الأولياء ("/ 5 5؟). 

(۲) المطبوعة ضمن مجموع رسائله باسم «شرح ما ذئبان جائعان» (57/0) ت: النجار. 

)۳( رواه نو داود في ((اسننه) (4864ه )2 والترمذي «((YYo09%)‏ والنسائي (9) وأحمد 
في «مسنده» (115؟) كلاهم من رواية ابن عباس ذيه» وهو بالتمام: «من سكن 
البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن» وسنده ضعيف» وهو 
حسن بشواهده على قاعدة من يحسن بمثل هذا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من حديث الثوري». 
وهو عند أحمد فى «مسئله) (۹١١٦۱۸)ء‏ وأبو يعلى فى (مسئله) )١505(‏ عن 
البراء طبه قال: قال رسول الله ية: «من بدا جفا). 
وقال ابن الملقن في «التوضيح شرح الجامع الصحيح» ۷ «(أخرجه الترمذي» 
وقال: (حسن غريب). وأعلّه الكرابيسي بأبي موس أحد رواته» وقال: حديثه ليس 
بالقائم. وروي أيضًا من حديث أبي هريرة ونه بإسناد ضعيف». 


_ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وذاك أن النلاطين تلمايزهيزة عبن بقار القزل» ويرف 
بالنصح» ولا يزداد قربًا منهم إلا المراؤون الذين يعينونهم على الظلم 
ويثنون عليهم بالباطل . 

وعن كعب بن عجرة ذَيينهء عن النبي 4 قال: «سيكون بعدي 
أمراء؛ فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه» وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يدخل عليهم» ولم يعنهم 
عل ظلمهم. ولم يصدقهم بكذبهم؛ فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي 
الحو 

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس وه وعن أبيه» عن 
النبي بي قال: إن أناسًا من أمتي سيتفقهون في الدين» ويقرؤون القرآن 
ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك 
كما لا يجتنيل من القتاد إلا الشوك. كذلك لا يجتنئ من قربهم إلا 
الخطايا»"“. 

وعند الترمذي من حديث أبي هريرة ذنهء عن النبي بيه قال: 
«تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله: وما جب الحزن؟ 

قال: واو في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة. 

قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ 

قال: القراؤون المراؤون بأعمالهم» . 


.)5709( والترمذي في «سننه»‎ »)١8781( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (2»)700 إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن المغيرة بن أبى بردة» فقد 
O‏ لمعيو الككلى رول يوق اعد رفاك الله : 
مجهول. والطبراني في «الأوسط» »)۸۲۳١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
7/۹). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
لالحلل ل للح يللب 
امه 9 
وخرج ابن ماجه نحوه» وزاد فيه: «وَإنَّ من أبغض القراء إلى الله 
الذين یزورون الأمراء ال 
ترك لكم الملوك الحكمةء فكذلك فدعوا لهم الدنيا». 


وعن عبد الله بن مسعود وله › قال: «من أراد أن یکرم دینه» فلا يدخل 
E EE E NEE‏ اكات اللو 

وعن عمارة بن عبد قال: قال حذيفة وليه : «اتقوا أبواب الأمراء 
فإنهًا مواقف الفتن» ألا إن الفتنة تشتبه مقبلة وتبين مدبرة»”؟. 

وقال: إيّاكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: «أبواب الأمراءع 
يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه)”” . 

وقال: «من اقتراب الساعة أن تكون أمراء فجرة» وقراء كذبة» 
EEE LT E E‏ 


<f 2 0 2‏ 0 7 5 2 5 
| 4 5 307 عي ١‏ و5 2 2 3 ا ال )۷( 
إن ا 2 لفقيه دا اتى أبواتكم حبر لۈي 


)١(‏ سنن ابن ماجه (105) وإسناده ضعيف لضعف عمار بن سيف الضبي وجهالة 
أبي معاذ» ويقال: أبو معان. 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد) (784), وأحمد في «الزهد» (4۳)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/5/0)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) »)٤۲۲ /٤۷(‏ بسندهم إلى 
ابن المبارك . 

(۳) رواه الدارمي في «سننه» .)۳٤١/١(‏ وابن الوضاح في «البدع» .)١55(‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)١9548(‏ 

(5) جامع معمر بن راشد »)۱۲١۲(‏ و«المصنف» لعبد الرزاق .)5١541(‏ 

() ذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (ص١5)‏ بدون سند. 

(۷) ما رواه الأساطين (ص596). 


فإنه كان على بيت المال» فأخذ خريطة فيها دراهم» فقيل فيه : 

5 نين ا الا ی شَهد؟ 

مِن ابْنِ جَرِيْرٍ ن ل 

وعن 5 هريرة وله ال «ليس شىء أضر بهذه الأمةِ من ثلاث: 
حي ال تار 00 وحب الرياسة» وإتيان باب السلطان» وقد 
وعن عبيد بن عمير الليثى. قال: «يخرج الدجال فيتبعه ناس» 
ولوك BEE‏ ورد EBE gE COE‏ 

الشّجرء فإذا نزل غضَّبُ الله نزل عليهم جميعًا)”" . 

وعن يونس بن عبيد. قال: «ثلاثة احفظوهنّ عنَّى: لا يدخل أحدكم 
على سلطان يقرأ عليه القرآن» ولا يخلونَ أحدكم مع امرأة شابة يقرأ عليها 

القرآن» ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء»“ . 

وعن إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون مجالسة أبناء الملوك» 

وقال: مجالستهم فتنة» وإنمًا هم بول للد لفيا" 

)١(‏ السير »)۷١ /٤(‏ وقد أوردهما الطبري في «تاریخه» (2)0174-078/5 من طريق آخرء 
وعزا البيتين للقطامي الكلبي» ويقال: لسنان بن مكمل النمري. وعلق الذهبي قائلًا : 
لإسنادها منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأولًا أنَّ له في بيت مال 
المسلمين حقًا -نسأل الله الصفح». 

(۲) تنبيه الغافلين (ص070). 


(۳) الفتن لنعيم بن حماد (9؟9١).‏ 
(5) حلية الأولياء .)۲١/۳(‏ 


.)۲۷۰/۱( )؟95١( اعتلال القلوب للخرائطي‎ )٥( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 3 
اطفهة 


١ 


۳ سا دو * 2 5 ٠.‏ إدلك4 
وقال محمد الواسع كل : «إن الدنو منهم هو الذبح» . 
وإِنْ أَرَادوكَ یوما مَا لحاجَتهم کل الشرآب ولا تغمل لَهُم عَم“ 

وعن عبد الصمد بن معقل: قيل لوهب -بن منبه-: إنك 
يآ "آنا عق الله كنت وی الوا حدقا ويا + فن حنا! 

قال: «هيهات» ذهب ذلك عى مثذ وليث القضاء» . 

وقال وهب بن منبه: (إِنَّ جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من 
ف يوسا نح ا 
عطاء الخراسانى فقال له: «ويحك يا عطاء ألم اخ انك تخل غلك 
ال أبواتك الملورك وا اء الا 

يا عطاء تأتي من يغلق عنك بابه» ويظهر لك فقره» ويواري عنك 
غناه» وتدع من يفتح لك بابه» ويظهر لك غناه» ويقول: ادغو ات 
4 

ويحكٌ يا عطاء ارض لك بدون من الدنيا مع الحكمة» ولا ترض 
يكفيك فليس شيء من الدنيا يكفيك. ويحك يا عطاءء إنمًا بطنك بحر من 


0 انان الشيوخ (ضرة؟) لأ الث من الأمراء يورت الكين والعجب فهو مهلك 
كالذبح» وفي «الحلية» (۲/ )٠۲‏ قال: «لقضمٌ القصب وسفٌ التراب خيرٌ من الدّنو 
من السلطان» . 

(۲) ترتيب المدارك (۳/٤١۱)ء‏ والشعر لأبي صالح أيُوب بن سليمان بن صالح المعافري 
(ت ۳۰۲ أو ١١لم).‏ 

.)٥۸٤/٤( السير‎ )۳( 

.)٦۷١ /١( جامع بيان العلم‎ )٤( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ام 5 
الببحور» وواد من الأودية لا يملؤه شىء إلا الا 
وقال ابن شبرمة: «من أكل من حلوائهم انحظ؟ في أهوائهم 
وقال الإمام الفضيل بن عياض: (مَا أقبح بالعالم يؤت إلى منزلهء 
فيقال: أين العالم؟ فيقال: عند الأميرء أين العالم؟ فيقال: عند القاضي› 


ما للعالم وما للقاضي؟ وما للعالم وما للأمير؟ ينبغي للعالم أن يكون في 
)۳( 


و 


بسحو ىنيدا 

وقال: «إ 
به الدنا 29 

وقال: «كم من عالم يدخل على الملك ومعه دينه» ويخرج وليس 
معه منه شيءٍء فلا جعل الله مصيبتنا في ديننا» . 

وقال: ربّما دخل العالم على الملك ومعه شيء من دينه» فيخرج 
وليس معه شيءء فقلنا: وكيف ذاك؟ قال: «يصدقه في کذبه» ويمدحه في 


لأرحم ثلا ثة : عزيز قوم ذل وغنيًا افتقر › وعالمًا تلعب 


وجهه) 

وقال: «رجل لا يخالط هؤلاءء ولا يزيد على المكتوبة» أفضل عندنا 
من رجل يقوم الليل ويصوم التّهارء ويحج ويعتمرء ويجاهد في سبيل الله 
ال 


وعن الشعبى» قال: دخل شاب من فريش علل معاوية فأغاظ له 


)١(‏ الزهد لأحمد »)١540(‏ و«القناعة» لابن أبي الدنيا (ص58-57). 

(؟) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص77) . 

(۳) روضة العقلاء (ص۲۸). 

(5) معيد النعم (ص01)» و«بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر 
الرعية» لمحب الدين المقدسي (ص92١5).‏ 

(0) أخبار الشيوخ (ص”47). 

(؟) حلية الأولياء (۹۸/۸). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
لهه اط 
تقال لباه نذا E E A‏ كني 
الف 
وعن الحسن البصري» قال: كان رجل من أهل المصر يغشئ 
السلطان ويصيب منهم» فترك ذلك» وجلس في بيته» فأتاه أهله وبنوه» 
الهاو فلك لهو تو رشنا فقا ل ها با والله لان ات وما 
قال الحسن: «علم والله» أن القبر يأكل الشحم واللحم» ولا يأكل 
وال عقف أ انون تناك امقر ع م تلق 
لا تخرج من عنده إلا شرًا مما دخلت)”". 
وقال كانه : «(جعل الله الدين بين لاءعين: وول عو أ مولا 
يوسم 2 
گرا2 . 
نوات السلاطين فقال: أقرحتم جباهکم» وفر طحتم نعالكمء وجئتم بالعلم 
تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم» فزهدوا فيكم؟ أمّا إنكم لو جلستم في 
تفرقوا فرق الله بين أعضائكم!””' . 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة «كتاب الأمراء» .0711١95(‏ 
(۲) العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا (ص58١)‏ ط: دار الوطن. 
) العزلة للخطابي «باب: في فساد الأئمة وما جاء في الإقلال من صحبة السلاطين» 
(ص77). 
(5) تفسير الكشاف .)٤١٤/۲(‏ 
() التبصرة .)۱۹٤-۱۹۳/۲(‏ 


- تكريم الأمراء وذوي السلطان 

دثار القضاءء قيل للحكم بن عتيبة ألا تأتيه؟ 

قال: «ما أصابته عند نفسه مصيبة فأعزيه» ولا حدث له نعمة عندي 
فأهنته» ولا كنت له قبل اليوم ا 

وقال جعفر بن محمد: «الفقهاء أمناء الرسل» فإذا رأيتم الفقهاء قد 
ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم)”"' . 

وقال الأوزاعي: «ليس شيءٌ أبغض إلى الله كك من عالم يزور 
غامد 

قال الطحاوي: بلغني عن عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام 
مالك» قال: «ليس في قرب الولاة» ولا في الدنو منهم خير). 

وقال: «ما أعلم في فلان عيبًا إلا دخوله إلى الحكام» ألا اشتغل 
E‏ ا 

وقال سحنون: «ما أقبصَ بالعالم أن يؤتئ إلئ مجلسهء فلا يوجد فيه. 
فال ال عن عند ١‏ لا م هو عند الوزير» هو عند القاضى» فان 


قي قر ع E‏ ار ا 


.)١7؟١5( الطيوريات للسلفي‎ )١( 

(۲) مواعظ السلف للأصبهاني (ص٠۷۲)»‏ و«سير أعلام النبلاء» (577/5). ومن مواعظه: 
«إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب وتورث النفاق». 
وقال: «لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله» وتصغيره» وستره). 
وقال أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي: «وقع الذباب على المنصور فذبه عنه فعاد 
فذبه عنه حت أضجره» فدخل جعفر بن محمد فقال له المنصور: يا أبا عبد الله: لم 
خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة» . 

) أخبار الشيوخ للمروذي (ص78١).‏ 

.)1757-1١7١/9( السير‎ )5( 

(6) ترتيب المدارك .)۷٦/٤(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وكان الإمام أحمد اة له بأني الخلفاء ولا الولاة والأمراء ويمتنع 
من الكتابة إليهم» وينهل أصحابه عن ذلك مطلقًا نقله عنه جماعة» وكلامه 
فيه مشهور. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن إبراهيم بن الهروي . 

فقال: رجل وسخ!!! 

فقلت ا فلك إنه وسخ؟ 

قال: من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ""'. 
بعد: «فإن الدنيا داء» والسلطان دواء» والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب 
يجر الداء إلى نفسه فاحذره» والسلام عليك)”"' . 

وقال -الإمام أخمدد رايت الفئئة معلقة الان : 

وو اتن ا اقيل: له كيفيه قرت العا 
الصادق؟ فقال: «الذي يزهد فى الدنياء ويُقبل على أمر الآخرة. 
أهل العلم حب الدنيا والحرص عليها»“ . 

وقال سعيد بن المسيب كأه: (إذا رأيتم العالم يغشئئ الأمراءء 
وأحدروا فته فاده لص). 

وقال بعض السلف : «إِنّك لا تصيب من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من 


.)٤۷٦/۳( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١٤٤/١(‏ 

(۳) السنة للخلال .)87/١(‏ 

(4) شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم لابن رجب (5/ 0777 . 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

حهإكوج#ال .ا ا ااال ل ل 
9 9 

دينك أفضل منه»' 
وعن الخسين ص عمرو» قال: سمعت شترا يقول: «ما أقبح أن 

يطلب العالم فيقال: هو بباب الأمير»”" 

ان بالله 5 ديا ار عه اسْتَعْدٌ 0 

وقال أن حازم: «كانت الأمراء تحتاج إل العلماء؛ فكانت العلماء 


تقل با عن لأا 


وقال: «إنَ العلماء کانوا يفرون من السلطان ويطلبهم› وا نهم اليوم 


يأتون أبواب السلطان» والسلطان يفر منهم»” . 


وعن ميمون بن مهران» قال: «في صحبة السلطان 0 إن أطعته 
A bE‏ موا عطاوق ا عالت شاف Pg‏ لذ تر 
وقال: «ثلاث TI‏ لا تدخل على السلطان» وإن 
قلت: آمُرّه بطاعة الله» ولا تصغينٌ بسمعك إلى هوئ» فإك لا تدري ما 
فاق Ra EE AN E EN e‏ 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص590). 

(۲) شعب الإيمان (۱۷۱۷). 

(9) ترتيب المدارك ("/ .)٤٥‏ 

.)١597//8( المجالسة‎ )5( 

.)1١97( جامع بیان العلم‎ )٥( 

(0) تنبيه الغافلين (ص0560). 

(۷) محنة الإمام لصالح (ص55١-50١)»‏ و«المحنة» لعبد الغني المقدسي (ص٥٤)ء‏ قلت 
أصل كلام ميمون بن مهران هو وصية له من عمر بن عبد العزيز. انظر: «تاريخ بغداد» 
/1١6(‏ 7 7). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وكان محمد بن سيرين يقول: إن دعاك الوالي أن تقرأ عليه سورة 
من القرآن فلا تأته)”' . 

وكان عبد الرحمن بن عبد الله بن صدقة الإسكندراني المصريء 
يقول: «من قارب السلطان فقد قارن الشيطان ولو كان يصلى به في شهر 
E,‏ 

قال عبد الله بن المعتز: «أشقى الاس أقربهم من السلطان» كما أن 
أقرب الأشياء من التار أسرعها احتراقًا». 

وقال: «من شارك السلطان في عز الدنياء لباوك فى دل 


وعن ميمون» أنَّ عامر بن عبد قيس بعث إليه أمير البصرةء فقال: إن 
أمين الان اعرد أن سالك ني للعلا و اا 

قال يا كتيرمه يران الذاكي N‏ 

قال وما متك تعش الكضاء؟ 

قال: (إذا أتئ أبوابكم طلاب الحاجات فادعوهم» فاقضوا لهم 
حوائجهم» ودعوا من لا حاجة له e‏ 

وکو أن کی مو ی ابن کر ال الميها الك 
لا تأتينا؟ قال: «وما أصنع بإتيانك؟ إِنْ قربتني فتنتني» وإن أبعدتني آذيتني» 


)١(‏ أخبار الشيوخ وأخلاقهم (05) (ص55). 

(؟) معجم السفر »)٥۷۳(‏ ونعته بالمصدر نفسه «كان محبًا للحديثِ وأهله» ويحضر عندي 
كل وقت لسماع ما يقرأء وكان قديمًا يخدم ولاة الثغر» ثم اعتزل عنهم فسمعته . 
ثم ذكر الآثر». 

(۳) السير للذهبي .)44/١5(‏ 

(6) الزهد للمعافئ (۷۹). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ال حب ينيز 
وغااغتدى هلافك وما عند ما 0 
إبراهيم ا ات a‏ ا 07 ا أله 
دخل مع ابن الخطيب حين كان يقرأ عليه وهو متقاعد عن المناصب إلى 
بالديوان والوزراء جالسون سلم المولئ بن فضل الله وكان مفتيًا في ذلك 
الوقت عليهم› فضرب ابن الخطيب فى صدره بظهر يده» وقال: هتكت 
عرض العلمء وسلمت عليهم أنت مخدوم. وهم خدام سيمًا وأنت رجل 
شريك: 

قال : ثم دخل ونحن معه» فاستقبله سبع خطوات» وسلم عليه وما 
انحن له وصافحه ولم يقبل يده. وقال للسلطاق > بارك الله لك في هذه 


قلت : قد اشتملت هذه الحكاية على أمور بعضها معروف» وبعضها 
منكرء فأمًا ترك انحنائه للسلطان» وتقبيل يده» فمن الستة» وأمًا إنكاره 


)١‏ تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص۲۸٥)»‏ قلت: في «تاريخ بغداد» (۳۱/۷) قاله أبو شيبة 
إبراهيم بن عثمان لأمير الكوفة موسي بن عيسئ . 

(۲) وهذا مبحث طويل ويحتاج لتحرير» والعلماء منهم من أنكر كمالك كآث» وسحنون. 
ومنهم من جوز كالإمام أحمد -أعني التقبيل في العموم لا في حق السلطان-» وضابط 
ذلك ألا تكون القبلة لمبتدع ولا صاحب شهوة» وعلامة الشهوة مد اليد واستحسان 
ذلك» وجواز ذلك أيضًا أن يكون ذلك لإمام عادل تقي» وكان سفيان الثوري يقول 
لا بأس بها -قبلة اليد- للإمام العادل وأكرهها على دنياء كما في «الورع» لأحمد 
(41/9). وتحرير هذا المقام لعله في كتاب آخر بعون الله. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (/ 2540-794)» قائلًا: [فائدة: تقبيل 
يد السلطان]. «عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال: أرأيتم لو 
كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعًا موقعة؟ = 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


على المفتي السلام على الوزراء» وأهل الديوان ولومه على ذلك» وضرب 


= قالوا: بل . 
قال: فالآب يربي ولده تربية خاصة» والسلطان يربي العالم تربية عامة فهو بالإكرام 
أولى». 
قلت : لا أدري هل السلطان هنا الحاكم الذي يتولئ إدارة البلادء أم العالم الرباني؟! 
فإنه ورد في خصوص هذا التعظيم» وهذا النعت من الاحترام بخصوص العلماء 
فحسب» كما حررته في كتابي «احترام العلماء» وأين مقام التربية الذي ذكره 
ابن عقيل» ولو سلم بالأمرء فهل ينطبق ذلك على زماننا؟! 
وانظر: ما رواه الإمام ابن حبان في كتابه «المجروحين) (ص175١) )57/١(‏ بإسناد 
حسن» عن ابن وهب» قال: سمت مالكا يقول: «دخلت على أبي جعفر» فرأيت غير 
واحد من بني هاشم يقبل يده المرتين والثلاث» ورزقني الله كك العافية من ذلك» فلم 
أقل له يدَا» وأين من هو مثل أبو جعفر المنصورء وهل يقاس ابن عقيل بالإمام مالك 
إمام دار الهجرة» وصاحب الموطأ المقبول المسموع في أنحاء الدنيا! 
وقال سحنون كما فى «ترتيب المدارك» (5/ )۸١‏ ورأئ الناس يقيّلون يدا ابن الأغلب» 
فقال له: ل سيت ند لو كان هذا يقرّبك من الجنة ما سبقونا إليه». 
قال النووي في «الأذكار» (ص١57):‏ (إذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك لزهده 
وصلاحه ا أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية» لم يكرهء 
بل يُستحبّ» وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو 
ذلك» فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى 
أنه حرام». 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني كل في «السلسلة الصحيحة» عقب حديث :)١150(‏ 
«وأما تقبيل اليدء ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة» يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن 
رسول الله بيا فنرئ جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: 
-١‏ ألا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذتهء ويتطبع هؤلاء علئ 
التبرك بذلك» فإن النبي بي وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة» وما كان كذلك 
فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة» كما هو معلوم من القواعد الفقهية. 
۲- ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره» ورؤيته لنفسه» كما هو الواقع مع بعض 
المشايخ اليوم. = 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
يده في صدره» او ات طا ا 
ودخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبى سفيان» فأشار له إلى 
الوساد فقال له: اجلس. فجلس على الأرض» قال له معاوية: وما منعك 
يا أحنف من الجلوس على الوساد؟ 
نتال ييا أميق افو إا فيا أ وهيل ب قيس بين جاص المتقري 
ولده أن قال: «لا تغش السلطان حتئل يملك» ولا تقطعه حتئ ينساك» 
ولا تجلس له على فراش ولا وساد» واجعل بينك وبينه مجلس رجل 
أو رجلين» فإنه عسى أن يأتي من هو أولئ بذلك المجلس منك فتقام له 
فيكون قيامك زيادة له» ونقصانا عليك». 
حسبي بهذا المجلس يا أمير المؤمنين» لعله إن يأتي من هو أولى 
بذلك ا مني» فقال معاوية «لقد أوتيت 0 الحكمة» مع 
رقة حواشي الكلم». وأنشأ يقول 
يَاأيّها السَائِلَ تَمَامَضَئْ هعَلْمُهَذاالَزْمَنُالعَا 
إن كنت تبني اليل أؤ مله أو شَاهِدًا يُخْبِرٌ عن عَاقِبٍ 
مَانمتّبرالأرْضٍ بَسُكانِهًا واعْتبر الصَّاحِبَ بالصّاحَب”") 
وهذا المكتفي أراد أن يحبس وقمًا تجتمع عليه أقاويل العلماءء 
فأحضر له ابن جريرء فأملئ عليهم كتابا لذلك» فأخرجت له جائزة» 


فامتنع من قبولهاء فقيل له: لا بد من قضاء حاجة. 


= ۳- ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة» كسنة المصافحة» فإنها مشروعة بفعله کل 
وقوله» وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد» 
فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرء أحسن أحواله أنه جائز». 

.)۲٤/١( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين .)557/1١(‏ 
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EY 
قال أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال يوم الجمعة» ففعل ذلك.‎ 
وكذا الغمس مته الوزير أن يعمل له كتابًا في الفقه» فآلّف له كتاب‎ 
. (الخفيف) فوجه إليه بألف دينار» فردها”"‎ 
وعن عبيد الله بن شميط». عن أبيه» قال: كان أبو مسلم الخولاني‎ 
يطوف ينعي الإسلام فأتئ معاوية ول . فقيل له: فأرسل إليه فدعاه فقال‎ 
له: ما اسمك؟‎ 


قال: معاوية. 

قال: «بل أنت حدوثة قبر عن قليل» عملت ضير" ت ا 
وا اجر يك وانسها ويه ا أغج الارقن چا 
ثم جرت على رجل اليم عر لك بن لاقن 7 

الع ن سكن الخلوا الع دیاع ون پیک دیک وین 
آخرتكم)”" . 

قال القاضي غريب بن مم رایت :ابن زوب بعد وفاته فشالعه؟ 
فقال: «ما وجدثٌ شيئًا أضرٌ من الاختلاف إلى أبواب اللاك : 

قال أبو عاصم النبيل: زعم لي سفيان» قال: جاء ابن لسليمان بن 
عبد الملك» فجلس إلى جنب طاووس» فلم يلتفت إليه» فقيل له: جلس 
إليك ابن أمير المؤمنين» فلم تلتفت إليه! 


.)717١/١5( السير‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) ترتيب المدارك (٤/۸٤۳)ء‏ ومن أقواله: «من أطلق طرفه كثر أسفه». «في تقلّب 
الأحوال» علم جواهر الرجال». و«بحسن التأني تسهل المطالب». و«قارب الناس في 
عقولهم تسلم من غوائلهم». 


(6) ترتيب المدارك .)١1١8/1/(‏ 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
قال: «أردثٌ أن يعلمَ أن لله عبادًا يزهدون فيما في e‏ 
ويقال: «من جلس مع ثمانية أصناف من النّاسٍِء زلعة الله تجانية 
أشياء : 
من جلس مع الأغنياء» زادة الله حب الدنيا والرغبة فيها. 
ومِنْ جلس مع الفقراء» زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى . 
ومن جلس مع السلطانء زاده الله الكبر» وقساوة القلب. 
ومنْ جلس مع النساءء زاده الله الجهل» والشهوة» والميل إل عقولهن . 
ومن جلس مع الصبيان» زاده الله اللهو والمزاح . 
ومن جلس مع الفساق» زاده الله الجرأة على الذنوب» والمعاصي 
والإقدام عليهاء والتسويف في التوبة. 
ومن جلس مع الصالحين» زاده الله الرغبة في الطاعات واجتناب 
المحارم . 
ومن جلس مع العلماء» زاده الله العلم والورع)”" . 
وكان ابن عبد ربه الطبيب منقبضًا عن الملوك» وقال: 
اين بَعدِ عَْصي في عُلوِ الحقائقٍ وظُولٍ انبساطي في مذاهِبٍ خالقي 
رفي حين إشرافي عَلى مَلّكوته أَرَئْ طالبًا رِرْنّا إِلَى غير رازقي 
وأيَامُ ُمْرٍ المَرْءِ مُنْمَةُساعةٍ تُححبّي خيالًا يشل لمحَةٍ باق 
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وإنى وَإن أوْعْلتٌ أو سرت مَاربًا ِنَالمَوْتِفِى الآفاق فالموت لاجقى””" 


(۱) السير (47/0). 
(۳) الوافي بالوفيات .)١149/16(‏ 
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افا ا 

ولنختم بما حكي عن الإمام الزهري» وذلك أن لما خالط السلاطين 
كتب إليه أخ له في الدين: عافانا الله وإيّاك أبا بكر من الفتن» فقد 

أصبحت شيخًا كبيرّاء وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه 
وعلمك من سنة نبيه» وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء» قال الله 
سبحانه : سيه نايس ولا كنمو واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخت 
ما احتملت: أنك انست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوّك ممّن لم 
يد حقًا ولم يترك باطلا حين أدناك. 

اتخذوك قطبًا تدور عليك رحل باطلهم» وجسرًا يعبرون عليك إلى 
بلائهم» وسلمًا يصعدون فيك إلى ضلالهم». يدخلون الشك بك على 
العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاءء فما أيسر ما عمروا لك فى جنب 
ما خرّبوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك فى جنب ما أفسدوا عليك من 
دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم: خف يِن بعرم حَلَفُ 
Ey‏ كيرف الل NE E‏ 
ويحفظ عليك من لا يغفل» فداو دينك فقد دخله سقمء وهيىئ زادك فقد 
حفر السفر التعيد» وما بخن عل ,الله هن شىء في الأرضن: ولا “في 
الات :والس 


ا اع 


. 0799 /0( ذكره الزمخشري في «الكشاف» (؟/ 7 575-47) وفي «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
قال مكحول» وذكر الزهري عنده: أي رجل هو؟! لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك»‎ 
قلت: والزهري هو من قال: «هَوَانٌ بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم».‎ 
: وعلئ هذا فَإنَّ ذهاب الزهري يتأول له ما قاله ابن جماعة مما سبق ذكره في الكتاب‎ 
هو إذا دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية ا‎ 
بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالئ» وعلى هذا يحمل ما جاء‎ 
عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الآمر كالزهري والشافعي وغيرهما‎ 
لا على أنهم قصدوا بذلك فصول الأغراض الدنيوية».‎ 
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جح[ ووس ل المااال”ب مجلم 


[فصل: 
فيما يتحصن به من الذكر والعبادة في الدخول عليهم] 

-١‏ ذكر الله في العموم» وهو من أعظم الحصون»ء وخير العون 
والمعين لمن قاله موقنًا به» مستعينًا بالله. 

قال الإمام ابن القيم: وهو يحكي عن شيخه الشامة» والإمام العلامة 
ابن تيمية الحراني الدمشقي يله فيقول: «أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتئ 
إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرًا عجيبّاء فكان يكتب 
في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثرء وقد شاهد 
العسكر من قوته في الحرب أمرًا عظيمًا»“. 0 

-١‏ قول لاحول ولا قوة إلا بالله. كان حبيب بن سلمة: يستحب إذا 
شق عدوًا أو ناهض حصتا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنه ناهض 
يومًا حصنًا للروم فانهزم» فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن”" . 

قال ابن القيم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه الكلمة لها تأثير 
عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدخول على 
الملوك» ومن يخاف ركوب الأهوالء ولها أيضًا تأثير في دفع الفقر»”" . 

وقال المناوي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» لو يعلم ا ی الحاجة 
ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها»“ . 


“- قول: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء). عن أبان بن 


.)٠°ص( الوابل الصيب‎ )١( 

(۲) أخرج الحاكم في «المستدرك» »)041/١(‏ عن مصعب بن عبد الله الزبيري» كان يقال 
له: «حبيب الروم من كثرة الدخول عليهم». 

9 ال نا 

(4) فتح القدير .)٠١/۳(‏ 
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عثمان يقول: سمعت عثمان ولي يقول: سمعت رسول الله ية يقول: 
«من قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم» ثلاتٌ مرات» لم تصبه فجأةٌ بلا حت يصبح» 
ومن قالها حين يصبح › ثلاث مرات» لم تصبه فجأة بلاءِ حتل يمسى) .2 
قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج» فجعل الرجل الذي سمع منه 
اللحويوف 20 ”قال لم من تلع طن إل ؟ راا ما کلت عل 
عثمان» ولا كذب عثمان على النبي يله ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما 
اا غضبت » فنسيت أن اق 

وقال بهلول بن راشد الحجري -فى بيان سبب محنته-: أقمت 
ثلاثين سنة أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: «بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» فلمًا كان يومي 
مع العكي أنسيت أن أقولهاء فابتليت به . 

-٤‏ قول (أعوذٌ بكلماتٍ النّامات مَنْ شر ما خلق). عن ذكوان 
أبي صالح عن أبي هريرة نه أنه قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال 
يا رسول الله: ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة قال: أما لو قلت حين 
سي (أعودٌ بكلمات الله التّامات من شر ما خلقٌ لم تضرك)”" . 

«مَا) استفهامية للتعجب أي أي شىء لقيت» أي لقت .مرا عظيمًا 
ووجعًا مونل : أو موصولة والخبر محذوف» أي الذي لفيته لا أقدر وصفه 
لعظم شدته «من عقرب لدغتني البارحة»ء أي الليلة الماضية“ . 

)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (۷/ )57١‏ والنسائي في «الكبرئ» .)4۷٦١(‏ و(الفالج): شلل 
يصيب أحد شقي الجسم طولاء وانظر: تعليق الشيخ شعيب عليه. 

(؟) طبقات علماء القيروان »)7١7/١(‏ والعكي هو محمد بن مقاتل العكي أمير إفريقية. 

(۳) رواه مسلم 2 ا(اصحيحه) (۲۷۰۹) . 

(5) مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 7/ا١).‏ 
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ے‎ 

اما 


«مِنْ شر ما خلق» متعلق بأعوذ وما عام يدخل فيه سائر المؤذيات من 
العلو توعد اليوى E‏ 

قال القاضى عياض: وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات». قيل: 
معا الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام البشر. 
ام النافعة العامة وقيل + الكلمات ها2 القران". 

ه- ومن الحصونء. ما رواه أنس بن مالك ولي قال: كان 
رسول الله إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري » بك أحول. وبك 
أصول. وبك أقاتل)”") وهذا دعاء نبوي عظيم النفع» كثير الفائدة» يزرع 
فى قلبه صاحب الأمن» ويزيل عن نفس صاحبه الخوف والجبن -بإذن الله-. 

7- ومن الحصون» قول عبد الرحمن بن أنعم المعافري: «مَنْ دخل 
عل سلطانٍ ظالم يتقيهء فقال: «اللهم إني أستعينك عليه» وأدفعٌ بك في 
نحره» واش بك من شره)» إلا صح الله تعال به ذلك . 

۷- الدعاء فى العموم. وهو من أفضل أنواع السلاح للمؤمن 
بلا ريب» وفى فضله أحاديث مشهورة. 

- صلاة الفجر فى جماعة» ومن صلاها فهو ذمة الله وحفظه. عن 
أنس بن سيرين قال: ت جندب بن عبد الله ونه يقول: قال 
رسول الله ية : «من صلى الصبح فهو في ذمة اللهء فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشىء»). وفى رواية: «من صلول صلاة الصبح»* . 


.)509/1( دليل الفالحين لابن علان‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)5١5//(‏ 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» (2»)57725 والنسائي في «الكبرئ» (881/5) و(750١1)..‏ 

.)١6ا//١( طبقات علماء القيروان‎ )٤( 

(6) رواه مسلم في «صحيحه) )٦٥۷(‏ قال النووي في «(شرح صحيح مسلم» : «الذمة هنا 
الضمان» وقيل: الأمان». 
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قال أبو العباس القرطبي : وقوله: «مَنْ صلى الصبحَ فهو في ذْمَّة الله)؛ 
أى فى أمان الله وفى جوارهء أى قد استجار بالله تعالل والله تعاليل قد 
الحازه :قلا ريني لاحل أن يسرك له كير أن أذ ا لمن قعل يولك قائلة 
يطلب بحقه» ومن يطلبه لم يجد مفرًا ولا ملجأًء وهذا وعيد شديد لمن 
يتعرض للمصلين وترغيب في حضور صلاة الصبح» ويكبه في النار يقلبه 
فيها عل وجهه'"'. 

وعن أيوب بن سويد» عن يونس بن يزيد» عن الزهري قال: لما 
نزل الحجاج بابن الزبير نه أخذ رجلا فدفعه إلى سالم بن عبد الله بن 
عمر وین ليقتله فقال له: سالم أمسلم أنت؟ 
قال: نعم . 
قال: وصليت الصبح . 
قال: نعم . 
قال: انطلق لا سبيل لي عليك. فبلغ الحجاج ما صنعء فقال له: ما 
فعل الرجل؟ قال: سألته أمسلم أنت؟ قال: نعمء وسألته: أصليت 
الصبح؟ قال: نعم» وأخبرني أبي عن رسول الله 4ة أنّهِ: «مَنْ صلّئ 
الصبح كان في جوار الله تعالئى حت يصبح أو يمسي» قال : فإنة من ا 
عثمان ينه قال: فما أنا بولي عثمان فأقتل قتلته! 


فبلغ أباه عبد الله بن عمر وا فخرج مسرعًا يجرٌ إزاره» فلقيه بما 
ف قال :ك اا تسلو سك الما ا 


.)۲۸۲/۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» من رواية مسدد (زيادات معاذ بن المثنئ) 
(1847)» وأخرجه الطبراني في «الأوسط) )۲٤۹/۹(‏ (2)80147 وهو حديث ضعيف» 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب »)١85(‏ وانظر: تخريجه في طبعة المطالب 
العالية. ط: دار العاصمة. ج 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

هه خخ 
9- صلاة الضحى» عن عقبة بن عامر الجهني» أن رسول الله بيا 
قال: إن الله يقول: «يا ابن آدم» اكفنى أول النهار بأربع ركعات» أكفك 
-٠‏ قول أنس بن مالك ذء: «بسم الله على نفسي وديني» 
بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على كل شيء أعطاني» بسم الله خير 
الأسماءء بسم الله رب الأرض والسماءء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
داء» بسم الله افتتحت وعلى الله توكلتء الله ربي لا أشرك به أحداء 
اللهم أنت جاري من كل شيء» قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ (السورة)» من خلفي» 


1 5 0 5 ¥( 
وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي ومن تحتي) . 


= وهي بنحوها في كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم (في ترجمة: سالم) 
)5١77/9(‏ وإسنادها ضعيف أيضًا. 

. رواه أحمد في «مسنده» (۱۷۳۹۰) وإسناده صحيح‎ )١( 
قال السندي: قوله: «بأربع ركعات»» قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا‎ 
الفجرء ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحئء وهذا هو الظاهر من الحديث وصنيع‎ 
وغيره في «السئن».‎ )١789( أبي داود‎ 
«بهنَّ»: بجزائهن» قيل: يحتمل أن يراد كفايته من الآفات والحوادث الضارة» وأن‎ 
يراد حفظه من الذنوب أو العفو عما وقع منه في ذلك اليوم» أو أعم من ذلك‎ 
والله أعلم.‎ 

(۲) الوافي بالوفيات للصفدي (777-775/94), وسبب ذلك أن الحجاج أساء لخادم 
رسول الله ئة أنس بن مالك نه فأرسل أنس لعبد الملك بن مروان يشكو من 
الحجاج» فقال الحجاج: لولا خدمتك لرسول الله َيه وكتاب أمير المؤمنين لكان لي 
ولك شأن من الشأن» فقال أنس: هيهات! الها خدمت رسول الله ڪيا علمني 
كلمات لا يضرني معهن عتو جبار» فقال له الحجاج: يا عماه لو علمتنيهنَ» فقال: 
لست لذلك بأهل» فدس إليه الحجاج ابنه محمدًا ومعه مائتي ألف درهم» ومات 
الحجاج قبل أن يظفر بالكلمات» ثم ذكر الكلمات السابقة (بسم الله ....). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


لب ل ل لسعب ا جع ]لل 


[الفصل الثاني: 
ما قيل ي ذلك شعرًا] 


وأنشدوا فى ذلك شعرًا: فمما قاله أبو بكر البيهقى: أنشدنا الأستاذ 


أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب في تفسيره» قال: أنشدني ابي : 
إن الْمُنُوكَ بَلَاة حَيْتُ مَا حَلُوا كلا يَكُنْ لَك فِي أَكْنَاِهِمْ ظِلٌ 
مَاذًا ثُوَمّلُ مِنْ قَوْم إِذّا عَضِبُوا كَادُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أرَضِيتَهُمْ مَلُوا 
ا الد ا الوك كَمَا يُسَكَئْفَلُ الكل 
َاسْتَْن باللَّه عَنْ أَبْوَابِهِمْ ادا إن الْوُقُوف عَلَئ أَبْوَابِهِمْ دل( 

وقيل لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب: توحشت من الناس جدًاء 
فلو تركت لزوم البيت بعض الترك» وبرزت للنّاسٍ كانوا ينتفعون بك 
وينفعك الله بهم» فسكت ساعةء ثم نشا يقول: 


2 
0 


NL CS 
و صَحِبْنَا التُجَارَ صِرْنَا إلى الْبُؤْ س وَعنتا إلى عِدَادٍ الْمُلُوسِ‎ 
كلقن ابوك تخر اليل" ولا به يلون انروس"‎ 
وهذا ابن المبارك يقول لما ولي إسماعيل قضاء بغداد:‎ 
وَجَاعِلَ اله ليلم لح بَازِيًا ِ صا أمْوَالَ المَسَاكِيْنِ‎ 
.)١15ص( النصيحة للراعي والرعية للتبريزي‎ )1( 
.)5515( جامع بیان العلم رقم‎ )۲( 


تكريم الأمراء وذوي السلطا 


ن 


ج]إ ءيس e‏ 


كلك تلدنيا وتذافهنا 

أْيْنَ رِوَايَاتِكَ فِيَمَا مضئ 

أيْنَ رِوَايَاتِكَ وَالقولُ في 
وقال أبو العتاهية: 

إن الْمُنُوكَ بَلاءٌ حَيْتٌُ ا 

مادا | إِذَا عَضِبُوا 

ل کک ”ووه 


2° 


ب ةت EE‏ بِالدَيْنِ 
عَنْ ابن عون وابنِ سيرين 
غِشْيَان أبْوَابٍ السلاطين" 


اروا ليك ورن أَضِئَهُمْ َل 
وَاسْتَفْقَلو كما يُسْتَبْمَلُ الكل 
ن الويف عَلَى أَبوَابهِمْ i‏ 


وقال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي + 


أرئ الْمُلُوكَ بدون الدّيْنِ قد قنعوا 
وقال أبو عمرو بن العلاء: 
انف و الال عن الملوك 


وقال آخر 
ا بوحدتى ولوقت بيتى 


سے 


ي الرَّمَان كلا أبَالِي 


الدرر الفريد وبيت القصيد )0| «(6A‏ و«روضة العقلاء» (ص 


.)5١١7 /8( النبلاء»‎ 


03 


استغنی الْمُلُوكَ ا عن 00 


ويرضون مني بن یکل ب 


م و و 
١‏ نمل السرور 
و 0 َع و 


جرت ت لا أَرَاك وَل ازور 


قَدَامَ الأنس ل 


ت 


3 ولاسير 


ير أعلام 


(۲) كما في «جمهرة الأمثال» (ص”18١)‏ ط: ابن حزم» وبنحوه أنشده الحدادي لمحمد بن 
العباس المؤدب فى «العزلة» للخطابى (ص۲۳۷) . 


(۳ 
(€) 


فوائد الكوفيين لأبي الغنام النرسي (ص۸۸). 


مجالس العلماء للزجاجى (ص۱۷۹)» ونحوه فى «بهجة المجالس وأنس المجالس» 


(ص 726). و«وفيات الأعيان» (558/7). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ححد 
فلشثة ا نا ا ارادا OE aE‏ 
وللمصحفي لما يئس : من المَنْصّور وصفحهء وكان ا 
الحاجب المدبر ۰ الدولة» ف 2 في 
اانا فط 0خ لكان فلك +[ الدتكا ناقفتت ك 
وَلَمّد أَرَانِي والليوثُ تخافني 2 فأخافني من بعدٍ داك التَعْلَّبُ 
حب الكرهم ال قيس يال إِنَى لعيم يَظلبٌ 


وَإِذا أ ت أعجوبّة فاصبر لي اله بات AT ES‏ 
وقال آخر: 
قبت |[ يجي تا تت فى تتشي ابيا 


وقال محمود الوراق: 

كبوا الكوافت وامكندؤا” ‏ زمرا الك جاب الا 

ا الْبُكُورَ إلى الرّوَاح ‏ لُيَبْلُعُوا ارك ت 
حَنَئ إِذا ظَفِرُوا بمَا 0 کل TRE‏ 
وَعَدَا الْمَوْلَى مِنْهُمْ فرحا بعَائتخوي الصَّحِيفَة 
رتفا ين تي بالظلم E BERS E‏ 
خَانواالْخَيِيمَدَعَيْدَهُ بِتَعَسَُفٍالظرُقٍالْمَحُوئَه 
بَاحُواالأمائة بِالْخِيَائَةٍ وَاشْكَرُوا بالأمن جِيمَة 


R.A عكنذوا‎ 


(۱) العزلة للخطابي (ص775). 
(۲) الحلة السيراء لابن الأبار البلنسي .)551//١(‏ 


5 3 4 5 
5 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
E‏ 
ELE |‏ 
2 2 هم ماع و 1 ر ماه هم و وو و 0 2 7ه 
ذِي أدب وَمَعْرقَة وَآرَاءِ حصيقة 


مقفقه مع الريك ال اي ا حبيفة 


0 
4 < 2 م اه و ا 00 8 ا م 2 
فأتاك يَصَلح للقضاء 0 ب بلحية ونی الور ظيفه 
- 3 0 0 ِ مد ع “يه “واه و ° 
لمينتفعبا اذ شغفته دناه الشغوفه 
2 7 52 ع 
542 و ت 


شيج ار ا ا 
وقال أبو العتاهية: 
عجَبًالأرْبَابٍ الْعُْقُولٍ وَالْحِرْصٍ في لَب الْمُضُولٍ 
جات الحو ده ا را مِلِوَالْيَتَامَئ وَالْكُهُولٍ 
وَاْجَامِهِيِنَ الْمُكْيِرِينَ مَِالْخِيَائَةَوَالْفُلُولٍ 
الور لدان رخا يحتسي ءار ل اال 
ورا ااا ا ي 
وَلهُوا بأَظرَافٍ الْقُرٌ وع وَأَْمَئُوا عِلْمَالْأصُولٍ 
وَتَكَبَّعُوا جَمْعَ الْحُطَام وَفَارَفُواأَكَرَالرَسُول'" 
شَادَ الْمُلُوكُ قُصُورَهُمْ وَتَحَصَّنُوا يِن كَل الِب حَاجَةٍ وَرَاغِبٍ 
عَالُوا بِأَئْوَابٍ الْحَدِبيدٍ لِعِرِّمَا وَِتَنَوَّكُوا فِي تُبْح وجو الْحَاجِبٍ 
ذا تَلَطلف في الدُّخُولٍ إِلَيْهِمُ اف ا بوَعْدٍكَاذِب 


حورل 


َاظْلْبْ إلى مَلِكِ الْمُلُوكِ وَلا تكن يا دا الصَرَاعَةٍ طَالِبًا مِنْ الب“ 


.)5717//1( )١١١١( جامع بیان العلم‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
القناعة لابن أبي الدنيا (ص47-55).‎ )۳( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


00 
ا‎ 
١ 96 

٠ 


[الفصل الثالث: 


من دخله الهم 
بسبب معرفة السلطان له أو لأنه استعمل لهم] 


وقد كان جماعة من السلف يصيبهم الهم» ويدخل إلى قلبهم الخوف 
والفزع”''» وربّما هرب أحدهم» وطلب الآخر من ربه أن يقبضه إليه غير 
فاتنٍ أو مفتون» وأخبارهم لمن تتبع كتب السير والرجال كثيرة» ونذكر 
فيا 

السبرئ السنفظي كان تقول ازن لأذكر مجيء الاس إلى فأقول: 
اللو عت لود من" العله دنا ا عي يل ارو ج و أن 
يدخلوا عل . 

وجاء عن أبي أحمد الفراء من شيوخ مسلم» آنه ذكر السلاطين 
فقال: «اللهم أنسهم ذكري» ومن أراد أن يذكرني عندهم فأشدد عل قلبه 
فلا يذكرنى !)۳ . 

واعرة ماد بن ؤيدك» قال اكات توب ديا لزيد بن الوليد.فلمًا 
ولي الخلافة قال: اللهم أنسه ذكري»““. 


)١(‏ وفي «سير أعلام النبلاء» )5١4/١15(‏ أنَّ ابن الحداد كان يقول: «القرب من السلطان 
في غير هذا الوقت حتف من الحتوف» فكيف اليوم؟». 

(۲) صفة الصفوة (۲/ .)١۷۳‏ 

(۳) طبقات علماء الحديث (۲۹۹/۲). 

(6) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/7). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
جح[ ويس 2ان ل ا يجالع ل ل 

5 5 
ابن طاهر إلى الفريابي» فاستأذن فلم يأذن له» وقال: قولوا له: هو في 
المخرج» فخرج ابن الفريابي فأخبره» فقال ابن طاهر: «هذا رجل اختار 
المخرج علينا»"”"' . 

وكان فقيه المغرب ميسرة أحمد بن نزار القيرواني المالكي 
(ت۳۳۸ه)ء من العلماء العاملين» ووقع في ذهن المنصور بن إسماعيل أن 
أبا ميسرة لد ترق الخروج عليه» فأراده ليوليه القضاء» فقال: كتف لی 
القضاء رجل أعميل» يبول تحته. 

فما علم أحد بضرره إلا يوميذ» فقال : «اللهم إّك تعلم أنّي انقطعت 
إليك وأنا شاب» فلا تمكنهم متي» فما جاءت العصر إلا وهو من أهل 
زا ١‏ 

حره . 

وقال ابن بكر قال اللي قال ؟لى'أبو جعفر: تلى الى ممصا 
قلت: لا يا أمير المؤمتين إنى أضعف عن ذلك» إنى وجل من الموالى. 
لهخ1 اترك رة آقری ئی وکن خم اما ]ة ات فدلئ غل وجل 
أقلده أمر مصر؟ 

قلت: عثمان بن الحكم الجذامي. رجل صلاح وله عشيرة . 

قال: فبلغه ذلك» فعاهد الله ون أن لا يكلم الليث بن سعد" . 


وهذا يحييل بن مجاهد بن عوانة أبو بكر الفزاري كه (ت77هم)ء 
أراد الحكم المستنصر بالله أن يجتمع به فلم يقدر عليه» ووجه إليه من 


(۱) أخبار الشيوخ (ص۱۸۸). 
(۲) السير /١16(‏ 0797-7486 و«معالم الإيمان» (01/7). 
(9) المعرفة والتاريخ »)١51/١(‏ وهو في «السير» )١557/(‏ مختصرًا. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
افا 1 

يتلطف به ويستعطفه» فقال: ما لى إليه حاجة» وإنمًا يدخل على السلطان 
الوزارء» وأهل الهيئة» وأيش يعمل بأصحاب الأطمار الرثة» فوجه إليه 
الحكم جبة صوف وغفارة وقميصًا من وسط الثياب ودنانير» فلما نظر إليها 
قال: ما لي ولهذه؟! ردوها عليل صاحبهاء ولك لم يتركوني سافرت» 
فيئس من لقائه وتركه» وكان يجلس إل مؤدب بالجامع 0 
علي يشخصه للقضاء فدعاه عبد الملك أمير البصرة» فأمره بذلك» فقال: أرجع 
فاس الله فرجع إلى بيته نصف النهار فصلئ ركعتين» وقال: «اللهم 
إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام» فأنبهوه فإذا هو ميت». 

وعن ابن عونء قال: ذكر إبراهيم -النخعي- أنه : «أرسل إليه زمان 
الاو جن ات عبيد» فطل وجهه بطلاء» وشرب دواء» ولم يأتهم. 
فک 
رأئ»» وكان عبد الله بن أيوب المخرّمي يقرب إليّ» فخرج توقيع الخليفة 
بتقليده القضاء» فانحدرت فى الحال من (سرٌ من رأئ) إلى بغداد» حتل 
تققح اعلل ٠‏ فيك | للف بره ,موي بابه» فخرج إليّ. 

فقال: بشّرك الله بخيرء وما هي؟ 

قال: قلت: خرج توقيع السلطان بتقليدك القضاءء لأحد البلدين» 
إما سر من رأئ» أو بغداد -أبو القاسم البجلي الشك منه-. 
)١(‏ السير (556/15). 


(۲) تاريخ بغداد (۱۵/ ۳۸۹). 
(۳) حلية الأولياء (5/ .)5١١‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال: فأطبق الباب» وقال: بشرك الله بالنار. 

وجاء أصحاب السلطان إليه» فلم يظهر لهم» فانصرفوا“. 

وعن الحسن بن الربيع البوراني» قال: قرئ كتاب الخليفة إلى 
ابن إدريس وأنا حاضر: من عبد الله هارون أمير المؤمنين» إلى 
عبد الله بن إدريس . 

ا 
وهو على حاله» وانتبه قبيل المغرب» وقد صببنا عليه الماء» فلا شيء. 

قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» صار يعرفني حتى يكتب إلىّ» أي 
ذنب بلغ بي هذا؟!)”" . 

وقال بعضهم: كنت أنظر إلى أبي العباس بن طالب» إذا تفرغ من 
القضاء بين الناس» قدم فوقف وحول وجهه إلى القبلة» ثم بسط كفيهء 
فنظرت إل دموعه وهي تجري على خديه» ولحيته» وهو يقول: اللهم إن 
كان متي زلة» أو هفوة» أو أصغيت بأذني إلى خصم دون خصم.ء أو مالت 
نفسي إلى خصم دون خصمء فأسألك أن تغفر لي ذلك ولا تؤاخذني› 
ولا تنتقم مني» إنك على كل شيءٍ قدير» ثم يصلي عل محمد کي 
وينصرف» هكذا يعمل في كل مجلس" . 

وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: أراد هشام بن عبد الملك أن يوليني 
خراج مصرء فأبيت» فغضب حت اختلج وجهه» وكان في عينه الحول» 
فنظر إلى نظر منكر» وقال: لتلين طائعًا أو لتلين كارهاء فأمسكت عن 
الكلام حت سكن غضبه» فقلت: يا أمير المؤمنين أتكلم؟ 
)١(‏ نشوار المحاضرة .)١١7/5(‏ 


(0الشير للدي 43/05 
(۳) ترتيب المدارك .)۳۲۳/٤(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


قال: نعم. 

قلت: إن الله قال في كتابه العزيز ظإنًا عضا المانة 
وَالْدرْضٍ وَالْبَالٍ اب أن سيلا . 
فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب عليهن إذ أبين» ولا أكرههن 
إذ كرهن» وما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت» وتكرهني إذ كرهت» 
فضحك وأعفاني”"' . 

وكان عيسل بن مسكين: إذا تحدث عن أيام قضائهء يقول: كنت في 
ام وت او المج ولما تاب الام ابراهيم» وتخلئ عن 
ال وق ااه تاه ف ن مكو فقال ا الله 
عافاك مما ابتلاك به. فاعفني مما أدخلتني فيه؛ فقد كبر سني» وضعف 
بدني . فعافاه”" . 

وحكئل أخو ابن الآثير الجرري عنه» قال: جاء مغربي عالج أخي 
بدهن صنعه» فبانت ثمرته» وتمكن من مد رجليه» فقال لي: أعطه ما 


یر ضيه واصرفه. 

قال: هو كما تقول» ولک في راحة من ترك هؤلاء الدولة» وقد 
كنك تنس إل الانتطاع والدعة؛ وا لأسن كنت آذ بالسعن الب 
وهنا فما يجيئوني› إلا في مشورة مهمة» ولم يبق من العمر إلا 
القليل”" . 
(۱) تاريخ دمشق (78-51/90/4). 


(0) ترتيب المدارك .)7”86٠/5(‏ 
(۳) السير .)٤۹۱/۲۱(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
EEA‏ 
وعن عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعى» قال: حجّ 
عبد الملك بن مرواث» فلمًا قدم المدينة» ووقف عل باب المسجد» 
أرسل إلى سعيد بن المسيب رجلا يدعوه ولا يحركه. 


فأتاه الرسول» وقال: أعمن أمير المؤمنين» واقف بالباب يريد أن 


فقال: ما لأمير المؤمنين إِليَ حاجةء وما لي إليه حاجة» وإِنَّ حاجته 
61١040... :‏ 
لي لغير مقضية . 


فرجع إليه» فقال له: أجب أمير المؤمنين. 

فرد عليه مثل ما قال أولا. 

ISO NE‏ تبرغ عا هيت لبد لا كرا ساك كرس 
إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول مثل هذا! 

فقال: إن كان يريد أن يصنع بي خيرًا فهو لك» وإن كان يريد غير 
ذلك» فلا أحل حبوتي حت يقضي ما هو قاض . 

فأتاه» فأخبره» فقال: رحم الله أبا محمدء أب إلا صلابة" . 


)١(‏ ونحو هذا روي عن الإمام أحمد يَنهُ: عندما طلب منه الدخول على الحليفة ليأمره 
ويّنهاه. فقال: «ما له في رُؤيتي خير ولا لي في رُؤيته خير؛ يجب علي إذا رايئّه أن 
آمره وأنهاه» الدُِنُو منهم فتنة» والجُلوس معهم فتنة» ونّحن متباعدون منهم ما أرانا 
نَسُْلَمء فكيف لو قربنا منهم». كما في «أخبار الشيوخ» للمروذي (ص57): وعنه 
ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٥٠٥).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۲۷)» وهو في «الطبقات» لابن سعد /٥(‏ ۹۸-۹۷). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هه ط 
وقال شعن الاين الحويس عن أي كر الع ال عة( ۹ى) 
كان من صلحاء الأبدال» صاحب علم وعمل ورياضات ومجاهدات» 
سألني السلطان الملك المظفر أن أقول له أن يأذن له في زيارته فلم 
يجبء قال أنا أدعو له أن يصلخة الله لنفسة ولوعيته فيجتهد آلا 
يظل ٩‏ 
E ERT‏ 
يقولونَ لي: هلا نهضتٌ إلى العلا فمَالذة عيش الصّابر المتقنّع 
وما دوت الم ا اي بمصر إلى ظلّ الجناب المرفّع 


ففيهًا مِن الأعيان ِن فيض كفّه 
وفيها قضاةٌ ليس يخفئ عليهم 
وفيها شيو الدّين والفضل والألى 
وفيهاء وفيهاء 0 ذلّة 
فقلت : نعم! أسعئ إذاً شئْتٌ أن أرى 
كورام ام 
واس إذا كان الفاق طريقشي 
وأسعئ إذا لم يبق فيّ بقيّة 

فكم بين أرباب الصدور مجالسٌ 
وكم بين أرباب 0 م 
مناظرةً تُحمى”” النفومث 


فة 


إا شاءَ روّئ سيله كل بَلْقَع 
تعيّن كون العلمٌ غيرٌ مضيع 


يُشِيرٌ إليهم بالعلا كل إصبع 
فق واس واقصد باب رزقك واقرع 
ذليلًا مُهانًا مُستخمًا بموضيي 


عل باب محجوب اللقاء مُمنّع 
أروح وأغدو في ثياب التصنع 


55 . بها نار الغذ ١‏ ا : 
إذا بحثوا في المشكلاثٍ بمجمع 


وقد شرّعوا فيها إل شر مشرع 


)١(‏ الوافى بالوفيات .)١58/١١(‏ والشعيبية من قرئ ميافارقين فى الجزيرة الفراتية. 

(۲) يجوز أن يكون من الإحلال» أي حنَّ تنزلهاء ويجوز أن يكون من الحل» أي تحل 
رجالها» وهو لثمتي بقوله : شددت . 

(۳) أي تجعلها حامية متقدة من الغضب. 


> - تكريم الأمراء وذوي السلطان 

جام ل لللللا-ن ‏ -ت-د 
إل السفو المزري بمنصب أهِلِهٍ E E E‏ 
فإمّا توقي“ مسلكٌ الدّين والثّقى وإمّا تلقّئ عُصّة المُتَجَرّع 3 

وعن محمد بن عبد الله الآزدي» قال: «(دعا بعض الأمراء شميطًا 

إل طعامه فاعتل عليه ولم يأتوء م فقال: فقد أكلةٍ أيسر 

علي من بذل ديني لهم» ما ين ينبغي أن يكون بطن المؤمن أعز عليه من 


درله) 


5 سليمان بن 9 شخ حدثني آبي» قال: «لما وجه إلى 
وات )0 . 

ولما دخل صالح ابن الإمام أحمد إلى أصبهان قاضيًا بدأ بالمسجد 
الجامع فصلل فيه ركعتين» واجتمع الناس والشيوخ› وقرئ عهذه بالقضاء 
الذي كتب له الخليفة» وجعل يبكي حتى بك الشيوخ الذين قربوا منه» 
فلمًا فرغ من قراءة العهد» جعل المشايخ يدعون له» ويقولون: ما في 
بلدنا أحد إلا وهو يحب أبا عبد الله ويميل إليك». 


)١(‏ أي اجتناب مسلك الدين. أي هو بين أمرين: ألا يعني بأمر الدين فيخوض فيما 
يخوضون» غير مبال عاقبة ذلك» وإمّا أن يبالي هذا 0 الأسف والغصّة على 
اقتراف الآثام في المناظرات والجدل. 

(؟) معيد النعم (ص9ه-50). 

(۳) مواعظ السلف (ص١٠٠۸)‏ ط: الراية. 
وكان يقول: «بئس العبد عبد خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة» بئس العبد 
عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة» فزالت عنه العاجلة وشقي بالعاقبة». 
وقال: «إنَّ الدينار والدرهم أزمة الشيطان» بهما يقود المنافقين إلى السوءات». 

.)5١//8( السير‎ )5( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
تال ل ل ل ا 
ام 5 
فقال ليم : أتدرون ها أبكاتي» "اذكرت ابی آنا رای فی مدن هذا 
الحال؛ ولكن والله ما دخلت فى هذا الأمر إلا لدين غلبنى» وكثرة عيال 
ان E‏ 


.)550-444/١( المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


جح[ ومج آكء ل مااع ل 


Ate 


[الفصل الرابع: 


علماء اعتزلوا السلطان ونصحوا له 
(الإمام سفيان الثوري أنموذحبا)] 


اع يان الشزاة يها كرك فى د الاب لبن ارج علا 
الحاكم» ولا الطعن بحكمه» وإنما هو قول الحق دون زيغ ولا شططء 
واعتزال السلطان» وترك العمل والاستئثار بالوظائف من جهته» وعدم 
قبول عطاياه. وهذا الذي كان عليه الإمام سفيان كل كان عليه جماعة 
من أعلام السلف وأئمتهم» كما ستراه بعون الله. 

وسُفيان هو الإمام العلم الثقة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 
كان فقيهّاء حافظًا للحديث» واسع العلم فيه» زاهدًاء حيرا فاضلاء 
ينا كثيرٌ الهروب من السلاطين”''. 

قال ينهُ: قلت لآبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق: أوصني 
بوصية أحفظها عنك» لعل الله ينفعني بها . 

فقال لى 1 ها فاو لا مرو كدوك م وله واه الوه ولا سوه 
بو لكان تنيع اعون ATE‏ 

قال ابن عيينة متجنبو السلطان ثلاثة: «أبو ذر فى زمانه» وطاووس 
في زمانه» والثوري في زمانه». ٠‏ 
)١(‏ تسمية فقهاء الأمصار لابن عبد البر (ص58). 


(۳) تراجم حمًاظ الحديث ونقًاد الأثر .)٤١/۲(‏ 
(۳) تحفة الأحوذي )۳٠۹/١(‏ ط : التوفيقية. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وقال: «الرجال ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» 
والقّوري في زمائهة9©. 

قال أبو حاتم الرازي عن سفيان الثوري: «هو إمام أهل العراق)”"' . 

وقال وكيع: قال لنا أهل البصرة: وازنونا برجالنا ورجالكم فقالوا: 
عندنا أيوب» ويونس» وابن عون قال: «فوازناهم بسفيان» ومنصورء 
ومسعرء وكان أجمع الستة سفيان)”” . 

وقال الإمام الكبير يحيئ بن معين: «سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث)9) , 

وقال ابن أبي عمر: «وكان سفيان من معادن الصدق» . 

وحقٌّ أن يقال فيه: 
اة البعلماء والج الذي لاينتهيء ولل بحر ساح“ 

وكأنه ّنه الذي عنته العالمة زينب بن محمد الغزي : 


1 و 8 و و 0 - 3 5 5 3 
فهوفي اللي داه أبد الدهر لم يزلل 
تاك كك للد نك ا و اا كذ 


.)۷٤١ /۲( مقدمة المجروحين لابن حبان (ص96١) والبغوي في «الجعديات»‎ )١( 
.)۱۷۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )5( 

۳) أخبار الشيوخ (ص۸٥١٠).‏ 

(4) الجرح والتعديل .)۲۲٤/۲(‏ 

)٥(‏ الجامع لأخلاق الراوي (؟/86). 

(5) أعيان العصر (0/0). 


E‏ تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ا -ا ا -ب-بإ بإ ل - تح 
حايِديهتَعببُوا لِيسٌ5االفضلُ بالحيّل 
SS‏ لا بال فيد الأول 

وعن أي نعيم قال: سمعت سفيان يقول: ١إِنّي‏ لأعرف رجلا لو 
روني سواه لق الا وش موقا عر قو | تقال اساي ا ادل 
البيلظان في شيء ؛ فال :فا نوع أنه يعني A‏ 

وقال الشيخ الزاهد العابد يوسف بن أسباط : قال لي سفيان الثوري: 
«إذا رأيت القارئ يلود بالسّلطان فاعلم أنه لصٌّء وإذا رأيته يلود بالأغنياء 
فاعلم أنه مُرائي» وإِيَّاك أن تخد فيقال لك ترد مظلمةً أو تدفع عن 
مظلوم؛ فإ هذه خدعة إبليس اتخذها للقرّاء سل . 

e‏ كه حزيئاء فقيل له ما لك؟ فقال: «صرنا متجرًا لأبناء 
الدنياء يلزمنا أحدهم» حتئ إذا تعلم جعل قاضيّاء أو عاملاء 
أو لوو 
وذكر عنده الأمراءء فقال: «أترون أنَّي أخاف هوانهم. إِنَّما أخاف 


20 
كرامتهم) 5 


.)١60-1١65 /"( و«الكواكب السائرة»‎ ».)١5/١9( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) أخبار الشيوخ وأخلاقهم )۱۷٤(‏ (ص9١١).‏ 

(۳) ذكره السيوطي «ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» برقم (59)» وروي 
مرفوعًا وهو ضعيف» انظر: (ص47). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (781/5) من 
طريق الكرابيسي عن أبي صالح عن يوسف بن أسباط به. وانظر: آفات القراء في 
كتاب «العزلة» للخطابي (ص٣۲۲).‏ 

.)٥۷/١( الإحياء‎ )5( 

(0) طبقات المحدثين بأصبهان (؟57/5). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


ي 


ألا إقتَدَيتُم بسُفيان وَمِسعَرِكُم وبابن مَغولٍ إذ يَجمَعهُم الوَّرّمَ 
وَبَالتَقَِيَ أخي طَيء فَرابعُهُم رين البلا جَميعًا حَحيرَةٌ قرع 


کے 


ميئل الفراخ تراهُم في تَهَجدِهِم يك الول نلا تعس ي 
جُلّسُ البيوتِ جثومًا في مَناِلِوم إلا التَوائِبَ أو تُرْعِجِهُمُ الجُمَعٌ 
خُمصٌ البُطون مَعَ الأكبادٍ جاتِعَةٌ لا يَطمَّعونَ حرامًا خشيَةً المُرّع 
للناس هَمَ وَهُم الوم أَنمْسُّهُم عند الصا الوم ما ررّعوا 
اد ا نعل اسهيان راذا افيه 
يا أبا 00 أوصني. قال: (إيّاك والآهواءء إيّاك والخصومة» وإِيّاك 


والسلطان» وبنحوه من كلام أبي قلابة"" . 


وقال أحمد تن يوست السلمي+ قلا للفريابي: أوصني؟ قال: 
«عليكڭ بتقوی الله» ولزوم السنّ واجتنات الب ا 


وعن المعافئ قال: سمعت الثوري يقول: (إذا لم يكن لله في العبد 
OEE‏ 

وعن يوسف بن أسباط قال: قلت لسفيان: معاملة الأمراء أحب 
إليك أم غيرهم؟ فقال لي : «معاملة اليهود والنصارئ أحب إليّ من معاملة 
هؤلاء الأمراء)”) 


.)٦۹ص( ما رواه الأساطين‎ )١( 

(۲) مسند ابن الجعد (۹١۱۸)ء‏ و«ذم الكلام» للهروي (8917). 

(۳) كما في «جامع بيان العلم» .22١95(‏ عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة «يا 
أيوب» احفظ عني ثلاث خصال: إيّاك وأبواب السلطان» وإيّاك ومجالسة أصحاب 
الأهواء» والزم سوقك فإنَّ الغن من العافية». 

(5) تاريخ الإسلام /٥(‏ 504). 

(0) سير اعلام النبلاء (۹/ ۸۲). 

() الورع للإمام أحمد (ص95). 


- تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وقال: «النّظر إلى وجه الظالم خطيئة» ولا تنظروا إلى الأئمة 
المضلين إلا بإنكار من قلوبكم عليهم» لئلا تحبظ أعمالكم)”"' . 
وعن عباس العنبري يقول: قال لي بشر بن الحارث: «قد فعل 
سفيان أمرًا صارَ فيه قدوة» هربه من السلطان». 
وعنه قال: حدثنى محمد بن جابرء قال: قيل لابن المبارك: 
يا أبا عبد الرحمن» سفيان لم يكن يأمرهمء فقال: «الله أكبر! أي أمر 
قن ال 
ولا تدخل 2 وصية » ولا تحج عن E‏ 
وقال: «العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا اجتر الطبيب 
اذاف | لزن E‏ 
وكان نه يفل هذا البيت: 
بَاعُوا جَدِيدًا جَمِيلًا بَاقِيًا أَبَدَا بدَارس حَلق يا بش ما اتَجَروا . 


ا 


وقال“مهيةبق السا راس ع ستيان ا ا 
مكة» فقال لى: «ما أخاف على دمى إلا من القراء أو العلماء. 


فنظرت إليه شزرًا؛ فنفض يده في وجهي» ثم قال لي: أنا قلته؟ إِنّما 
قاله إبراهيم التخعي». 


.)١۹/۷( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١3١١ص( أخبار الشيوخ‎ )۲( 
العزلة للخطابي (ص774).‎ )( 
روضة العقلاء (ص9؟).‎ )4( 
.)0 حلية الأولياء (لا/‎ )0( 

(5) المجالسة (۲۸۸۱) (ا/ 5”). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وقال: «في جهنم واد لا يسكنه إلا القرّاء الزَّوّارُونَ للملوك)”" . 
وقال: (إذا مررت بدورهم» يعني السلاطين» فلا تنظر إليها فإنما 


بنوها لينُظر إليهاء ثمَّ تلا قوله تعاليئ: ل تمدن يك 
لعن : 1۸ . 

وعاتب سفيان رجلا من كتاب الأمراء عَلّى كتابته معهم» وقال له 
شان كلما ETERS‏ 
لوك E‏ موك ا[ 

قَقَالَ له الرجل: فكيف أصنع بعيالي؟ 


(۱) جامع بیان العلم .)1١919(‏ 
(5) التذكرة الحمدونية .)75١7/١(‏ وفي هذا المقام يجمل بي ذكر نظير ذلك وشبيهه : 
-)١(‏ كان الإمام الزاهد أحمد الرفاعي كث لا يقوم للرؤساءء ويقول: «النظرٌ إلى 
وجوههم يقسي القلب» كما في «السير» .)6١/5١(‏ 
(0)- وفي «عقلاء المجانين». لابن الضراب (ص٤۲).‏ قال سفيان بن عيينة: قلت 
لبهلول المجنون: يا بهلول عظني» فقال: «الملوك» هذه قصورهم» وهذه قبورهم». 
()- وفي «تفسير الطبري». ١١/۲۱۷)ء‏ عن هشام بن عروة» قال: كان عروة إذا 
رأئ ما عند السلاطين دخل دارهء فقال: ولا تمه يك إل ما مستا يوه أَدْوَيمًا س 
هة ية ادبا لفحم فيه ويدف ريك حب وأ © دمر هلك يالصّلرة وَأمَطَرٌ عا لا 
فاك رتا ن ك وة سر4 [ظأ: 17] ثم ينادي: «الصلاة الصلات 
يرحمكم الله» . 
(4)- وفي «الحلية» لأبي نعيم (۷/ »)٤١‏ قال الثوري كَنهُ: «لا تنظروا إلى دورهم» 
ولا إليهم إذا مروا على المراكب». 
-)٥(‏ وفي «الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة» للسخاوي (44)» عن بشير بن 
الحارث قال: «النظر في وجه الظالم غيظ» وفي وجه الأحمق سّخنة عين» وإلئ 
البخيل قساوةٌ قلب». 
(9)- وفى «الحلية» (554/4*) عن معروف الكرخىء أله كان يقول عند ذكر السلطان: 
«اللهم لا ترنا وجه من لا تحب النظر إليهم». ٠‏ 


رشكة 
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فَقَالَ سفيان: اسمعوا هذاء يقول إذا عصي الله رُزق عيالهء وإذا 
أطاع الله ضيع عياله» ثمَّ قال سفيان: «لا تقتدوا بصاحب عيال» فما كان 
عذر من عوتب إلا أن قال: عيالي)""' . 

وعن أحمد بن يونس: سمعت الثوري ما لا أحصيه»ء يقول: «اللهم 
فلم نيليه الليم ما وار العافية فق اا وا 

وفال اضيا بن يدان دكرن اا حالس ستيان هم 
العا 

وأخرج ابن النجار في «تاريخه» عن سفيان الثوري قال: «ما زال 
العلم عزيرّاء حت حمل إل أبواب الملوك فأخذوا عليه أجرّاء فنزع الله 
الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العلم به“ . 

وغو ت فال شالت :اا الجرمي عَنْ رجل يحلفه السلطان ما 
0 0 كان ا رل ایا و کار غ 

وكان يقول: «هذا زمان السكوت» ولزوم ال 

رک سرن ا لک کال ارايت سفيان بمكة معه شيخ» فقال 
لي : اذهب بنا إل هذاء فإنه قد تعرض لصاحبنا هذا . 

قال: قلت: اللهم غفرًاء أنا أذهب إليه فأسلم عليه بالإمرة وأعزيه 
على ابنه مات» وأنت لا تسلم عليه!! قال: اللهم غفرًا. 


)١(‏ شرح (إن أغبط أوليائي» (۲/ 145): و(418/4) ت: النجار. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)۲٤۳/۷(‏ 

(۳) المجالسة (5961). 

(5) ما رواه الأساطين (ص۸٥).‏ 

(5) تهذيب الكمال (۲۳/ 555). 

0) العزلة للخطابي (ص۸۹). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 

فذهبت معه» فدخلنا عليه» فسلمت وعزيته» ولم يسلم سفيان ولم 
يعزء إلا أنه قال: يا محمد بن إبراهيم» قد وعظت بابنك إن اتعظت» ما 
لك ومال صاحبنا هذاء قال: إنمًّا أردت أوليه القضاء. 

قال: لا حاجة له به. 

قال م 

وعن الهيثم بن جميل» قال: سمعت مهلهلاء يقول: خرجت مع 
سفيان إلى مكة. قال: وحجّ الأوزاعي» فترافقنا في بيت» فبينما نحن 
ذات يوم جلوس دخل خصي فقال: الأمير جاء إليكم» وعلى الناس 
عبد الصمد بن علي . 

قال: فأمًا أنا والأوزاعي فثبتناء وأما سفيان فدخل ٠...‏ فما كان 
بأسرع من أن جاء عبد الصمد فدخل» فأمًّا الأوزاعي فسلم عليه فقال: 
أين عبد الله؟ قال مهلهل : فقلنا: دخل لحاجته. فقمت إليه فقلت: إن 
الرجل ليس يبارح أن تخرج. 

قال: فألقل رداءه» وخرج في إزار» وليس عليه رداء ولا قميصء 
وكان عظيم البطن» فسلم ورمئ بنفسه وسط البيت. 

فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله إّك رجل أهل المشرق وعالمهمء 
بلغني قدومك فأحببت الاقتداءة بك . 
قال: فأطرق سفيان» ثم قال: ألا أدلك علئ خير مما جئت له. 


قال: وما هو؟ 
قال: تعتزل ما أنت فيه. 
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دكن للفو ادس سووانة rae‏ 


)١(‏ أخبار الشيوخ (ص47)» و«الجليس الصالح» لسبط ابن الجوزي (ص۲*۲). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


5 


قال: فتغير لونه» وقال: يا أبا عبد الله إِنَّ أبا جعفر لا يرضئ حت 
بهذاء وقام فخرج مغضبً . 

وعن يحيئ بن عبد الملك بن أبي غنية» قال: كنا عند سفيان فأتاه 
رجل فسلم عليه» فأعرض عنه سفيان» فقال له الرجل: يا أبا عبد الله» 
أما تعرفني؟ آنا جليسك» فلم يكلمه» وجعل يعرض عنه» فلما طال 
الره ان جد ا كليس عرقي ققد لطر فنعا انا E‏ درون نا 
فة ها تعدا كان ا جلاف وكا ترد وهزي تاهب دنا التتلطاتة 
وهو يرئ أنا له على ما كنا له. ما أبعده من ذلك» ونحو هذا. 

وعن محمود بن غيلان يقول: سلمث على مؤمل بن إسماعيل فلم 
يرد علق :وشلت عليه هرة أخورئ قل يرذ قل فقلت .ما خالي؟ فقال 
الفزاري الشيخ المخضوب إلى جانبه يصلي: تدري ما قال سفيان؟ 

اله ا و ا مره وا ا وال 

وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سفيان قال: لقيني مطرّف» وهو 
e E‏ كان ها لقال ونين ؟ قليف وليف فيا عن NR‏ فاك 
فبکی» وقال: تغفلوني!. 

وک ان ان ن راخ الاد 0 ابر أن او 
المؤمنين هارون الرشيد قال لزبيدة: أتزوج عليك» قالت زبيدة: لا يحل 
لك أن تتزوج علي» قال: بلئ» قالت زبيدة: بيني وبينك من شئت» قال: 
ترضين بسفيان الثوري؟ قالت: نعم» قال: فوجه إلى سفيان الثوري فقال: 
إن زبيدة تزعم أنه لا يحل لي أن أتزوج عليها وقد قال الله تعالئ: 


.)755/١( المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. 0740 /5( أخبار الشيوخ (ص١57-5)» ونص مطرف انظره في «طبقات ابن سعد»‎ )۲( 
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(T41) 
انیا مَا طاب لک من الس می وکت و4 [الزكئلا: *] ثم سكتء فقال‎ 


سان تممالآية يريد أن يقرا: ِن خم م كيلا وود وأنت 
لا تعدل» قال: فأمر لسفيان بعشرة آلاف درهم فأب أن يقبلها" . 
[نصحه لأبي جعفر المنصور] 

سمعت سفيان الثوري يقول: أدخلت على أبي جعفر بمنم» فقلت: 
افق النوة مرنا |دريع هه الككرقةه CT‏ اتميرق 
المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم يموتون جوعًاء حج عمر بن الخطاب كه 
فيا فال هة شق ينا ا وکا ن يدل تمق ال 

فقال لي: فإنمًا تريدٌ أن أكون مثلك. 

قال: قلت: لا تكن مثلي؛ ولكن كن دون ما أنتَ فيه» وفوقٌ ما أنا 


فقال: لي اخرج. 
[نصحه للمهدي] 

وعن عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت سفيان يقول: لما أخذت 
بمكة وأدخلت على المهدي؛ قال: قلت فى نفسي: قد وقعت يا نفس؛ 

قال عبد الرحمن: قد كنت أحب أن يقول غير هذا -يعنى من التوكل 
OES‏ له فيه دوعيس لله فقان > الى ييه اثله ا لبت 
سفيان؟ قلت : بل . 

قال: إن كتبك لتأتينا أحيانًا . 

ال فلت ما كيت إليك كتابا فط : 


.)١۷۸/١( حلية الأولياء‎ )١( 
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قال: فاي شيءٍ دخله. 

وعن الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعي يقول: دخل سفيان 
الثوري على أمير المؤمنين» فجعل يتجان عليهم ويمسح البساط» ويقول: 
ما أحسنه! ما أحسنه! بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول» البول. حتئ 
أخرج . 

قال اتو م قلت يعدي أنه احتال بما فعل؛ ليزهدوا فيهء 
فيتباعد منهم» ويسلم من شرهم''". 

[ محنة سفيان وهروبه من السلطان] 

ذكر الإمام الذهبي قائلا: «قدم سفيان البصرة» والسلطان يطلبهء 
فصار إلى بستان» فأجر نفسه لحفظ ثماره» فمر به بعض العشارين» فقال: 
من أنت يا شيخ؟ 
قال: من أهل الكوفة. 
قال: أرطبٌ البصرة أحلئ» أم رطب الكوفة؟ 
قال: لم أذق رطب البصرة! 
قال ما اكذبك! الي و الفا جر والكللات ياكلون الرطت الساعة” 

ورجع إلى العامل» فأخبره ليعجبه» فقال: ثكلتك أمك! أدركهء فإن 
كنت صادقًاء فإنه سفيان الثوري» فخذه لنتقرب به إلى أمير المؤمنين» 
فرجع في طلبه» فما قدر عليه)”" . 

وفي «الحلية لأبي نعيم» عطاء بن مسلمء قال: «لما استخلف 
المهدي بعث إلى سفيان» فلما دخل خلع خاتمه» فرمئ به إليه فقال: 


)١(‏ كتاب الجرح والتعديل ٠١9 /١(‏ وما بعد). 
(۲) السير (۲۹۸/۱۳). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان كك 
يا أبا عبد الله» هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة» فأخذ 
الخاتم بيده وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال عبيد: قلت لعطاء: يا أبا مخلدء قال له: يا أمير المؤمنين؟ 

قال: نعم» قال: أتكلم على أني آمن؟ 

قال: نعمء قال: لا تبعث إلى حتول آتيك» ولا تعطني شيئًا حت 
ا 

قال: فغضب من ذلك وهم بهء فقال له كاتبه: أليس قد أمنته يا أمير 
المؤمنين؟ 

قال: بلى» فلمًا خرج حف به أصحابه فقالوا: ما منعك 
يا أبا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ 


قال : فاستصغر عقولهم» م خرج هاريًا ال ا 


)١(‏ وفي «الطبقات» لابن سعد (9/5/5)» عن ميمون بن مهران أنَّ عامر بن عبد قيس بعث 
الله أفين ال فا2 إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك ما لك لا تزوج النساء؟ 
قال: ما تركتهن وإنَّى لذائب الخطبة. قال: وما لك لا تأكل الجبن؟ قال: إِنّا بأرض 
بها مجوس فما شهد شاهد من المسلمين أنه ليس فيه ميتة أكلته. قال: وما يمنعك 
تأتي الأمراء؟ قال: «لدئ أبوابكم طلاب الحاجات فادعوهم فاقضوا حوائجهم ودعوا 
من لا حاجة له إليكم». 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ .)5٠‏ 
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جح[ كوس ]ل .الملا تت لس 
¥ 


2 ڳا 
[الفصل الخامس: 
في الدخول عليهم والمخالطة لهم] 
ومن نهئ عن قبول جوائز السلطان فهو عن الدخول إليهم» وعدم 
الجلوي مع خد :نيما تومن خلال العامل ف كلام آهل العلم 
وتراجمهم» نجد أنهّم يجوزون ذلك في نطاق محدد» ومن ذلك: 
أحدهما : إلزام من جهتهم يُخاف من الخلاف فيه الأذى. 
الثاني : أن يدخل عليه السلطان زارا . 
الثالث: أن يدخل في شفاعة من يستحق الشفاعة» فيكون بذلك 
عصم دم غيره» وحفظ ماله» ومن ذلك كما يحكئ عن بعض أهل 
الاي ا وقته أراد ضرب عنق رجل» م يك قد 
افق ذلك را فما زال العالم يدافعه ويصاوله ویحاوره» حتیٰ كان 
اخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على 
شريطة اشترطها السلطان» وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم» فأخرج 
الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة» فضربه 
-أي العالم- ضرباتٍ فتفرق ذلك الجمع» وهم يشتمون أقبح شتم وهو 
غير ملومين؛ لأنَّ هذا في الظاهر منكر» فكيف تولاه من هو مرجوٌ للإنكارٍ مثل 
ذلك» ولو انكشفتم لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك انقضه من القتل» وتفاده 
بضرب العصا عن ضرب السيف» لرفعوا أيديهم بالدعاء له» والترضي عنه. 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين (ص408). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان تلك 
ويظنٌ الجهولٌ نَدْ نَسَّدالأمئف رُوَدَاكَ المَسَادُ عيْنُ الصََلاح 

ومن هذا القبيل ما حكاه «صاحب الشقائق» أن سلطان الروم بقتل 
جماعة كثيرة من أهل الأسواق. لکرم لم يترا امن ای يدان عير 
بعض البضائع. فخرج السلطان وقد صَفوا للقتل؛ فقام بعض العلماء 
وقرب من السلطان وهو راكب؛ فقال: هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة. 

فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره» وأنه لا عذر من قتلهم» فقال 
العالم: هم يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان» فوقف السلطان 
مركوبه» وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورًا بيتاء وقال: ليس 
هذا من عهدتك» فقال: لاء هو من عهدتى؛ إن ره ج و 
عهدتي » فأطلقه السلطان وسلم . ٠‏ 

قال الشوكاني: فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكرء فإنَّه لو 
قال له ابتداءً: إن مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل». لكان ذلك القول 
مما يوبقهم لا مما يطلقهم» ولو سكت عند قول السلطان: ليس هذا من 
دنك لك جاه وا را ار ف الننسن. أطظم” تاقرو ج 

وعن يزيد بْن حَاتِم قَالَ: جاء زفر بن الهذيل إلى يزيد بن المهلب 
وهو في حبس الحجاج فقال لابنه مخلد استأذن لي عَلَْ أبيك فاستأذن له 
عليه فدخل عليه فقال: السلام عليك أيها الأمير قدرك أعظم من أن 
يستعان بك أو يستعان عليك وقد حملت خمسين حمالة» وقد قصدتك 
فقال: قد أمرت لك بها وشفعتها بمثلها . 

فقال زفر: والله لا أقبل منها شيئًا! 

فقال يزيد: ولم؟ 


)١(‏ رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين (ص۳۸-۳۷) مطبوعة مع تعليق الشيخ 
ابن عثيمين که . 
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فقال: إِني بذلت لك من وجهي أكثر مما بذلت لي من مالك» فخرج 
ور ا 

وكان رجاء بن حَبْوَةَ (ت١١١ه)»‏ كما قال الذهبي عنه: كَبِيْرَ المنزلة 
عند سليمان بن عبد الملك» وعند عمر بن عبد العزيزء وأجرى الله على 
يديه الخيرات» ثم إِنّه بعد ذلك أخرء فأقبل على شأنه”” . 

وكان أبو جعفر الرازي (ت١٠١١‏ ه تقريبًا) صديقًا لسفيان الثوري» 
وكانت له معه بضاعة» o‏ الححّ. فكان إذا قدم الكوفة تلقاه سفيان 
إلى القنطرة» وإذا خرج إلى مكة شيعه إلى النجف» فقدم سنة من السنين 
مدينة السلام فاجتمع إليه الأضراء» فقالوا: يا أبا جعفرء تكلم لنا أمير 
المؤمنين فإنه قد وَل علينا رجلا يقتطع أرزاقناء ويسئ فيما بيننا وبينه فلم 
يجبهم إلى شيء» فبلغ ذلك سفيان» فتلقاه أسفل القنطرة» وشيعه حتئ 
جاوز التجف» وزاده في البرء فلمًا كان في العام المقبل قدم أبو جعفر 
وهو يريد الحج» فاجتمع إليه الأضراء فكلموه بما كلموه به في العام 
الماضي» فرق لهم» فأتئ باب الذهب» فقال للحاجب: استأذن لي على 
أمير المؤمنين وأخبره أن بالباب أبا جعفر الرازي» فأسرع الرسول أن 
ادخل» فدخل على المنصور فأكرمّه بغاية الكرامة» وجعل يسأله عن 
أخوالةة وسال هل له حاجة؟ فقال: نعم. 


فقص عليه قصة الأضراءء فقال: يعزل عنهم كاتبهم ويول عليهم مَن 
ا وو ايج تيسنو ب الا و ابماس "ل 


اهل البصرة اك ابي جعفر» فإنا لعنده ذات يوم 5 اس برجل فامر بقتله» 
)1١(‏ تاريخ جرجان للسهمي (ص075). 


(۲) السير (5/ .)05١‏ 
(۳) تاريخ بغداد (ترجمة: عسى بن أبي عيسئ أبو جعفر التميمي) .)45١/١1(‏ 
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فقلت في نفسي: يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضرء فقلت: يا أمير 
المؤمنين» ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت: 
حدثنا الحسن» قال: قال رسول الله ئل : «إذا كان يوم القيامة» جمع 
الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء فيقوم مناد 
من عند الله» فيقول: ليقومن من له على الله يد. فلا يقوم إلا من عفا»ء 
فأقبل علي» فقال: آلله لسمعته من الحسن؟ قال: قلت: آلله لسمعته من 
الو ا 

وعَنْ مُوسَئ بْن إبراهيم صاحب حماد بن سلمة» قال: گان شبيب بْن 
سَيْبة (ت١17ه)‏ يصلي بنا في المسجد الشارع في مربعة أبي عُبَيد الله 
فصلئ بنا يومًا الصبح فقرأ بالسجدة» وهل أتئ على الإنسان» فلمًا قضئ 
الصلاة قام رجل فقال: لا جزاك الله عي خيرًا فإني كنت غدوت لحاجةء 
فلمًا أقيمت الصلاة دخلت أصلي فأطلت حت فاتتني حاجتي . 

قال نوما اك ؟ 

قال: قدمت من الثغر في شيءِ من مصلحته. وكنت وعدت البكور 
إلى .دار الخليفة + لا يتج ذلك! 

قال: فأنا اركب معك» فركب معه ودخل على المهدي فأخبره الخبر 
وقص عليه القصة» قال: فيريد ماذا؟ 

قال: قضاء حاجته. فقضا حاجته وأمر له بثلاثين ألف درهم» 
فدفعها إلى الرجل ودفع إليه شبيب أربعة آلاف درهم» وَقَال له: لم تضرك 
ا 
)١(‏ تاريخ بغداد (ترجمة: المبارك بن فضالة) 2»)7194/١5(‏ والحديث بهذا السند مرسل 


بأقل أحواله. 
(۲) تهذيب الكمال (؟5١/750).‏ 


ET‏ تكريم الأمراء وذوي السلطان 
د 

وعن عمر بن حبيب العدوي القاضى (ت۷١٠۲ه)»‏ قال: وفدت مع 
وفد من أهل البصرة حتل دخلنا على أمير المؤمنين المأمون» فجلسناء 
وكنت أصغرهم سناء نطلب قاضيا يول علينا بالبصرة فبينا نحن كذلك» 
إذ جيء برجل» مقيد بالحديد» مغلولة يده إلى عنقه» فحلت يده من عنقه› 
ثم جىء بنطعء فوضع فی وسطه» ومدت عنقه» وقام السيّاف شاهر 
السيفت» واستاذن أمير المؤمتين فين ضرت غتقه:فأذن لهي فرايت» أموا 
فظيعاء فقلت في نفسي: والله لأتكلمنّ فلعله أن ينجو. فقمت» فقلت: 
يا أمير المؤمنين اسمع مقالتي» فقال لي قل» فقلت إن أباك حدثني عن 
جدك. عن ابن عباس» عن رسول الله ية أنه قال: «إذا كان يوم القيامة 
ينادى مناد من بطنان العرش : ليقم من على الله جره فلا يقوم إلا من 
عفا عن ذنب أخيه»» فاعف عنه عفا الله عنك يا أمير المؤمنين» فقال لى : 
رسول الله ية فقال: صدقت› إن ا حدثني» عن جدي» عن 
داود بن أبى هند» فقال: تحدث. فقلت: لاء قال: بلیٰ» فحدث فان 
نفسي ما طلبت مني شيئًا إلا وقد نالته ما خلا هذا الحديثء فإنَّي كنت 
أحب أن أقعد على كرسي» ويقالَ لي مَن حدثك؟ فأقول حدثني فلان» 
قال فقلتُ: يا أمير المؤمنين» فَلِمَ لا تحدث؟ قال: لا يصلح الملك 


3 


والخلافة مع الحديث للنّاس”. 


(۱) تاريخ بغداد (۲۷/۱۳). 
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2 


(| ۳۹۹ | 


ام 5 


وهذا فرج بن كنانة (ت17١1ه)‏ ولاه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
قضاء قرطبة سنة ثمان وسبعين. فكان قاضيًا أيام فتنة الربض» فاستنقذ الله 
بشفاعته ا 

وعن عبد الله بن رجاء الغدانى» قال: كان لأبى حنيفة جار بالكوفة 
إناكات يع تايا احيد ادت ذا هم الال ريع 1 E‏ 
لحما فطبخه» أو سمكة فيشويهاء ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب 
فيه غنى بصوت» وهو يقول: 

أضاعوني وأي فتئ أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسلاد ثغر 

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
يسمع جلبته كل يوم» وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله» ففقد أبو حنيفة 
صوته» فسأل عنهء فقيل : أخذه العسس منذ ليال وهو محبوس» فصل 
أبو اخييفة صبلاة الفجر من غلده وركب بعلتة» زاستاذن عل الأمير قال 
ال اوا و اوا نه نا ا و نيه بر لص ب الا 
ففعل» فلم يزل الأمير يوسع له من مجلسه» وقال: ما حاجتك؟ 

قال: لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال» يأمر الأمير بتخليته» 
فقال: نعم» وكل من أخذ في تلك"الليلة إلى يرما هذا». فأمر يتخليتهم 
أجمعين» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءه» فلما نزل أبو حنيفة 
مقيوا اليف فقنال ا ف أضعناك؟ فقال لاء بل حفظت ورعيت» 
جزاك الله خيرًا عن حرمة الجوارء ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد 
ال 


(1) ترتيب المدارك »)١54/4(‏ وانظر: «تاريخ قضاة الأندلس» (ص*٠-١۴)»‏ و«جمهرة 
تراجم الفقهاء المالكية» (959/5). 

(۲) وفيه أدب الأمراء مع العلماء» فتأمل. 

(9) تاريخ بغداد »)541//١6(‏ و١حياة‏ الحيوان» (۱/ ۲٠۲)ء‏ و«العقد الفريد» .)١۷-١١/۷(‏ 
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امم 
لعفا 
4 


وكان العلامة النحوي ضياء الدين القناوي ابن الحاج (ت59ه) 
يسير في أفعاله وأقواله سيرة السلف». وملوك مصر يعظمونه ويجلون قدره 
ويرفعون ذكره -علئ كثة طعنه عليهم وعدم مبالاته بهم-. وكان القاضي 
الفاضل أيضًا يجك وشبل شفاعتهء وله إليه رساتل :ومكاتيات7 . 

وكان السيد عبد الله بن لطف الباري الكبسي ثم الصنعاني 
(ت۷۳١١ه).‏ مقبول الكلمة عند الإمام المهدي. لا ترد له شفاعة كائنة ما 
کانت؛ لمزيد ورعه» وعدم طمعه في شيء م الدنباء: وكذللقة ساني أريانت 
الدؤلة كان | اسلو نه وو 

الرابع : إن كان من يدخل عليهم يتقي الله ويقول بالصدق والحقء 
لا يداهن ويكذب» لأنه كما قيل عن بعض المتقدمين دخولك على الملوك 
يدعوك إلى ثلاث: «إيثارك رضاهم» وتعظيمك دنياهم» وتزكيتك عملهم)”" . 

وفي «الجرح والتعديل» قيل لمالك بن أنس: إِنّك تدخل على 
السلطان وهم يظلمون ويجورون! 

قال: «يرحمك الله؛ فأين التكلم بالحق““. 

وقال: «حق على كلّ مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئًا من 
العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطانٍ يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء 


.)177/15( الوافي بالوفيات‎ )١( 

() البدر الطالع (1/ 0997 . 

(۳) تنبيه الغافلين (ص078). 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٠/١(‏ و(ص١١١/المقدمة)‏ ط: الناشر المتميزء 
ومع ذلك امتحن مالك كن في طلاق المكره» من قبل جعفر بن سليمان العباسي» 
كما في «تاريخ الإسلام» (۷۱۹/6) قال مالك: «ضربت فيما ضرب فيه سعيد بن 
المسيب» ومحمد بن المنكدر» وربيعة» ولا خير فيمن لا يؤذئ في هذا الأمر». 
وعن الليث بن سعد قال: لإي لأرجو أن يرفعه الله بكلّ سوط درجة في الجنّةه. 
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| .ع ا 


١ ام‎ 


ويعظه حى يتبين دخول العالم؛ إِنّما يدخل على السلطان يأمره بالخير» 
وينهاءٌ عن الشرء فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل»'“. 

وقيل: دخل مالك مرّة وبين يديه شطرنج منصوب» وهو ينظر فيه. 
فوقف مالك ولم يجلس» وقال: أحق هذا يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لا. 


صرح سر نه 
ا 


لْحَنّ إلا الصَّكلٌ» فرفع هارون رجله» وقال: 


وقال لبعض الولاة يومًا: أتفتقد أمور الرعية» فإك مسؤول عنهمء 
إن عسوت "الخطات: :115 قال ووا ی نيد لو هلات حملن 
بشاطئ الفرات ضياعًا لظننت أنَّ الله يسألني عنهُ يوم القيامة»”" . 


U Els :قن وردان لا ندعل‎ O 
. الحق)0”‎ 

وعن صالح بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: دخل سفيان بن 
عيينة على معن بن زائدة وهو باليمن» ولم يكن سفيان تلطخ بشيءٍ من أمر 
السلطان بعد؛ فجعل سفيان يعظه ويذكر له أمر المسلمين فجعل معن يقول 
له: «أبوهم أنت؟ أخوهم آنت؟»““. 


.)48 /۲( ترتيب المدارك‎ )١( 

() ترتيب المدارك (95/7). 

(۳) أخبار الشيوخ (ص١٤).‏ 

(5) الجرح والتعديل »)٥/١(‏ ولسفيان كن أقوال نفيسة كما في «تهذيب الكمال» 
)۹٤-۹۲/۱۷-‏ منها قوله: «الزهد في الدنيا: الصبر وارتقاب الموت». 
قوله: «ليس من حب الدنيا طلبك منها مالا بد منه». 
قوله: «ليس العالم الذي يعرف الخير والشرء إنمًا العالم الذي يعرف الخير فيتبعه» 
ويعرفٌ الشر فيجتنبه) . = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ام اس 
2 9 
وعوتب أبو أمامة الباهلى وَليه» فى كثرة دخوله على السلطان» 
فقال: «نؤدي من حقهم)"" . 
الكتوافي دون قلق أو كفلكي كما فال امن مفلح: «وأمًا السلطان العادل 
فالدخول عليه» ومساعدته عل عدله. من أجل القرب؛ فقد كان عروة بن 
والأوزاعي والشافعي وغيرهم يدخلون على السلطان» وعلئ كل حال 
فالسلامة الانقطاع عنهم» كما اختاره أحمد وكثير مِن العلماء»”" . 


الأمراء غير عمرء أرسل إليه عبد الملك فلم يأته» وأرسل إليه عمر فأتاه» 
وكان عمر يكتب إلى سعيد في علمه'" . 

فإن كان الدخول إليهم يترتب عليه فتنة أو مخالفة للشريعة فلاء 
وروي أن ی دعي إلئ البيعة للوليد وسليمان ابني 
عبد الملك» فقال: «لا أبايعٌ اثنين ما اختلف الليل والتّهار» . 


= قوله: «العلم إن لم ينفعك ضرك). 
قوله: «تدرون ما مثل العلم؟ مثل العلم: مثل دار الكفر ودار الإسلام» فإن ترك أهل 
الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فاخذوا الإسلام» وإن ترك الناس العلم صار الناس 
جهالا). 
وقوله: «الزهد فيما حرم اللهء فأما ما أحل الله فقد أباحكه الله فإِنَّ النبيين قد 
نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلواء ولكن الله -تعالئ- نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا 
به زهادًا». 

.)85/١1( )٥۳( الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية .)٤۷۸/۳(‏ 

(۳) تهذيب الكمال )٤۳۸/۲١(‏ وعمر هنا ابن عبد العزيز كلله. 
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فقالوا: ادخل من هذا الباب a‏ قال: «لا والله لا 
يقتدي بي أحد من التاس»» فجلد مائه ا الوم" 

قال الوزير اليماني في «العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم» في الحديث عن مخالطة السلطان: واعلم أن مخالطتهم 
أقسام : 

القسم الأول: المخالطة لمجرد التناول مما في أيديهم من بيوت 
الأموال» وحقوق المسلمين» فهذا نق من مرتبة الزهادة» وشينٌ في أهل 
العلم والعبادة» ولكلّه لا ينحظ إلى مرتبة التحريم» فإنَّ حب الدنياء وإن 
كان مذمومًا علئ الإطلاق» لكنّه يختلف؛ فمنه حرام» ومنه حلال. 
فالحرام منه هو حب الحرام من الدنياء والإضراب عن الدين» وأهل هذا 
هم الذين ذمهم الله تعالى في القرآن. 

القسم الثاني: المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة من الشفاعة 
للفقراء» والتبليغ بالمظلومين أو نحو ذلك» أو المصالح الخاصة بالملوك 
من وعظهم أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجبٌ للمسلمين وتعليمهم معالم 
الدين» وسواءً كان ذلك على جهة التصريح اميت و 
وهذا القسم يكون مستحبًا غير مكروه» وسواء كان الغرض الحاصل من 
ذلك تركهم للباطل كله» أو تركهم لبعضه» وتخفيفهم منه. 

القسم الثالث: المخالطة للتقية» وهي جائزة» لنص القرآن» قال الله 
ال 8 أن كتهو لور َ4 اذاف 1ك وسوات أظهر لالط أنه 
خالط جل اة او لم يظهر ,ذلك إن الا رین لا يتمكتون من 
إظهاره» بل التقية تقتضي كتم ذلك. 


)١(‏ حلية الأولياء (؟/ 20176 ومختصر منهاج القاصدين (ص460). 
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القسم الرابع : المخالطة لأجل الجهادٍ والغزو معهم للكفار» ممن 

القسم الخامس: المخالطة لأجل القرابة والرحامة» وهذا أيضا 
جائز» وقد رخص الله تعالئ للمسلمين في صلة المشركين على العموم إذا 
لم يجاهروهم بالحرب والإخراج من الديار”" . 

ولنختم ذلك بكلام ابن العدوي الذي سبق ذكره: «اعلم أنَّ استيلاء 
الدنيا على الملوك وإقبالهم عليها ربما شغلهم عن أمر الآخرة» وأغفلهم 
عن مهات الدين :-فتحتخون إل اللذات ويهملون آم الديانات؟: .لأن 
النفوس مطبوعة على الميل إلى الترف وإيثار التنعم وكراهة التكليف. فلا 
ينبغي أن تخلو مجالسهم من علماء الدين» وأصالح المتنسكين لينهوهم 
عند طريان الغفلة» ويذكروهم عند ضراوة الشهوة» ويوضحوا لهم نهج 
الآخرة ومعالم الشريعة» وقد كان ذلك شعار الملوك الغابرين» والخلفاء 
الراشدين في مجالسهم الحكماء واستماع مواعظ العلماء. وكانوا في ذلك 
ثلاث طبقات. 


-١‏ طبقة لما سمعوا الموعظة والتذكير نبذوا ملك الدنيا الذي يفن 
ليعتاضوا عنه ملك الآخرة الذي يبقئ». واخرجوا ذلك من قلوبهم وأيديهم 
واهتموا بأمر الآخرة» والعمل لها لينالوا الفوز الكبيرء والنعيم الدائم. 

؟- طبقة عند سماع الموعظة أخرجوا ملك الدنيا من قلوبهم ولم 
يخرجوه من أيديهم». واهتموا بأمر الآخرة مع بقائهم في الملك وهذه 
الطبقة مجاهدتهم عظيمة» ومثلهم في ذلك من ألزم نفسه الظمأ وبحضرته 
وأمرائهم وعمالهم ومن سلك سبيلهم . 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان يي 
ہ٤‏ ]ل 

۳- طبقة أصمهم حب الدنياء ونيل لذاتهاء عن استماع المواعظ 
وأعمئ أبصارهم عن كل مذكرء وواعظ فآثروا اللذات على المهمات» 
وقطعتهم الشهوات عن أمور الدباتات) 7 


)١(‏ الهج المسلرك في سباسة الملوك (صن54): 
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¥ ع 
الباب الرابع: 
عقيدة أهل السنة والجماعة ي التعامل مع الأمراء 
وهذا باب زلّت به الأقدام» واختلف فيه الأنام» ووقع النَّاسنُ فيه في 
مشارب مختلفة» وأهواء مبتدعة» فالبعض يبدع ويفسق» والبعض لا ينكر 
جور المتكرة أو .يرضاه تج مم السياسة الشرفية .. أو اعتقاد أشيه 
بمن يقول بالعصمة والتقية» وكلاهما نقيض لبعض» وعلى شفا هلكة» 
والصواب في هذا أن نذكر موجرًا مختصرًا في اعتقاد أهل الحديث 
والأثرء أهل السنة والجماعة» ورحم الله قوام السنّة (ته"ده) إذ قال: 
وفنا يدل عض أن أهل الحديث -جعلنا الله منهم- هم عل ان » انك 
لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل 
واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون 
فيهاء قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحدء لا ترئ بينهم اختلافاء 
ولا تفرفًا في شيءٍ ما وإِنْ قل بل لو جمعت جميع ما جرئ على 
ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنّه جاء من قلب واحد» وجرئ 
على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا؟». 


)١(‏ يعني في الأصول. 
(۲) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (۲۳۹/۲) ط: الراية. 


حم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
دحي اص لل بي 

تأقول باوج الا جار متخا ري الغفان أذ من عقيدة آهل 
السنّة والجماعة عقد الإمامة للسلطان وبيعتة» قإن السلطان جه بستحن بها 


لما رواه الدارمي وغيره» عن تميم الداري وَينهء قال: تطاول النَّامنُ في 
البناء في زمن عمر ونه فقال عمر: «يا معشر العريب» الأرض الأرض» 
إنّه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمارةء ولا إمارةً إلا بطاعةٍ 
فمن سوّده قومه على الفقه» كان حياة له ولهم» ومن سوّده قومه عل غير 
فقوء كان هلاكًا له وله . 

وقال علي بن أبي طالب نه : «لا يصلح التاس إلا أمير بر 
أو فار الا ا ا هذا فك بالفاجر؟ 

قال: إِنَّ الفاجر يؤمن الله كذ به السبل» ويجاهد به العدو» ويجبي 
به الفيء» وتقام به الحدود» ويحج به البيت» ويعبد الله فيه المسلم آمنا 
حت E‏ ا 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» في تفسير قوله تا #وواجعل ل 
بن ادنك سلطا صب [إجا: ]6٠١‏ 

قال قتادة: ١إِنَّ‏ نبي الله يا أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان؛ 
فا ل اطا ذا ا ةا الله E,‏ الله ولفراكضن الله :وإقامة دين 
ENE N‏ سمي اللو O O‏ 
بعضهم على بعض ؛ فأكل شديدهم و 

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنّه لابن مع 
الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 
)١(‏ رواه الدارمي في «سننه» )9١9/١(‏ وابن عبد البر في «جامعه) »)۲۷٤(‏ وسئله 

ضعيف . 


©9 قبعب الإيمان 0 ۷: 
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ر 
وا نے کر امن الاس بالقوانومرها كه الوفين الأكيلت 
والتّهديدِ الشديد» وهذا هو الواقع'. 
لولا الجماعة ما كانت لنا سبل وكان أضعفنا نهبًا لأقوان" 

وقال أبو مسلم الخولاني: «مثل الإمام كمثل عين عظيمة صافية 
طيبة» الماءٌ يجري منها إلى نهر عظيم فيخوض الناس النهر فيكدرونه 
ويعودٌ عليهم مقر العين» فإذا كان الكدرٌ من قبل العين فسد التهر». 

قال: «ومثل الإمام والتاس كمثل فسطاط مستقيم أو قال: لا يستقيم 
إلا بعمودء ولا يقوم العمود إلا بأطناب. أو قال: بأوتاد» فكلما نزع 
ازداد العمود وهناء فلا يصلح الئاس إلا بالإمام» ولا يصلح الإمام إلا 
O‏ 

قال العلامة مرعي الكرمي (ت*١٠ه):‏ «اعلم أيدك اللهء أن ولاية 
افو الاس من فروض الكفاية» وهي من أعظم واجبات الدين» ومن أهمّ 
أمور المسلمين» بل لا قيام للدين والدّنيا إلا بهاء ولولاها لتعّللت شرائع 
الدّين» واختل نظام المسلمين» بل نظام جميع العالم؛ بسبب فساد 
بني ادم . 

وقال بعضهم: «لولا السلطان لما قدرٌ العالم على نشر علمدء 
ولا الحاكمٌ على إعادة حكمه» ولا العابد على عبادته» ولا الصَّانعٌ على 
صناعته» ولا النَّاجِرٌ على تجارته» ولا الزارع على زراعته» ولانقطعت 
السبل» وتعطلت الثغورء وظهرت المصائب والشرورء ولكن من لطفٍ الله 


- 


تعالل بعباده» ورأفتِه ببلادو» اچوی عادته وحكمته فى كل زمان» أن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )١١١/١(‏ ط: طيبة. 
(۲) ترتيب المدارك ("/ 58). 
(۳) شعب الإيمان »)۷١٠۱۳(‏ و«حلية الأولياء» (7/ 155). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ءاي ]ل ل الات سس 

ام 85 
ينصب لبريّتهِ في الأرض سلطان» ليصف المظلومً من الظالم» ويردع أهل 
الفساد عن المظالم» ويضعَ للرَّعيَّةِ جميع المصالح» ويقابل كل أحدٍ 
يستحقّه من صالح وطالح)”" . 

ومن عقيدة أهل السنَّة عدم الخروج على ولاة الأمر الشرعيين"". 
الا ا اد 0 بإسناده» ل قال: 
لا قال («ستروك بعدي أثرة 0 300 

قال ابن بطال: «فيه حجة في ترك ا الجور» ولزوم 
السمع والطاعة لهم» والفقهاء مجمعون علئ أن الإمام المتغلب طاعته 
لازمة؛ ما أقام الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما 
فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء ألا ترئ قوله يَلَِهِ: لأصحابه: 
(سترون بعدئ أثرة وأمورا تنكروها) فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء 
يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة» 
ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من 
ا e‏ 

وعن أم سلمة ا : EE‏ قالت يومًا لمن عندها ا إذا 
دعاكم داعيانٍ داع إلى كتاب الله وداع إلى سلطان الله؟ فقالوا: نجيبٌ 
الف کا ت الله الت :“نالا بق جنيو الداع ا معان الله 


.)٤١١/۳(و‎ )4801//9( المسارة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة لمرعي الكرمي‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة (فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصيانهم) 
(/ €(. 

(۳) صحيح البخاري .)۲۳۷١(‏ 

.)۸/۱١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
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فان كتاب الله مع سلطانه»“. قال إسحاق: الخوارج يدعون إلى كتاب 
الل 

وقال عمرو بن العاص طك : «يا بنيَ: إمامٌ عادل» خير من مطر 
وابل» وأسد بطو کیو .من اعا طلوف وإمام ظلوم و خين .من نجه 
تدوم) 

وقال ابن مسعود طله : «يا أيها النّاس عليكم بالطاعة والجماعة 
فإِنَّهها حبل الله الذي أمر به» وإ ما تكرهون في الجماعة خيرٌ لكم مما 
ا ل" 

وقال ابن غمر و دخلث: عل .حفصة ونسواتها تنظث>+ قلت: قد 
SS‏ 

فقالت : «الحق فإنهم طون وا شي أن يكون في احتباسك 
عنهم فرقة» فلم تدعه خا ذهب" فا تفوق الاس طت مار فال : 
١مَنْ‏ كان يريدُ أن يتكلّم في هذا الأمر فَليّطلِعْ لنا قرنه» فلنحنٌ أحق به منه 
ومن أبيه). 

قال.حبيب بن مسلمة: فهلا أجيئه؟ قال عبد الله: فحللت بوتي 
ولحي 1 لل لسن ar Na‏ تداك e‏ 


ف ل ن حيد الجمع»› وتسفك الدمّء ويحمل عن غيرٌ 
ذلك» فذكرت ما أعد الله فى الجنان . 


.)۱۹٤٤( مسند إسحاق بن راهويه‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق .)۱۸٤/٤٩(‏ 

() الإبانة لابن بطة (۱۷۳) /١(‏ 4۳-۹۲)ء وذكره ابن القيم في «مدارج السالكين» (منزلة 
الاعتصام) .)٤٥١/١(‏ 

(5) صحيح البخاري (كتاب المغازي: باب غزوة الخندق) (۳۸۸۲) قوله: (نسواتها) = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


تأ كي ]ل لل تت سي 


قال حبيت : حفظت وعصمت . 


ال 


وابن سيدهم» والنَّامنُ بك راضون» اخرج نبايعك. فقال: لا والله لا 
ا ا 7 1 220 چ ع (YT),‏ 
يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان فيّ روح) : 

وقال ابن عباس نه : «عليكم بالاستقامة» واتباع الأمراء والآثرء 
ت 9( 
وإياكم والتبدع» 0 

وقال الشعبى: ما اختلفت أمة بعد نبيهاء إلا ظهر أهل باطلها على 
أهل ls‏ 

وعن أبي الحارث الصائغ قال: «سألت أبا عبد الله -يعني الإمام 
أحمد- في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج. 

فقلت: يا أبا عبد الله! ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ 

فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله! الدماء» الدماء لا أرى 
ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء 
ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم» أمّا علمت ما كان الناس فيه 
-يعنى أيام الفتنة؟ 

قلت : والنَّامنُ اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ 


= ذوائبها قيل الأصح نوساتها. (تنطف) تقطر ماء وقيل: تتحرك. قوله: (أمر الناس) 
أراد ما وقع بين علي ومعاوية ويا من القتال. 

)١(‏ قال محققوه: تحرف في المطبوع إلى (سبي). 

(؟) السير (775/7)» و«حلية الأولياء» (۲۹۳/۱). 

(۳) السنة للمروزي (58). 

(5) سير أعلام النبلاء .)9١١/5(‏ و«الحلية» (07"17/5. 
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IT |‏ ا 


ام 5 


قال: وإن كانء فإِنّما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنةه 
وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك» ورأيته ينكر 
الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرئ ذلك ولا آمر به“ . 

وَقَال أَحْمّد بن عبد الله بن صَالِح العجلي» عَن أبيه: هاجت فتنة 
بالكوفة» فعمل الْحَسَّن بْن الحر طعامًا كثيرّاء ودعا قرّاء أهل الكوفة» 
فكتبوا كتابًا يأمرون فيه بالكف» وينهون عن الفتنة» فدعوه» فتكلم بثلاث 
كلمات» فاستغنوا بهنَّ عن قراءة ذلك الكتاب» فقال: «رحم الله امرءًا 
ملك لسانهء وكفٌ يدهء وعالج ما في صدره)”" . 

وقال أبو حامد الغزالي: «السلطان ضروري في نظام الدنياء ونام 
الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة 
الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعّاء فكان وجوب نصب الإمام من 
ضروريات الشرع الذي لأ سبل إلول تركة فاعلم: ذلك , 

ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة أداء العبادات معهم. 

قال الأعمش #5: حدثنى معاوية بن قرة -بواسط- عن أشياخه 
قالوا: صل عثمان الظهر ا اق فبلغ ذلك ابن مسعود وه فعاب 
عليه» ثم صلئ بأصحابه العصر في رحله أربعًا . 

فقيل له: عتبت على عثمان وصليت أربعًا؟ 

فقال: «إني أكره الخلاف» وفي رواية: «الخلاف E‏ 


)1١77/1١( السنة للخلآل‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال (ترجمة: الحسن بن الخرّ النخعي) )41-4١/5(‏ 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص18١).‏ 

(5) رواه البزار برقم »)١409(‏ وأبو يوسف في «الآثار» »)١55(‏ والشاشي في «المسند» 
(57)» والبيهقي في «السنن الصغير» (2»)575 وعند أبي داود في «سننه» بمتن أطول 
.)١950(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
جح[ هي ]ل ب ‏ الل__تت سي 

ام 5 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا بسطام» قال “سالك 
أبا جعفر» عن الصلاة مع الأمراءء فقال: صل معهم فإنا نصلي معهم قد 
كان الخ و اله درا لاو شت روان ا قليف إن التافين 
يزعمون أن ذلك تقية» قال: وكيف إن كان الحسن بن علي ليسب مروان 
4 1 3 | 0020 
في وجهه وهو على المنبر حت يولي : 

وعن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن مهران عن الصلاةٍ خلت 
من يذكر أنه من الخوارج؟ 

فقال: سد ليه E ACRE PE‏ 
الحجاج وهر حروري ا فنظرت إليه» فقال: أتدري ما الحروري 
الأزرقى؟ هو الذي إذا خالفت آية سماك كافرًاء واستحل دمك» وكان 
الحجاج كذلك)”" . 
والجماعة» والعيد» والثغور. والحدود» والله ما يستقيم الدين إلا بهم ٠‏ 
وات خازوا :وظلموا :الله ا يضح ال نيهم أك ا يفسدون» مح إن 
-والله- إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر»”؟ . 

وأخرج أبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» بسندو عن 


أبي رجاء قتيبة بن سعيد قال: «هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام 
والسنة: الرضا بقضاء الله» والاستسلام لأمره» والصبر على حكمه» 
والإيمان بالقدر خيره وشره» الا ك :كما أمر الله ك ٠‏ والنهى عما 


)١(‏ في طبعة عوامة (بسام)» والمثبت من طبعة الحوت. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (07/560. 

(۳) فتح الباري لابن رجب (1817/5) ط: الحرمين. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم (ص558) ط: الدار العالمية. 
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٠ 
نهئ الله عنه» وإخلاص العمل للهء وترك الجدال والمراء والخصومات‎ 
في الدين» والمسح على الخفين» والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك‎ 
جهاده وعليه شره» والجماعة مع كل بر وفاجر -يعني الجمعة والعيدين-‎ 
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. والإيمان قول وعمل» الإيمان‎ 
يتفاضل» والقرآن كلام الله كك وأن لا ننزل أحدًا من أهل القبلة جنة‎ 
ولا نارّاء ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيدء وإِنَّ عمل‎ 
بالكبائر» ولا نكفر أحدًا بذنب إلا ترك الصلاة» وإن عمل بالكبائر» وأن‎ 
لا نخرج على الأمراء بالسيف وإِنْ حاربوا"» ونتبرأ من كل من يرئ‎ 
السيف في المسلمين كائئًا من كان» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر‎ 
ثمّ عمر ثم عثمان» والكف عن مساوئ أصحاب محمد بيه ولا يذكر‎ 


أحد منهم بسوءء ولا ينتقص أحد منهم» ونؤمن بالرؤية» والتصديق 
بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ييه في الرؤية حق واتباع كل ما 
جاء عن رسول الله 5 إلا أن يعلم أنه منسوخ فيتبع اي ا 

وقال أبو جعفر الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
من المسلمين» برهم وفاجرهم.ء إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء 
ول 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع 
والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًاء ويحافظون على الجماعات. 
ويدينون بالنصيحة للأمة»“ . 


)١(‏ هكذا في المصدرء وأقول ولعلها (وإن جاروا)» والله أعلم. 
(۲) شعار أصحاب الحديث (ص١٠5)‏ ط: دار البشائر. 

(۳) العقيدة الطحاوية (ص١۷)‏ ط: المكتب الإسلامى. 
TOES‏ الهواشن. 1 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «كذلك الجهاد مع ولاة الجور قال 
العلماء بجوازه» قال مالك: لو ترك ذلك كان ضررًا على المسلمين» 
فالجهاد ضروري» والوالي فيه ضروري» والعدالة فيه مكملة للضرورة» 
والمكمل إذا عاد للأصل بالإبطال» لم يعتبرء ولذلك جاء الأمر بالجهاد 
مع ولاة الجور عن النبي يله وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف 
الولآة السيوء كان ئى :مرك ذلك كرك سكة الجاع والجماعة مين 
شعائر الدين المطلوبة» والعدالة مكملة لذلك المطلوب» ولا يبطل الأصل 
بالتكملة». 


ومن عقيدة أهل السنّة هيبتهم للأمراء وزرع ذلك في نفوس عامة 
منهنَ كان ضامنًا عليل الله: «من عاد مريضًاء أو خرج مع جنازة. أو خرج 
غازيًا في سبيل الله. أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره» أو قعد 
في بيته فيسلم الناس منه ويسلم)”" . 

وعن ا بكرة ويه » قال: سمعت رسول الله ي يقول: (من أكرم 
الدنياء أهانه الله يوم القيامة» . 


.)۲۹-۲۷ /۲( الموافقات‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ف «المسند» »)۲۲٠۹۳(‏ وصححه الثلاثة: ان خزيمة فى «(صحيحه) 
,)1١596(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۳۷۲)» والحاكم في «المستدرك» .)۷٦۷(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)۲۰٤۳۳(‏ وإسناده ضعيف» والترمذي في «السنن» (55115) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والطيالسي (8417)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
)1١١0(‏ و(۱۰۱۸) و(75١20»‏ والبزار في «مسنده» (209510 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» .)5١9(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


| €۷ ا 


ام 5 


وعن الشعبي» أن العباس بن عبد المطلب ضيه قال لابنه عبد الله: 
ا ب أرئ. أمين المؤمنين ينانيلك؛ اا ابي ع ثلاثة: «لا تفش له 
ا لذ E IgE ea‏ اعد ا 

رغ و أبي الزرقاءء قال: حدثنا سفيان» عن أبيه» قال: كان 
الأحنف بن قيس وأناس يذكرون السلطانء» فقال الأحنف: (إنّكم قد 
أكترتم في سلطانكم» فلو كان معتبكم كان قد أعتبكم» فاختاروا بينه وبين 
اا 

وعن عبد الله ر نن خمد تن جخ فين اة شعت انا يوست 
القاضي يقول: خمسة تجب على الناس مداراتهم: «الملك المسلطء. 
والقاضي المتأول» والمريض» والمرأة» والعالم ليقتبس من علمه)”". 

a مني سيق فيه تله كان نال ييز ل الثاية معيو ها‎ O 
وإذا‎ A السلطان والعلماءء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم‎ 
استخفوا بهذين أفسد دنياهم وآخراهي»‎ 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي: «لولا إقامة الملوك حكامًا على 
النّاس لأكل قوي النّاس ضعيفهم». 

ولهذا جاء في بعض الآثار: «السلطان ظلّ الله في أرضه»“ 

وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : «إِنَ الله ليزِعٌ بالسلطانٍ ما 


)١(‏ اعتلال القلوب للخرائطي )۳٤۱/۲(‏ ط 

(۲) تاريخ بغداد (۲۷۱/۱۱) ط: الغرب. 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية )١۷۳/٤(‏ ط: الرسالة. 

(5) تفسير القرطبي (سورة النساء: 09) (4777/5) ط: عالم الكتب. 

() قلت: يروى مرفوعًا عند البزار في «المسند» (۳۸۳٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
(507/5)» وفي سنده سعيد بن سئان» وهو متهم بالوضع» وانظر: شعب الإيمان 
للبيهقي (فصل: في فضل الإمام العادل) (1985/ وما بعد). 


ببسم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
لا بزع ا 

وقيل: «لأكثم بن صيفئ: صِف لنا الحرب» فقال: أقلّوا الخلاف 
على آمرائكم» فلا جماعة لمن اختلف عليه)”" . 

وعن أبي الشعثاء» قال: «دخل نفر على عبد الله بن عمر من أهل 
العراق فوقعوا في يزيد بن معاوية فتناولوه فقال لهم عبد الله: هذا قولكم 
لهم عندي أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا بل نمدحهم ونثني عليهم 


هرف 


فقال ابن عمر: هذا الثّفاق عندنا» 

وعن الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة 
أخبره أنه قدم وافدًا على معاوية بن أبي سفيان فقضئ حاجته» ثم دعاه 
فأخلاه» فقال: يا مسورء ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا 
من هذا وأحسن فيما قدمنا له. 

قال معاوية: لاء والله ولتكلمنّ بذات نفسك» والذي تعيب علي . 

قال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. 

قال معاوية: لا برئ من الذنب. 

فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة» فإن الحسنة 
بعشر أمثالها؟ أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور: لاء والله ما 
نذكر إلا ما ترئ من هذه الذنوب. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير )"١١/5(‏ ط: هجر. 

(۲) التذكرة الحمدونية (۲/ ۳۹۷). 

(۳) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (ص٠٠)»‏ وروئ الحافظ ابن حجر في «المطالب 
العالية» بإسنادٍ ضعيف (۳۲۲۱)» عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال: «أن رجلا 
قدم على ابن عمر ونه فقال له: كيف أنتم والضحاك بن قيس 5نه؟ قال: نحن وهوء 
إذ لقيناه» قلنا له ما يحبء وإذا ولينا عنهء قلنا له غير ذلك. قال: ذلك ما كنا نعد 
ونحن مع رسول الله - َة من النفاق». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يا مسور ذنوب 
في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال مسور: نعم. 

قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة منى؟ فوالله لما ألى 
من الإصلاح اکا تلي» ولكن والله لا أخير بين أمرين» بين الله وبين 
غيره إلا اخترت الله تعاليل على ما سواه وإنا على دين يقبل الله فيه 
العمل» ويجزي فيه بالحسنات» ويجزي فيه بالذنوب» إلا أن يعفو عمن 
لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله فى إقامة صلوات المسلمين» والجهاد 
في سبيل الله يق والحكم بما أنزل الله تعالى» والأمور التي لست 

قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمنى حين ذكر لى ما ذكر. 

قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا صل عليه" . 

وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار» قال: لما حبس 
ابن سيرين فى السجن, قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك 
فإذا أصبحت فتعال» فقال ابن سيرين: «لا والله» لا أعينك على خيانة 
السلطات ٠‏ 

ومن عقيدتهم السمع والطاعة بغير معصية. عن أبي هريرة ڪيه عن 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني»”". 


(۱) تاريخ بغداد (1/1لاه-لالاه). 

(0) تاريخ بغداد (ترجمة: ابن سيرين) (۳/ ۲۸۳). وكان حبس ابن سيرين في سبب دين 
ركبه لبعض الغرماء. 

۳( صحيح مسلم (A0)‏ . 


2 2 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وعن علي اه : أن رسول الله لةبعث ا وأمر عليهم رجلاء 

قوم أن يدخلوهاء وقالوا: إنما فررنا من النار» وأراد قوم أن يدخلوهاء 

فبلغ ذلك النبي ية فقال: «لو دخلوها -أو دخلوا فيها- لم يزالوا فيها». 
وقال: «لا طاعة فى معصية الله إنمًّا الطاعة فى المعروف» . وفى 


5 5 : ۲ 
رواية عند أحمد: «لا طاعة لبشر فى معصية ا 


وعن أبي إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان َه يقول: 
كان النَّامنُ يسألون رسول الله يزعن الخيرء وكنت أسأله عن الشَّر مخافة 
لود كني 

فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال: اانعم) . 

قلت .وهل بعد ذلك الشر من خخير؟ 

قال : «نعم» وفيه دخن) . 

قلت : وما دخنه؟ 

قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکر). 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: «نعم» دعاة إل أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها) . 

قلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ 

)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) »)۷۲١۷(‏ ومسلم »)١840(‏ وأبو داود في «سئنه) 


(75516)». والنسائى فى «المجتبل») .)57١6(‏ 
.)0١56( )0(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بالستيا؟. 

نل فيا تأمرتى أن ادرک .ذلك؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حت 
يدركك الموت وأنت على ذلك . 

وعن العرباض بن سارية ونهء قال: قام فينا رسول الله ئه ذات 
يوم» فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» 
فقيل : يا رسول الله» وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: 
«عليكم بتقوئ الله» والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيّاء وسترون من بعدي 
اختلانًا شديدّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة)”" . 

وعن أبي هريرة ونه» أن رسول الله بي قال: «عليك السمع 
والطاعة فى عسرك ويسرك› ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك). قال قتيبة : 
الطاعة» ولم يقل: السمع"". 

وقال الإمام الأوزاعي: «في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب 
بغير إذن الإمام: إن شاء عاقبهما»“ . 


.)۱۸٤۷( صحيح البخاري (۳۹۰۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى «مسنده» )١7/١57(‏ بزيادة (فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد 
انقاد)» وأبو اة في «سننه) (/571)» والترمذي في «سننه» (2»)7571/5 وابن ماجه في 
(سئنه» (2)5 ا في «المستدرك» (۳۳۲). 1 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» »)۸۹٥۳(‏ ورواه مسلم في «صحيحه) (14875)» وابن عاصم 
في «السنة» »2١١75(‏ وابن حبان في (صحيحه) (5017). 

(6) الردّ على سيرة الأوزاعي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم .)۷١(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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وذاك محمول في حال كون الجهاد فرض كفاية» فإِنَّ حكم 
الجهاد في سبيل الله» وصد العدوان أو طلبهم» يختلف بحسب المقصد 
والنوع» وهذا شيءٌ معلوم في كتب الجهاد المفردّة» أو كتب الفقه 
بالتبع لها. 

وقال فقير: فقد قلت ليلة لأبي وهب" : قم بنا لزيارة فلان. 

قال: «وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة» وقد منع من المشي 
لا 


وعن هشام» أن أنسن بخ مالك و أوضا أن يغسله: ابن سیرین: 
اد سادا یر هأذن لك ا0 یو لم سی وها 
حبسني الذي له الحق عليّ. قال: فأتي الذي له الحق فأذن له» فخرج 
فغسله وكفنه بخمسة أثواب إحداهن العمامة» وطلاه بالمسك من قرنه إلى 
(Ds‏ 
قلمه 

قال الإمام البربهاري ظكنه: «ومن ولي الخلافة بإجماع النَّاس عليه 
ورضاهم به فهو أمير المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرئ أن 
عليه إمامّاء برا كان أو فاجرّاء ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو 
خارجی› وقد شق عصا الويسلمكن» وخالف الآثار» وميتته ميتة 


(1) أبو وهب زاهد الأندلس» جمع ابن بشكوال أخباره في جزء مفرد» كما (ذكره 
الذهبى). 

)۲( ال اال /٥(‏ 0۷). 

(۳) الزهد لأحمد (۱۷۸۸). 

(4) شرح السنة للبربهاري (ص٦٥-۷٥).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة بذل النصح لهم. والنصيحة: «كلمة 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له“ . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: التصيحة «كلمة جامعة تتضمن قيام 
النّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلًا)”" . 

وقيل التصييحة: «مأخوذة من نصح الرجل ثوبة» إذا خاطه فشبّهوا 
فعل النّاصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل 
الثوب»). 

وقيل: (إِنَّها مأخوذة من نصحت العسلَ: إذا صفيته من الشّمع شبهوا 
تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط»"". 

وعن أبي وائل قال: قيل لأسامة -بن زيد 5ه- لو أتيت فلانًا 
فكلمته. قال: «إتكم لترون أنّي لا أكلمه إلا أسمعكمء إِنّي أكلمه في السر 


دون أن أفتح بابًا إلا أكون من 2290 


وقال عمر وله : ١لا‏ خير في قوم ليسوا ناصحين» ولا خير في قوم 
وقال أبو عبيدة بن الجراح َيه في نصيحته لأهل الشام: (إنَّي 
موصيكم بوصيةء فإِنْ قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم» وبعد ما تهلكون: 


)١(‏ وهذا تعريف الخطابي كما في «معالم السنن» للخطابي »)٠٠١ /٤(‏ و«شرح السنة» 
للبغوي »)4٤-۹۳/۱۳(‏ واشرح ابن العطار للأربعين النووية» (ص١2»)6‏ و«غذاء 
الألباب» للسفاريني /١(‏ 55). 

(۲) صيانة صحيح مسلم (75754-1777)» وعنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص١6١).‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۳۷)ء و«شرح الأربعين» لابن العطار (ص١8).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (٤۳۰۹)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹)ء واللفظ للبخاري. 

(0) رسالة المسترشدين للمحاسبي (ص١١).‏ 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
أقيموا الضلاةء واتوا الركاة» وصؤمواء وتصندقوا» وشجوا واعتمرواء 
وتواصلوا وتحابواء واصدقوا أمراءكم» ولا تغشوهم)""'. 
النضحُ مِنْ رُخْصَّةٍ في النَّاسِ فان وال عَالٍ لَهُ فِي النَّاسِ أَنْمَانْ 
الْعَدْلُ نور وَأَهْلٌ الْجَوْرٍ كَدْ گنروا ولِلطّلُوم عَلَى الْمَظْلُوم أَعْوَانْ 
تفاسد التَامَنٌ وَالْبَغْضَاء ظاهرّة ‏ كالناسٌ في غَيْرِ ات اة وان 
وَالْعِلُمُ قاش وَكَلَ الْعَامِنُونَ بو والْعَامِنُونَ لِمَيْرٍ اللو أَثْرَان""' 
وعن سعيد بن جبير» قال: قال رجل لابن عباس: آمر أميري 
بالمعروف» قال: «إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام» فإن كنت لا بد 
فاعلًا ففيما بينك وبينه)”" . 
وقال ابن محيريز: «من جلس على وسادة الأمير فقد وجبت عليه 
اا لمر ل وو لاف الا 


ب 


وكان يحيئل 4: حسن الهدي والسمت» يشبه سمته سمت 
مالك كن قال: «لمّا ودعت مالكا سألته أن يوصيني». 

قال ل اناف با A e‏ ولافينة المسلجية 
E‏ ودمك الليتمكل ذلك أ وضكاه ويد 


ا 


بالحذر» ورفض الدالة» والاجتهاد ف النصيحة». 


)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله بيه والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع سليمان بن 
موسئ الكلاعي الأندلسي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) شعب الإيمان .)۷۰۸٠٥(‏ و«تهذيب الکمال» .0097/5١(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (08455. 

(4) فضيلة العادلين لأبي نعيم (ص١7١).‏ 

)٥(‏ ترتيب المدارك (۳/ ۳۸۳). و«شرح الزرقاني على موطأ مالك» )١/77(‏ ط: التوفيقية. 
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وقال أيضًا : «(اصحب السلطان بالحذر» والصديق بالتواضع › والعدو 
بالجهد» والعامة بالبشر». 

ولما ذكر أبو نعيم في «الحيلة» رجاء بن حيوة» قال: «ومنهم الفقيه 
المفهم المطعام» مشير الخلفاء والأمراء»”" . 

قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ: «فانصح للسلطان» وأكثر 
له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم؛ فإنهّم إذا صلحوا 
صلح العباد بصلاحهم» وإيّاك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد 
البلاء علئ المسلمين» ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن 
المؤمنين» وإيّاك أن تأتيهم أو تتصنع لإتيانهم أو تحب أن يأتوك» واهرب 
منهم ما استطعت» ما داموا مقيمين على الشرء فإن تابوا وتركوا الشر 
من القول والعمل والحكم وأخذوا الدنيا من وجهها فهناك فاحذر العز 
بهم» لتكون بعيدا منهم قريبًا بالرحمة لهم والنصيحة إن شاء الله» وأمًا 
نصيحة جماعة المسلمين فإِنَّ نصيحتهم على أخلاقهم ما لم يكن لله 
معصية» وانظر إلى تدبير الله فيهم بقليل» فإِنَّ الله قسم بينهم أخلاقهم 
كما قسم بينهم أرزاقهمء ولو شاء لجمعهم على قلب واحدٍء فلا يغفل 
عن النّظر إلى تدبير الله فيهمء فإذا رأيت معصية الله أحمد الله 
إذ ضرفها عتك في وقتك» وتلطف في الأمر والنهي. في رفق. وصبر 
وسكينة» فإن قبل منك فاحمد الله» وإ رد عليك فاستغفر الله لتقصير 
متك كان فى أمرك بونهيك» :واضبر .عل .ما أضابك» .إن :ذلك من عزم 
A‏ 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم .)٥١/٥(‏ 


(۲) حلية الأولياء .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) شعب الإيمان .)۷۰۱١(‏ 


|5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ح[ةه؟ه, 1 ل ٌ ااا ل .] تمل 
ومن عقيدة أهل السئّة والحماعة غعض الطرف عن زلاتهم. وعدم 
تكفيرهم بالكبائر فهذا شأن أهل البدع. 
lk O‏ وك سق الكليفة : «إرفاظة عمد A ES‏ 
عدن عقوف ا علي و أده و مله الله إلية 
من الخلا ف 


وقد وص النبي ييا به فقال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان 
فلا يبده علانية» ولكن يأخذه بيده فيخلو به. فان قبل منه فذلك» وإلا كان 
قد أدئ الذي عليه)”"' . 

ولقوله بيا : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)”" . 

وسَيْل ابن عباس وا عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن 
المنكرء فقال: (إِنْ كنت فاعلا ولابدَّء ففيما بينك وبينه»“ . 

قال الشوكاني: «ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن 
يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهادء بل كما ورد في 
الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النّصيحة» ولا يذل سلطان 
ا 


ومن عقيدة أهل السنّة والجماعة الدعاء لهم. قال الفضيل: «لو أن 


)١(‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص57). 

(۲) رواه أحمد (۳۳۳١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )2٠١95(‏ من طريق بقية بن الوليده 
وابن عدي في «الكامل» (5/ ۱۳۹۳). 

)۳( رواه ابن حبان في (صحيحه) (غ2)945 وأبو داود في «السنن» كم فر 56 وأحمد في 
«مسنده» »)١8١7/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤٦٠٥(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (7/ »)١77‏ والبيهقى فى «السنن» (8/ 0775 . 

(5) انظر: سنن سعيد بن منصور (85575)» و«شعب الإيمان» .)۷٥۹۲(‏ 

)٥(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص456) ط: ابن حزم. 
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TV |‏ ا 


ام 5 


لي دعوة مستجابة» ما جعلتها إلا في إمام» فصلاح الإمام صلاح البلاد 
ا 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري: قال لي موسي بن عيسى: 
ينه إلى أمير المؤمنين أنك تشتمه» وتدعو عليه» فبم استجزت هذا؟ 

قلت: «أما شتمهء فوالله هو أكرم علي من نفسي لقرابته من 
رسول الله ئي وأما الدعاء عليه» فوالله ما قلت: اللهم إنه قد أصبح عبئا 
ثقيلا علئ أكتافناء فلا تطيقه أبدانناء وقذئ في جفونناء لا تطرف عليه 
جفونناء وشجئ في أفواهناء لا تسيغه حلوقناء فاكفنا مؤنته» وفرق بيئنا 
وبينه» ولكن قلت : اللهم إن كان تسش الريك لرك 'فارشدة: اولي 
ذلك» فراجع بهء اللهم إن له في الإسلام بالعباس على كل مؤمن كفاء 
وله بنبيك 45 قرابة ورحم» فقربه من كل خيرء وباعده من كل سوء» 
وأسعدنا به» وأصلحه لنفسه ولنا. 

تقال هوس رمك الله آنا هاه ال حيو كاك لر ى :لظن يلف 

وعن رجل من آل عمرء قال: قلت لسعيد بن المسيب: ادع على 
بني أمية. قال: «اللهم أعز دينك» وأظهر أولياءك» واخز أعداءك في عافية 


ti اال‎ ٣ 
٤ 0 لأمة‎ 


ومن عقيدة أهل السنّة والحماعة الفرح بما يقومون به نصرة للشريعة› 
وقد عفا الإمام أحمد وسامح المعتصم رغم المحنة التي امتحن بها بسببه 
غزوة لعمورية وتصيرته الايا المسليين ‏ : 


.)75/5( السير للذهبي (575/8)» و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۳۷١/۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء (ترجمة: سعيد بن المسيب) .)۲۳۲/٤(‏ 
(5) السير (١١/لاه568-7).‏ 
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وفي «معجم الطبراني الكبير» عن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل 
ابن عباس» فقال ابن عباس نه وعن أبيه: «إنك لتشتمني وفي ثلاث 
خصال: إِنّي لآتي على الآية من كتاب الله كث فلوددت ا الاس 
يعلمون منها ما أعلم منهاء وإِنّي لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين 
يعدل في حكمه فأفرح به» ولعلي لا أقاضي إليه أبدّاء وإني لأسمع بالغيث 
قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح» وما لي به من سائمة». هذا 
موجز مختصر لبعض اعتقاد أهل الأثرء ونسأل الله أن يقيل العثر» ويستر 


الزلل. 


وھ وک وک 


.)٠١١١١( المعجم الكبير‎ )١( 
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فضل الولي العادل وبيان عظيم أجره عند الله] 


ا ينان عا البات ك وا لخدت ف رل و فد كرت 
بخصوصه في السنة أحاديث» فإفراده يطول» ولسنا عن بعضه نحول» 
ونذكر ما يسر الله لناء وما فاتنا فعفا الله عنَّاء ونذكر في أول أمرنا بأنَّ 
منزلة الولي العدل عند الله من أعلى المنازل والرتب. 

قال الطرطوشي: "ليس فوق السلطان العادل منزلة إلا لنبي مرسل» 
وملك مقرب». 

ولأبي منصور: «أشرف منازل الآدميين النبوة» ثم الخلافة» . 

وقال الشيخ غز الدين: «أجمع المسلمون على أن الولايات من 
أفضل الطاعات» وأنَّ الولاة المقسطين أعظم أجرًاء وأجل قدرًا من 
غيرهم ؛ لكثرة ما يجري علئ أيديهم من إقامة الحدود» ودرء الباطل . 

قال: أحدهم يقول الكلمة الواحدة» فيدفع بها ألف مظلمة فما 
دونهاء فيا له من كلام يسير» وأجر كبير أن يوضع في ميزانه جميع أعمال 


رعيته») 


00 وبنحوه في رسالة «المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوازرة» للعلامة مرعي الكرمي 
(455/6) ضمن مجموع رسائله: وهو قال: قال بعض العارفين: «إِنَّ أشرف منازل 
الآدميّين الرسالة» ثم النبوة» ثم الخلافة» ثم السلطنة» ثم الوزارة». 

(؟) بدائع السلك لابن الأزرق (ص۸۳-٤۸).‏ 
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قال الله: لِك اله يَأْمْرُ بالْعَدُلٍ وَالْإِحْسنٍ وَإِينَآي ذى الْقُرق وتم عن 
ھج ے و م سم روه روھ ع رر اد دده و س 
لْفَحْمََ والشڪر وبني يكم لمڪم تدکررى ‏ [الهه0: ۲۹۰ . 

قال ابن مسعود طب : «هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل» ولشر 


ا 


ومن السنّة: ما رواه البخاري ومسلم» عن أبي هريرة ايء عن 
النبي ب قال: «سبعةٌ يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله» ورجلٌ ذكر الله في خلاء 
ففاضت عيناه» ورجلٌ قَلبَّهُ معلق في المسجد. ورجلان تحابا في الله 
ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمالٍ إلى نفسهاء فقال: إِنّي أخاف 
الله ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حت لا تعلم شِمَاله ما صنعت 
)۲( 


ىمىله) 


وعن عبد الله بن عمرو لبه وعن أبيه» قال رسول الله 4ل: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن كك» وكلتا يديه 
يمين الذين؛ يعدلون في حكمهم. وأهليهم. وما ولوا»”" . 

وقال سليمان بن داود يَذِ: «الرحمة والعدل يحرزان الملك)”*'. 

وقال مالك بن دينار: لما استعمل عمر بن عبد العزيز على الناس. 
قال رعاء الشاء: من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟ 


دل فين ونا لتقف للف 


.)417/15( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في «(صحيحه) »)1٤۲۱(‏ ومسلم في «(صحيحه) .)١١7١(‏ قوله: (تفرقا) 
استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت. قوله: (طلبته) دعته للزنا. 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه» (۱۸۲۷). قوله: (ولوا) أي كانت لهم عليه ولاية. 

(4) سراج الملوك للطرطوشي (ص۲٥).‏ 
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قارا «إنه اقام عل الاش عتليفة عندل كفت الذناب عن 
شاش 


وعن محمد بن عيسئ» عن عبد العزيز قال: كتب بعض عمال 
عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد» فإن مدينتنا قد خربت» فإن رأئ أمير 
المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل» فكتب إليه عمر: «أما بعدء قد 
فهمت كتابك» وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا 
فحصنها بالعدل. ونق طرقها من الظلم» فإنه مرمتها والسلام)”" . 

وقال ابن خلدون: «إِنَّ الظلمَ مؤذنٌ بخراب العمران» . 


)١(‏ حلية الأولياء (0/ .)٠٠١‏ و«سيرة عمر» رواية المروزي (ص50) ت: عسيلان. 

(؟) حلية الأولياء .)7٠60/0(‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون (ص7960) ط: مؤسسة الرسالة. وفي سراج الملوك (ص2)57-55 
و«حسن السلوك» (ص0: -55). 
قَالَ وهب بن مُتَبّه: «إذا عمل الْوَالِي بالجور أو هم به أدخل الله التَقص فِي أهل 
مَملكته من الرَّرعَ والضرع» وكل شَّيِءء وَكَذَلِكَ إذا هم بِالْعَدلٍِ أو عمل به أدخل الله 
البركة في أهل مملكته». 
وقال ابن عَبّاس و وعن أبيه : «إِنَّ ملكا من الملوك خرج يسير في مَملگته مستخفيًا 
قزل عل رجل لَه بقرة فراحت فحلبت لَه وزن ثَلَائِينَ بقرة؛ فُعجب الملك من ذَلِكء 
وحدث تفسه بأخذهاء فَلَمّا راحت عَلَّيهِ من الْمّد حلبت على التصف» فَقَالَ الملك: ما 
بَال حلابها انتقصّ؟ أرعيت في غير مرعاها بالأمس؟ فَقَالَ: لا؛ وَلّكن أظن أن ملكنا 
هم بأخذها فنقص لَبنهَاء فَإِنَ الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البرگة. فعاهد الله 
سُبحائّه في نّفسه ألا يَأْخُذْمَاء وراحت من العّد فحلبت حلاب ثلاثِينَ بقرة» كَتَابَ 
الملك وَعَاهد ربه ليعدلنٌّ ما بَقِي» والأخير بنحوه في «سيرة سليمان القانوني» 
لجار الله بن فهد (ص59:0-7894). 
وفي «المسرة والبشارة» (۳/ )٤۷۳‏ «جلس الإسكندر في مجلس حكمهء فما رَفِعَ إليه 
حاجةٌ فقال: لا أعدٌ هذا ايوم من أيام مُلكي». 5 
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وسئل بعضهم: أي شيءٍ أرفع لذكر الملوك؟ قال: «تدبيرهم أمرَ 
البلادٍ بالعدل*“. 

وقال ابن الموصلي: «وَاعلم أَنَّ العدلَ قوام الملك» ودوام الدول» 
واش كل ملک 

وقيل: «لا ملك إلا برجالء ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا 
نار بد لي و لا i‏ 

وقيل: «صلاح الذنيا بصلاح الملوك, وصلاح الملوك بصلاح 
الوزراء» ولا يصلح الملك إلا لأهله» رلا تصلح الوزارة إِلَى لمستحقها». 

وقيل: «أفضل عدد المُلوك صلاح الوزراء الكفاة؛ لأن في صلاحهم 
ولاح ارت عا ا 

وقيل لبعض الملوك: أي العدد أقوئ؟ فقال: «العدل»“. 

وقيل: إِنَّ الله يقم الدولة العادلة وإن كانت كافرةً» ولا يقيمٌ الظالمة 
وإن كانت مسلمة» ويقال الدنيا: «تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع 
الظلم والإسلام)”"" . 


= وفى «حلية الأولياء» (0/ 00؟) عن موسيل بن أعين قال: «كنا نرعيئ الشاء بكرمان فى 
خلافة عمر بن عبد العزيزء فكانت الشاء والذئب ترعئ في مكان واحد» فبينا 8 
ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاةء فقلت: ما نرئ الرجل الصالح إلا قد هلك». 
قال حماد: فحدثني هذا أو غيره أنهّم حسبوا فوجدوه قد هلك في تلك الليلة. 

)١(‏ نثر الدر .)۱۷۸/٤(‏ و«المسرة والبشارة» (۳/ 0/ا8). 

(۲) حسن السلوك الحافظ دولة الملوك (ص588). 

(9) بهجة المجالس (ص١7).‏ 

(5) نثر الدر في المحاضرات للأبي (الْبَاب السابع في سياسة السُلْطان وأدب الرّعية) 
(10728/5). 

(5) الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن عثمان (ص787). 

0) الاستقامة لابن تيمية (7851//7). 
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وقال ابن جماعة: «وقد اتفقت شرائع الأنبياء» وآراء الحكماء 
والعقلاء» أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات» وأنْ الظلم 
والجور سبب لخراب الممالك» واقتحام المهالك ولا شك عندهم في 
ذللی». 

SALES a E E a 
كوف رقب فى السك فا کات مزه يان آنا الجاع عق عار اط‎ 
ْ : السجن‎ 

أمَا وآللو إن الظُلمَلُومٌ وما رَالَالمسِيءهُوَالطَلُومُ 
إلى ديّانِ يوم الدَّيِنٍ نمضي وَعِندَ اللو تجْتَمِعٌ الخُصُومُ. 

اتن للقيو وكاو العف تود نبي لودو ONE ES‏ 

قال الشيخ ابن باديس كن: «أعظم الفتنة -فيما نرى- هو ما قاله 
الإمام جعفر الصادق: (أن يسلط عليهم سلطان جائر) فإنه إذا جار 
السلطان -وهو من له السلطة في تدبير أمر الآمة والتصرف في شؤونها- 
فسد كل شىء: فسدت القلوب والعقول والأخلاق والأعمال والأحوال» 
وانحطت الأمة دا ودنياها إلى أحط الدرجات» ولحقها من جرائه 
كل شر وبلاء وهلاك. 

ثم يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور في قدره وسعته وملة 
بقائه. هذا إذا كان ذلك الجائر من جنسها ويدين -بحسب ظواهره- 
دينهاء فكيف إذا لم يكن من جنسها ولا دينها في شيء!! 


.07١ص( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام‎ )١( 

(0) الذهب المسبوك في وعظ الملوك (ص56١5)»‏ وفي «الحلية» لاني نعيم /٥(‏ ۳۸۹)» عن 
سعيد بن أبي هلالء أنَّ كعبًا مر بعمر وهو يضرب رجلا بالدرة فقال كعب: «على 
رسلك يا عمرء فو الذي نفسي بيده إِنّه لمكتوب في التوراة: «ويلٌ لسلطان الأرض من 
سلطان السماءء ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء». 


5 ج تكريم الأمراء وذوي السلطان 
تكح ال "73ت تا سس 
حقًا إن أعظم ما لحق الأمم الإسلامية من الشر والهلاك كله جاءها 
علئ السلاطين الجائرين منها ومن غيرها . 
وهذا ما يشهد به تاريخها في ماضيها وحاضرها. 
فما أصدق كلمة جعفر الصادق» وما أعمق نظره فيها!! 
ومن أحق بمثلها من بيت النبوة ومعدن الحكمة؟! عليهم الرضوان 
0000 
والرحمة . 


)١(‏ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص۳۳۸). 
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0 كك 


(فرع) ذكر نقوش خواتم بعض الخلفاء والأمراء 

وهذه النقوش كانت موجودة عل خواتم الملوك والخلفاءء وقد 
فصل فى حكمهاء وبيان ما يتعلق بها الحافظ الألمعى ابن رجب الحنبلى 

وهي مذكورة -الخواتم وما يتعلق بها- في شمائل النبي 
اللععاةاد 6ك كد دنا يفن كانم وتققن I E‏ كي الكت 
کسنن أبى داود وغيرها من أمهات الكتب. 

وأنا أذكرها لما فى ذلك من عبرة وفائدة» وبعد نظرء ودقة فكر فى 
بيان هذه النقوش وما سطر عليها مما يعني أن أصحابها كانوا يذكرون 

فقد كان خليفة رسول الله ئي أبو بكر به يتختم بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بخاتمه» وقيل: كان له خاتم نقشه «نعم القادر الله»). 
خاتم نقشه. «كفيل بالموت اغ 

وكان عثمان به يتختم بخاتم رسول الله ٤ه‏ ست سنين من خلافته 
حتيل سقط منه فاتخذ خاتما من فضةء وفصه منه نقشه «آمنت بالذي خلق 
فسوى). 

وكان نقش خاتم علي َه «الله الملك الحق المبين». وقيل: 
«الملك لله الواحد القهار». وقيل: «الله الملك وعلى عبده». 
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وخاتم ابنه الحسن وليه «الله أكبر وبه استعنت»» وقيل: «العزة 
لله»» وقيل: «لا إله إلا هو الحي القيوم الملك الحق المبين». 

وخاتم أخيه الحسين ويه : إن الله بالغ أمره». 

وكان نقش خاتم معاوية ول «لكل عمل ثواب». وقيل: ١لا‏ قوه إلا 
بالله» . 

وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز طبه «عمر ابن عبد العزيز يؤمن 
بالله». وقيل: «لكل عمل ثواب». وقيل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له». وقيل: «اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة». 

وكان خاتم أبي الوليد بن يزيد «بالعزيز يثق الوليد». وقيل: ”يا وليد 
إنك ميت». 

ونقش خاتم يزيد بن الوليد بن عبد الملك «يا يزيد قم بالحق تصبه». 
ولأخيه إبراهيم بن الوليد: «توكلت على الحي القيوم». 

وعلل خاتم مروان الحمار «اذكر الموت يا غافل». 

وكان نقش خاتم السفاح عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن»). 

ونقش خاتم أخيه المنصور واسمه عبد الله أيضًا «الله ثقة عبد الله 
وبه يؤمن». وقيل: «الحمد لله كله». 

ونقش خاتم ابنه المهدي «حسبي الله». وقيل: «رضيت بالله». 
وقيل: «الله ثقة محمد بن عبد الله). 

ونقش خاتم ابنه موس الهادي «الله ربي». وقيل: «بالله أثق». 
وقيل : «الله ثقة موسول». 


وكان نقش خاتم أخيه الرشيد «هارون كن من الله على حذر”" . 


)١(‏ كتاب أحكام الخواتيم للحافظ ابن رجب (ص5١١-111١)‏ ط: مكتبة المعارف. 
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١ Aie 

٠ 


[الباب السادس: 
هكذا هم ملوك المسلمين] 
وهذه نماذج مختصرة» وموقف فيها العبرة من سيرة الخلفاء 
والملوك» تنفع بإذن الله المعتبر» وتذكر الغافل الجاهل . 
أبو بكر ولیه يتفقد رعيته 
عن أبي صالح الغفاري» أن عمر بن الخطاب وله كان يتعاهد 
عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل» فيستقي لها ويقوم 
بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت» 
فجاءها غير مرةٍ كيلا يسبق إليهاء فرصده عمر ده فإذا هو بأبي بكر 
الصديق نه الذي يأتيهاء وهو يوميئِذ خليفة» فقال عمر 5©#ه: أنت هو 
ا 
وعن عائشة وا قالت: لما مرض أبو بكر ولب مرضه الذي مات 
فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة 
من بعدي فإنَّي قد كنت أستحله. 
قالت عائشة: فلمًا مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه وإذا 
ناضح كان يسني عليه . 
قال عبد الله بن نمير: ناضح كان يسقي بستانا له. قالت: فبعثنا 
)١(‏ تاريخ دمشق (۳۲۲/۳۰)» وسنده ضعيف جدَّاء ونحوه في «طبقات ابن سعد) (۱۳۹/۳)» 


وهو ضعيف أيضًا . 
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ع 5 5 8 5 (۱) 
أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا 5 


عدل وتواضع عمر بن الخطاب د وانشغاله 
بأمور الرعية عن أمر نفسه 

عن عبيد الله بن عمر بالمدينة» عن سالمء قال: كان عمر إذا صعد 
المعو ديق الا عم شوب جيم ا عله 0 إلى تيك اناس عن ك 
وكذاء وإِنَّ النّاس ينظرون إليكم نظر الطير -يعني إلى اللحم- وأقسمُ بالل 
لا أجد أحدًا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. 

قال أبو جعفر الطبري: «وكان وه شديدًا على آهل الريب» وفي 
حق الله ضيليبًا: حح يستكخرجه» ولينًا سهدلا فيما رمه حتل بردي 
وبالضعيفٍ رحيمًا رؤونًا)”"' . 

وقال ونه: «إِنَّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حَكمَتَهء وقال له: 
انتعش نعشك الله» فهو في نفسه حقيرء وفي أعين الناس كبيرء وإذا تكبر 
وعتا وَمَصّه الله إلى الأرض» وقال له: اخساً خسأك الله» فهو في نفسه 
كبير» وفي أعين النّاس حقير» حتئ يكون عندهم أحقر من الخنزير»"". 

وزذكر a‏ بورق ف وروي ابا eg‏ قا له SO‏ 
قيل: لعاملك على البحرين . 

فقال : «أبتِ الدراهم إلا أن تخرج أعناقها»» فأرسل إليه فشاطره ماله“ . 


.)۱٤۳ /۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري .)۲۰۷/٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة .)۳٤٤٦١(‏ وأبو داود فى «الزهد» (ص86)» والبيهقى فى «الشعب» 
ES‏ ۰ اا 

() العقد الفريد .)٤١/١(‏ 
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عبد الله يه ومعه حمال لحم وق يت ا بع ا 

فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره» 207 
أين تذهب عنكم هذه الآية: ادهع طيَبِيمْ فى ایگ الدب و ومعم با 
1 احمل : N‏ 

لدي سم ققد لظَيْرَ قا مَل لآ أرى الْهُدَهدَ آم 

في هذه الآية د تفقد الإمام أخوال رعيته» والمحافظة 
عليهم. فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله» 
فكيف بعظام الملك. ويرحم الله عمر فإنّهِ كان على سيرته» قال: «لو أن 
سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر». فما ظنك بوالٍ 
تذهب على يديه البلدان» وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. 

وفي عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج 
إلى الشام» حت إذا كان بسر" لقيه أمراء اا و و 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشّام . 
سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن خياط› كان يتفقد أحوال رعيته 
وأحوال أمرائه بنفسه» فقد دل القرآن والسنّة وبينا ما يجب على الإمام من 
تققد حال فوج قو ةلله كنف RAO‏ ليو E‏ 


)١(‏ الموطأ (9؟/97"5). 


إفرة (سرغ) بسكون الراء وفتحها: قرية بوادي تبوك من طريق الشام. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (171/15). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ااي ل تبي 
9 9 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: أمر عمر بإخراج الحطيئة من 
الحبس » وقد كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره» فأخرج وأنا حاضر› فأنشا 
يقول: 


لخ ل د الل ل موك 2 200 
ماذا تقول لأفراخ بذِي مرخ 
غادَرت کا سِبَهُمْ في فر مُظَلِمَةٍ 


oz o 


انت الإمَام الذي من بعل صَاحِبهِ 
لَمْ بُو ثِرُوك بها إِدْ كَدَمُوكَ لَهَا 
امن عَلَى صِبْيَةٍ الرّمْلٍ مَسْكتهُْ 


سم ة ”ا ور و 


تَفْسِي فِدَاؤُكَ گم بَيْنِي وَبَيْتَهُمْ 


رُغْب الْحَوَاصِل لا مَاءٌ وَلَا 
فرع عورد اس 4 ورو 


فَارْحَمْ هَدَاڭ ملك الاس يا عمر 
ُلْمَئْ إَِيْكَ مَقَالِيدَ التّهَئ الْبَضَرٌ 
لَكِنْ لأنفييمْ كانك نيك الث 


1 َيْنَ الأبَاطح يَغعْشَاهُمْ بها الْمَدْرُ 
مِنْ عَرْضٍ دَاوِيّةٍ يَعْمَئ بها الْخْبرٌ 


قال: فلمًا قال الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ بکیٰ عمرء 
نان ع و العاف اها أله الحفير اع ولا انلف الا ٠‏ اعد 
من رجل يبكي علئ تركه الحطينة!». 

وأخرج ابن سعد» عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر وه قال: 
لمعف ود من الأنصار يقول: دعوت الله أن يريني عمر في المنام» 
فرأيته بعد عشر سنين» وهو يمسح العرق في جبينه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما فعلت؟! قال: «الآن فرغت» ولولا رحمة ربي لهلكت»”" . 

وعن الحسن قال: قال رجل لعمر ذه : اتق الله يا أمير المؤمنين» 
قواللوهاة الكو كا كله قال تاقوا TS E NE‏ ال 
أمير المؤمنين» فلمًا رآهم أقبلوا على الرجل قال: «دعوهم فلا خير فيهم 
)١(‏ (الخضراء والغبراء) السماء والأرض 
(۲) البداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ 


(۳) تاريخ الخلفاء (ص١5١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ .)۳١۷‏ 
(5) قوله: (لا تألت) يعني لا تتنقص . 
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ذا قو يعو لوقا اانا وال تعر O EE‏ 

وعن الشعبي قال: كان بين عمر وأبي بن كعب ويا خصومة» فجعلا 
تيد ليو قامعه فئان فير اناي مسري ليها شال E A‏ 
إلي يا أمير المؤمنين؟ فقال: في بيته يؤتئ الحكمء فدخلا فقال: في 
الرحب والسعة» وألقيل له وسادة فقال: هذا أول جؤْرّكء. فتكلما فقال 
لأبيّ: بينتك». وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين من اليمين فافعل» فقال 
أبي : نعفيه ونصدقهء فقال عمر نه : أيقضي علي باليمين ثم لا أحلف؟ 


ع 


فحلف» فلمًا وجبت له الأرض وهبها ا 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن جده أسلمء قال : 
خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى الشام» فاستيقظنا به ليلة وقد رحل 
رحالناء وهو يرحل لنفسه» وهو يقول: أمير المؤمنين» لو أيقظتنا كفيناك: 

وال عيباني لات ناديض رت 
وکن شريك رأفع وأسلم واخدُم الأقوامَ حتئ تخد" 
وروئ مالك فى «الموطاً)» عن إسماعيل بن أبي حكيمء عن 
ا ی رشتسا سوقم سناد 
في ثوبه احتلامًا فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام مل و ا الان 
فاغتسل» وغسل ما رأئ في ثوبه من الاحتلام» ثم صلئ بعد أن طلعت 
الا 

قال ابن عبد البر: «ذلك والله أعلم لاشتغاله بأمرهم ليلا ونهارًا عن 

النساء فكثر عليه الاحتلام». 


$ 


sR 


.)۷۷۳/۲( تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 
.)۷۷١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
. (€0 /۷( تاريخ بغداد (ترجمة: إسحاق بن نجيح)‎ (۳) 
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حم‎ 
حم‎ 
26 

امعط 


وقال الباجي: «يحتمل ذلك» ويحتمل أن ذلك كان وقنًا لابتلائه به 
لمعن من المعاني ووقته بما ذكر من ولایته». 

وقال العباس ونه : «كان لي عمر جارًا فكان يصوم التّهار ويقوم 
الليل» فلمًا ولي قلت : لأنظرن الآن إل عمله؛ فلم يزل على وتيرة واحدة 
حت ماتٹ»" . 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: كان عمر يحلف على أيمان 
ثلاث» يقول: «والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد» وما أنا بأحق به 
من أحدء والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا 
OPE‏ عاق اند امو شيعا بده 
رسول الله 5ة فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» 
والرجل وغناؤه في الإسلام. والرجل وحاجته» ووالله لئن بقيت لهمء 


.)١5١/١( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
قال ابن الموصلى فى «حسن السلوك» (ص9١١-١35١): «وينبغى للسلطان ألا يشغل‎ 
أوقاته بحظوظ نفسه فتضيع مصالح الناس كما قاله أبو العباس المبرد قسم كسرى أيامه‎ 
فقال: يصلح يوم الريح وللنوم» ويوم الغيم للصيدء ويوم المطر للشرب واللهوء ويوم‎ 
الشمس للحوائج».‎ 
قال ابن خالويه: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم يعمو ها من كلو لديا وَهُمٌ عن‎ 
اة هْرٌ عَِلنَ4 ولكن نبينا لكان إذا دخل منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاءء جزءًا لله‎ 
وجزءًا لأهله» وجزءًا لنفسه» ثم جزء أجزاءه بين التايية وكان يستعين بالخاصة على‎ 
. العام‎ 
قلت: وورث هذا الحال حفيده عمر بن عبد العزيز» ففي «حلية الأولياء» (597/60؟)‎ 
عن عقبة بن نافع القرشي: أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال لها: ألا‎ 
تخبريني عن عمرء فقالت: «ما أعلم أنَّه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ‎ 
. استخلفه الله حت قبضه)‎ 

(۲) الفائق في غريب الحديث (5/ .)٤١‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ي 
CH‏ 


ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعيل مكانه»”. 
وقنق" الاعف حم :فب “فال كاامولوكا ديات يل سيد 
اريت قلا عله ريه CIE‏ إنينا EC‏ هوه إنا 
لجل لمر امن نا ل "قله قال فاا ينها ما يسن وهال 
الله» قال: فرقي ذلك إلية فأرسل إليناء فقال: ما كنتم تذاكرون؟ فقلتا 
خرجت علينا جارية» فقلنا: هذه سرية عمرء فقالت: إنها ليست بسرية 
عمرء إنها لا تحل لعمرء إنهًا من مال اللهء فتذاكرنا بيننا ما يحل لك من 
مال الله» فقال: آلا أخبركم بما أستحل من مال الله؟ حلتين: حلة الشتاء 
والقيظ» وما أحج عليه وأعتمر من الظهر. وقوت أهلي كرجل من قريش»› ليس 
بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم أنا رجل من المسلمين» يصيبني ما يصيبهم. 
واستعمل يه رجلا من بني أسد على عمل فدخل الرجل ليسلم 
عليه» فأتئ عمر بعض ولدهء فقبّله عمر. 
فقال الرجل الأسدي: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟! 
فوالله ما قبلت لي ولدًا قط !! 
فقا عدر وف انت وألله الاس قل رحج ل تعمل ل غم 
ا 
وعن أبي عثمان» ثنا زياد» قال: حملت المال إلى عمر وَل 
فوضعه بين يليهء فجاء ابن له فأخذ درهما فوضعه في فيه ثم سعئ فقام 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۹۲)» إسناده ضعيف» محمد بن ميسر الصاغاني وإن كان 
ضعيفا قد توبع عند أبي داود» وتبقئ العلة في محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد 
عنعن» ورواه أبو داود »)۲۹٥۰(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۱/ 0790 . 
(۲) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (557). 
(9) الزهد لهناد )۱۳۳٣۲(‏ وسنده قوي. 
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عمر طبه يسعما خلفه حتئ أدركه فأخذ بقفاه ثم أدخل يده في فيه فانتزع 
الدرهم بلعابه وألقاه فی المال» وقال: كلا والذي نفسی بيده لا يكون 
مهنأة لك وإثمه عليّ» ثم حملت المال إلى عثمان فوضعه بين يديه فجاء 
شيئًا قال : فبكيت فقال لي عثمان: ما يبكيك؟ قال: قلت: لا شيء يا أمير 
المؤمنين. قال: لتخبرنى ما الذي كاك قال : فأخيرته “قال قلت : 
حملت المال إلى عمر كث فوضعته بين يديه فجاء ابن له فأخذ منه درهمًا 


فوضعه في فيه ثم سعئ فسعئ عمر خلفه فأدخل يده في فيه فانتزع الدرهم 
فألقاه في المال وقال: كلا والذي نفسي بيده لا يكون مهنأة لك وإثمه 
علىّء ثي وضعت المال بين يديك فجاء ابنك فأخذ فلم تقل له شيئّاء ثم 
جاء الخادم فأخذ فلم تقل له شيئًا ثم جاءوا يأخذون فلم تقل لهم شيئًا 
فذلك الذي أبكاني قال: فقال عثمان: (إِنَ عمر منع قرابته ابتغاء وجه 
الله كذ وإِنّي أعطي قرابتي ابتغاء وجه الله كذ وقد أصاب وأحسنت 
اقا ا لقف 
تواضع الأمير الشهيد عثمان وي 

قال الحسن: رأيت عثمان بن عفان ذه يقيل في المسجد وهو 
يومئِذ خليفة ويقوم وأثر الحصئ بجنبه» فنقول: «هذا أمير المؤمنين هذا 
ال 


. الأمالي لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ص٥-٤٥)» وسنده ضعيف‎ )١( 
.)٤۷ /١( التبصرة لابن الجوزي‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


علي دلب يستأثر خدمة نفسه بنفسهء 
وكان جمّاعا لصفات الخير وهو أمير المؤمنين 

وقال بعضهم: رأيت عليًا ونه قد اشترئ لحمًا بدرهم فحمله في 
ملحفته. فقلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. 

نكال دل أب العبال احق أن ا 

وقال ول : «حقٌ على الإمام أن يحكمّ بما أنزل الله» وأن يودي 
الأمانة ناذا كع :ذلك تفن عل الا أن يدوا لجان دوا وان 
ا 

وعوتب ذه في لبوسه فقال: إِنَ لبوسي هذا أبعد من الكبّْرء 
وأتجدو أن دی بي الم 

وقال هشام بن حسان: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل 
رجل من الأزارقة““ فقال: يا أبا سعيدء ما تقول في علي بن 
أبي طالب؟ قال: فاحمرّت وجنتا الحسن» وقال: «رحم الله علياء إن 
غليًا کان هما لله عنائتا.فى أعداتة» :ركان فى سحل العلم أشرفها 
وأقربها من رسول الله يي وكان ربّانيَ هذه الأمة. لم يكن لمال الله 
بالسّرُوقة» ولا في أمر الله بالنئومة» أعطى القرآن عزائِمّه وعَمّلَه وعِلْمَ 
فكان منه في رياض مونِقةٍء وأعلام بيّنة» ذاك على بن أبي طالب 


يا لكع0”” . 


.)۲/۳۹۸( الإحياء‎ )١( 

(۲) سنن سعيد بن منصور (51557). 

(۳) فضائل الصحابة لأحمد )٥٤١ /١(‏ (9:08). 
(5) فرقة من فرق الخوارج المارقين. 

(5) البداية والنهاية .)1١9/11(‏ 


5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
]يي ]ل e‏ 

وكان«الشليفة عهز ين غيل الحزي » يفول هن أمين اله مين 
على 4 «أزهد الاس فی ,الذتنا غلن بن أبن :طالب ي : 


[فائدة] 


قال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدًا أرأف برعيته ولا خيرًا من 
أبي بكر الصديق ول ؛ ولا رأيت أحدًا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في 
دين الله ولا أقوم بحدود الله ولا أهيب في صدور الرجال من عمر بن 
الخطاب؛ ولا رأيت أحدًا أشد استحياء من عثمان بن عفان؛ ولا رأيت 
أعطى للمال عن ظهر يد من غير سلطان أصابه من طلحة بن عبيد الله؛ 
من عمرو بن العاص؛ ولا رأيت أحدًا المعرفة عنده أنفع إلا المغيرة بن 

f 4‏ 2050 
من زياد بن أبيه © . 

نزاهة الأمين الجليل حذيفة لب 

عن ابن سيرين قال كان عحر ين الخطات وة إذا بعت أميرًا كتت 
إليهم : ني قد بعثت إليكم فلانّاء وأمرته بكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا. 

فلمًًا بعث حذيفة إلى المدائن كتب إليهم» إن قد بعثتٌ إليكم فلانًا 
فأطيعوه. 


.)5894/47( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (554/5)» [فائدة] قال عبد الملك بن 
مروان #5 : «أنصفونا يا معشر الرعيّة» تريدون منا سيرةً أبي بكر وعُمر ولا تسيرون 
فنا ولاك :السك مره یک ا وهنا 
في «عيون الأخبار» .)57/١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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ف هذا وض ان ف را خرو :قلقو غل بهل ته 
إكافٍ وهو معترض عليه» رجلاه من جانب واحد. 

فلم يعرفوه فأحاتوة: 

فلقيهم التاس» فقالوا: أينَ الأمير؟ 

قالوا: هو الذي لقيتم!! 

قال: فركضوا في إثره فأدركوه» وفي يده رغيفٌ وفي الآخرئ عَرْق 
وهو يأكل. 

فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق والرغيف. قال: فلمًا 
أغفل ألقاه» وقال: أعطاه ا 


وفي روايةٍ آخرئ عن ابن سيرين: أن حذيفة يه كان راكبًا على 
حمار له إكاف وبيده رغيف وعَرْق من لحم فقالوا: سلنا ما شئت. 

فقال: أسألكم طعامًا آكله» وعلمًا لحماري هذا ما دمت فيكم . 

فأقام ما شاء الله» ثمَّ كتب إليه عمر أن أقدم فقدم» فلمًا بلغ عمر 
قدومه كمنّ له علئ الطريق في مكان لا يراه. 

فلمًّا رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه» وقال: 
«أنت أخي وأنا أخوك»'. 

أبو هريرة طب يحمل متاعه وهو الأميرء 
ويقول: «أوسع الطريق للأمير» 

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظيء أن أبا هريرة َه أقبل في السوق 
يحمل حزمة حطب وهو يومئِذ خليفة لمروان. فقال: «أوسع الطريق للأمير 
يا بن أبي مالك»: 


.)001//١1( وبنحوه في «تاريخ بغداد»‎ 207784-51737/١( صفة الصفوة‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


شم ]ل ل سبي 


فقلت: أصلحك الله يكفي هذا. 
فقال: «أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه . 
والي حمص الأمير سعيد بن عامر بن جذيم الجمحي 

عن ثور بن يزيد ثنا خالد بن معدان» قال: استعمل علينا عمر بن 
الخطاب ينه بحمص سعيد بن عامر بن جذيم الجمحيء فلمًا قدم 
عمر بن الخطاب حمص قال: يا آهل حمص» كيف وجدتم عاملكم؟ 
فشكوه إليه -وكان يقال لأهل حمص: الكويفة الصغرى لشكايتهم العمال- 
قالوا: نشكو أربعًا: لا يخرج إلينا حتئ يتعالئ التّهارء قال: أعظم بهاء 
قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل» قال: وعظيمة» قال: وماذا؟ 
قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إليناء قال: عظيمة» قال: وماذا؟ 


قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام -يعني تأخذه موتة- قال: فجمع عمر بينهم 
وبينه وقال: اللهم لذ تفيل رای فيه اليوم» ما تشكون منه؟ 

قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالئ النهارء قال: «والله إن كنت لأكره 
خبزي» ثم أتوضاً ثم أخرج إليهم» فقال: ما تشكون منه؟ 


)١(‏ صفة الصفوة »)1۹۳/١(‏ ونحوه في «الزهد» لأحمد )1١١94(‏ عن القاسم بن محمد 
قال: زعم عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق» وعليه حزمة من 
حطب» فقيل له: أليس الله قد أعفاك عن هذا؟ قال: بلئ ولكن أردت أن أدفع به 
الكبر» سمعت رسول الله يه يقول: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر). 
ونحوه في «الحلية» )۱۹۹/١(‏ عن ميمون بن مهران» عن رجل» من بني عبد القيس 
قال: رأيت سلمان في سرية هو أميرها على حمار وعليه سراويل وخدمتاه تذبذبان» 
والجند يقولون: قد جاء الأميرء فقال سلمان: «إنمًا الخير والشر بعد اليوم». 
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قالوا: لا يجيب أحدًا بليل» قال: ما تقول؟ قال: إن كنت لأكره 
ذكره» إِني جعلت النّهار لهم وجعلت الليل لله وك . 

ال وما 'تشكون؟ قالوا: إن له يومًا ‏ في الشهر :لا يخرب إلبتا فيد 
قال: ما تقول؟ قال: «ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولا لي ثياب أبدلهاء 
فأجلس حت تجف ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من آخر التهار». 

قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الآيام» قال: ما 
تقول: قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه 
ثم حملوه علئ جذعة فقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما 
أحب أنى في أهلى .وولدي وأن محمدًا يه شيك بشوكةء ثم نادئ: 
يا محمد فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال» وأنا مشرك 
لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله كك لا يغفر لي بذلك الذنب أبداء 
قال: فتصيبني تلك الغنظة. 

فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي» فبعث إليه بألف دينار 
وقال: استعن بها على أمركء. فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن 
خدمتك» فقال لها: «فهل لك فى خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها 
أحوج ما نكون إليها» قالت: 5 فدعا رجلا من أهل بيته يثق به فصرها 
صررًا ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» وإلئ يتيم آل فلان» وإلى 
مسكين آل فلان» وإلئ مبتليل آل فلان» فبقيت منها ذهبية فقال: «أنفقى 
هذه» ثمّ عاد إلى عمله» فقالت: ألا تشتري لنا خادماء ما فعل ولك 
المال؟ قال: «سيأتيك أحوج ما تكونين»'. 


.)5855-1750 /١( حلية الأولياء‎ )١( 


Ce‏ تكريم الأمراء وذوي السلطان 
جلوس عبد الملك بن مروان لسماع مظالم الناس 

قال القرافي المالكي: «ولاية المظالم أوَّل من أحدثها في الإسلام 
عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالئ» فكان يجلس للمظالم يومًا 
يخصّهاء ويرد مشكلاتها لأبي إدريس الأودي)”"' . 

الخليفة أبو جعفر المنصور كن 

وقيل: ول بعض العمال على بلدء فبلغه أنه قد تصدئ للصيدء 
واعد للك اللاي والتراق. كتين" إلية"المتصور: كاك أمك وعدت 
عك وجك ١]‏ ها اكفاك امون المسلميو ولمع كيك امور 
الوحوش» فسلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان» والحق بأهلك ملومًا 


والي اليمن عروة بن محمد بن عطية السعدي الجشمى 
قال سفيان: حدثني مول لعروة بن محمد قال : حرج عروة بن 
محمد من اليمن وقد وليها سنين وما معه إلا سيفه ورمحه ومصحفه. 
EEE‏ اذالم عدن قال امن الندة كن حلص ذافن 
کو کی معنا فنا ری 


.)۳۸/۱۰١( وهو في «الذخيرة»‎ »)٤٦۳ /۷( قلائد العقيان‎ )١( 

.)٤1۸-٤ 1۷ /١۳( البداية والنهاية‎ )( 

(9) وبنحوه في «ترتيب المدارك» (7/ 47) ترجمة (أبو عمر ميمون بن عمر المغلوب) ولي 
مظالم القيروان» ثم قضاء صقلية» ولما خرج إليها -وكان بسوسة- قال يا أهل 
سوسة: «هذا كسائي وفروي» وبني وخَرْجي وكتبي » وسوداء تخدمني » معها جب 
وكساءء فبهذا دخلت علیکم» فانظروا بما أرجع !2. 
وقيل: فلمًا وصل إلى صقليةء قيل له: هذه دار القضاءء قال: «بل دار عظماءء ما 
أصنمٌ فيهاء تكفي دويرة صغيرة». ِ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وقال يعقوب بن سفيان» عن علي بن المديني: ولي عروة بن محمد 
اليمن عشرين سنة» وخرج حين خرج ومعه سيف ومصحف. 
ذكره انق حبان فى کات «الفقات > ووئ له أبؤ دارو ديفا 


TEE 


الملك العادل نور الدين زنكي كان 

وقع بيده إفرنجي من أكابر الملوك» ففدى نفسه بمالٍ عظيم» فشاور 
نور الدّين أمراءه» فأشاروا ببقائه في اا خوفًا من شرّهء فأرسل إليه نور 
الدّين في السّر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاث مئة ألف دينار» فأطلقه 
نور الدين فعند وصوله إلى ا مات» فطلب ااا أسهمهم من المال» 
فقا توق الديق ما يرن ننه اف لأدكم و عن «الفداء وق 
جمع الله لي الخسّنيين: الفداءء وموت اللعين» وخلاص المسلمين منه. 
قف ذلك المال e VS‏ 

وما كان يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعث به إلى القاضي ١»‏ فيبيعه 
ويعمر به المساجد المهجورة» ولا يتناول منه شيئًاء وأمر بإحصاء مساجد 
وش عضيف كا كاه معان تا كني اا e ES‏ 

وكان له عجائز بدمشق وحلب» فكان يخيط الكوافي» ويعمل الساكر 
للأبواب» ويبيعها العجائز ولا يدري بِهِنَّ أحد» فكان يوم يصوم يُطر على 
أثمانها 2 . 
= قال الذهبي في «السير» عنه :)٠١ /١5(‏ قال عبد الله بن محمد المالكي في (تاريخه) : 

«كان صالحًاء دينّاء فاضلاء معدودًا في أصحاب سحنون». 

(۱) الثقات (۷/ ۲۸۷). 


(0) تهذيب الكمال 7/5١(‏ 2095 و«المعرفة والتاريخ» (/ *(. 
(۳) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (١8/5١75و١١).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ودخل يومًا ليل خزانته» فرائ مالا كفيرا» فقال: من أبن هذا؟ 
قالوا: قد بعَتٌ القاضى كمال الدّين من فائض الأوقاف» فقال: ردوه 
إليه» وقولوا له: «أنا 5 دقيقة» لا أقدر على حَمْله غدَّاء وأنتَ رقبتك 
غليظة تقذر علي نله . 

السلطان المظفر صلاح الدين الأيوي كه 

كان محبًا للعدلِ» يجلس في كل يوم إثنين وخميس في مجلس عام 
يحضره القضاة والفقهاء””'. ويصل إليه الكبير والصغير والشيخ والعجوزء 
وما النشفاك اله أجد إلا أحاية: وكشف“ظلامته؟. واستغات اله ابن زهير 
الدمشقيَّ على تقي الدين عمر ابن أخيه» وقال: ما يحضر معي مجلس 
الشرعء فأمر تفي الدين بالحضور معه 

وادّعئ رجل على السلطان صلاح الدين المذكور بأن سنقر الخلاطيّ 
مملوكه ومات عليل ملكه. 

قال ابن شدّاد: فأخبرته فأحضر الرجل» وقد خرج عن طرّاحته 
وساواه فى الجلوس» فادّعئ الرجل؛ فرفع السلطان رأسه إلى جماعة 
الأمراء والشيوخ الأخيار» وهم وقوف على رأسه» فقال: أتعرفون سنقر 
الخلاطي؟ 

قالوا: نشهد أنه مملوكك» وأنه مات على ملكك» ولم يكن للرجل 
المدعي نة فأسقط فيل يذه. 

فقلت: يا مولاناء رجل غريب» وقد جاء من خلاط في طمع» 
ونفدت نفقته» وما يحسن أن يرجع خاتبًا؛ فقال: يا قاضي» هذا إنما 


)١(‏ المصدر السابق »)5557/5١(‏ و«التاريخ الباهر» (ص172١)».‏ و«سيرة الملك العادل» 
لابن قاضي شهبة (ص56١١)‏ بنحوه. 
)۲( سيرة صلاح الدين (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) لابن شداد (ص۱٤)‏ . 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان _ 
يكون على غير هذا الوجه» ووهب له نفقة وخلعة وبغلة» وأحسن إليه”" . 

وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون» فاتفق أن 
بعضهم أخذ صبيًا رضيعًا من مهده ابن ثلاثة أشهرء فوجدت -حزنت- عليه 
أمه وجدًا شديدّاء واشتكت إلى ملوكهم؛ فقالوا لها : إن سلطان المسلمين 
رحيم القلب» فاذهبي إليه» فجاءت إلى السلطان صلاح الدين فبكت» 
وشكت أمر ولدهاء فرق لها رقة شديدة» ودمعت عيناه» فأمر بإحضار ولدهاء 
فإذا هو بيع في السوق» فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري» ولم يزل واقمًا حتى 
جيء بالغلام» فدفعه إل أمهء وحملها على فرس إلى قومها مكرمة . 

الظاهر بأمر الله 

ولما ولي الخلافة» أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة 
العمرين» فلو قيل إِنّه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان 
القائل صادقاء فإنه أعاد من الأموال المغصوبة في أيام أبيه وقبله شيئًا 
كثيرًا» وأطلق المكوس في البلاد جميعها . 

OSE ENES‏ التحاوس كر وريه بكرن 
ويكتب مطالعة إلى الخليفة بما تجدد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء 
ببعض على نزهة» أو سماع» أو غير ذلك» ويكتب ما سوى ذلك من 
صغير وكبير» فكان النّاس من هذا في حجر عظيمء فلمّا ولي هذا الخليفة 
-جزاه الله خيرًا- أتته المطالعات على العادة» فأمر بقطعهاء وقال: أي 
غرض لنا في معرفة أحوال النَّاس في بيوتهم؟ فلا يكتب أحد إلينا إلا ما 
يتعلق بمصالح دولتناء فقيل له: إن العامة تفسد بذلك» ويعظم شرهاء 
فقال: نحن ندعو الله أن يصلحهم. 


.)1٠١ /5( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.005١ /۲( (؟) حسن المحاضرة‎ 


دب تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال ابن الأثير كأَنه : ولقد سمعت عنه كلمة أعجبتني جِدَاء وهي أنه 
قيل له في الذي يخرجه ويطلقه من الأموال التي لا تسمح نفس ببعضهاء 
فقال لهم: «أنا فتحت الدكان بعد العصرء فاتركوني أفعل الخير» فكم 
أعيش؟» وتصدق ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وفرق في العلماء 
وأهل الدين مائة ألف دينار”'"' . 

عبد الملك بن رفاعة 

كان واليّا على مصرء عفيمًا عن الأموال ديئّاء وفيه عدل في الرعيةء 
وأكا كته أمنا قافا" دروي يم للع بد سكف و فده 

قال الليث بن سعد: كان يقول عبد الملك بن رفاعة: (إذا دخلت 
الهدية من الباب خرجت الأمانة من الطاق» يعني بهذا الكلام في حق كل 
غا کل ملك 

قلت خابن تعرق-::وهذا آیضا فی خی كل سحا کم کائن من كان 

جقمق الظاهر أبو سعيد الجركسي (ت۷٥۸ه)‏ 

وكان ملكا عادلاء كثير الصلاة والصوم والعبادة» عفيقًا عن 
المنكرات والقاذورات» لا يضبط عنه في ذلك زلة» ولا تحفظ له هفوة» 
متقشمًا بحيث لم يمشي على سنن الملوك في كثير من ملبسه وهيئته 
وة وخر كات افا : 
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.)٤١١-٤١١/٠١( الكامل في التاريخ‎ )١( 


)۲( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (/1(. 
(۳) البدر الطالع .)٠۸٤/١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هه ط 

الإمام المهدي لدين الله العباس بن الإمام المنصور (ت44١١ه)‏ 

وكان إمامًا فطنًا ذكيّاء عادلاء قوي التدبير» عالى الهمة» منقادًا إلى 
الخير» مائاد إلى أهل العلمء محبًا e‏ مضنفا للمظلوم» شنو سا 
حازما» مطلعًا فا وال رعيته» باحثًا عن سيرة عماله» لا تخفئ عليه 
خافية من الأحوال» له عيون يوصلون إليه ذلك. 

واشتهر ذكره» وقصده أهل العلم والآدب من الجهات البعيدة لمزيد 
إكرامه لمن كان له فضيلة لا سيّما غرباء الديار» وكان مشتغلًا بالعلم بعد 
دخوله في الخلافة شغلة كبيرة لا يبرح إذا خلئ ناظرًا في كتاب من 
الكتب» وقرأ عل جماعة من العلماء. 

والحاصل أنَّه من أفراد الدهرء ومن محاسن اليمن؛ بل الزمن» ولم 
يرل قاهرا لأخيداده اما لحساده واتذادوم حيافظ) لأطراف. ماك رقوة 
صولة» وشدة شكيمة» لا يطمع فيه طامع» ولا ينجع فيه خدع خاد . 

(تتمة مفيدة) ابن الخليفة هارون الرشيد كن 

روئ محب الدين ابن النجار سمعت أبا بكر ابن أبي الطيب يقول: 
بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد قال: احتجت إلى صانع يصنع لي شينًا 
فاتيت السوق فإذا في اخرهم شاب مصفر بين يديه زنبيل كبير ومرو وعليه 
جبة صوف ومئزر صوف . 

فقلت له: تعمل؟ 

قال: نعم. 


قال: بدرهم ودائق. 


.)۳١١/١( المصدر السابق‎ )١( 


—“ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

فقلت: له قم حت تعمل . 

قال: على شريطة إذا كان وقت الظهر تطهرت وصليت في المسجد 
جماعة ثم أعود وكذلك العصر. 

قلت: نعم» فجئنا المنزل ووافقته على ما ينقله فجعل يعمل 
وکات نوسن اذل الظهر فاستأذنني فأذنت له فصلئ ورجع 
وعمل عملا جيدًا إلى العصرء فلمًا أذن الظهر فعل كالظهر ولم يزل يعمل 
E‏ 

فلمًَا كان بعد أيام احتجنا إلى عمل فقالت زوجتي: اطلب ذلك 
الصانع الشاب فإنه نصحناء فجئت إلى السوق فلم أره فسألت عنه فقالوا : 
لا نراه إلا من السبت إلى يوم السبت فأتيت يوم السبت» وصادفته فقلت: 
تعمل؟ 

فقال: قد عرفت الأجرة والشرط. 

قلت: نعمء فقام وعمل في اليوم الأول فلمًا وزنت الأجرة زدته 
فأب يأخذ الزيادة فألححت عليه فضجر وتركني ومضئء فغمَّني ذلك وتبعته 
SE Es‏ ۰ ۰ 


فلمًّا كان بعد مدة احتجنا إليه فمضيت يوم السبت فلم أصادفه» 
فسألت عنه فقيل : هو عليل» فأتيته وهو في بيت عجوز فاستأذنت ودخلت 
عليه فسلمت وقلت: ألك حاجة؟ قال: نعم إن قبلت. 

قال: إذا أنا مت فبع هذا المرو واغسل جبتي هذه الصوف وهذا 
المئرز وكفني بهماء وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتمًا فخذه وقف للخليفة 
الرشيد في موضع يراك وأره الخاتم وسلمه إليه ولا يكون هذا إلا بعد 
دلق 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان د 

فقلت: نعم» ولما مات فعلت ما أمرني ورصدت الرشيد في يوم 
ركوبه وجلست على الطريق له» فلمًا دنا قلت: يا أمير المؤمنين لك عندي 
وديعة ولوحت بالخاتم» ا وځملت حنَّ دخل داره ثمٌّ دعاني خلوة» 
وقال: مَنْ أنت؟ 

قلت: عبد الله. 

قال: هذا الخاتم من أين لك؟ 

عرقي دوه العاب: نهدل كىن شه O‏ ب حقلت 
يا أمير المؤمنين: من هو لك؟ ۰ ۰ 

قال: ابي ولد قبل أن أل الخلافة ونشأ نشأ حستاء. وتعلم القرآن 
والعلم» ولما وليت الخلافة تركني ولم ينل شيئًاء فدفعت إلى أمه هذا 
الخاتم وهو ياقوت له قيمةٌ كبيرة» وقلت: ادفعي هذا إليه» وكان بها بارًا 
لعله يحتاج إليه ينتفع به» وتوفيت أمه فما عرفت له خبرًا إلا ما أخبرتني به 
أنت» ثم قال: إذا كان الليل اخرج معي إلى قبره» فلمًا كان الليل مشي 
معي وحده وجلس على قبره وبکیٰ بكاءً شديدًاء فلمًّا طلع الفجر رجعناء 
ثم قال لي : تعاهدني في بعض الأيام TES‏ 


)١(‏ الوافي بالوفيات )١554/8(‏ وقال الصفدي هذه القصة: «قال محب الدين ابن النجار: 
عبد الله ابن الفرج العابد راوي هذه الحكاية هو أبو محمد القنطري» كان من أعيان 
الزهاد وكان بشر بن الحارث يزوره ولم يسم ابن الرشيد في هذه الرواية». 
قلت: إن صحت هذه القصة ففيها عبرة وفائدة» أن هذا الرجل تنسك لما صارت 
السلطة للرشيد» والعادة تحكم بخلاف ذلك في الغالب» ثم مات غريبًا ما عرف إلا 
أن مات فرحمه الله وغفر له. 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


O‏ الل لم ببح 


(فرع) بذڪر جوانب مضيئة 
من سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز كل 

قال مجاهد: «المهادي سبعة مضىئ»ء خمسة وبقي اثنان». قال 
خارجة: «أبو بكر» وعمر»ء وعشمان» وعلي» وعمر بن 
غك العو ا 

وقال سفيان الثوري: «الأئمة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
وعمر بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون». 

قال ابن عبد البر معلقًا: «قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان 
هذاء وتأبئ طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية 
لمكان صحبته» ولكلا القولين آثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان» . 

وقال الشافعي كنهُ: «الخلفاء خمسة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وعمر بن عبد العزيز» . 

قال الحافظ ابن رجب أنه : الولف ترود اة عل أن مرا 
عبد العزيز خليفة راشد أيضًا». 

ويدلٌ عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة یه عن 
النبي بي قال: «تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 
)١(‏ سيرة عمر رواية المروذي (ص١06)»‏ و«سيرة عمر» لابن الجوزي (/51). 
(۲) جامع بیان العلم (۲۳۱۸). 


(۳) مناقب الشافعي للبيهقي »)558/١(‏ و«الانتقاء» لابن عبد البر (ص۸۳-۸۲). و«السير» 
(۰/۱۰). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
امعط 

إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله 
أن تکون» ثمَّ يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء. ثمَّ تكون ملكا عاضًا ما 
شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. فلمًا ولي عمر بن عبد العزيزء دخل 
عليه رجل» فحلثه بهذا الحديث» فسر به» وأعجبه. 

وكان محمد بن سيرين ا سال عن شيع تح الاش فيقول: 
نھي' عنه إمام هدی : ف :د سيف لطر ار 


وعن أبي جعفر الباقر قال: (إنَّ نجيبٌ بني أميّة عمر بن عبد العزيزء 


وعن الأصمعي قال قيل للحسن ك3ه: إِنْكُ كنت تقول الاك قر 
وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج! 
فقال الخ لا د “لاف OE E E‏ 


-)١(‏ كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحد من الناس إذا خرج 
كتابًا إلا حمله» فخرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة 
ذي أصبح كتابًا تذكر فيه أن لها حائظًا قصيرّاء وأنه يقتحم عليها منه 
فيسرَّقٌ دجاجها فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح» بلغني كتابك وما ذكرت من 
قصر حائطك. وأنه يدخل عليك منه فيسرق دجاجك» فقد كتبت لك كتابًا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (الحديث الثامن والعشرون) (ص1١415-47)‏ ط: الدار العالمية. 
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(۳) المجالسة وجواهر العلم للدينوري .)۱۹٠١(‏ وعنه السخاوي في «التماس السعد في 
الوفاء بالوعد» (ص55). 


جب تكريم الأمراء وذوي السلطان 
0 ل ب بت ده 
إلى أيوب بن شرحبيل -وكان أيوب عامله على صلاة مصر وحربها- آمره 
أن يبني لك ذلك حتئ يحصنه لك مما تخافين إن شاء الله» والسلام. 

وكتب إلى أيوب بن شرحبيل من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
ابن فرحل أنا :يعد “إن فرتوثة:مولاة دی اصح كت إل تدك فصر 
اا ا ی من اها وال ی اڭ کا 
هذا ارکب انت بنفسلكة إليو حت ته لها فلمًا جاع الات ال 


۱ 


أيوب ركب ببدنه حت أتئ الجيزة يسأل عن فرتونة حتئ وقع عليهاء وإذا 
هي سوداء مسكينة؛ فأعلمها بما كتب به أمير المؤمنين فيهاء وحصّنه 
E‏ 

(۲)- عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: لما دفن عمر بن 
عبد العزيز سليمان بن عبد الملك» وخرج من قبره سمع للأرض هزة 
أو رجة» فقال: ما هذه؟ 

فقيل: هذه مواكب الخلافة قربت إليك لتركبها . 

فقال: مالي ولهاء نحوها عني قربوا إلي بغلتي» فقربت إليه بغلته» 
فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة» فقال: تنح عني» مالي ولك 
انها آنا وجل من المشلمينة شان وسار مجه الثاين سحن ذخل المتجد 
فصعد المنبر واجتمع الناس إليه فقال: يا أيّها الاس إني قد ابتليت بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني إليه» ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» 
وإِنّى قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم» فصاح 
الناس صيحة واحدة» قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضيناك فل أمرنا 
باليمن والبركة» فلمًا رأئ الأصوات قد هدأت ورضي a‏ 
حمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي يه فقال : «أوصيكم بتقوئ الله 


)۱( السيرة لابن عبد الحكم (ص۲٦).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


2 3 


| € ا 


ام 5 


فان في تقوئ الله خلمًا لكلّ شي ولیس في شيءٍ من تقوئ الله 
خلف» واعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه 
وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا ذكر الموت» 
وأحسنوا الاستعداد للموت قبل أن ينزل بكم فإنه هاذم اللذات» وإن من 
لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم #4 أبا حيّا لمعرق له من الموت» وإن 
هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في نبيها بي ولا في كتابهاء إنما 
اختلفوا في الدنيا والدرهم» وإنَّي والله لا أعطي أحدًا باطلاء ولا أمنعٌ 
أحدًا حمّاء ثمّ رفع صوته حتئ أسمع الناس» فقال: يا أيّها النّاسء من 
أطاع الله فقد وجبت طاعته, ومن عصى الله فلا طاعة له» أطيعوني ما 
طعت الله» فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم»» ثم نزل ودخل وأمر 
بالستور فهتكت» وبالثياب التي تبسط للخلفاء فحملت» وأمر ببيعها 
وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين» ثمَّ ذهب يتبوأ مقيلاء فأتاه ابنه 
عبد الملك بن عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» ماذا تريد أن تصنع؟ 

قال: أي بني » أقيل. 

قال: تقيل ولا ترد المظالم؟ 

فقال: يا بنيّ» قد سهرت البارحة في أمر عمل سليمان» فإذا صليت 
الظهر رددت المظالم. ۰ 

قال“ يا أمير المؤمتينة» من لك أن تعيش إل الظهر! 

قال اود متي أي ابن فدتا منه فالعزمه فقتل بين عة وقال: 
ا حر برو صا ع و ا 


)١(‏ وفي «الحلية» لأبي نعيم (7571/5) بسنده عن حمزة الجزري قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى رجل : «أوصيك بتقوئ الله الذي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء 
ولا يثيب إلا عليهاء فإنْ الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل». 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قل ت ت 
وأمر مناديه أن ينادي ألا من كانت له مظلمّة فليرفعهاء فقام إليه رجل ذمي 
من أهل حمص أبيض الرأس واللحية» فقال: يا أمير المؤمنين أسألك 
كتاب الله. 

قال: وما ذاك؟ 

قال 3" العباس؟ ا ا اا ا أرما .زو اعباس 
جال “قال ليا كاين ا قول 

قال قطعنيهنا أسين الموسفن ع ركفي ليها سا : 

فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ 

قال؟ يا مر المؤسيق امالك کات الله 

فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» 
قم فاردد عليه يا عباس ضيعته» فرد عليه» فجعل لا يدعم شيء مما كان 
في يديه وفي أيدي أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة""'. 

(۳)- قال ابن عبد الحكم: وكتب عمر بن عبد العزيز على 
أفى كواين حرم ن کل فن هلك وع دين: لم يكن دينه في خرقه» 
فاقض عنه دينه من بيت مال المسلمين 

وقال يحيئ بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز عل صدقات إفريقية 
فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرَاء ولم نجد من 
يأخذها مني قد أغنى عمر بن عبد العزيز النّاس» فاشتريت بها رقابًا 
E‏ 9 )۲( 
فاعتقتهم بولا وهم للل : 


)١(‏ انظر: سير السلف الصالحين (ص٤٥٠۸-١٠۸).‏ و«تاريخ دمشق» .)۳١۷ /٤٠٠١(‏ واصفة 
الصفوة» (۲/ »)١١5‏ و«سيرة عمر بن عبد العزيز» رواية الآجري وجماعة (ص۷٥-۸٥)‏ 
ت: عسيلان. 

(؟) سيرته (ص57) و(ص50). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان لتك 

-)٤(‏ وكتب عمر بن عبد العزيز من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير 
المؤمنين إلى أمير الأجناد أمّا بعد: فإنّه من بلي بالسلطان تحضره مكاره 
كثيرة» وبلايا عظام» إن أغبته يومًا فهي حرية أن تحضره في اليوم الآخرء 
وإنّه ليس أحد بأشغل عن نفسه» ولا أكثر تعرضًا لزيغ من ولي السلطان 
إلا ما عاف الله ورحمء فاتق الله ما استطعت» واذكر منزلك الذي أنت 
به والذي حملت» فقاتل هواك كما تقاتل عدوك» واصبر نفسك عندما 


كرهت ابتغاء ما عند الله من حسن ثوابه الذي وعد المتقون فيما بعد 
الموت» والذي وعدكم على التقوئ والصبر من النجاة في عاجل الأمر 
ا 

(4)- عن شعيب بن صفوان» عن أبيه قال: خطب عمر بن 
عبد العزيز بخناصرة خطبة لم يخطب بعدها غيرها حتئ مات كانه. 
فحمد الله وأثين عليه واصليل على تبيه ثم قال: ««أيّها الناسنء. إن لم 
و ا ولو ركو می عجرن لكي هعاذا عكر اثله وك فيه 
فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء»ء وَحُرمَ الجنّة 
التي عرضها السّموات والأرض. واعلموا أنَّ الأمان غدا لمن خاف الله 
اليوم» وباع قليلًا بكثيرء وفائمًا بباقي. ألا ترون نكم في اسلاب 
الهالكين» وسيخلفها من بعدكم الباقون كذلك حتى تردوا إلى خير 
الزاوقية: 

ثم أنتم في كل يوم تشيّعون غاديًا ورائحًا إلى الله» قد قضول نحبه 
وبلغ أجله» ثم تغيبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير موسّد 
ولا ممهّدء قد خلع الآسباب» وفارق الأحباب» وباشر التراب» وواجه 


)۱( السيرة لابن عبد الحكم (ص۷۳). 


ہے تكريم الأمراء وذوي السلطان 
الحساب» غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قذم» وأيم الله إني لأقول لكم هذه 
المقالة» وما أعلم عند أحد منكم من الذتوي كر مما عبد 

فاستغفر الله لي ولكم. وما تبلّغنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا 
سددناهاء وما أحد منكم إلا وددت أن يده مع يديء ولحمتي الذين 
يلونني» حت يستوي عيشنا وعيشكم. وايم الله إني لو أردت غير هذا من 
عيش أو غضارة» لكان اللسان مني ناطقًا ذلولاء عالمًا بأسبابه؛ لكنّه 
مضيل من الله كتاتٌ ناطق» وسنّة عادلة؛ دل فيها على طاعته» ونهئ فيها 


ثم بكئ كأ فتلقئ دموع عينيه بطرف ردائه» ثم نزل» فلم ير على 


تللق ا اغراد عم “قرضه الله ال رح ٠:‏ 
بلغ عمر بن عبد العزيز كله : أن ماله اقرف انا الت درهم 
فكتب إليه عمر: بلغني أنّك اشتريت فصًا بألف درهم فإذا أتاك كتابي فبع 


الخاتم وأشبع به ألف بطن» واتخذ خاتما بدرهمين» واجعل فصه حديدًا 
)۲( 


صينيًا» وأكتب عليه : «رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه» 


إذا أعجبتك خصال امرئ فَكُئْةٌيَكُنْ منهمايُعجبك 
كتين a‏ +ع اا ANE‏ 


وروي عن الأوزاعي» قال: كان عمر بن عبد العزيز جعل في كل 
يوم درهمًا من خاصة ماله في طعام العامة» ثمَّ يأكل معهه"". 


)١(‏ البيان والتبيين (۲/١۸۲-۸)ء‏ وانظر: «تاريخ الطبري» /٥(‏ ۳۲۲)ء و«تاريخ دمشق» 
(ه:/ "7 .)1١‏ 

(۲) مدارج السالكين (۳۳۲-۳۳۱/۲). 

(۳) سير السلف الصالحين (ص8608). 
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چ ڳا 
[الباب السابع: 
نماذج عطرة من إمارة وقيادة الشباب] 

إذا قلبنا صفحات التاريخ» دلتنا على رجال ظهرت عبقريتهم 
وكفايتهم للقيام بأعمال جليلة» وهم في أوائل عهد شبيبتهم . 

تقر في الس لر أن الث طلا ول عاب رش اسك مكة 
وقضاءهاء وهو في سن الحادية والعشرين. 

وول معاذ بن جبل نه على اليمن وهو دون سن العشرين. 

وول أسامة بن زيد إمارة جيش فيه الشيخان أبو بكر وعمر» وسن 
أسامة يومئذ تسع عشر سنة. 

وول عمر بن الخطاب ونه كعبٌ بن صور قضاء البصرة وهو في 
سن العشرين . 

وكان يدعو ابن عباس نه في المعضلات» ويجلسه بين الأشياخ» 
وهو دون سملن الحشرية:: 

و ا ولآية الصبرة وهو اند سين 
وعشرين سنة» قاد الجيوش» وفتح ما بقي من بلاد الفرس» حتى انقرضت 
e‏ الدولة السامات: 

وول الحجاج محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم الثقفي قيادة 
جيش أخمد ثورة في الفرس» وقيادة جيش افتتح السند» وكان عمر هذا 
القائد سبع عشرة سنة» حت قال فيه بعضهم: 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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قاد الجيوش لسبع عشرة حجّة 2 يا قرب ذلك سؤددًا من مولدٍ 
وظهر نبوغ مخلد بن يزيد المهلبي في أوائل عهد شبابه» وفيه يقول 
بلغت لعشر مضت من سني كمايبلغالسيدالأشيب 
فهمّك فيهاجسام الأمور و اا ان ويدوا 

فت العرب› وأنشد متمثلًا : 


على مثل عمر تذهب النفس حسرة وتضحي وجوه القوم مغبّرةً سودًا 

وول المأمون يحيئ بن الأكثم قضاء بغداد وهو في سن الحادية 
والعشرين . 

وتولل أبو شجاع بن نظام الدين الوزارة للمسترشد» وسنه دون 
العشرين» ولم يل الوزارة أصغر منه. 

وإذا انتقلنا إلى النظر في شباب الملوك» وجدنا رجالا تقلدوا الملك 
في سن العشرين» أو فيما دونه أو فيما يزيد عليه بقليل» وأخص حديثي 
وما أسوقه من الأمثال بمن تولوا الملك في عهد الشباب» وظهرت لهم 
آثار تدل على كفايتهم للقيام اعا المللك: 

وأضع في أول سلسلة هؤلاء الشباب من الملوك: الخليفة هارون 
الرشيد» فإنه تول الخلافة وهو في سن الحادية أو الثانية والعشرين» وماذا 
أقول في هارون الرشيد» وصحف التاريخ مملوءة بمآثره الحميدة» وبما 
بلغه الإسلام في عهده من العزة والعظمة؟ وإذا لم يكن بذ من ذكر خصلة 
من خصاله الزاهرة» فإنه كان يدع القضاء يتمتع بحريته الكاملة» ومما 
حدثنا به التاريخ: أن يهوديًا كان قد رفع عليه قضية لدئ القاضي 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


۴ 3 
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ام 5 


أبي يوسف » وحكم القاضي لليهودي» وكان هارون في المجلس» فبادر 
إل تنفيذ ما حكم به القاضي . 

ومن عظماء شباب الملوك: ملك شاه بن ألب أرسلان الملقب 
بالملظاة العاد ل ونا الجللة دوهي فسن التاسعة عفيم ع أن العمر ين 
وقد ملك من کاش اق منذينة کے بلاق الوا إل بيت المقدس» 
وكان مغرمًا بالعمران» لهجا بالصيد» مظفرًا في الحروب» وكانت السبل 
في أيامه آمنة: تسافر القوافل أو الأفراد مما وراء النهر إلى أقصئ الشام 
من غير خوف ولا رهبة» وأصدق شاهد على إخلاصه فى سياسة الأمة: 


أنه خرج لقتال أخيه آبي سشعيد بق آلب أرسلان» واجتاز بمشهد الإمام 
علي الرضاء فقال في دعائه: «اللهم انصر أصلحَنا للمسلمين» وأنفعَنا 
للرعية» . 
ومن عظمائهم: محمد بن ملك شاه» فقد تول السلطنة وهو في سن 
العشرين» وسار سيرة حسنة» وكانت له الآثار الجميلة من العدل الشامل» 
والبرٌ بالفقراء والأيتام» وكان ساهرًا على أن تكون عقيدة الأمة سليمة» 
يخشى أن يدخلها الإلحادء فتتزعزع قوتها المعنوية» وما تفشئ الإلحاد 
والإباحية في قوم إلا قلت الرجولة من نفوسهم. وركب العدو أعناقهم . 
ومن عظمائهم: محمود بن محمد بن ملك شاه؛ فقد تولئ السلطنة 
في خلافة المستظهر بالله» وخطب له في بغداد وهو في سن الحلم» وكان 
هذا السلطان متوقدًا ذكاء» قويًا في العربية» عارفا بالتواريخ» شديد الميل 
إلئ آهل العلم والفضل» وهو الذي مدحه الشاعر حيص بيص بقصيدته 
التي يقول فيها: 
يا ساري الليل لا جدب ولا فرق فالنبت أغيد والسلطان محمود 
قيلّ تألفت الأضداد خيفته فالمورد الضنك فيه الشاء السيد 
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فارس وعمره خمس عشرة سنة» واستولئ على العراق والجزيرة» وهو أول 
من خوطب بالملك في الإسلام» وكان شهمًا حازمًا متيقظاء محبًا لأهل 
الفضل» وقصده فحول الشعراء ومدحوه بأحسن المدائح» ومن هؤلاء 
الشعراء المتنبي» ومما قال فيه: 
ومن أعناضٌ عنك إذا افترقنا ‏ وكل الناس زور ما خلاكا 
ومنهم : محمد بن عبد الله السلامي» وهو الذي يقول فيه: 
وبشرف آمالي بملك هو الورئى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
ومن عظماء شباب الملوك في الشام أو مصر: أبو الفتح غازي بن 
السلطان صلاح الدين المعروف بالملك الظاهرء فقد سلم إليه والده مملكة 
حلب وسنه أربع عشرة سنة» وكان ملكا حازمًا عالي الهمة» حسن 
السياسة» كثير الاطلاع على حال الرعية وأخبار الملوك باسطًا للعدل» 
مجلا للعلماء» مجيرًا للشعراء» ورثاه راجح بن إسماعيل الحلبي بقصيدة 
بديعة يقول في طالعها : 
سل الخطب إن أصغئى إلى من بمن علقت أنيابه ومخالبه 
يخاظيه يقول : 
أيا تاركي ألقئ العدو مسالمًا ‏ متى ساءني بالجد قمت ألاعبة 
ومن شباب ملوك مصر: خمارويه بن أحمد بن طولون؛ فقد تول 
ملك مصر وهو ابن عشرين سنة» وكان هذا الملك يمثل الثبات ومقارعة 
الخطوب؛ فقد أصابه في أوائل ولايته ما يكسر العزم» ولكنه ما زال 
ينهض حتل ثبت لقتال الخارجين عن طاعته» ووصل أصحابه إلى (سر من 
رأى) بالعراق» وعظم أمره» واستولت الهيبة منه على القلوب. وإذا نزل 
بقدره شىء» فهو أنه كان ينفق الأموال الطائلة فى الملاهى والزينة. كما 
ندل اف ف ات (قطر الندی) . ١‏ ۰ 
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۴ . 


| €۹ ا 


1۹ 
وممن يذكر في هذا القبيل: علي بن الحاكم العبيدي» الملقب 

بالظاهرء فقد تول ملك مصر وعمره ست عشرة سنة» وكان على خصال 
حميدة من نحو: السخاء والحلم والتواضع» والعدل في الرعية» والنظر 
في إصلاح البلادء وكان لا يدّعي ما كان يدّعيه والده وجده من المزاعم 


وله كتاب يتبرأ فيه من الغلاة فيه» وفي آبائه. 
ومن هؤلاء العظماء: المظمْر موسيل بن الملك العادل». فقد ملكه 
والده مدينة «الرها» وهو في سن العشرين» واتسع اک يعن 4 بوكاة سلف ١‏ 
واسع الصدرء كريم الأخلاق» ويقول المؤرخون: إنه أحسن إلى الناس 
إحسانًا لم يعهدوه ممن كان قبله» فكان محبوبًا إلى الناس» مؤيدًا في 
الحروب» ومن شعرائه أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن النبيه» 
ويعجبني من مديحه له قوله: 
قام بالدنيا وبالأخرئ معا فهي ضرات به قد رضيت 
حسن الظاهر للناس ولل وه«منه حستات خفيت 
ومن عظماء شباب الملوك في تونس: أحمد بن محمد بن الأغلب» 
فقا ول الحلا والقيروؤان وهو ق نمق الغشريق» وكات بحسن السيرة» 
رفيقًا بالرعية» كثير الصدقات» وكان مولعًا بالعمارة» فبنى بأفريقية حصونًا 
كثيرة الحجارة والكلس وأبواب الحديد. 
ومن هؤلاء العظماء: باديس بن المنصورء فقد تولى الملك بالقيروان 
وعمره إحدئ عشرة سنةء وكان ملكا كبيرّاء حازم الرأيء شديد البأس» 
وأذكر من مآثره: أن الفقيه الزاهد محرز بن خلف بعث إليه بكتاب يعظه 
فيه ويطلب رفع مظلمة وقعت على أحد تلاميذه. ومما يقوله في الكتاب: 
«لا يغرنك توالي زخارف الدنيا عليك»› وشاور في أمرك من يتقي اللهء 
وخف من لا يحتاج إلئ عون عليك» أنت على رحيل» فخذ الزاد». ولما 
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وصل الكتاب إلى باديس» أصدر أمرًا بتحرير طلبة العلم كافة» ورفع 
E‏ 
ومن هؤ لاء العظماء : المعرّ معد بن منصور العبيدي» تول الملك 
وهو في الثانية والعشرين من العمر» وثبت دعائم دولتهم بالمغرب» ثم 
اميس الدولة اليد هده وان عاف كاوها ديا 


ومنهم : المع بن باديس ؛ فقد تول الملك وهو فى السنة الثامنة من 
العمرء وكان ملكا جليلاء عالي الهمة» حريصًا على تنفيذ أحكام الشريعة 
ويدخل في صف هؤلاء: المستنصر بالله محمد بن زكريا؛ فقد تقلّد 
املك فى بوت وجوه فون مه فقن ا فاع الملك» وضلا ص 
وأبقئ آثارًا علمية وأدبية وعمرانية أبقت له ذكرًا جميلاء وهو الذي قدم 
عليه حازم القرطاجني من الأندلس» فأكرم نزله» ومدحه بقصيدته الطائية 
المعروفة» وقصيدته الرائية التى يقول فى نسيبها : 
ولا تعجبوا يومًا لكسر جفونها فإن إناء الخمر في الشرع يُكسّر 
وقد شابه الأعداء جمعًا مؤنئًًا لذاك غدت في حالة الفتح تُكسَرٌ 
ومن عظماء شباب السلاطين بالمغرب الأقصئ : إدريس بن إدريس 
الحسنى؛ فقد أخذت له البيعة بالمغرب الأقصئ وعمره إحدئ عشرة سنة» 
فقد نشأ في كفالة مولئ أبيه راشدء فأقرأه القرآن الكريم» وعلمه السنّة 
ورواه الشعر وأمثال العرب» وأطلعه على سير الملوك» ودربه علل ركوب 
الخيل» والرمي بالسهام» فلم يصل إلى السنة الحادية عشرة حت ترشح 
للأمرء» واستحق أن يبايع » وظهر من ذكائه ونبله ما أذهل العامة والخاصة. 
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صعد المنبر يوم بيعته وخطب» ومما قال في خطبته: «أيها الناس! 
إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف للمحسن فيه الثواب» وللمسيء 
الوزر» ونحن -والحمد لله- على قصد جميل» فلا تمدوا الأعناق إلى 
OE O‏ نامك الهو اننا عدون NUE‏ وكات aE‏ 
بكتاب الله» قائمًا بحدوده» وبذلك استقام له الملك» وعظم أمره. 

ومن هؤلاء العظماء: علي بن محمد ين إدريس» أخزيت له الببعة 
بعد وفاة أبيه» وكان يوم بويع في سن العاشرة من العمرء فظهر ذكاؤه 
ونبله» وسار بسيرة أبيه وجده في العدل» وإقامة الحق» وقمع الأعداءع 
وضبط البلاد والثغور» ويقول المؤرخون: كانت أيامه خير أيام. 

وب امراك العظماء عد ع بير وتياك تتفي باتو واعمر ايت 
وعشرون سنة» وكان حليمًا عادلا وقورّاء اخذا بالحزم» فضبط الثغورء 
وملك من البلاد ما لم يملكه أبوه من قبله. 

ومن عظماء عات الملوك: ا اندلو عد لوكين الا وك 
الملك غير متجاوز الثانية والعشرين من عمره» درس عبد الرحمن القرآن 
والسئّة» وأجاد النحو والتاريخ» وبرع في فنون الحرب والفروسية» وزهت 
في عصره العلوم والزراعة والصناعة» وساد الأمن في البلاد» وكان 
للعلماء في عصره الحرية المطلقة» يواجهونه بالأمر بالمعروف» ويتلقئ 
منهم ذلك بصدر رحب. ومواقف منذر بن سعيد في نصحه له معروفة في 
التاريخ» وهو الذي خطب على المنبر في بعض المجالس الحافلة منكرًا 
عليه الإسراف في تشييد المباني وزخرفتهاء وهو الذي خاطبه في أحد 
الجا ا 

ياباني الزهراء مستغرقًا أوتاتهفيهاأماتمهل 
للهما احسنهارونقًا لولم تكن زهرتهاتدبل 
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ا 

وكان القضاء في عهده على استقلال لا يخشون معه لومة لائمء 
وكان القاضي ابن بشير يحكم عليه لخصمه» ويتوعده بالاستقالة إذا لم 
يمتثل ما حكم به عليه. 

ومن هؤلاء العظماء: أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج أحد 
ملوك غرناطة» توليل الملك وهو في السادسة من العمرء وكان الغالب 
على أيامه الهدنة والصلاح والخيرء وكان وزيره الأديب الكبير 
أبو الحسن بن الجياب» ثم توزر له لسان الدين بن الخطيب . 

ومن هؤ لاء العظماء: ابنه محمد بن يوسف بن إسماعيل» بويع له 
بعد وفاة أبيه يوسف وعمره تسع سئين» وكان وزيره لسان الدين بن 
الخطيب بعد أن توزر لأبيه من قبله» ووصفه ابن الخطيب فقال: متحل 
بوقار وسكينة» وسافر عن وسامة يكتنفها جلبات حياء وحشمة» کشر 
الأناة» ظاهر الشفقة» عطوف» مخفوض الجناح» مائل إلى الخير بفضل 
السجية» فأنست العامة بقربه» وسكنت الخاصة إلى طيب نفسه» وحمد 
الناس فضل عفافه» وكلفه بما يعنيه من أمره» وكان مع هذه المزايا مثلا 
فى الفروسية› قال بعض مادحيه: 

ان في ال ا 
يصدعالليل بقلب ليس بالقلب الجبان 

كانوا فيها مظهر اليقظة والحزم» وتولوا الملك بعده» فساروا فيه سيرة 
N A E‏ 
الأموية بالآندلس؛ فقد كان والده عبد الرحمن يوليه في صباه الأعمال» 
ويرشحه لولاية الملك» ولما توفى عبد الرحمن» تول هشام الخلافة 


وعمره ثلاثون سنة» وكان يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز طلا . 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان کح 

ويدخل في نظم هؤلاء الملوك: عبد الرحمن بن الحكم الأموي. 
وكان أبوه الحكم يوليه قيادة الجيوش العظيمة في الأندلس وهو ابن خمس 
عشرة سنة» فيهزم الأعداءء ويعود ظافرًا . 

وأذكر من هذا القبيل: تميم بن المعرّ بن باديس» فوض إليه والده 
المعرّ ولاية «المهدية» وهو في سن الثالثة والعشرين» وتوليل الملك بعده 
وهو فى سن الثانية والثلاثين» وكان حسن السيرة» محمود الآثار» معظمًا 
لأرباب الفضائل» وقصدته الشعراء من الآفاق» وكان هو نفسه معدودًا من 
طبقات الأدباء. ومن شعره: 

فإما الملك في شرف وعرٌ | علي التاج في أعلى السرير 
وأما الموت بين ظبا العوالي ‏ فلست بخالد أبد الدهور 

والغرض من حديثنا عن أولئك الشباب الذين تولوا أمورًا جليلة 
القدر» عظيمة الشأن» فقاموا بأعبائها خير قيام: أن نستنهض همم أبنائنا 
للأخذ بأسباب قوة الفكرء وسعة الدراية لأول عهد التمييزء ولمواصلة 
السير في سبيل السيادة بجد وحزم؛ لكي نراهم وهم في ريعان الشباب قد 
بلغوا بجودة النظر» واستقامة السيرة أن كانوا موضع آمال الأمة» يعملون 
لسلامتهاء والاحتفاظ بعزتها. 

وواجب على ولي أمر الناشئ أن يشعره بأن بلوغ الفتئ المنزلة 
المحمودة فى ['الشيادة وهو قى متيل العمن» لس بالأمن المتعدن 
أو المتعسرء وليس من شك في أن هذا الشعور يريه السيادة قريبة التناول» 
فيشمر عن ساعد الجد» وسرعان ما يبلغ ذروتهاء ومن أدرك السيادة في 
عنفوان شبابه» فإن مات» مات سيذاء وإن عاش إلى زمن الكهولة 
أو الشيخوخة» كانت سيادته أطول عمادّاء وأرفع ذكرّاء وأطيب ثمرًا"" . 


.)١198-١548/5( مقتبس من مقال للشيخ محمد الخضر من مجموع آثاره‎ )١( 
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TA 0 


[الباب الثامن: 


الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يولى عليڪم] 

قال الله جلا جلاله: قل هو الْقَادِرُ ع أن يعت عَلَيَكُمَ عَذَابًَا من ویک 
[ لفل : .]٦١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: #عدَابًا مِّن وگ4 لأف : ]٠١‏ «السلاطين 
الظلمة» ومن تحت أرجلكم العبيد السوء»*. 

وقال الله تعالى: «اوكدلك ولي بعص لين بعصا يما كوأ كنود 
1[ ان : ۱۲۹]. 

فال ارا ع أن ال نوا ا فا م فال 
تعالئ يسلط عليهم ظالمًا مثلهم» فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير 
الظالم فليتركوا الظلم . 

والآية تد على أنه لا بد في الخلقٍ من أمير وحاكم؛ لأنّه تعالئ إذا 
كان لا يخلي أهل الظلم من أمير ظالم» [فإِنّه] لا يخلي أهل الصلاح من 
أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولئ». 

قال أمير المؤمنين علي ذ#نه: «لا يصلح للناس إلا أمير عادل 
أو جائر»» فأنكروا قوله أو جائر! فقال: «نعم! يؤمن السبيل» ويمكن من 
إقامة الصلوات» وحج البيت)”" . 


(۱) تفسير البغوي (0551/1. 
)۲( تفسيره ”لمر 6٠١‏ 1). 
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وقال الحسين المرووى: اعرا الهيثم بن جميل قال: حدثنا 
عبد الغفور. عن همام» عن كع قال :ب إنا "تيد أن :الله تحال يقول: 
«أنا الله لا إله إلا أناء خالق الخلقء أنا الملك العظيمء ديان الدين» 
ورب الملوك. قلوبهم بيدي» فلا تشاغلوا بذكرهم عن ذكري ودعائي 
والتوبة إل حت أعطفهم عليكم بالرحمة» فأجعلهم رحمة وإلا جعلتهم 
نقمة)» ثي قال: ارجعوا رحمكم الله تعال» وموتوا من قريب . 

وعن كعب الأحبار قال: «الرعية تصلح بصلاح الوالي» وتفسد 
اد 

وعن القاسم بن مخيمرة» قال: «إنَّما زمانكم سلطانکم» فإذا صَلَح 
سلطانكم صلح زمانكمء وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم)”" . 

وقال سفيان ابن عيينة: «ما شيءٌ أضرّ عليكم من ملوك السّوءء وعلم 
E‏ 

وكان ال م غا الى أن ل ع جا ا ا 
في الإمام قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال : مت ما صيرتها في نفسي 
لم تجزني» ومتیٰ صيرتها في الإمام» فصلاح الإمام صلاح العباد 
والبلاد» . 

وقال الطرطوشي: «وكان العلماء يقولون: إن استقامت لكم أمور 
السلطان فأكثر واحمد الله تعالئ واشكره» وإن جاءكم منه ما تكرهون 


)١(‏ زوائد الزهد لابن المبارك »)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )3١-١9/5(‏ من طريق 
المروزي به. 

.)١١۷ /٠٥( حلية الأولياء‎ )۲( 

(*) السنن الكبرئ للبيهقي .)١155917(‏ 

(5) حلية الأولياء (۷/ ۲۸۷). 

.)4١/۸( المصدر السابق‎ )٥( 
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وجهوه إل ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم» فأقيموا عذر 
السلطان بانتشار الأمور عليه» وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة 
واستئلاف الأعداء ورضاء الأولياء» وقلة النّاصح وكثرة المدلس 
والفاضح)""'. 

وقال ابن القيم: «وتأمل حكمته تعالئ في أن جعل ملوك العباد 
وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم» بل كأنَّ أعمالهم ظهرت في صور 
ولاتهم وملوكهم؛ فإن استقاموا استقامت ملوكهمء وعدلوا عدلوا عليهمء 
وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة 
فولاتهم كذلك» وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها. منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممّن 
يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك ما 
لا يستحقونه وضربوا عليهم المكوس والوظائف» وکل ما يستخرجونه من 
الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة؛ فعمالهم ظهرت في صور 
أعمالهم» وليس في الحكمة الإلهية أن يولئ على الأشرار الفجّار إلا من 
aS‏ 

ووو اا و کے کی أن ایس کار إا ارا کی 
أيام الحجاج يتسألون من قتل البارحة؟ ومن صلب؟ ومن جلد؟ ومن قطع؟ 
وفي أمثال ذلك . 

قيل: كان الوليد بن عبد الملك شديد التكلّف بالعمارات والأبنية 
واتّخاذ المصانع والضّياعء وكان النَامنُ يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم 
بعضا عن الأبنية والعمارات. 


)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ .)۷۲۲-۷۲١‏ 
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امسا 


وكان أخوه سليمان يحبّ الظعام» فكان النَّاسنُ في خلافته إذا 
التقواء سأل بعضهم بعضًا عن الظعام . 

وكان قمر بن عبد العوية صاب غيادة وتلاوة ,كان الناس إذا 
تلاقوا في أيّامه سأل بعضهم بعضًا ما وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ 
وكم تقوم من الشّهر؟ وهذا من خواصٌ الملك. 

ولأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي العباسي (ت184ه) رسالة 
بعنوان (مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر). وفيها 
يقول: فأمًا الخلفاء وملوك الإسلام» فإِنَّ المسلمين في كل عصر تبع 
للخليفة» يسلكون سبيله» ويذهبون مذهبه» ويعملون على قدر ما يرون 
منه» ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله وأقواله. 

RENE IEE‏ بس رسؤل كه الله تعن الاش وأشدهم 
تواضعًا وتقلّلا في لباسه» وكان يلبس -وهو الخليفة- الشملة والعباءة. 
وقدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن وعليهم التيجان وبرود الوشي 
والحبر”"» فلمًا رأئ القوم تواضعه ولباسه نزعوا ما كان عليهم» وذهبوا 
مذهبهء واقتفوا أثره. 

وكان عمر بن الخطاب ذه مع تواضعه وخشونة ملبسه ومطعمه 
شديدًا في ذات الله» فكان عماله وسائر من يحضره أو يغيب عنه يتشبهون 
به» ولا يفارق أحد مذهبه. 


)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص77١).‏ و«احسن السلوك» 
(ص۸٦)‏ . 

(۲) (برود الوشي) الثياب المنقوشة. و(الجبرة) ثوب من قطن أو كتان مخطط يُصنع في 
اليمن. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان لتك 
ورفع القرابة» واتخاذ المال» على ما كان عليه» فامتثل الناس فعله» فبنى 
عثمان داره بالمدينة» وأنفق عليها مالا جليلاء وشيّدها بالحجارة» وجعل 
عل أبوابه مصاريع الساج» واتخذ أموالا بالمدينة وعيونًا وإبلّه”" . 

وفي أيام عثمان ن اتخذ أصحاب رسول الله بل الأموال» وبنوا 
الدور» فبنئ الزبير بن العوام وه داره المشهورة بالبصرة»» وفيها 
الأسواق والتعارات .ود الزن أيضًا دارا بالكوافة :ودارا ضر ودارا 
بالإسكندرية . 

وكان علي بن أبي طالب فيه مشغلًا أيامه كلها بالحرب» إلا أنه 
لم يلبس ثوبًا جديدّاء ولم يتخذ ضيعة» ولم يعقد عل مال إلا ما كان 

وف الا عند لنقطي دنه حلت نأ را ا خودت عن 
وهي تدور بين الناس» ويستعملونها في خطبهم وكلامهم. 

وكان يزيد بن معاوية صاحب طردء وجوارح» وكلابء. ولهوء 
ومنادمة على الشراب. فغلب ذلك على أصحابه» وفي عصره ظهر الغناء 
بمكة والمدينة» واستعملت الملاهي» وأظهر الأشراف الشراب. 

ثمّ كان عبد الملك بن مروان. فكان صارماء حازمّاء بخيلًا يحب 
الشعر والفخرهء والتقريظ والمدح» وكان في عصره فحول الشعراء: 
(جرير» والفرزدق» والأخطل)»؛ وغيرهم. وكثر الشعر في أيام 
غيل للك وامتدحتك الشعراء الأمراء:والأشراف وطايت الثواب: 


)١(‏ في «الطبقات» لابن سعد )٤٤/۳(‏ عن عبيد الله ابن دارة قال: «كان عثمان رجلا 
تاجرًا في الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضًا». 
وعن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه: «أن عثمان دفع إليه مالا مضاربة على 
النصف». 
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كسفن 

ثم كان هشام بن عبد الملك فطبًاء فحن 0000 يجمع الأموال» 
ويعمر الأرض» ويستجيد كل شيء يعمل له من الكسوة والفراش» ويعاقب 
ار اي 0 5 0 
E‏ الافضال» م الرفدء ج Ba‏ ان 

ونان لسو دان ساي االملاك ةا جني لل الاو ا ين 
المهلين وأظهر الشراب والملاهي والعزف. 

وكان في أيامه: ابن سريج المغني» »> ومعبك» والغريض » وابن ٠‏ عائشة 
وابن محرز» وطويس» ودحمان» وغلبت شهوة العتاء عل 5 
واتكل الاس العيدذان + وان :متكا ماجحا شيعا : 

وكان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. فكان في أيامه كلها في 
لهو ولعب» إلا أنه أول خليفة أظهر العصبية» وأوقعها من المنابر؛ وكان 
كاتبها عبد الحميد بن يحييل بن سعد صاحب الرسائل» وكان في أول أمره 
معلمّاء وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول 
الكتب» فاستعمل النّاس ذلك بعده. 

أم جعفر بنت جعفر ب بن المنصور. فإنها كانت تريد أن تتقدم الرشيد 
EL ENE CTO‏ لقن لمم E‏ 
الإسلام مثلها: فإتها حفرث غين المشاش» وساقتها اثني عشر ميلا إلى 
مکة» وأنفقت عليها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار» ثم اتخلذدت المصانع» 
والمقابات. :والمكرضات حول المسجد الحرام» وبنت دور السبيل» 


)١(‏ (الرقم): ضرب مخطط من النسيج. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان هك 
A! |‏ امتالل ب ل ١‏ يبيب 5 | 


ومصانع بمنول وعرفات» وسقايات» وحفرت آبارًا في من على طريق مكة» 
ووقفت على ذلك ضياعًا غلتها ثلاثون ألف دينار في السنة» وبنت في 
الثغور دور السبيل» وعملت البيمارستانات» وحبست ضياعًا على الثغور. 
وعليل الفقراء والمساكين» غلتها مائة ألف دينار. 

وأمّا ما يتلين به الملوك وينعمون به فهي أول من عمل في الإسلام 
الآلة من الذهب والفضة المكللة بالجواهرء واتخذت رفيع الوشي» حتئ 
بلغ ثوب وشي عمل لها خمسين آلف دينار» وأول من اتخذ الشاكرية من 
الخدم والجواري: يركبون الدواب ويختلفون برسائلها وكتبها. وأول من 
عمل القباب بالفضة والابنوس والصندل» ورايتها وكلاليبها من الذهب 
والفضة. ملبسة الوشي والسمور والديباج والخز والمُلحَه"" والذّبيقي» 
وأول من اتخذ القمص اللؤلؤ مفصلة بالجوهر وشمع العنبر» وتشّبهِ الناس 


(1) (المُلْحم): نوع من أنواع الثياب. (الدبيقي): نسبة إلى دبيق قرية بمصر. 
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الب ب ب ل سيط 489 سس 


[الباب التاسع: 
العلماء زينة الدولة ومصدر القوة] 

إذا اا العزيعابة كوتازيك ‏ المهالك: وا بحل أ "قر 
الدولة وعزتهاء وجمالها وحسنهاء يكمن في عون الحكام لأهل العلم 
والمزية من أهل الإسلام. 

فان العلماء بنشرهم العلم يقل الجهل» وإذا قل الجهل قل الاختلاف 
والنزاع» وتخلص -بإذن الله- من الشر والافتراق» وكان الدين في عزة» 
والدولة في قوة» والسلطان في أمن وأمانء والرعية في خير وإحسان» 
فالدولة التي تقوم على العلم هي الأقرب للقوة» والأكثر عمرًا وفتوة» 
فسلطان العلم له قبول عند العامة كسلطان القوة» وقوام هذا الدين بكتاب 
يهدي وسيف ينصر. 

ومتى ما ظهر الجهل؛ بدر التنازع» وحدث الافتراق» وشقت 
العصاء وظهرت المعصية وأهلهاء فلا أمن ولا أمان. 

وقد كان الإمام محمد الواسع» يمثل جيشًا بقوته وثباته» ورباطه في 
سبيل الله» كما قال الأصمعي: لما ضاف قتيبة بن مسلم للترك» وهاله 
آمرهم» سأل عن محمد بن واسع؟ 


فقيل : هو ذاك في الميمنة» جامح على قوسه» يبصبص بأصبعه نحو 
السماء. 
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م اط 

قال : «تلك الأصبع أحب إلى من مائة ألف سيف شهير» وشاب 
al‏ 
ودولة السّيفٍ لا تَقُوئ دعَامَتُها ما لم نَكُنْ حالمَيْها دَولَةٌ الكَئُبٍ 

وعن رجاء بن أبي سلمة» عن رجاء ابن حيوة: أتانا نعي ابن عمر 
افق سن مانا لاعن الا رضي 

فقال رجاء بن حيوة بعد نعت ابن محيريز: «وأنا والله لقد كنت أعد 
قاء اك خر مانا قلا و 

وعن أب ملم الخولاني» أنه كان إذا دحل الزوم لا يرال في 
المقدمة» حت يؤذن للناس» فإذا أذن لهم كان في الساقة» وكانت الولاة 
يتيمنود به قافو تدا سان E‏ 
الخولاي» نهن مالا ا 

ولما قدم العبّاس بن الوليد واليّا على حمص» فحضر يوم الجمعة 
(الصلاة)» وخالد بن معدان في (الصنف)» فلمًا رآه إذا على العباس بن 
الوليد ثوب من حريرء فقام إليه خالد» وشقٌّ الصُّفوف حتئى أتاه» فقال 
قلت أخف من هذا؟ قال: وعمّك ما قلث؟ والله لا سكنت بلدا أنت فيه 
فخرج منهاء وسكن الطرسوس» فكتب التخاش إل أبيه يخبره بذلك» 


(۱) سير أعلام النبلاء »)١751-١١19/5(‏ و«تاريخ الإسلام» (/075). 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي »)۳٦1/۲(‏ و«حلية الأولياء» »)١57/5(‏ و«طبقات علماء 
الحديث)» (۲/ ۱۳۷) . 

(۳) تاريخ الإسلام (۲/ .)۷٤١‏ 

(6) سير أعلام النبلاء .)١5/5(‏ 
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امه 9 
فكتب الوليد إليه: يا بُنيً! ألحقه بعطائه أين ما كان فإنّا لا نأمن أن 
يدعوا علينا بدعوةٍ فنهلك"" . 


وأخذ هارون الرشيد زنديقًا فأمر بضرب عنقه» فقال له الزنديق: لم 


تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت 
من آلف حديث وضعتها على رسول الله َيه كلها ما فيها حرف نطق به 
رسول الله يل قال: «فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري 
وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا . 

وقال أمين السزايا مسلمة بن عة الدلك > ار اء ين رة وبأ كاله 
لا 
وقيل: إن المعتضد أوصى وزيرّه بموسئ وبإسماعيل القاضي» وقال: 
«(بهما بدفع عن آهل الا 

وقال أبو عثمان الرّاهد: «إن اللَّهَ ليدفعٌ البلاء عن أهل تيسابور 
1 و 

لما تخول المعتضه من بغداد وين (س رمن رآئ) وذلك آله اعتتن 
باقتناء الترك» فبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحي في شرائهم» وبذل 
فيهم الأموال» وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب» فكانوا يطردون 
خيلهم في بغدادء ويؤذون الناس» وضاقت بهم البلد» فاجتمع إليه أهل 
بغداد وقالوا: إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك» قال: وكيف تحاربونني؟ 


.)١195-191/5( تراجم حفاظ الحديث ونقاد الأثر‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي (؟07"55/5). و«حلية الأولياء» .)٠٤١١/٥(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)051١/5(‏ 

.0"85/7( طبقات علماء الحديث (ترجمة: موسو بن إسحاق)‎ )٤( 
.)٤٤١ /۲( طبقات علماء الحديث (ترجمة: أبو بكر ابن خزيمة)‎ )5( 
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]كي ]ب ل لجل بي 


قالوا: «بسهام الأسحار)ء قال: «لا طاقة لي بذلك»؛ فكان ذلك سبب 


ا و E‏ 
وقال أحمد بن عبد الرحمن بحشل: طلب عاد بن محمد الأمير 
عمي ليوليه القضاءء فتغيب عمي» فهدم عباد بعض دارناء فقال الصباحي 
لعباد: متئ طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء؟! 
فبلغ ذلك عمي» فدعا عليه بالعمئ. 
قال: «فعمي الصباحي بعد جمعة!!) 
ولما قال أبو الفتح لنظام الملك -وكان نظام الملك ينفق علئ 
العلماء والعباد-: بلغني أنك تخرج من بيوت الأموال كل سنة ستمائة ألف 
دينار إلى مالا ينفعنا ولا يغنى عنا شيئًاء فبكئ نظام الملك» وقال: 


200 


يا بني آنا شيخ أعجمي› ولو نودي عليّ فيمن يزيد لم أحفظ خمسة دنانير» 
ونت غلام تركن لى ودن عليك عاك تحط الاق دارا وا ن تقل 
بلذاتك ومهييقف فى كبهواتك» .وأكثر ما يضعذ إل الله قعالم معاضيك 
دون طاعتك» وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك 
ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي والمزامر والطنبور» وإني 
a‏ لوي O‏ ناذا عع اللي اقامية» N‏ 
على أقدامهم صفوفًا بين يدي ربهم» فأرسلوا دموعهم»ء وأطلقوا بالدعاء 
ألسنتهم» ومدوا إلى الله العظيم أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك» فأنت 
وجيوشك في خفارتهم تعيشون» وبدعائهم تبيتون» وببركاتهم تمطرون 
)١(‏ تاريخ دمشق 2»)١17/1(‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» .)۲١٠/١(‏ و«طبقات علماء 
الحديث» 225٠١ /١(‏ و«تاريخ الخلفاء» (ص596). 
(۲) سير أعلام النبلاء (ترجمة: عبد الله بن وهب) (۲۲۷/۹). 
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تررقو ومدرق ا شينلا الجا مه ا او ا ف 
أبو الفتح بكاء شديذاء ثم قال: شاباش يا أبث شاباش آي يا أبه- 
أكثر لى .من هذا الجش : 

ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعض صحابة 
السوء: إِنَّ لك في بلادك إدرارات وصلات ووقوقًا كثيرة على الفقهاءء 
والفقراء» والقراءء والصوفية وغيرهم» فلو استعنت بها في هذا الوقت 
لكان أصلح فغضب من ذلك وقال: «والله إنني لا أرجو النصر إلا بدعاء 
أولئك» فإتما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» كيف أقطع صلات قوم يقاتلون 
عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ» وهؤلاء القوم لهم نصيب في 
بيت المال» كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم !70" . 

زل إن برهانالذين البلهي انكر غل المتلك: نوو الدين في 
استعانته في الحروب بأموال المكوس» وقال: «كيف تنصرون وفي 
عساكركم الخمور والطبول والزمور؟!» . 

SE ES افير ين اناي ار‎ a O, 
المنتخب بن أبي محمد الواسطي -وكان من الصالحين الكبار- أنشد‎ 


نور الدين: 

دا «١,‏ عم >( ê‏ ؟ ع هف وو لاخو اه 1 ان د درام E‏ حو ال قل 
مثل وقوفك أيهَا المغرور يوم القِيَامَةٍ والسمَاءٌ تمور 
ا و ا وهام و golf oft oyî‏ ا و 
إن قيل نور الدين رحت مسَلما فاحذر بان تبقى وما لك نور 
وو امه 


5 0 25و د ج 5 RE‏ سو ر به ر 5 و و 
آنهيت عن شرب الخمور وآنت من کاس المظالم طافح مخمور 


(۱) انظر: بدائع السلك .)5١”/١١(‏ 

(0) زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن أبي جرادة »)59١/7(‏ وانظر: «وفيات الأعيان» 
(1A۸ / 0)‏ . 

(9) زبدة الحلب .)٤۷٦/۲(‏ 


5 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
شي e‏ 


عَطَلْتَ كَاسَاتٍ المُدَام ا ا كَاسَاتٌ الحَرام تَدُورٌ 


0 
راسم و و م و 8 ت 0# 2 5200 N‏ ا ۹ لا و 
هه مه 00 2 ۱ ۱ ٠ sl‏ 4 
مَاذا تقول إذا نقلت إلى البلم فردا وَجَاءَك منكر ونكير 

20 ے ت 8 


وَتَعَلَقَتْ فيك الْحُصُومٌ وَآَنْتَ فِي 2 يوم الحِسَابٍ مُسَحَبٌ مَجرورُ 
:. 1 


ےت 4 ك 6 عير ٤ Ki 7 EN 4 - 4 A‏ 
وَوَدِدْتَ أنك ما وليت ولاية وما ولا قال الآنام أيير 
لا جو ی ی ا ھر کے مدي f2 ٠‏ ا رءة م2 
وَبَقِيَتَ بَعْدَ الع رَهنَ حفيرة فِي عالم المؤتئ ونت حَقِيرَ 
ET 06 2 2 20 2 #2) 2 2‏ 1 

حشرت عُرْيَانًا حَزِيئًا بَاكِيًا ‏ فَلِقَا وَمَا لك في الأنام مُجِيرٌ 
ا 52 جع مس داعي > و ا ا ر ا 
أرضيت أن تحيا و ^ دارس عافى الخرّاب وجسمك المعمور 


BN 


ارضيت أن يحظئ اك بقربه أكدًا ونت معلل مَهْحَور 
ساك ه و oR o‏ 7 اوه ا ر EE E‏ 7 
مهد لِنَفسِكٌ حجّة تنجو بها يَوْمَ المَعَادٍ لعَلَكَ المَعْدُور 


والضرائب ف سائر بلاده. وكان وا يقول فی سجوده: «اللهم ارحم 
ي )0 1 

العشاق المكاس ‏ : 

بن سعيد من السلطان (ت۸۷٥ه)‏ إسقاط ضرائب لا يمكن إسقاطها» وساء 

خلقه» فقال: قم لا نصرك الله! ووكزه بعصاه» فوقعت قلنسوته» فوجم 

لذلك» ثم حضر وقعة» فكسر» فظن أنه بدعائه» فجاء وقبل يديه » وسال 

ا 

الاس كبنًا لهاء وردًا على دعاتهاء هم العلماء كما روئ الخطيب في 

«تاريخ بغداد»» قال شيخ من آهل العلم لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها 

.)589-58//15( البداية والنهاية‎ )١( 

.)5١57/751( السير‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ت 
القاضي» فإنَّ الله بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المائة» فأظهر كل 
سنة» کک بدعة . 
البدعة . 
ومن :الله علينا علو ی اکت ماف دلق ف قوست كا سف 
وضعفت كل بدعة» وقد قيل فى ذلك : 
اتان ثَدْ دّمَبَا قَبُورِكَ فِيْهِمَا عُمَرٌ الحلِبْقَةُ نَم حلف السود 
الشانئعي الال تخكد ١‏ إزث اليو 0 
أ SS‏ کک E‏ 
له تبطل ج الله 50 أولئك هم الأقلون عددًاء ا عند الله 
قدرّاء بهم يحفظ الله حححه حتیٰ يؤدوها ا نظرائهم» ويزرعونها في 
قلوب أشباههم)”" . 
وقال سلمة بن سعيد: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة» فكل عالم 
مصباح زمانه فيه يستضيء آهل عصره) 
قال: «وكان يقال: العلماء تنسخ یادا لان 
وقال الإمام أحمد: «لولا العلم كان النَّامنُ كالبهائم»”” 
وقيل: «العالم كالعين العذبة نفعها دائم». 
)١(‏ تاريخ بغداد )٤۷۱/٥(‏ رقم (۲۳۱۳)» والأبيات المذكورة من «السير» .)35١7/١5(‏ 
(۲) صفة الصفوة .)۳۳١/١(‏ 
(۳) الإبانة الكبرئ لابن بطة العكبري .)۲٠۳/١(‏ 


€3 إعلام الموقعين (۳/ »)٥۷١‏ قلت: ويد ينسب هذا للحسن البصري من قوله: «لولا 
العلماءً لصارّ التَامنُ مثل البهائم» كما في «مختصر منهاج القاصدين» (ص5١).‏ 


> - تكريم الأمراء وذوي السلطان 


وقيل : «العالم کالسراج من مر به اف 


إن افتخرّ الأبطالٌ يومًا بسيفهم وعدّوه مما يكيبٌ المجدّ والكرمْ 
كفئ قلم الحُْتَابٍ عرًا ورفعة مى الدّهرٍ أن الله أقسمّ بالقله”") 

وقال ابن سيرين 55: (إِنَّ قومًا تركوا العلم ومجالسة العلماء 
واتخذوا محاريب فصلوا فيها حتئ يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم 
خالفوا السنة فهلكواء والله ما عمل عامل بغير علم إلا ما يفسد أكثر مما 
يصلح)”" . 

وقال محمد بن عيسئل الدامغاني : سمعت ابن عيينة يقول: «تدرون 
ما مثل العلم؟ مثل العلم: مثل دار الكفر ودار الإسلام فإن ترك أهل 
الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فاخذوا الإسلام» وإن ترك الناس العلم 
ضار الان ا 


ؤقالة ابن الفا بت مانا يقول» إن أقوامًا اعرا الاد 
لحجزهم عن ذلك . 


)١‏ ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)۲١/١(‏ و«نشر طيّ التعريف في فضل حملة 
العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف» (ص۳۸). 

(۲) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )۷١ /١(‏ قال بعض الملوك: «أمر الدين والدنيا تحت 
شيئين: قلم وسيف» والسيف تحت القلم» كما في «جواهر الآدب في أدبيات وإنشاء 
لغة العرب» (ص٤٠۲)‏ ط: ابن حزم . 

(۳) الترغيب والترهيب لقوام السنة .)5١19١(‏ 

(5) تهذيب الكمال (۱۹۳/۱۱). 

)٥(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 26775 و«منهاج السنة» (٤/۲۹٥)ء‏ وذكره ابن عبد في جامع 
بيان العلم (405)» عن الحسن قال: «العامل على غير علم كالسالك على غير طريق, 
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ممًّا يصلح» فاطلبوا العلم طلبًا لا تضروا = 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان ے 

OT‏ النواك 3 ا«افيلج ييا لحن اذ 
ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله 
من إنصافك الناس» وحسن حالك مما أظهرت من السنة» وعيبك لأهل 
البدع» وكثرة ذكرك لهم. وطعنك عليهم» فقمعهم الله بك. وشد بك ظهر 
أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم» والطعن عليهم وأذلهم الله 
بذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب الله» واعتد به 
من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه 
الأعمال من إقامة كتاب اللهء. وإحياء سنة رسوله يلِةِة! وقد قال 
رسول الله يَِةِ: «من أحيا شيئًا من سنتي كنت آنا وهو في الجنة كهاتين» 
وضم بين إصبعيه» وقال: «أيما داع دعا إلى هدې فاتبع عليه كان له مثل 
أجر من تبعه إلى يوم القيامة» فمن يدرك -يا اج هذا بشيء من عمله؟! 

وذكر أيضًا: (إِنّ عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنهاء 
وينطق بعلامتها» . 

فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكنْ من أهلهء فإِنَّ النبي بيه قال لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن فأوصاهء وقال: «لأن يهدي الله بك رجلا خير لك 
من كذا وكذا». وأعظم القول فيهء فاغتنم ذلك» وادع إلى السنّة حتئ 


= بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبًا لا تضروا بالعلم» فَإنَّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حت خرجوا بأسيافهم على أمة محمد ي ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا». 

)١(‏ المعروف بأسد السنة» روئ عن ابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة» وكانت ولادته 
سنة (۲١۳١ه)»‏ سنة زوال دولة آبائه بني أمية» وقد طلب العلم» ولقي الكبار» ورحل 
وجمع وصنف» وله كتاب (الزهد) وغيره» وكان حريصًا على السنة» شديدًا على أهل 
البدع» عاش ثمانين سنة ثم توفي سنة (517ه). 

(۲) أبو عبد الله الحراني ثم المغربي» ولد بحران سنة (454١ه)‏ وكان أبوه الفرات بن سنان 
من أعيان الجند. روئ عن مالك الموطأ. 


كك تكريم الأمراء وذوي السلطان 
يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث» 
فيكونون أئمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الآثر 
فاعمل على بصيرة» ونية وحسبة» فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ 
الحائرء فتكون خلفا من نبيك بي فأحي كتاب الله وسنة نبيه» فإنك لن 
لق الل يكو اي 

کا أن الشول دمن أ اشاب القن وطهيون اليد 
ولا يكون الجهل فاشيًا إلا بغياب العلماء الربانيين» فكان لزامًا على الأمة 
أن تنهل من العلم» وعلئ ولاة الأمر أن يعتنوا بالعلماء وأن يعطوهم 
مكانتهم التي أعطاهم الله إيّاها حتئ ينشر الخيرء ويعم الأمن بإذن الله. 

والمتأمل في تاريخ بزوغ البدع» وظهور عوامل الافتراق عن جماعة 
الم أن من صدها هم علماء الصحابة؛ فقد كان علي ينه وهو 
عالم من علماء الصحابة ومن أوائل من ناظر الخوارج حين خرجوا على 
عثمان وی وفعل ذلك عبد الله ابن عباس نه وعن أبيه عندما خرج 
الخوارج على علي ذَنه؛ وقد كان فعل لسان ابن عباس وتأثيره في الإقناع 
والمحاججة ورجوع عدد كبير من الخوارج عظيمًا وكبيرًاء وقد فعل ما 
لا يفعله جيش بقوته . 

ولما فتح الشام أرسله عمر بن الخطاب وَِنهء ومعاذاء وأبا الدرداء 
ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفهموهم» فأقام عبادة بحمص» ومعاذ 
بفلسطيق » وأيو الذرداء يدمشق»: تم ضار عبادة إلى فلسطين". 

وكان أمير المؤمنين عثمان ذَينه قد سمح لكثير من كبار الصحابة في 
العسير حيش شاءوا من البلاة»"وكان عمر حجر عليهم فى ذلك حت 


.)١5ص( وانظر: «البدع والنهي عنها» لابن وضاح‎ »)47-4٠/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)؟6ا//١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


| €4 ا( 


امه 9 
ولا في الغزو ويقول: إن أخاف أن تروا الدنيا أو أن يراكم أبناؤهاء فلمًا 
خرجوا فى زمان عثمان اجتمع عليهم الناس» وصار لكل واحد 


اا 
ولما فتح معاوية هينه قبرص جعل فيها الإمام مجاهد بن جبر عالمًا 


وعن حارثة بن مضرب» قال: كتك إلبنا عمر بن الخطاب نه : 
الإني قد بعثت إليكم قار بن باشر أميراءوعسل:اللهاين مشعوة معا 
بهماء وقد آثرتكم بعبد الله عل نفسي» . 

وقال نه : «ألا إِنّى والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركمء 
ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن 
فعل به شىء سوئ ذلك فليرفعه إلى» فو الذي نفسى بيده إذا لأقصنه منهء 
فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» أورأيت إن كان رجل 
من المسلمين على رعية» فأدب بعض رعيته» أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي 
والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منهء أنيل لا أقصنه منه» وقد رأيت 
رسول الله بي يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» 
ولا تجمروهم فتفتنوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهمء ولا تنزلوهم 
العافن فتضیعوهب» . 

.)۳۹۸-۳۹۷ /۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (05577)» وابن كثير في «مسند الفاروق» (178/5). 
)۳( رواه SES‏ في ((مسنده) برقم 562759 وفي سئده أبو فراس وهو النهدي لم يرو عله = 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
بإ ١]:‏ تا -ا --ل--س- اح 

وقال عبيد الله بن عمر: «بعث عمر بن عبد العزيز نافعًا مولئ 
ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن»'. 

وبعث ابن أبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية أن يعلما الناس 
السنّة وأجرئ عليهما الرزق فقبل يزيد ولم يقبل الحارث”" . 

وكان حسان بن النعمان الذي أوكل إليه الفتح ما بين سنتي 
(/80-1ه) يوزع الفقهاء على سائر أنحاء البلاد لتعليم البربر قواعد 
الدين» ونشر اللغة العربية لغة القرآن فأقبل البربر علئ الإسلام في حماس 
امنا 

وتولئ موسئ بن نصير سنة (15-487ه) فاستكمل فتح المغرب 
الأقصئ بفتح طنجة وما والاها أقام عليها طارق بن زياد» وترك معه )١1(‏ 
رجلا من العرب الفقهاء يعلمون البربر القرآن وشرائع الدين الإسلاميء 
فبدأ الإسلام أهل المغرب الأقصى على يد هؤلاء. 

وتولئ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر والي المغرب توزيع 
هؤلاء التابعين في أنحاء المغرب. وبفضل هؤلاء وأمثالهم دخل البربر 
إلى الإسلام ولم يبق على غير الإسلام في المغرب سوئ جماعة من 


= غير أبي نضرة المنذر بن مالك» ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 22080 وقال أبو زرعة: 
«لا أعرفه» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين». 
وقوله: (ولا تجمروهم) قال السندي: من التجمير بالجيم والراء المهملة» وتجمير 
الجيش: جمعهم في الثغور» وحبسهم عن العود إلى أهليهم. فتكفروهم: أي 
تحملوهم على الكفران وعدم الرضا بكم» أو على الكفر بالله لظنهم أنه ما شرع 
الإنصاف في الدين. الغياض: جمع غيضة بفتح الغين وهي الشجر الملتف» قيل: 
لأنهّم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فتمكن منهم العدو. 

.)4۷ /٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص١1١).‏ 

) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب .)۳۸/١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 2 
الروم وطائفة من اليهود""' . 

وقي بلاد الأندلس» نجد في تاريخنا الإسلامى من الدعاة من لم 
يعجبه موقف الحكام الأندلسيين من سكوتهم على الخطر المنذر بالنهاية 
ف ارفع صوته بالاحتساب» ومشى بين ملوك أهل الجزيرة لصلة ما انبت 
من تلك من الأسباب» فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف أسماعًا 
واعية؛ بل نفخ في عظام ناخرة» وعطف على أطلال دائرة» بيد" أنه 
كلما وفد على ملك منهم في ظاهر أمره لقيه بالترحيب» وأجزل حظه في 
التأنس والتقريب» وهو في الباطن يستجهل نزعته» ويستثقل طلعته» وما 
كان أفطن الفقيه كل بأمورهم» وأعلمه بتدبيرهم» لكنه كان يرجو حالا 
تثوب -يعني ترجع- ومذنبًا یتوب» . 

كان هذا الفقيه هو أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالئ» ولكنه كما 
قالالمقري: «لم يفد شيئًاء فالله تعاليل يجازيه عن نيتهاء 
واستمر رحمه الله تعالئ في دعوته تلك ثلاث عشرة سنة حتى توفي بالمرية 
سنة (٤۷٤ه)‏ وكان جاء إلى المرية سفيرًا بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على 
نصرة الإسلام ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملك المغرب المرابطين على 
ذلك فتوفئ قبل تمام غرضه لله . 

ولم يكن في الساحة وحده رحمه الله تعالئ؛ بل كان معه نجوم هو 
شمسهم منهم: أبو حيان» وأبو الحزم جهور بن محمد بم جهورء 
وابن حزم» والإلبيري» والعسال الطليطلي» وابن عبد البرء كل هؤلاء 
شاركوا في جهود الإنقاذ والدعوة إلى الاتحادء والحذر من الخطر القادم» 


)١(‏ الأثر السياسى للعلماء فى عصر المرابطين (ص7١-18١)‏ ط: الأندلس الخضراء. 
(۲) بالرغم من. 
() التاريخ الإسلامي ۳۳۹)ء نقلا عن «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 


پم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
شاركوا بشعرهم وكتابتهم 000 

ولله در 5 الحسن الماوردي إذ قال في نعته للعلماء: «وهم أنفع له 
-يعني للملك- في دينه ودنياه؛ لأنهم في الدين دعاة» وفي الدنيا هداة؛ 
مع ما ينشر من الفساد بإهمال العلماء»ء وترك مراعاتهم» وذلك أنهّم ربما 
بعث بعضهم قلة المادة» وضعف الحال على مسامحة النفس» والتبذل 
وارتكاب الشبهة؛ فإذا وافق ذلك إعراض السلطان عنهم» فتحت آثارهم 


عند الْعَامََّة وتقاصرت رتبهم عند الخاصة؛ فهجروا هجر الأعداءء 
وزجروا زجر السفهاء» ثم سرى ذلك في خواصهم ومتصونيهم» وعم في 
شار و طون لسن ري اميد لايك ج امك 
وبهاؤه» وقل طلابه وعلماؤه» وصار ذريعة إلى انقراضه ودراسته. 

ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة» ومذاهب مخترعة؛ يزوقون 
كلامهم ممومّاء ويزخرفون مذعبًا مشوها؛ لان ما صح من المذاهب قد 
اعتقد» وما سلم منها قد استقر). 

واعلم بأنّ كثيرًا من الخارجين على الدولةء الطاعنين بهاء الشاقين 
لصفهاء دعاة الإثم والدم» وأعوان الشيطان والشر غالبا ما يخدعون العامة 
بشبهةٍ يلقونهاء وفتنة يزرعونهاء ولا دواء للفتنة كالحكمة» ولا حصن أقوى 
من حصن العلم» ولا قادة في رد البغي كالعلماء. 


)١(‏ نقلًا عن كتاب استجابات إسلامية ل «صرخات أندلسية» (ص50-7"9): قلت 
أبو إسحاق» وفي «رسائل ابن حزم» (رسالة التلخيص لوجوه التخليص) )۱۷١/۳(‏ وهو 
يتكلم عن ملوك الطوائف «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا 
إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم 
يحملونهم أسارئ إلى بلادهم» وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم 
آمنين» وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعًا فأخلوها من الإسلام وعمروها 
بالنواقيس» . 
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| لاع ا 


ام 5 


ونجد أن علماء الأمة الربانيين أصحاب البصيرة وأهل السنة 
والجماعة على مر التاريخ وإلئ زماننا هذا لهم دورًا جليلّاء وموقمًا حكيمًا 
نبا في رد الخارجين على الدولة» الطاعنين بها . 

فلما ظهر نفاة القدرء لجأ من دارت عليه الشبه إلى رجل من علماء 
الصحابة كي يفندها فكان المجيب صاحب الأثرء الصوام القوام المجاهد 
العالم ابن عمر تأيه وعن أبيه. فعن عبد الله بن بريدة عن يحيئ بن يعمر 
قال: «أن أول من تكلم في القدر معبد الجهني فخرجت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن نريد مكة فقلت لو لقينا أحدا من أصحاب النبي بي فسألناه 
عما يقول هؤلاء القوم فلقينا عبد الله ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا 
عن يمينه والآخر عن شماله فعلمت أنه سيكل المسألة إلي فقلت 
يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم''' ويطلبونه 
مون أن لا قدو ]نه الام ا 

قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّى منهم بريء وأنّهم مني براءء 
والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما 
قبل الله منه شيئا حت يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال: حدثنا عمر بن 
الخطاب ونه قال: بينا نحن عند رسول الله ءي إذ أقبل رجل شديد بياض 
الثياب -وذكر حديث الإيمان بطوله إلى قوله فما الإيمان-؟ قال: أن تؤمن 
بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار 


)١‏ (يتقفرون العلم): يطلبونه ويتتبعونه» هذا هو المشهورء وقيل معناه: يجمعونه. انظر: 
«النهاية» /٤6(‏ ١4)ء‏ والسان العرب» )75905/1١(‏ (قفر). 

0 ا و يفلم اکر وا الى يدانت لم رسي مقس ولا لم 
من الله تعاليل» وإنما يعلمه بعد وقوعه. انظر: «النهاية» »)۷١ /١(‏ واشرح صحيح 
مسلم» للنووي .)١58/١(‏ 
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ةي ]ل نس ل جل بي 


ولما وقعت فتنة الخوارج ارول علي العالم الرباني ابن عباس وَل 
وعن أبيه» فرد شبه القوم بصحيح العلم» فإِنَ العلم خير سلاح لمحاربة 
الجهل وللقضاء على البدع والمنكرات. 

ولما تأثر رجل برآي الخوارج -وهو أبو شمر ذو خولان- حول 
حكم دفع الزكاة التي تؤدئ إلى الأمراء أنها لا تجزي عنه» أخذه داود بن 
قيس إلى وهب بن منبه -رحمهما الله- ليزيل الإشكال الذي حصل» 
والقصة بتمامها جمعت في كتيب فلينظر فيه" . 

وجاء رجل إلى الإمام أبو محمد بن حزم يله يسأله فكان أول 
جوابه: ذكرت -وفقنا الله وإيّاك لعلم يقرب منه وعمل يرضيه- أك رأيت 
الرجل يصلي خلف الرجل الإمام أيامًا كثيرة لا يدري مذهبه» فاعلم 
-عافانا الله وإيّاك- أنَّ البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج» فهي التي 
كشفت النّاس مذاهبهم» وامتحنتهم في ذلك» وسلك سبيلهم المأمون 
والمعتصم والواثق مع ابن ا داؤد وبشر المريسي ومن هنالك؛ وما امتنع 
قط أحد من الصحابة وين ولا من خيار التابعين من ولاة خلف كل إمام 
صلئ بهم؛ حتل خلف الحجاج وحبيش بن دلجة» ونجدة الحروري 
والمختار» وكل متهم بالكفرء وقيل لابن عمر في ذلك. فقال: إذا 
قالوا حيّ على الصلاة أجبناهم» وإذا قالوا: حيّ على سفك الدماء 
تركناهم . 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (۸). و«الإيمان» لابن منده »)١155/١(‏ و«الإبانة» لابن بطة 

c(EA* /) NED‏ وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص66). 


(۲) انظر: «مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر برأي الخوارج» ط: مكتبة قتيبة» 
وانظر: سير أعلام النبلاء» (ترجمة وهب) .)٥٥١ /٤(‏ 
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وقال عثمان ليه دنه عن الصلاة: من أحسن ما عمل الناس» فإذا 
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اخ فا حسن معهم› وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم) 
ولما أصاب ابن الديلمي في نفسه شيء من كلام أهل القدرء أتئ 
أبى .بن كعب ويه » وهو من علماء الصحابة» وكبار مقرئيهمء. كما فون 
سنن (أبي داود وابن ٠‏ ماجه» لا 
علماء إفريقية» وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا 
أهلها في الدين» منهم سعد بن مسعود وحبّان بن أبي ج جبلة وطلق بن 
جابان يدا فكتبوا له هذه الرسالة يقتدي بها المسلمون وعدم 
ا ر بعل : فإن آهل E‏ الل وبكتابه ies,‏ 
أنه يرجع جميع ما أنزل الله كك إلى عشر آيات: آمرة» وزاجرة» ومبشرة» 
ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة. ومتشابهة» وحلال» وحرام» وأمغال: فآمرة 
بالمعروف» وزاجرة عن المنكر» ومبشرة بالجنة» ومنذرة بالنار» ومخبرة 
هبن لاو والآخرين» ومحكمة يعمل بهاء ومتشابهة يؤمن بهاء وحلال 
أمر أن يؤتئ» وحرام 7 أن يجتنب» وأمثال واعظة» فمن يطع الآمرة 
وتزجره ا المنذرة» ot‏ 
واضحة ونية صالحة» فقد فاز وأفلح وأنجح وحيا حياة الدنيا والآخرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله ا 


(1) رسال الإناتةكن الصلاة فجن مجن رال ابن جن [#ارنه اكيز )ءوست 
مستقلة في دار البشائر الإسلامية. 

(۲) سنن ابي داود (55949)» وابن ماجه (۷۷). 

(۳) انظر: طبقات علماء القيروان .)٠١۳-٠١۲/۱(‏ 
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وكان الإمام مالك وله يقول: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما 
جاء من نبيكم» وإن لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم ولا تجادلوهم» 
فان الخال ال :يقاب الف 7 


تشع رقع ركع 


)١(‏ قواعد التحديث (ص؟7) 
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[صور من نصح العلماء للأمراء 
وتذكيرهم بالله]“ 

ينبغي لمن وعظ سلطانًا أن يبالغ في التلطف» ولا يواجهه بما 
يقتضي آنه ظالم فإنَّ السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة؛ فإذا جرئ 
نوع توبيخ لهمء كان إذلالّاء وهم لا يحتملون ذلك””» وإنمّا ينبغي أن 
يمزج وعظه بذكر شرف الولاية» وحصول الثواب في رعاية الرعاياء وذكر 
سير العادلين من أسلافهم. 

ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه: فإِنْ رأئ سيرته 
حميدة -كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي-!“) 
وقصده الخيرء زاد في وعظه ووصيته . 


)١‏ انظر: سرج الملوك (ص59) (فصل: في مقامات العلماء والصالحين عند الأمراء 
والوزراء والسلاطين). 

(۲) سيل ابن عباس وها عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن المنكرء فقال: (إِنْ كنت 
فاعلًا ولابدَّء ففيما بينك وبينه». كما في «سئن سعيد بن منصور» (847)» واشعب 
الإيمان» (7/695). 

© عن مجالد» عن :التي قال أغلظ برعل لتحاؤية »قال :نهاك عن السلطان» قان 
غضبه غضب الصبي» اخ أخذ الأسد» كما في «تاريخ دمشق» (09/ 187). 

)٤(‏ وفي «التذكرة الحمدونية» /١(‏ 007 ومن الكلام البديع فيما يوضّئ به أتباع السلطان ما 
وضّئ به الرشيد الأصمعيّ في أول ما عزم على تأنيسه. قال له: «يا عبد الملك» أنت 
أحفظ متا ونحن أعقل منك» لا تعلّمنا في ملاءء ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاءء 
واتركنا حتئ نبتدئك بالسؤال» فإذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه فلا تزدء وإياك 
والبدار إلى تصديقناء أو شدة العجب بما يكون منّاء وعلّمنا من العلم ما نحتاج إليه = 
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وإن رآه ظالماء لا يلتفت إلى الخيرء وقد غلب عليه الجهل» اجتهد 
في ألا يراه ولا يعظه؛ لأنّه إن وعظه» خاطر بنفسه. وإنْ مدحه» كان 
مداهتاء فإن اضطر إلى موعظته» كانت كالإشارة» وقد كان أقوام من 
اوناك طيى والكوة E‏ الوا فظية ع سفوا افد كان 
المنصور يواجه بأنّك ظالم فيصبر؛ وقد تغير الزمان» وفسد أكثر الولاة» 
وداهنهم العلماء» ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب» فيسكت”"' . 

وقال شمس الدين السفاريني: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: 
الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف 
والوعظ . 

فأمّا تخشين القول نحو يا ظالم» يا من لا يخاف الله؛ فإن كان ذلك 
يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجزء وإن لم يخف إلا على نفسه 
فهو جائز عند جمهور العلماء. 

قال: والذي أراه المنع من ذلك؛ لأنَّ المقصود إزالة المنكر وحمل 
السلطان بالانبساط عليه أي حمله السلطان على أن يبسط يده في التعدي 
عليه أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته» وقد قال سيدنا الإمام 
أحمد ويه : «لا يتعرض بالسلطان» فإن سيفه مسلول» وعصاه». 

فأمّا ما جرئ للسلف من التعرض لأمرائهم؛ فإنّهم كانوا يهابون 
العلماء» فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. 
= على عتبات المنابر وفي أعطاف الخطب وفواصل المخاطبات» ودعنا من رواية حوشيّ 

الكلام وغرائب الأشعارء وإياك وإطالة الحديث إلا أن يستدعى ذلك» ومتئ رأيتنا 

صادفين عن الحقٌّ فأرجعنا إليه ما استطعت» من غير تقرير بالخطأ ولا إضجار بطول 


الترداد» . 
)١(‏ من كلام أبي الفرج في «صيد الخاطر» (ص5١5-5١4).‏ 
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ولأحمد طليه» من حديث عطية السعدي له : «إذا استشاط 
«o‏ متام عليه الب 

وليعلم بأنَ الإنكار على الملوك والولاة ا عليهم ؛ أسافن: كل 
شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن اأسجخان رسول الله ية في قتال 
الأمراء الذين يؤتحرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: 
«لاء ما أقاموا الصلاة»» وقال: «مَنْ رأئ من أميره ما يكرهه فليصبر 
ولا ينزِعَنَ يدا من طاعة» ومن تأمل ما جرئ على الإسلام من الفتن الكبّار 
والصغار رآها من ضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته 
فتولّد منه ما هو أكبر منه؟ فقد كان رسول الله € یری که اکت 
المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَرّمَ 
على تغيير البيت ورَدَّه على قواعد إبراهيم» ومنَعّه من ذلك -مع قدرته عليه- 
خشيةٌ وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم 
بالإسلام وكونهم حَدِيئي عهدٍ بكفرء ولهذا لم يأذن في الإنكار على 
الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد 
ا 

والعالم الحريص عليه واجب وهو أن يبلغ ما علمه الله بكل حكمة 
وأدب وشفقة» كما قال ابن المبارك: قال سفيان الثوري: «نظام العبادة 
النصيحة للناس» ونظام الصدقة الرحمة لذوي الخلة» ونظام العلم صدق 
اللسان» فأي هذه الخلال فقد نظامه بطل فضله». 

وقال سفيان: «أنا للظالم أرحم مني للمظلوم»”" . 
)١(‏ غذاء الألباب (۲۳۲-۲۳۱/۱). 


(؟) من كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين» ا 
(۳) أنساب الأشراف للبلاذري .)١٤/١١(‏ 
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وإن الحاكم والأمير عليه واجبات كثيرة» ومنها أن يستمع لكلام 
العالم الربانى ونصحه, وأن يحر ص عل ذلك» ويرجو بذلك الفائدة منه. 
وقد روي عن الإمام أحمد أله قيل له: أن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا 
وكذاء فقال: «لا نزال بخير ما دام فينا من ينكر». 

ومن هذا الباب قول عمر وطليه لمن قال له اتق الله يا أمير المؤمنين 
فال الا خير فيكم إن لم تقولوها لبا" ولا خير فيفا لذا لم نقيلها 

نلك 
منكم) : 

كلع توق نفد ذو الان دن ين اه ارون قير عق 
قال يومًا في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت 
في بعض الأمرء ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا فعاد مرتين أو ثلاثا. قال 


)( 
انتم) 


قال أبو حامد الطوسي: «الأصل الثاني: أن يشتاق أبدًا إلى رؤية 
العلماء» ويحرص على استماع نصحهم؛ وأن يحذر من علماء السوء الذين 
يحرصون على الدنياء فإنّهم يثنون عليك» ويغرونك» ويطلبون رضاك 
طمعًا فيما في يديك من خبث الحطام» ووبيل الحرام ليحصلوا منه شيئًا 
بالمكر والحيل . 

والعالو هو الىل بطم فنا عاك من الال متنك فى 
الوعظ والمقال»" . 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي كَةِ: بعثت بالسيف بين يدي الساعة» للحافظ 
ابن رجب الحنبلي (ص 90") . 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (ترجمة: بشير بن سعد الأنصاري ذلإنه) (۹۸/۲). 

(۳) في الحديث عن أصول العدل من كتابه «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» (ص8١-19١).‏ 
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وقال: «فإنَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
فى الدين» وهو المهمة التى ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوئ 
8 وأهمل علمه 50 لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت 
الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد» واتسع 
الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد. ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد» وقد كان الذي خفنا أن يكون» فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد 
اندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه» 
فا ق و ی عنيا مرا الخال 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم» وعز على 
بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لاتم)”"' . 

وقال: «قيّدت الأطماعٌ ألسّنَ العلماء فسكتوا!)”"' . 

ولنذكر جملة من النصائح والوصاياء مما يعزز مكانة النصيحة» 
وواجب أهل العلم» وحال الأمراء والسلاطين في قبولهم الحق› 
وسماعهم النصح والانقياد له والتأثر به. 


.)7"05/5( الإحياء للغزالي‎ )١( 

(۲) الإحياء (/01”/ 7)» وقال ابن النحاس الدمشقى فى «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 
وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» (ص 1ه : «قيد الطمع ألسن العلماء» فسكنوا 
إذا لم تساعد أقوالهم أفعالهم» ولو صدقوا الله لكان خيرًا له. 
فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه فساد الملوكء وإذا نظرنا إلى فساد الملوك 
وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين» وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا 
سببه ما استولئ عليهم من حب المال والجاه». 
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ج[إ 5 ىب ا ل لت -- ”ا سي 
[بين أعرابي وأمير المؤمنين عمر ذَلِكْه] 
وقف أعرابي على عمر بن الخطاب ونه فقال: 
يا عمرٌ الخير جُزيت الجثه جهّزبنياتي وأقهثه 
أفيمٌ بِاللوِلتفعَلئَه 
قال: فإِنْ لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ 
قال أيه لسوت e‏ 
قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابى؟ قال: 
وَالنَّهِ عَنْ حالي اة م تَكُونُ المنالاث كمه 
والواقف المسئول بينهته إنَاإلَئئ نا وَإِمَاجَئَه 
قال: فبكول عمر حت اخضلت لحيته بدموعه ثم قال: يا غلام أعطه 
قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره» والله ما أملك قميصا غيره. 
[إنكار ابن عباس ولي على أحد الأمراء] 


ابن عباس : (يا هزهازء 28 فتنة ا ا فتقاصر حتئ ما 
4 


رایت فى البيت اأحذا افص منه 


)١(‏ تاريخ بغداد )۷١-۷١ /٥(‏ ط: العلمية» وهو في «محض الصّواب في فضائل عمر بن 
الخطاب» لابن المبرد (۲/ .)1۹۸-٦۹۷‏ 


9 سو سه ب مو 1280/63 
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[أبو هريرة ومعاوية وي] 

عن يحيئ بن أبي كثير قال: لما قدم معاوية ونه يريد الحج تلقاه 
اتن سن أهل الحدية فقيل لا هريرة: آلا :تركب فتلقيل أمين المؤمتين؟ 
فقال: إنّي أكره أنْ أركب مركبًا لا أكون فيه ضامنًا على الله». 

[أبو ذر ومعاوية ر'] 

ذكر أبو بكر البلاذري قال: بن معاوية طط الخضراء بدمشق. فقال 
له أبو ذرو#ئه: «إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة» وإن كانت من 
مالك فهناا الأفر انفكا لتك ا 

[معاوية طبه وأبو مسلم الخولافي 15ئ] 

وقيل: دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان 5ك . 

فقال: السلام عليك أيّها الأجير! 

فقالوا: قل السلام عليك أيّها الأمير. 

فقال: السلام عليك أيّها الأجير. 

فقالوا: قل: الأمير. 

فقال: السلام عليك أيّها الأجير. 

فقال: معاوية وليه دعوا أبا مسلمء فإنَّهِ أعلم بما يقول. 

فقال: إنمًّا أنت أجير أستأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت 
هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها وفاك 
سيدها آجرك> وإن أنث لم تهنا خرباها » ولم تذاو مرضاها» ولم تحيس 
)١(‏ الزهد لابن المبارك .)٥/۲(‏ 


(؟) مختضر تاريخ دمشق لابن منظور (7777/58). 
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تإإىه أ ال ل ل تت ببسي 
ام 85 

ا س 

يطوف ينعئ الإسلام» فأتئ معاوية» فقيل له فأرسل إليه فدعاهء قال له: 

ما اسمك؟ 


قال: معاوية. 

قال وجا انك عدون الوقن فق فلبن إن N‏ 1 ىندا 
جزيت به . 

«يا معاوية» لو عدلت على آهل الدنيا جميعا ثم جرت على رجل؛ 
لاله ا 

[أسماء ينا والحجاج] 

عن ابن المختارء عن أبيه» قال: قدمت مكة بعدما صلب» أو قتل 
ابن الزبير بثلاثة أيام» فكلمت أمه أسماء بنت أبي بكر الحجاج» فقالت: 
آ ا أن لهند کا فول قال ا ان قالك :ل واللة. هنا كان 
کان افد كان ا صهوة قل شرفي 
كذاب ومبير). فأمًا الكذاب» فقد رأينام» يعنلى : المختار» واا المبير 


(1) السياسة الشرعية (ص١١-١١)».‏ واحسن السلوك» (ص88-487)» وانظر: «تاريخ 
دمشق) (۲۷/ ۲۲۳). و«السیر» .)۱۳/٤(‏ 

(۲) الزهد لأحمد (۱۸۲۲). 

(۳) المعجم الكبير للطبراني /٠۳١(‏ 4۷)» وانظر: (مسند أسماء '#ا) من مسند الإمام أحمد 
رقم (۷). 
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ام 5 


[بين زياد بن الأرقم د وعبيد الله بن زياد] 

عن محمد بن القاسم الثقفي حدثني أبي» عن أبية» يي 
عبيك الله ين زياد حين. أت براس الحسين فجعل ينكة يقضيب نابا 
ويقول: إن كان لحسن الثغر! فقال له زيد بن أرقم: ارفع قضيبك» وطال 
ما رأيت رسول الله ية يلثم موضعهء فقال: «إنك شيخ قد خرفت»» فقام 
زيد يجر ثوب . 

[رجل وعمر بن عبد العزيز ككأْهُ] 

دخل نفر من القراء وفيهم رجل ذكر ظلامة له على عمر فقال: 
يا أمير المؤمنين اذكر مقامي هذا؛ فإنَّه مقام لا يشغل الله جل وعز عنه 
كثرة من تخاصم إليه من الخلائق» يوم تلقاه بلا ثقة من العمل» ولا براءة 
من الذنوب. 

فقال عمر: ويحك اردد كلامك! فرده عليه» فجعل يبكي وينتحب 
حتيل إذا أفاق قال: ما حاجتك؟ 

قال: عاملك علئ أذربيجان ظلمني» وأخذ من مالي فة الاك 
درهم. فكتب برد ذلك عليه» وبعزل عامله» وقال: انظروا هل اخلولق له 
من ثوب» أو تقظع له من حذاء فحسب ذلك فبلغ عشرين دينارًا فأمر 
بدفعها إليه”" . 

[يزيد الرقاشي وعمر بن عبد العزيز] 

دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيزء فقال: عظني يا يزيد. 

فقال يا أمير المؤمنين: اعلم أك لست أول خليفة يموت فبكئء. ثم قال: 


.)55060( تاريخ دمشق (51/ 2)755-756 وانظر بخصوصه مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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ءاي ا ال تيس 
زدني . قال يا أمير المؤمنين: ليس بينك وبين آدم أب إلا ميت فبکیٰ › ثم 
قال : زدني يا يزيد. فقال يا أمير المؤمنين: «ليس بينك وبين الجنّة والتار 
منزل فخر مغثيًا ا2 


0 وعبد ا 
000 به د يه أساء به 
تقال ل سا بن الس الان تكامل فك مرت الل 
[الإمام سعيد بن المسيب 
وإنكاره الشديد على الحجاج] 
وذكر أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجانب سعيد بن المسيب 
فلمًا سلم أخذ سعيد بطرف ردائه» وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة» فما 
زال الحجاج ينازعه رداءه» حت قضیٰ سعيد ذكره» ثب ثم أقبل لبه ,سعد 
فقال له: ل لد ا ل ا 
فعاد إلى الشام» ثم جاء نائبًا على الحجازهء فلمًا قتل ابن الزبير كر راجعًا 
إل المنديتة ناتا غليها»فلمًا ذتخل المسجد إذا مجلس سيد ين المسيبت 
فقصده الحجاج فخشي النّاس على سعيد منه» فجاء حت جلس بين يديه» 
فقال له: أنتَ صاحبٌ الكلمات؟ 


2000 الإحياء )۸1/4( . 

)۲( الفخري 2 الآداب السلطانية (ص”77١2)1‏ وفى « أدب الفتيا» للسيوطى (رص5١٠)‏ عن 
محمد بن يحيل قال: «كان سعيد بن المسيب رس المدينة في دهره» والمقدم عليهم 
فى الفتوئء وكان يقال له: فقيه الفقهاء». 
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فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم! 

قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرًاء ما صليت بعدك صلاة إلا 
وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضئ""' . 

[بين الإمام سعيد بن جبير والحجاج] 

قال أبو بكر الهذلى: لما دخل سعيد بن جبير على الحجّاج قام بين 
يديه» فقال له: أعوذ منك بما استعاذت به مریم بنت عمران حيث قالت: 
[إني] «أعودُ لمن ينك إن كت بمب [عَرَيك: +011 فقال له الحججاج: ما 
اسمك قال: سعيد بن جبير» قال: شق بن كسيرء قال: أمّي أعلم 
باسمي» قال: شقيت وشقيت أمّك» قال: الغيب يعلمه غيرك» قال: 
لأوردنك حياض الموت» قال: أصابت إذا أمّيء قال: فما تقول في 
محمد كَلِةِ؟ قال: نبي ختم الله تعالئ به الرّسل وصدّق به الوحي» وأنقذ 
به من الهلكة إمام هدي ونب رحمة» قال: فما تقول في الخلفاء؟ قال: 
لست عليهم بوكيل» إنما استحفظت أمر ديني» قال: فأيّهم أحبٌ إليك؟ 
قال: أحسنهم خلقا وأرضاهم لخالقه» وأشدّهم فرقًا قال: فما تقول في 
على وعثمانء أفي الجنة هما أو في النار؟ قال: لو دخلتهما فرأيت 
أهلهما إذا لأخبرتك» فما سؤالك عن أمر غيّب عنك؟ قال: فما تقول في 


)١(‏ البداية والنهاية .)٥٠١/١١(‏ قلت: ونحوه فى «طبقات علماء القيروان» )594/١(‏ عن 
عمر بن شداد الليثي قال: «والله إن لضان اتا المسور» فصليت صلاة الشاب كنقر 
الديك» فزحف إلى المسور وقال لي: قم صل! 
فقلت: قد صليت عافاك الله. 
فقال: كذبت» والله ما صليت ولا تريم حت تصلي. فقمت فصليت» فأتممت الركوع 
والسجود. 
فقال لي المسور: «والله لا تعصون الله كّك» ونحن ننظرء ما استطعنا». 
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ح[ ؟5م اك اال ب سس 
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عبد الملك بن مروان؟ قال مالاك قبا لتق عن امرئ أنت واحدة من 


ذنوبه؟ قال: 


فمالك لم تضحك قظ؟ 

قال: لم أرَ ما يضحكني» كيف يضحك من خلق من تراب وإلئ 
اشرات يحوه؟ 

قال: فإنّي أضحك من اللهو. 

قال ليست القلوب سواءء قال: فهل رأيت من اللهو شيئَاء ودعا 
بالناي والعود» فلما نفخ بالثاي بكل» قال: ما يبكيك؟ قال: ذكرني يوم 
ينفخ في الصّورء فأمًا هذا العود فمن نبات الأرض» وعسى أن يكون قد 
قطع من غير حقّهء وأمّا هذه المغاش والأوتار فإنّها سيبعثها الله معك يوم 
القيامة» قال: إن قاتلك. 

قال: إن الله كذ قد وقت لي وقنًا أنا بالغه» فإِنْ يكن أجلي قد 
حضر فهو أمر قد فرغ منه» ولا محيص ساعة» وإن تكن العافية» فالله 
تعاليل أوليل بهاء قال: اذهبوا به فاقتلوه» قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله استحفظكها يا حجّاج حتئ 
ألقاك يوم القيامة» فلما تولوا به ليقتلوه ضحك. 

قال له الحجّاج: ما أضحكك؟ 

06 عجيت هن خرأتك عليل الله وعم الوسر ولا الم 
استقبل القبلة فقال: «إوَجَهُتٌ وَجَهِىَ للق هر الوادت وات خب ا 
أل يت المتركيت* [النكمل: ۷۹] 

قال: اقتلوه عن القبلة قال: طكَيِتمَا مولأ َم وه َو إرك اله وسح 
عَلِيِمٌ» [الة : ]١١١‏ قال : «اضربوا به الأرض». 
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9 سس معش ماس بي وه دعس 4: وم ودع روي لوده 

قال: شا خلقتکم ود نعِيدكم ومنها رکم تاره أخرى 4# 1 : [o0‏ 
قال : «اضربوا عنقه». 
ذلك هاله وأفزعه. فبعث إلى صادق المتطيّب فسأله عن ذلك. 

قال: لأنّك قتلته ولم يهله» ففاض دمه ولم يجمد في جسده» ولم 
يخلق الله يد شيئًا أكثر دما من الإنسان» فلم يزل به ذلك الفزع حت منع 
النوم» وجعل يقول: مالي ولك يا سعيد بن جبير» وكان في جملة مرضه 
كلما نام رآه آخذا بمجامع ثوبه يقول: يا عدو الله فيم قتلتني» فيستيقظ 
مذعوراء ويقول: «مالي ولابن جبير» وقتل ابن جبير»» وله تسع وأربعون 
ون وقوه بوط ا 

وروئ ابن قتيبة أنَّ الحجاج قال له: اختر أية قتلة شئت» فقال: 
اخ أنه لفك فن القضاض آنا ف 
[وقفة] 


ا 
2 7 3 ت 


قال الله تعالئ: س كان بيد الْعزّدَ ل العو يما اكطلم: .]٠١‏ 
أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب» والعمل 
الصالح» وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك 


ولا يدوق ال ا 


»)۸/۷( و«المنتظم في تاريخ الملوك والآمم»‎ ء)۳۸٦-۳۸٠١‎ /١( شذرات الذهب‎ )١( 
وانظر: نوادر الخلفاء للإتليدي (ص7756).‎ 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (١//ا١5؟).‏ 

(۳) إغاثة اللهفان .)٤۸/١(‏ 
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حإْهاهم ال لاا سس 
[جامع المحاربي والحجاج الثقفي] 

قال العتبي: دخل جامع المحاربي على الحجاج -وكان جامع شيخًا 
صالحًا خطيبًا لبيبًا جريئًا على السلطان وهو الذي قال للحجاج: إذ بنى 
مدينة واسط بنيتها في غير بلدك» وتورثها غير ولدك- فجعل الحجاج 
يشكو سوء طاعة أهل العراق وقبح مذهبهم. 

فقال له جامع: أما إِنَّه لو أحبّوك لأطاعوكء على أنهّم ما شنئوك 
لسيك؛ ولا ليلدك ولا لذات نفسك؛ فدع عنك ما يبعدهم منك إلى ما 
يقربهم إليك» والتمس العافية ممن دونك» تعطها ممن فوقك› ولبكة 
إيقاعك بعد وعيدك» ووعيدك بعد وعدك. 


قال الحجاج: ما أرئ أن أرد بني اللكيعة إل طاعتي إلا بالسيف. 

oa dl‏ اسيل دع لفان 

قال الحجاج: الخيار يومئِذ لله. 

قال: أجل» ولكنَّك لا تدري لمن يجعله الله. فغضب وقال: 
يا هناه» إِنّك من محارب. 

فقال جا مع : 

وللحرب سُمَّيتَا وكنا محاربًا إذاما القنا أمسئ من الظعن أحمرا 

فقال الحجاج: والله لقد هممث بأن أخلع لسانك فأضرب به 
وجهك . 

قال جامع: إن صدقناك أغضبناك» وإن غششناك أغضبنا الله؛ 
فغضب الأمير أهون علينا من غضب الله. 


قال : أجل » 0 


.)٥۳/۲( العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
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[خالد بن صفوان وهشام بن عبد الملك] 

قال خالد بن صفوان: وفدت على هشام بن عبد الملك» فقال: 
هات يا ابن صفوان: قلت: إن ملكا من الملوك خرج متنزمًا إلى 
الخورنق» وكان ذا علم مع الكثرة والغلبة» فنظر وقال لجلسائه: لمن هذا؟ 

قالوا: للملك. 

قال: فهل رأيتم أحدًا أعطي مثل ما أعطيت؟ وكان عنده رجل من 
بقايا حملة الحجة فقال: إنك قد سألت عن أمرء أفتأذن لي بالجواب؟ 

قال: نعم» قال: أرأيت ما أنت فيه» أشيء لم تزل فيه أم شيء صار 
إليك ميراثا وهو زائل عنك إلى غيرك كما صار إليك؟ 

قال: كذا هو» قال: فتعجب بشيء يسير لا تكون فيه إلا قليلاء 
وتتقل :عنة«طويلة فيكون غلك سان ؟ 

قال: ويحك فأين المهرب؟ وأين 

حا م لمت وال 
وما ا ك» وتضع تاجك» وتلقي عنك أطمارك وتعبد 
ربك» قال: إني مفكر الليلة وأوافيك السحرء فلمًا كان السحر قرع عليه 
بابه» فقال: إني اخترت هذا الجبل وفلوات اي وفك اسيك عل 
أمساحي» فإن كنت لي رفيقًا لا تخالف», فلزم الجبل حتى 
عدي بن زياد العبادي: 


¿ المطلب؟ وأخذته قشعريرة . 


ماتاء وفيه يقول 


أيها الشامت المعيّر بالذه 
أ لَدَيْكَ الْعَهْدٌ الْوَئِيقُ من الأب 
مَنْ رَآَيْتَ الْمَنُونَ حَلَّدْنَ أَمْ مَنْ 
الو كشرئ كشرئ الملوك اوسا 
وَبَنُو الأَضْمَّرٍ الْكِرَامُ ملوك ال 


ر انت الا اليك E‏ 
ام بن انك جاهل چ 
ذا قان يضام خَفِير 
سان آَمْ 7ج فة سا 
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بك ]ل ب مللت اتيس 


وَأخُو الْحَضْر إِدْ بناه وإذ دج 
فا وم و كناك 
لَمْ يَهَبْهُ ريب المنون فباد ال 
َتَذَكَرْ رب الْخَوَرْئَقٍ إِدْ أش 
سره ماله وكثرةمايم 


لمةتجبئ إليه والخابور 
ّا مَلِلطيْرٍ فِي دراه وَكُورٌ 
ملك عَنْهٌ كْبَايُهُ مَهَجُورٌ 
رف يومًا وللهدى تذكير 
لمك وَالْبَحْرٌ معرض وَالسَّدِيرٌ 


زاد بعضهم في هذه القصيدة: 
نَم بَعْدُ الْمَلاح والمك والإقه 1 وَارَئْهُمٌهُبَاكَ الْفُبُورٌ 
و نت فَأَلْوَث پو الصّبًا وَالدَّبُورُ 
قال: فبكيل هشام حنئ اخضلت لحيته: وأمر بابنتيه وطئ فرشه: 
ولزم قصرهء فأقبلتٍ الموالي والحشم على خالد بن صفوان وقالوا: ما 
أرذت إلى أمير المومنين؟ أفسدت عليه لذته» فقال: إليكم عنّى» فإني 
عاعدت: الله إلا اکل لك ا 
[رجل من الأشراف وهشام بن عبد الملك] 
شتم هشام مرة رجلا من الأشراف» فقال: أتشتمني وأنت خليفة الله 
في الأرض؟ فاستحيا وقال: اقتص مني بدلها. أو قال: بمثلها . 
فقال: إذن أكون سفيها مثلك . 
قال: فخذ عوضا منها. 
قال: لا أفعل. 
قال فاا لله" 
)١(‏ تاريخ الخلفاء (ص١24)5905-55‏ والشعر من «تاريخ الإسلام» (۳/ 4۹). 
(؟) البداية والنهاية .)٠١١/١۳(‏ 
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[ابن أبي ذئب وأبي جعفر المنصور] 

عن داو چنآ الغاس ).قن أيه فح جو "قال عع بى الور 
لانن أ دلت ا فقال: ما هي؟ 

فذكرتها له. 

فقال: لا يراني الله كك أفتي جبارًا مثله في مسألة فيها ضرر على 
ال 

قال: فرجعت إلى المنصور مغضباء فعرف في وجهي . 

فقال: لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به. 

فقلت: تبعث بي إلى مجنون! وأخبرته. 

فقال المنصور: الذي لقيت أنا منه العام في الطواف أشد من هذا. 
كنك فى دشيو الل اا راھ ی آنا أطوفة إة:قاله لي الت الین 
كيهان ماين الى ذئب؟ ۰ 

فقلت: بللء فقال: هو ذاء هو يطوفء. فأتيته. 

فقلت: السلام عليكم ورحمة الله» وناولته يدي» فبرق عينيه في 
وجهي وقال: من أنت؟ فلقد أخذت يدي أخذ جبار. 

قلت: أو ما تعرفني؟ 

قال: لا. 

قلك: آنا أن قيا لون 

قال: فجذب يده من يدېي» وقال: الا د د 


> 


ر عمو هه 


اشر دوادو من اد لله ورسوله . 
قال: قلت : يا أمير المؤمنين» ما صنعت به؟ 
قال: ما عسيت أن أفعل برجل الله في قلبه عظيم . 
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محمد بن إدريس الشافعي قال: قدم أبو جعفر المنصور المدينة حاجًا فأتته 
الوفود من كل بلد يشكون إليه الأمراءء فأتاه أهل اليمن يشكون معن بن 
زائدة» وأتاه بنو أبى عمرو الغفاري من أهل المدينة يشكون أميرهم 
ذئب والعلماء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن معن بن زائدة قد تعدئ علينا 
وأساء فينا السيرة» وقد رضينا بابن أبي ذئب فقال له أبو جعفر: ما تقول 


في معن بن زائدة؟ 

قال: قولي فيه وعلمي به أنه عدو الله» يقتل المسلمين بغير حق 
والمعاهدين» ويحكم بغير ما أنزل» ويفسد العباد والبلاد. 

قال: ثم تقدم الغفاريون يشكون الحسن بن زيد وسيرته فيهم وقالوا: 
قد رضينا بابن أبي ذئب. فأطبق عليه ابن أبي ذئب وذكره بسوء. 

فقال الجن نر ری ا آم الحومين» دري بها قد ذكر فإن رأىئ 
أمير المؤمنين أن يسأله عن حال -أمير المؤمنين- عنده؟ 

فقال أبو جعفر: ما تقول فيّ يا ابن أبي ذئب؟ 

فقال: اعفني . 
قال: فك عفرت عليك . 
قال: اعفني . 
قال: لست أفعل. 
قال فیک ابن أبي ذتب ثم قال:. تسألتي عن :نفسك» أنت أعلم 
بنفسك منَّيء وما عسئ أن أقول فيك مما فيك» أنتَ والله الرجل الذي 
افوا الاه آمرهم» ظلمتهم» واعتديت عليهم» وسفكت الدماء 
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المسلمين» والفقراء» والیتامی › والمساكین . 

قال محمد بن إبراهيم: وبين يدي أبي جعفر عموذ فجمع الناس 
وانصرف الناس» فقال عمٌّ لأبي جعفر: يا أمير المؤمنين» إن هذا مجلس 
قد حضره أهل الآفاق وينصرفون إلى البلاد فيخبرون بما كان إلى أمير المؤمنين 
من الجرأة»: فلو فتلت هذا الكلب. لا يجتزئع عليك غيره من التاسن. 

فقال له أبو جعفر: ويحك» هذا رجل قد بلغت منه صعوبة العبادة. 
وقد سمع الحديث: (إِنَّ أفضل الجهادٍ كلمةٌ عدلٍ قالها عند سلطان جائر 


يقتل عليها»» فطمع أني أقتله أفيراني أقتله وأريحه مما هو فيه من صعوبة 
20200 


العبادة؟ ولا والله ما أهيجه أبدًا حت يموت أو أموت 

وقال ابن أبي ذئب للمنصور: يا أمير المؤمنين» قد هلك الناس» فلو 
أعنتهم مما في يديك من الفيء؟ قال: ويلك لولا ما سددت من الثغور 
وبعثت من الجيوش لكنت تؤتئ في منزلك وتذبح. 

فقال ابن أبي ذئب: فقد سد الثغور» وجيش الجيوش» وفتح 
الفتوح» وأعطى الناس أعطياتهم من هو خير منك. 

قال: ومن هو ويلك؟ 


)١(‏ من أخبار ابن أبى ذئب لابن زبر الربعى (ص4ه017-5)» وقارن ذلك بما فى «تهذيب 
الكمال» للمزي )/ 1۳۸(« و«تاريخ بغدادة .)2241١/١(‏ قال أحمد: «هو رو وأقوم 
بالحق من مالك» دخل على المنصور فلم يَهِلّهُ أن قال له الحق. وقال: الظلم ببابك 
فاش» وأبو جعفر أبو جعفر؟». 
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۸۷): «ذكر الخطيب بأسانيده جملا من 
مناقبه وقوله لقي وإنكاره على الخلفاءء وأنَّه لا يأخذه في الله لومة لائم» وتمييزه 
على علماء عصره في ذلك 5». 
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ام 5 

قال عمر بن الخطاب ستيار 0 ولس فيك 
کا ا الاما فقال: «هذا e‏ ا 

[ابن أبي ذئب والمهدي] 

وقيل : إن المهدي حجّ فدخل مسجد النبي يا ٠‏ فلم يبق إلا مَنْ قام إلا 
ابن أبي ذئب» فقيل له: قمْ فهذا أميرٌ المؤمنين» فقال: «إنما يقوم الناسسُ 
لربٌ العالمين»» فقال المهدي: دعوهء فقد قامت كل شعرة في رأسي”" . 

[سفيان الثوري E‏ 
وقال سفيان الثوري لبو جعفر المنصور: ا لأعلم رت إن صلح 


صلحت الأمق إن فسد فسدت الآمة. 


قال: ومن هو؟ 
ال 
[سفيان الثوري والمهدي] 

وعن محمل:نخ مسعوة» عن سفيان قال أذعلت على المهندئ 

> فسلمت عليه بالإمْرّة. 

فقال: أيّها الرجل! طلبناك فأعجزتناء فالحمد لله الذي جاء بك 
فارفع إلينا حاجتك . 

فقلت: قد ملأت الأرض ظلمًا وجورًاء فاتق الله» وليكن منك في 
ذلك عبرة. 
)١(‏ تاريخ بغداد (۳/ 016). 


(۲) طبقات علماء الحديث (۲۹۲/۱). 
)۳( سراج الملوك (ص 2.)50 و«(حسن السلوك» (ص6"6). 
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ع 


فطأطأ رأسه. ثم قال: أرأيت إن لم أستطع دفعه؟ 

فطأطأ رأسه» ثم قال: ارفع إلينا حاجتك . 

قلت: أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب» فاتق 
الله» وأوصل إل حقوقهم . 

فطأطأ رأسه» فقال أبو عبيد الله: أيها الرجل! ارفع إلينا حاجتك . 

قلت: وما أرفع؟ حدثني إسماعيل ب بن أبي خالدء قال: ا aE‏ 
فقال لخازنه : كم أنفقت؟ 

قل e‏ يووا كياد EE E‏ فيا الال 

[الفضيل بن عياض وهارون الرشيد رحمهما الله] 

قال الفضيل ب بن عياض : قلت لهارون امو اال «يا حسن 
الوه ان درت أن لا تلفح As‏ فتسودّه فافعل» فوالله لقد 
5 أهرًا: عظيمًا ا فک ارون" 

ترجم الحافظ ابن كتير الدمشقي (لقاضي القضاة نجم الدين بن 
صصري) » 8 ثم بذكر قاعلا : وكلها مناصب دنيوية» انسلخ منها وانسلخت 
مله » ومضل عنها وتركها لغيره» وأكبر أمنيته بعد وفاته ته أنه لم يكن تولاها 
وهي : «متاع قليل من حبيب ا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۷/ »)۲٠٠-۲٠١‏ وهو في «أخلاق الشيوخ» نحوه (ص١۷).‏ 
(؟) صفة الثَّار لابن أبي الدنيا (1710)» و«طبقات علماء القيروان» (017/1). 


(۳) البداية والنهاية (778/14)» وذكر أنَّ لجمال الدين القفطى (ت145ه) كتابًا بعنوان: 
«من أَلْوَت الأيام إليه فرفعئّه» ثم أَلْوَت عليه فوضعئه». 
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تكب ]ل الات سس 
عن عبد الله بن صالح» يقول: سمعت الليث بن سعد» يقول: «لما 
قدمت عل هارون الرشيد» قال لئ : تاليف ما صلاح بلدكم؟ 
قلت: «يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا: بإجراء النيل وإصلاح أميرهاء 
ومن راس العية يا الكدن» فإذاا قفا رامن العين حصفت السوافن1: 
ل ا 


[بين أبو بكر بن عياش وهارون الرشيد] 

قال عثمان بن أبي شيبة : أحضر هارون الوقييك أن يكرا يق عبان هن 
الكوفة» فجاء ومعه وکیع › فدخل ووكيع يقوده» فأدناه الرشيد» وقال له: 
قد أدركت أيام بني أمية" وأيامناء فأينا خير؟ 

قال: انتم | 

قال: فأجازه الرشيد بستة آلاف دينار» وصرفه» وأجاز وكيعًا بثلاثة 
CF‏ 
الاف .. 


قوم بالصًلاة» وأولئكٌ كانوا أنفعَ للنّاس. 


. 0775 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 

(۲) وفي كتاب «شرح ما يقح فيه التصحيف والتحريف» للعسكري (ص5-7)» قال أخبرني 
أبو العباس بن عمّار: سمعتٌ سليمان بن أبي شيخ يحكي: أن الأصمعي ذكر يومًا 
بني أمية أو -قال بني مروان- وشعّفهم بالعلم فقال: «كانوا ربما اختلفواء وهم 
بالشام» في بيت الشعرء أو خبرء أو يوم من أيام العرب» فيبردون فيه بريدًا إلى 
العراق». 
وبسنده عن أبي عبيدة قال: ما كنا نفقد في كل يوم راكبًا من ناحية بني أمية» يُنِيحُ 
عليل باب قتادة -بالبصرة- يسأله عن خبر أو نسب أو شعر » وكان قتادةٌ أجمعٌ الناس». 
وقال عا نعي O‏ كان الوجلقن عند كر فرواناء سافان قن 
بيك شعره «فيرمللان راک إلن قا سا ٠ ٠‏ 

(۳) السير للذهبي .)٤۹۸/۸(‏ 
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[أبو العتاهية والرشيد] 

عبد الرحمن» عن عمه الأصمعي؛ قال: بعث إلي هارون الرشيد 
وقد زخرف مجالسه وبالغ فيها وفي بنائهاء ووضع فيها طعامًا كثيرًاء ثم 
وجه إلى أبي العتاهية» فأتاه» فقال: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه 
الدنيا؛ فأنشأ يقول: 

فقال: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال: 
يُسْمَئ عَلَيْكَ بِمَا اشْتَهَيْتٌ 9 لَدَى الرَّوَاح وَفِي الْبُكُور 

فقال: أحسنت أيضًا! ثم ماذا؟ فقال: ١‏ 
ذا التْفُوسُ ْمَعَن في ضِيقٍ حَشْرَجَةَالصُدُورٍ 
كاك مجلم نوكه . كينا كحت لای غو 

فبكئ هارون» فقال الفضل بن يحيئ: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره 
فأحزنته! فقال هارون: دعه؛ فإنه رآنا في عم فكره أن يزيدنا عم . 

[نصح شيبان الراعي للرشيد كآنه ] 

قال الرشيد لشيبان: عظني» قال: لأن تصحب من يخوفك حتى 
يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتيل يدركك الخوف. 

فقال الرشيد: فسّر لي هذا. 

قال :مخ يقول لك «آنت مسئول عن الرعية فاتقٍ الله أنصح لك 
ممّن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكمء وأنتم قرابة نبيكم 445 فبكئ 
الرشيد حت رحمه من حوله'". 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (571/4). 
(؟) تاريخ الخلفاء (ص٦۲۹).‏ 
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]يبي إل ل تت سي 


[أبو يوسف القاضي وهارون الرشيد] 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب به أبو يوسف كك إلى أمير 
المؤمنين هارون الرشيد أطال الله بقاء أمير المؤمنين» وأدام له العز في 
تمام من النعمة» ودوام من الكرامة» وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم 
الآخرة الذي لا ينفد ولا يزول» ومرافقة النبي كَل . 

إن أمير المؤمنين أيده الله تعالئ سألني أن أضعَ له كتابًا جامعًا يعمل 
به في جباية الخراج» والعشور والصدقات والجوالي» وغير ذلك مما 
يجب عليه النظرَ فيه والعمل به. 

وإنمًّا أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته» والصلاح لأمرهم. وقّق الله 
تعاليل أمير المؤمنين» وسدده وأعانه على ما تولى من ذلك» وسلمه مما 
يخاف ويحذر. 

وطلب أن أبينَ له ما سألني عنه مما يريد العمل بهء وأفسره 
وأشرحه» وقد فسرت ذلك وشرحته. 

أن E ES o‏ ليا نواه 
أعظم الثواب» وعقابه أشد العقاب؛ قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت 
ومست وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك 
بهم وولاك أمرهمء وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن 
يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه» وأعان عليه؛ فلا تضيعن ما 
قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة في العمل بإذن الله. 

لا تؤخر عمل اليوم إل غد فإنك إذا فعلت ذلك أضعتء إن الأجل 
دون الأمل» فبادر الأجل بالعمل» فإنه لا عمل بعد الأجل. إن الرعاة 
مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه. فأقم الحق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهار؛ فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع 


لأهل العلم والفضل علئ مر الزمان دت 
[ ۲ و 
سعدت به رعيته» ولا تزغ فتزيغ رعيتك» وإياك الأمر بالهوئ والأخذ 
بالغضب . 
وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنياء فاختر د 
الآخرة علخ أمر الذنيا 4بفإن الآخيرة تفز والديا تفن 
وكنْ من خشية الله على حذرء واجعل الناس عندك فى أمر الله 
وااو لاوا ی و ی و ل رافق الله فإننا المقوم 


بالتوقى» ومن يتق الله يقه. 

واعمل لأجل مفضوض » وسبيل مسلوك› وطريق باحو وعمل 
محفوظ» ومنهل مورود؛ فإِنْ ذلك المورد الحق والموقف الأعظم الذي 
تطير فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته. والخلق له 
ذاخرؤن ن يديه ينتظرون قفا ويخافون وة وكأن ذلك قد كان: 
فكفئ بالحسرة والندامة يوميِذ في ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم 
يعمل» يوم تزل فيه الآقدام» وتتغير فيه الألوان» ويطاول فيه القيام» 


ر ارق وا قي کا وی ناد ريق الى مدر 


ب “ع اه 


مما تعدو [ل84 : ]٤۷‏ . 
4 ساك يو مورحم ع رو ر س ر Ay‏ 
وقال تعالئ: هدا بوم لقصل جع الارن 1 املا : ۳۸] . 
وقال تعالئ: إن يوم الْمَصَلٍ مِيمَثْهُرٌ ى4 [الكتارة: .]4١‏ 
وقال تعاليل: آَم وم رق ما پووت لر يوا إل سَعَةٌ من بار 
لَحْمَكْل: .]٠6‏ 
وقال: کم بم با ل با إلا عَِيَةَ أو هي [الإزان: 46] فيا لها 
. ثرة لا تقال» ويا ٠‏ ندامة لا تنفع. 
من عثر من تنعع 
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تكريم الأمراء وذوي السلطان 

نما هو اختلاف الليل والنهارء يبليان كل جديدء ويقربان كل بعيدء 
ويأتيان بكل موعودٍء ويجزي الله كل نفس بما كسبت إنَّ الله سريع 
الحساب؛ فالله الله فن البقاء قليل» والخطب خطير»ء والدنيا هالكة 
وهالك من فيهاء والآخرة هي دار القرار» فلا تلق الله غدًا وأنت سالك 
اشبيل المععدين» فان ديات يوم الدين إثما يذين:العياد بأعنالهه :ولا يدين 
بمنازلهم» وقد حذرت الله فاحذرء فإنك لم تخلق عبثاء ولن تترك سدى» 
O‏ نااك" ET‏ و وفةا مزلت ود قانع مالو ام es‏ 

[الإمام مالك وهارون الرشيد] 

قال عتيق بن يعقوب: كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه» وحثه 
على مصالح المسلمين» ولقد دخل يومًا على هارون الرشيد فحثه على 
مصالح المسلمين» قال له: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب ويب كان في 
فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة الثار تحت القدور يخرج الدخان من 
لحيته» وقد رضي الناس منكم بدون هذا!!. 

[زياد بن عبد الرحمن القرطبي'" وملك من الملوك] 

قال خت کا جرا هد تياد ناتاه کات نتن ف ا 
فمد مدّة -أي بل قلمه من الحبر بلة-» فكتّب فيه ثمّ طبع الكتاب ونقّذ به 
ا 

فقال زياد: أتدرون عم سال ضحت هنذا؟ سال عع كفن ميؤان 


اغ يوم القيامة» أمن ذهب هى أم من ورق ا من فضة-؟ فكتبت 
إليه » حدثنا مالك» عن ابن شهاب» قال: قال رسول الله عه : «من حسن 
2000 الخراج (ص۱۳-٤۱)‏ وللكلام بقية فانظره في مصدره. 


(5) ترتيب المدارك (۲/ 40). 
06 تمد الإمام مالك . 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وسترد فتعله""' . 
[نصح طاووس لسليمان بن عبد الملك] 

وحج سليمان بن عبد الملك» فخرج الي ندال إن سير 
المؤمنين قال: ابغوا إلى فقيهًا أسأله عن بعض المناسك. 

قال: فمر طاووسء» فقالوا: هذا طاووس اليماني. 

فأخذه الحاجب» فقال: أجب أمير المؤمنين. 

قال: أعفني. 

فأبئ» ثم أدخله عليه. 

فلا و ا علق إن هذا لجسن 
يسألني الله عنه . 

فقلت: يا أمير المؤمنين! إن صخرةٌ كانت على شفير جب في جهنم 
هوت فيها سبعين خريقًا» حت استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها الله؟ 

قال: لا! ويلك لمن أعدها؟ 

قال : لمن أشركه الله في حکمه» فجار. 

EN 

وفى رواية: قال طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدري يا أمي 
ا أشد الناس عذابًا يوم القيامة؟ 

قال سليمان: لا أدري. 

قال طاوس: أشد النّاس عذابًا يوم القيامة من أشركه الله في ملكهء 
فجار في حكمه. فاستلقئ سليمان عل سريره وهو يبكيء فما زال يبكي 


(۲) حلية الأولياء (5/ »)١6‏ و«السير» (57/0). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


حت قام عنه نا 
[نصيحة عطاء بن أي رباح كك 

قال عطاء بن أبي رباح لعبد الملك: يا أمير المؤمنين اتق الله في 
حرم الله وخرم ورسوله فتعاهله بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين 
والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتقٍ الله في أهل الثغور فإنه 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فاتك وحدك المسؤول عنهم› 
واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. 

فقال له: أفعل. ثم نهض وقام» وقبض عليه عبد الملك» فقال: 
يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك» وقد قضيناها فما حاجتك؟ 

فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة, ثم خرج. فقال عبد الملك: هذا 
EO‏ نو بيلف الو 

ونحو هذا أيضًا أن عطاء بن أبي رباح دخل إلى سدّة الخليفة سليمان 
بن عبد الملك فجعل يقعقع الحلقة» فقال سليمان بن عبد الملك: افتحوا 
رسول الله بيه في أبناء المهاجرين والأنصار قال: أصنع بهم ماذا؟ قال: 
انظر في أرزاقهم» قال: ثم ماذا؟ 

قال: أهل البادية تفقّد أمورهم فإنهّم مادة العرب». قال: ثم ماذا؟ 
قال: ذمّة المسلمين تفقد أمورهم وخفف عنهم من خراجهم فإنهم عون 
لك عليل عدو الله وعدوهم : 

قال: ثم ماذا؟ 


)000( سراج الملوك (ص١5).‏ وااحسن السلوك» (ص”67). 
(5) تهذيب الكمال (۲۰/ ۸۱-۸۰). 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


قال: أهل الثغور تفقدهم فإنه يدفع بهم عن هذه الأمّة. 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: يصلح الله أمير المؤمنين. فلما ولى قال: هذا والله الشرف 
لا شرفناء وهذا والله السؤدد لا سؤددناء والله لكأنما معه ملكان ما أقدر 
أن أراجعه في شيء سألني» ولو سألني أن أتزحزح عن هذا المجلس 
لفعلت”. 

[ابن عجلان ووالي المدينة] 

عن محمد بن إدريس الشافعي» قال : «كان محمد بن عجلان ا 
بالمعروف» وينهئ عن المنكرا . 

قال: فخطب والي المدينة يوماء فأطال الخطبة» فلما نزل وصلئ 
صاح به ابن عجلان» فقال: يا هذا! اتق الله» تطيل بيانك وكلامك» على 
منبر رسول الله يَكةِ؟! فأمر به» فحبس» فأخبر ابن أبي ذئب» فدخل على 
الوالي» وقال: حبست ابن عجلان؟! فقال: ما يكفيه أنه يأمرنا فيما بيئنا 
وه فقتو إل ما بابرا حتئ يصيح بنا على رؤوس الناس 
IE‏ 

فقال ابن أبي ذئب: ابن عجلان أحمق» أحمق» هو يراك تأكل 
الحرام» وتلبس الحرام» فيترك الإنكار عليك» ويقول: «لا تطل بيانك 
وكلامك على منبر رسول الله ياء فقال الوالي: أخرجوا ابن عجلان» ما 
3 


.)۱۸١ /۳( التذكرة لابن حمدون (۲/ ١٠41-۹)ء واربيع الأبرار»‎ )١( 

(۲) أدب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص٦۷۷-۷)»‏ وقال محققه: «الذي يظهر 
والله أعلم أن والي المدينة انذاك هو جعفر بن سليمان الهاشمي ابن عم المنصور» كما 
في «البداية والنهاية» (أحداث سنة 55١ه).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
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وقف يهودي لعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين إن بعض 
خاصتك ظلمنى فأنصفنى منه وأذقنى حلاوة العدل» فأعرض عنه» فوقف 
E‏ روف نايا مير المومتي إن 
نجد في التوراة المنزلة على كليم الله موس صلوات الله وسلامه عليه: إن 
الإمام لا يكون شريكا في ظلم أحد حتئ يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم 
يزله» فقد شاركه في الظلم والجور. فلمًّا سمع عبد الملك كلامه فزع 
وبعث في الحال إلى من ظلمه» فعزله وأخذ لليهودي حقه من . 

[شريك القاضي وعيسئ بن موسئ] 

اعت لديه امرأة مجهولة على الأمير الخطير ابن عم الخليفة وثاني رجل 
في الدولة بعده عيسى بن موسى» فحكم عليه -شريك قاضي الكوفة- حكمًا 
غيابيّا فامتنع الأمير من إنفاذه وتوسَّل إليه بكاتبه» فحبس القاضي الكاتب 
لأنه مش في حاجة لظالم» فاستعان عليه بجماعة من وجوه العراقيين من 
إخوان القاضي» فساقهم جميعًا إلى الحبس» فغضب الأمير وبعث من 
أخرجهم. عند ذلك -أيها السادة- عصفت نخوة الشرع في رأس القاضي› 
وأخذته عرّة الإيمان فقال: «والله ما طلبنا هذا الأمر (يعنى المنصب)»ء 
ولكنهم NE NE E a‏ لهب». ثم خحتم 


)١(‏ المستطرف 2»)١١7/1١(‏ و«مناقب السلطان سليمان بن عثمان» لابن جار الله بن فهد 
(ص۳۰۱-۳۰۰۹)» وذكر ابن ES‏ القصة» ويحكئا عن بعض العلماء ممن 
ولي القضاء أنه جج أصحابَة» وحضهم عل الشفاعة عنده ورغبهم في ذلك بقوله: 


«هذا هو الوقت الذي يحسن لكم فيه انَحَادْ الأيادي عند الناس» فَكُلُ من رأيتموه 
ذا حاجة ةِ فأعلموني حاجته») 


وينبغي للسلطان أن يخصّ أتباعة عل إبلاغ حاجة ذوي الحاجات» وإعلامه بالمظالم 
التي إذا بلغته ولم يزلها كان شريكا فيها. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هم خخ 

قمطره» وجمع م واحتمل بأهله» فتوجّه نحو بغداد» ووقعت 
الرجفة في الكوفة حين مشى فيها خبر خروج القاضي» حتئ خاف الأمير 
على سلطانه» فلحق بالقاضي يناشده الله أن يرجع» فقال القاضي: لا 
وإلله سحا ر اواك إل الك ف عرف لا كيين أنا 0 
فبعث الأمير من يرجعهم إل الحسن : والقاضي واقف ينتظر حت جاءه 
الخبر ا ر فقال القاضى لغلامه : خذ بلجام دابة الأمير وسقه 
أمامى إلى مجلس الحكمء الل المتسجدة اا الننادةه هناك احاسه نين 
به ارا فا اعت اليخاكمةوحكم لها غه توص إلية ملم 
کک 00 0 0 0 بماذا ا 
الأدب. فقام الأمير وهو يقول: «من عظّم أمر الله 57 ا عتظماء 
E‏ 
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[بين جعفر بن محمد وأبي جعفر المنصور] 
فيل إن الذبات وقع على المتضوز» قذبه عة فعاف فذبه حت 
أضجره؛ فدخل جعفر بن محمد فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لِم 
ل االات 


ا ال فاا 
عن المدائني» قال: مر المنصور بعرج بن فؤضالة» فلم يقم له» فقيل 
له في ذلك فقال: ححشيت أن يسألني الله تعاليق: الم قمت؟ ويسأله: لم 


رض ضت؟ 


(۱) فكر ومباحث للطنطاوي (ص5 .)1١60-١١‏ 
(۲) الوافي بالوفيات .)٠٠١/١١(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
شأ كك e‏ 

أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان» 
قال : حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني الصيقلي› قال: سمعت 
بعض أصحابناء قال: أقبل المنصور يوما راكباء والفرج بن فضالة جالس 
عند باب الذهب» فقام الناس فدخل من الباب ولم يقم له الفرج» 
واستشاط غضبا ودعا به» فقال له: ما منعك من القيام حين رأيتني؟ قال : 
لاخفت أن يسألني الله غنه لم فعلت؟+ ويسألك لم رضيت؟ وقد كرهه 
رسول الله ي . قال: فبكئ المنصور وقربه» وقضئ حوائجه''". 

[النوري والمعتضد] 

قال ابن جهضم: حدثني أبو بكر الجلاء قال: كان النوري 
(نك8ةاه) إذا رای كرا غمرة ).ولو کان فيه تفه زل رما قرائ 
زورقًا فيه ثلاثون دنّاء فقال للملاح: ما هذا؟ 

قال: ما يلزمك؟ 

فألح عليه» فقال: أنت -والله- صوفي كثير الفضول» هذا خمر 
للمعتضد! 

قال: أعطني ذلك المدرئ» فاغتاظ» وقال لأجيره: ناوله حت أبصر 
ما يصنع . 

فأخذه» ونزل» فكسرها كلها غير دن». فأخذ. وأدخل إلى المعتضدء 
فقال: مَّن أنت ويلك؟! 

قال: محتسب . 

0 e O 

EE‏ الأعامة نا انين الموهيه! 


(۱) تاريخ بغداد (5١//الا).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
و 
فأطرق» وقال: ما حملك على فعلك؟ 
فال شفقة مى عليك! 
قال: كيف سلم هذا الدن؟ 
فذكر المتكاظ يكس ool‏ لما وخا اذا 


هذا الدن» أعجبته نفسه )» فارتاب فيهاء ادا 


القرشى الأموي العثمافي ] 

كانت له وجاهة وتقدّم عند الدولة» ونادم الأفرم وغيره» وركب 
البرنك الى مصر في أيام الجاشنكير» واجتمع هو وابن عدلان وأفتوا بأن 
الملك الناصر محمد لا يصلح للملك» ورُمي بأنه نظم قصيدة هجا بها 
السلطان» ومن جملتها : 

ما للصّبي وما للمُنْكِ يظلّبه إنَّ المرادٌ من الصبيان معلومٌ 

وعمل أعداؤه الم أن أوصلوا القصيدة الى السلطان» فكانت فى 
سولفه يخرجها كل يوم» ويقرؤهاء وأراد الصاحب فخر الدين بن الخليلي 
القيفى :عليه تق 017 الماك الاه فلم امن دلت هوب هن الل 
السلطان» وجاء إليه وهر عل غزة» حكول قاضي القضاة جلال الدين 
او فال ا الو د ا لطا ن ب دا بالا ميدن 
سيف الدين بكتمر الحاجب قل دخل» وقال: يا خوند صدر الدين بن 
ا 

فقال : يحضر فلما دخل به بكتمر الحاجب» قال له: بس الأرض. 

فقال: مثلى ما يبوس الأرض إلا لله تعالی . 


.07/5/15( السير‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

فقال: فجمعت ثيابي لئلا تلحقني طراطيش دمه» لما نعلمه من 
أنفاس السلطان فيه. 

فقال له: والك» أنت فقيه تركب على البريد» وتروح من دمشق الى 
مصر لتدخل بين الملوك وتغير الدول وتهجوني؟ 

فقال: حاشی لله يا خوند» وإنما أعدائي وحسّادي نظموا ما أرادوا 
على لساني» ولكن هذا الذي قلته أناء وأخرج قصيدة تجيء مئة بيت» 
وأنشدها في وزن تلك ورويّها. فأعجب السلطان وعفا 0 


[حيوة بن شريح يلبس ويتجهز للموت] 

عن محرز بن يسار اليشكري» قال: قدم أبو عون مصرء وقتل بها 
من قتل» واستولئ على البلدء أرسل إلى حيوة بن شريح: ائتني» قال: 
ا ف هليف قال “فال إن معدن التلرك ا مه ا 
AEE EE‏ 

اا ا 

قال: ا 

قال: فجاء حيوة بن شريح إل آهله» فغسل رأسه ولحيته» ونال شيئًا 
من طيب» ولبس أنظف ما قدر عليه من الثياب» قال: ثم جاء فدخل 
فل قال 0 می كل الشهرة اول يننا الا ا ادافين ا أت 
قاض اط : ]۷١‏ فلستٌُ أتولئ لك شياء قال: فأذن له فرجع” . 


.)٠١-۹/٥( أعيان العصر‎ )١( 
.)٠١۹-۱۰۸‌ص( أخبار الشيوخ للمروذي‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ام 5 
[نصح مطرف بن الشخير ليزيد بن المهلب] 
وكان يزيد ذا تيه وكبر» ورآه مطرف بن الشخير يسحب حلته» فقال 
لدان Se‏ وتففنها: الله 


قال: أو ما تعرفني؟ 

قال: «بلى» أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك 
عدن الل 

[نصح محدث إفريقيا 

ابن أنعم على أبي جعفر مشتكيّاء ثم قال: جئت لأعلمك بالجور ببلدناء 
فإذا هو يخرج من دارك! 

فغضب» وهم به. 

وقيل: قال له: كيف لى بأعوان؟ 

قال: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق» 
يجلب إليه ما ينفق فيه؟ 

فأطرق طويلًاء فأومأ إلي الربيع الحاجب بالخروج . 

وفيل : وفد عل المنصور بالكوفة» فوعظه» وصدعه بالحق. 

)١(‏ السير .)٥٠١/١(‏ وانظر: «وفيات الأعيان» (5/ 23585))» وبنحوه في «حلية الأولياء» 
۳0 عن مالك بن دينارء إِنّه لقي بلال بن أبي بردة في الطريق والناس 
يطوفون حوله فقال له: ما تعرفني؟ قال: «بلئ أعرفك؛ أولك نطفة» وأوسطك 
جيفة» وأسفلك دودة» قال: فهموا أن يضربوه فقال لهم: هذا مالك بن دينار فتركه 


3١ 


ومضى . 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال ابن إدريس: ولي قضاء إفريقية لمروان الحمار""' . 

ودخل يومًا على المنصورهء فقال: يا ابن أنعم» ألا تحمد الله الذي 
أراحك مما كنت فيه» ومما كنت تری بباب هشام وذوي هشام؟ 

فقال له عبد الرحمن: ما أمر كنت أراه بباب هشام إلا وأنا أرئ 
اليوم منه طرفا. 

قال: فكبا لها أبو جعفرء ثم قال له: فما منعك أن ترفع ذلك إليناء 
وأنت تعلم أن قولك عندنا مقبول؟ 

فقال: «إتي رأيت السلطان سوقًاء وإنمّا يرفع إلى كل سوق ما يجوز 
فيها»» قال: فكبا لها أبو جعفرهء ثم رفع رأسه فقال: كأنك كرهت 
صحبتنا؟» فقال: «ما يدرك المال والشرف إلا في صحبتك» ولكني تركت 
عجورًاء وإنّى أحبّ مطالعتهاء فقال: اذهب فقد أذنًا لك . 

[نصيحة ابن الجعد للمأمون] 

قال عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد: سمعت أبي» يقول: 
لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر» فناظرهم على متاع كان معهم» ثمَّ 
نهض المأمون لبعض حاجته» ثم خرج» فقام له كل من كان في المجلس 
إلا ابن الجعدء فإنه لم يقم» قال: فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب. ثم 
استخلاه» فقال له: يا شيخ ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال : 
أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره» عن النبي يإ قال: وما هو؟ 
قال علي بن الجعد: سمعت المبارك بن فضالة» يقول: سمعت الحسن» 


-41١/5( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة (عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي)‎ )١( 
وقيل: كان أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية» وفي هذا نظر!! كما قاله‎ »7 
. الذهبي. ووصفه بقوله: «قاضي إفريقية» وعالمهاء ومحدثها على سوء في حفظه»‎ 

(۲) طبقات علماء القيروان .)٠١١ /١(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


يقول: قال النبى كَل : «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبواً مقعده 
من النار». قال : فأطرق المأمون متفكرا في الحديث» ثم رفع رأسه» 
فقال: لا نشتري إلا من هذا الشيخ» قال فاشترى منه ذلك اليوم بقيمة 
كالكيق الفه بار 


[نصح أبو عبد الله الزبيدي أنه ] 


| 
قال ابن الجوزي: كان يقول الحق وإِنْ كان مرّاء لا تأخذه في الله 
لومة لائم. 


قيل: دخل على الوزير الزينبي» وعليه خلعة الوزارة» وهم يهنئونه. 

فقال: هو ذا يوم عزاء لا يوم هناء. 

فقيل : ولم. 

EE‏ ال 

[نصح حفص بن عمر الجزري" لابن الأغلب] 

كان عبد الله بن إبراهيم .بن الأغلب من أجمل. الناس > وكان قن 
جعل على كل زوج“ تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس؛ فقدم 
حفص مع رجال صالحين من أهل الجزيرة فدخلوا على أبي العباس» فقال 
له حفص : «أيها الأميرء اتق الله الذي إليه مصيرك» وارحم شبابك هذاء 


(۱) تاريخ بغداد (۲۸۱/۱۳). 

(0) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)١98/1١(‏ ونعته الذهبي في «السير» )۳١١/۲١(‏ 
«الإمامء القدوة» العابد» الواعظ». 

(۳) جزيرة شريك المعروفة. 

(5) بقرتان» أو ثوران يتخذان للحرث. 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

هه مط 
واحذر عل وجهك الجميل النار» وخفف عن الناس وأسقط عنهم ما 
وضعت عل الأزواج من هذه الدنانير . 

فقال له: لست أفعل» ولا أحطهم شا فخرجوا من عنده يريدودن 
اا 
إلى الله تعالئ لعله يكفيناهء فإِنًا قد يئسنا من المخلوقين» فنرجع إلى 
الخالق ك » فتوضئوا للصلاة وصلوا ركعتين 

ففعلواء ثمَّ قال حفص : «اللهم إن هذا الرجل الذي فضلته على 
عبادك فى هذه الدنياء ومكنته فى بلادك قد ظلمناء وحمل علينا ما 
لا نقوى ولا نطيق دفعه» ولا نستطيع منعه فاكفناه» واحكم بيننا وبينه وات 
خير الحاكمين). 

فما لبث أبو العباس إلا خمسة أيام» ثم خرجت له قرحة عظيمة 


تحت أذنه مات منها في اليوم السابع من دعائهه”"' . 


[عبرة] 
وروي أن رجلين تنازعا في أرض فأنطق الله لبنة من جدار تلك 
الأرقن فال اي :كلت ملكا من ملو اكت الدنيا آلف تنة» هم بيت 
وصرت رميمًا ألف سنة»ء فأخذني خرّاف واتخذني خزفاء ثم أخذني 
وضربني لبنًا ونا في هذا الجدار منذ كذا وكذا سنة» فلم تتنازعا في هذه 


ال ا 


.)١۳۲ /۱( طبقات علماء القيروان‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان دك 
[بين رجل صالح وسلطان كان يظهر المعاصي] 

وحكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه 
على كثير من اللهو والفسوق» وكان في المدينة التي هو فيها رجلٌ صالح 
ینکر ما يبلغه من المنكرات» وإذا رأئ إناءً فيه خمرٌ كسره. 

فمر يومًا من تحت دار السلطان» فقال للسلطان بعض جلاسه: هذا 
فلانُ إذا رأئ إناءً من الخمر بيد أحد من الناس كسرهء وإذا رأئ منكرًا 
غيره. 

فأمر من يدخل إلى مجلسه»ء ثم قال: أنت تنكر على الضعفاء من 
الناس ما تراه من المنكرات» وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمرء 
وهذه عندنا من الأواني ما تراه» فهل تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ 

فقال له: أنا ضعي أنكر على مثلي من الضعفاءٍ لقدرتي على ذلك» 
وأما أنت يا سلطان فكما قال الله كك ولوك عَنِ بال مَقَلُ ينها رن نما 
© درا اا صَعَصَمَا © لہ تی فہا عا وآ امنا [ظ: ١-١‏ ذ]. 
فبك السلطان» وقال: وأنا أيضًا فأنكر علىّ» وقم وارم بهذه الأواني من 
هذه الطاقاتٍء فقام ورمئ بهاء وتاب السلطان» فلم د ا شيء مما 
ا 

[نصيحة ابن سمعون لعضد الدولة] 

قال أبو الثناء شكر العضدي: لما دخل عضد الدولة بغداد وقد هلك 
أهلها قتا وخوفًا وجوعًا للفتن التي اتصلت بين السنة والشيعة» فقال: آفة 
هؤلاء القصاص» فمنعهم.ء وقال: من خالف أباح دمه» فعرف 


.)575-5١ص( رفع الأساطين للشوكاني‎ )١( 


11-3 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ابن سمعون'» فجلس عل کرسیه» فأمرني مولاي» فأحضرته» فدخل 
رجل عليه نورء قال شكر: فجلس إلى جنبي غير مكترث» فقلت: إن هذا 
الملك جبار عظيمء ما أوثر لك مخالفته» وإِنَّى موصلك إليه» فقبّل 
الأرض وتلطف له واستعن بالله عليه. 

فقال: الخلق والأمر لله. 

فمضيت به إلى حجرة قد جلس فيها الملك وحدهء فأوقفته ثم 
دخلت أستأذن» فإذا هو إلى جانبي» وحول وجهه إلى دار عز الدولة ثم 
كلاه یدرت ند ك ا عد الخرئ وى ا اف ٠+‏ قم ضول 
وجهه وقرأ: م جَمَنَكُمْ کیک ف لأر بن دهم لطر كيف مودي 
]١5 :[‏ ثم أخذ في وعظه» فأتل بالعجب» فدمعت عين الملك»› وما 
وان ذلك منه قط» وشرك كمه علئ وجهه. فلما خرج أنو الخ كا 
قال الملك: اذهب إليه بثلاثة آلاف درهم وعشرة أثواب من الخزانة فإن 
امتنع فقل له: فرقها في أصحابك» وإن قبلها فجئني برأسه» ففعلت»› 
فقال: إِنَّ ثيابي هذه فصلت من نحو أربعين سنة ألبسها يوم خروجي 
وأطويها عند رجوعي» وفيها متعة وبقية» ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي» 
فما أصنع بهذا؟ 

قلت : فرقها على أصحابك . 

قال: ما في أصحابي فقير. 

فعدت فأخبرته» فقال: الحمد لله الذي سلمه منَّاء وسلمنا منه". 


)١(‏ الشيخ» الإمام» الواعظ الكبيرء المحدث» أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
إسماعيل بن عنبس البغدادي» شيخ زمانه ببغداد. مولده: سنة ثلاث مائة. 

(۲) السير »)١٠٠-٠١۹/١١(‏ وفيه: وسئل عن التصوف» فقال: «أمَّا الاسم. فترك الدنيا 
وأهلهاء وأمّا حقيقته» فنسيان الدنيا ونسيان أهلها». 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


[عبرة] 

قال المهلب بن أبي صفرة: «عجبت لمن يشتري الممالك بماله كيف 

لار الاو ا 
[نصح الإمام سحنون كن لابن الأغلب] 

وكان الإمام سحنون كما ذكر القاضي عياض في ترجمته في «ترتيب 
المدارك» قال أبو العرب: وكان لا يهاب سلطاناء في الحق يقيمه عليه 
ولما أكثر من رد الظلامات في رجال ابن الأغلب» وأبى أن يقبل منهم 
الوكلاء على الخصومة إلا بأنفسهم: وجّه إليه الأمير وقد شكوه إليهء بأنه 
يغلظ عليهم؛ فأرسل إليه ابن الأغلب وقال: إنهّم فيهم غلظة وقد شكوكء 
ورأيت مما فاتك من شرهم فلا تنظر في أمرهم. 

فقال سحنون للرسول: ليس هذا الذي بيني وبينه» قل له: خذلتني 
خذلك الله. فلمًا أنه الرسول الرسالة إلى الأميرء قال له: ما نعمل به. 
إلا راك للف 

فقال ابن أبي سليمان وغيره: إن المحتسبين لم يكونوا يعرفون 
بإفريقية» حتئ كان سحنون جالسًا على باب داره» إذ مر به حاتم الجراوي 
ومعه سبي من سبي تونس . 

فقال سحنون لأصحابه: قوموا فأتوا بهم» حت خلوصهم من حاتم. 
أتوا بهم وهرب حاتم على برذونه وخرق ثيابه ودخل على الأمير فشكا 
أمرهء فأرسل الأمير إلى سحنون: إنهّم أحرار ولا سبي عليهم وقد 
أطلقتهم» فرد الأمير إلى سحنون لا بد من ردهم. فأب سحئونء وقال 
للرسول: قل للأمير جعل الله حاتمًا شفيعك يوم القيامة. أقسم عليه ليبلغن 


.)١175ص( المستطرف 2 كل فن مستطرف‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


ذلك إلى الأميرء ثم قال سحنون: هذا الأسودء يعني حاتماء يمضي 
هكذا. فأمر بسجنه» فطرحت عمامته في عنقه» وحمل إلى الحبس» فلحقه 
معتب» وقال له: يا حاتم لا تلق الشر بين الأمير والقاضي . وأعطاه معتب 
من عنده سبعة دنانير. فخلئ حاتم عن السبي» وأخبر معتب سحنون 
بذلك» فأمر بإطلاق حاتم من السجن”"' . 
[نصيحة عكرمة بن خالد لنافع بن أبي علقمة] 

عن عكرمة بن خالد آنه دخل على نافع بن أبي علقمة الكناني» وهو 
افير علدا فكة وردان أ كاذ خفال ل" امن الالمدوا قن AOTC‏ 
بوجهه إلى الجدار فلبث ساعة ثم أقبل علىٌ» فقال: يا أبا خائد ما أتكر ما 
تقول فلوددت أن كنت عبد شيلو کا لتىفلان من كنانة أشقرخ آهل بيت 
من كنانة» 0 ا 

[أبو الحسين النوري والمعتضد] 

كان النوري إذا رأئ منكرًاء غيره» ولو كان فيه تلفه» نزل يوماء 
فرأئ زورقًا فيه ثلاثون دنَاء فقال للملاح: ما هذا؟ 

قال: ما يلزمك؟ 

فألح عليه» فقال: أنت -والله- صوفي كثير الفضول» هذا خمر 

قال: أعطني ذلك المدرئ» فاغتاظ» وقال لأجيره: ناوله حت أبصر 
ما يصنع . 

فأخذه. ونزل» فكسرها كلها غير دن». فأخذ» وأدخل إلى المعتضدء 
فقال: من أنت ويلك؟! 


.)58-59 /5( ترتيب المدارك‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد (ترجمة: بشر بن بشار) .)٥٦٦/۷(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


قال: محتسب . 

قال: ومن ولاك الحسبة؟ 

قال: .الذي ولاك الإمامة يا أمين المومتيق! 

فأطرق» وقال: ما حملك على فعلك؟ 

قال : شفقة مني عليك! 

قال: كيف سلم هذا الدن؟ 

فذكر أنه كان يكسر الدنان ونفسه مخلصة خاشعة» فلما وصل إلى 


هذا الدن» أعجبته نقسه» فارتاب فيهاء را 


الصندلي النيسابوري وكلامه لملك شاه] 
وكان يعظ على عادة آهل خراسان وورد مع السلطان طغريل إلى 
بغداد» ولما رجع إلى نيسابور انقطع وتزهد» فلم يدخل على 
السلاطين. 
وقال له السلطان ملك شاه في جامع نيسابور: لِم لا تجيء إليّ؟ 
ا و تكتورن اس شور اا ان بف كبا درون تمان 
ولا أكون من شر العلماء حيث او الوك 
[الفقيه الواعظ المعمر بن على بن المعمر بن أي عمامة 
البقال البغدادي (ت5٠هه)‏ ينصح الوزير نظام الملك] 
قال: الحمد لله ولي الإنعام» وصلئ الله على من هو للأنبياء ختام» 
وعلئ آله سرج الظلام» وعلئ أصحابه الغر الكرام. والسلام على صدر 
)01( سير أعلام النبلاء .)9/5/١15(‏ 
(۲) الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)١۷ /١(‏ 
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الإسلام. ورَضِيَ الإمام. رَينه الله بالتقوئ. وختم له بالحسنئ» وجمع له 
بين خير الاخرة والدنيا. 

معلوم يا صدر الإسلام» أن آحاد الرعية من الأعيان مخيّرون في 
القاصد والوافد: إن شاءوا وصلواء وإن شاءوا فصلواء وَأمّا من توشح 
نولاية فليش متخيرًا :فى القاضيد والوافدة؛ لان من هو عل الخليفة اهبر 
لوحتيف E‏ لد وكيم بد رويك لطن نا دما 
يتصرف فيه عل اختياره» ولا له أن يصلي نفلاء ولا يدخل معتكفاء دون 
الصدد لتدبيرهم» والنَّظر في أمورهمء لأنَّ ذلك فضل» وهذا فرض لازم. 

وأنتَ يا صدر الإسلام» وإن كنت وزير الدولةء فأنت أجير الأمة. 
استأجرك جلال الدولة بالأجرة الوافرة لتنوب عنه في الدنيا والآخرةء فأمًا 
في الدنيا: ففي مصالح المسلمين. وأمّا في الآخرة: فلتجيب عنه رب 
dad‏ نقيقة نينول لذ وركتك اللاو وقلرتك أ 
العباد. فما صنعتٌ فى إفاضة البذل» وإقامة العدل؟ فلعله يقول: يا رب 
اخترث من دولني یات عاقلاء حازما فاضلاء وسميته قوام الدين ونظام 
الملك» وها هو قائم في جملة الولاة وبسطت بيده في الشرط والسيف 
والقلم» ومكنته في الدينار والدرهم» فاسأله يا رب: ماذا صنع في عبادك 
وبلادك؟ أفتحسن أن تقول في الجواب: نعم تقلدث أمور البلاد وملكت 
أزمة العباد وبثثت النوال» وأعطيت الإفضال» حتئى إذا قربت من لقائك» 
ودنوت من تلقائك. اتخذت الأبواب والبواب» والحجاب والحجاب 
يدوا عي القاضند» ويردوا عى الرافة؟ 

فاعمر قبرك كما عمرت قصركء وانتهز الفرصة ما دام الدهر يقبل 
أمرك» فلا تعتذرء فما ثم من يقبل عذرك. 

وهذا ملك الهند. وهو عابد صنم ذهب سمعهء فدخل عليه آهل 
مملكته يعزونه في سمعه» فقال: ما حسرتي لذهاب هذه الجارحة من 
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بدني» ولكن تأسفي لصوت المظلوم لا أسمعه فأغيثه» ثم قَالَ: إن كان قد 
ذهب سمعي فما ذهب بصري فليؤمر كل ذي ظلامة أن يلبس الأحمرء 
تی إذا رأيته عرفته فأنصفته . 

وهذا «أنوشروان» قَالَ له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عدوك 
عليك تل الوصول اليلق فقال: إتما خلس هاا السجلين لأكشف 
ظَلاَمَةَ وأقضي حاجة. 

وأنتَ يا صدر الإسلام» أحق بهذه المأثرة» وأولى بهذه وأحرى من 
عد راا لعلك المسآلة» فاه الله الذي كاد التنوت: فط رة ا 
1مك ]4٠‏ في موقفٍ ما فيه إلا خاشع»› أو خاضع أو مقنع» لينخلع فيه 
القلب» ويحكم فيه الرب» ويعظم فيه الكرب» ويشيب فيه الصغير» ويعزل 
فيه الملك والوزيرء وڊ يتَدحكرٌ لسن وان 
يم جد ڪل نين ٿا ڪيٽ ين حبر نسر 
تا ويك أمدا بيدا 1 نر : ١‏ . 

رقت استسجليت لك الدعاء» وحلدت الك الا مع براي من 
التهمة. فليس لي -بحمد الله تعالم- في أرض الله ضيعة ولا قرية› 
ولا بيني وبين أحد خصومة» ولا بي -بحمد الله تعالم- فقر ولا فاقة. 

فلمًا سمع نظام الملك هذه الموعظة بكئ بكاءً شديدَاء وأمر له بمائة 
ا 

فأبئ أن يأخذهاء وقال: أنا في ضيافة أمير المؤمنين. ومن يكن في 
ضيافة أمير المؤمنين يقبح عليه أن يأخذ عطاءً غيره. 

فقال له: فُضَّها على الفقراء . 

فقال: الفقراء على بابك أكثر مِنْهُمْ على بابي» ولم يأخذ شيا . 


(1) ذيل طبقات الحنابلة (۱/ .)٠٠١۲-۲٠١‏ 
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بك د 
[بين محمد بن المظفر بن بكران الحموي والمشطب الفرغافي ] 
شهد عنده -الحموي- رجل من كبار الفقهاء والمناظرين يقال له: 
المشطب بن محمد بن أسامة الفرغاني فلم يقبله لما رأئ عليه من الحرير 
وخاتم الذهب» فقال له المدعي: إِنَّ السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان 
بقل اقلت ا 
[إنكار شمس الدين بن مفلح الراميني على تيمور كوركان] 
وهذا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق 
ارافيج بن قاف القضاة سمس الد ين مقلم الرافيكي الال كم 
الدمشقي ولد صاحب الفروع» وذلك أن تيمور كوركان ويقال له (تيمور 
لنك) لما فعل بالشام وأهلها ما فعل» وعم بظلمه البر والبحر والسهل 
والجبل» وكان قد طلب الصلح» واجتمع به أئمة الإسلام وأظهر الحلم 
وهيو الذي يملك زمامه»ء يناظر لاء السنة بحضرة تيمور. 
ولا يمكنهم الجواب عن أكثر الأمور. فطلب من العلماء كتابة سؤال 
يتوصل به إلى الإنكار والضلال وهو أن يكتبوا ويختموا الكتاب» بأن 
فضيلة النسب مقدمة علئ فضيلة العلم بلا ارتياب» فتقاعسوا وأحجمواء 
وعلى الجواب وجمواء وعلم كل منهم أنه قد ابتلي» فابتدر بالجواب 
الإمام شمس الدين الحنبلي فقال: درجة العلم أعلئ من درجة النسب» 
الهجان الجاهل» والدليل فى هذا جلى . 


.)167-1657/15( البداية والنهاية‎ )١( 
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وهو إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر على علي» وقد أجمعوا أن 
ابا بكر أعلمهم. وأثبتهم قدما في الإسلام وأقدمهم. وإثبات هذه الدلالة» 
من قول صاحب الرسالة «لا تجتمع أمتى على ضلالة». 

ثم أخذ القاضي شمس الدين في نزع ثيابه» مصيخا لتيمور وما يصدر 
من جوابه» ففكك أزراره» وقال لنفسه إنما أنت إعارة. وكأس الموت 
لا بد من شربهاء فسواء ما بين بعدها وقربهاء والموت على الشهادة» من 
أفضل العبادة» وأفضل أحوالها لمن علم أنه إلى الله صائرء كلمة حق عند 
سلطان جائر. 


فقال له تيمور ما حملك على نزع ثيابك؟ فقال له الشيخ: بذلا 
لنفسي في سبيل الله صابرًا لعقابك. فقال له: قد وسعك حلمناء فلا تعدم 
يلجا 

فقال له أيّها السلطان الجليل: حيث مننت بالحلم على هذا العبد 
الذليل» فليكن الأمان مصحوبًا بالتفضيل؛ من صولة بعض العسكر الذي 
عدة ملله تفوق على أمم بني إسرائيل. ففيهم من ابتدعوا بدعَاء وقطعوا في 
مذاهبهم قطعًا» ومزقوا دينهم وكانوا شيعًا. 

ولا شك أن مجالس حضرتك تنقل» وتخص في سريانها وتشمل» 
وإذا ثبت هذا الجواب عني» ووعاه أحد عن سني خصوصًا من ادع 
موالاة علي» ويسم في رفضه من والئ أبا بكر بالناصبي» وتحقق متي 
يقيني» وأنَّه لا ناصر لي يقيني» فإنه يقتلني جهارّاء ويريق دمي نهارًا . وإذا 
كان كذلك فأنا أستعد لهذه السعادة» وأختم أحكام القضاء بالشهادة. 

فقال له تيمور: لله درك ما أفصحك» وأنصرك لمقالتك» وأنصحك» 
فأمر بجماعة يشيعونه» ويحرسونه من أعدائه في ذهابه لداره ويحفظونه. 
فأحاطت به الجند إحاطة الهالة بالقمرء وصاروا حوله كالسور حول 
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| ل ريز 
المسور. ومع هذا فقد وكزه بعض الطغام» من تلك العساكر الرعاع 
الغشام. فكان ذلك سينا لحصول السعادة» فجرى ما جرى وختم الله 
مله بالشياةة0 1 , 


[العالم الشهيد ابن النابلسي والحاكم العبيدي] 
قال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب 
مصر أبا بكر النابلسي» وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا 
كان مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمّاء وفينا تسعة. 
قال: ما قلت هذا. 


بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم» وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضًا؛ٍ فَإنّكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيتم 
نور الإلهية» فشهره ثم ضربه» ثم أمر يهوديًا ا 


(۱) غذاء الآلباب (۲۳۳-۲۳۲/۱). وقد أشار إلى هذه القصة ابن عرب شاه في (تاريخ 
تيمور)» والشيخ العليمي في (المقصد الأحمد)» تراجم أصحاب الإمام أحمد 
-رضوان الله عليهم أجمعين-. 

)۲( سير أعلام النبلاء 10۹-114/0( ووصف الذهبى ب «الإمام» القدوة» الشهيد)» وهو 
أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي» ويعرف بابن النابلسي . 
حدث عن: سعيد بن هاشم الطبراني» ومحمد بن الحسن بن قتيبة» ومحمد بن 
وروى عنه: تمام الرازي» وعبد الوهاب الميداني» وعلي بن عمر الحلبي. 
قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد» وصلبوه على السنة» سمعت الدارقطنى يذكره» 
ويبكي» ويقول: كان يقول» وهو يسلخ: «كن ذَلِكَ في الكت سطر 1لار : 58]. 
حك ابن السعساع المصري» أنه رأى في النوم أبا بكر بن النابلسي بعدما صلب وهو 
فى أحسن هيئة» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: 
عباتي تانكس بدوام عر وُوَافدَين بزب الاتنصتار 


ريي وَأَنثَانِي إِلَيِو وَثَالَ: الْمَمْبِمَيْضٍ في چواري. 
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[أبو العيناء وصديق له ولي ولاية] 
عن أبي بكر أحمذ بن محمد بن عيسيل المكيء فال كشن 
أبو العيناء (ت۲۸۲ه) إلى صديتي له ولي ولاية: أمّا بعد فاي لا أعظكٌ 
بموعظة الله؛ لأنّك عنها غني» ولا أخوفك إيّاه لأنّك أعلم به مني 
ولكنّى أقول كما قال الأول: 
أحارَ ابن در قد ولیت ولايةٌ ‏ فَكنْ جررًا متها تخون وتسرِقٌ 
كا لمان ةالهرة البيوية يتطق 
واعلم REN EES‏ وجي ي والمنع 
صرامة» وليس كل يوم ولاية» فاذكر يام العطلة» ولا تحقرن صغيراء فإِنً 
من الذون ل التذون وإجلاء الولاية"زقدة. فسن تل آنه دراهو 
السلطان أعمى عن قليل سوف يبصرء وما هذه الوصية التي أوصئ بها 
يعقوب بنيه» ولكن رابت الحم في أخذ العاجل» وترك الأجل”''. 
[الفقيه منذر بن سعيد البلوطي ووصيته للحاكم] 
وذكر أبن أصبغ لهمداني عن منذر القاضي أنه خطب يومًا وأراد 
التواضع فكان من فصول خطبته أن قال: حتيل متيل وإلل م: مل عط غيويج 
وأتعظ. وأزجر ولا أزدجر» أدل الطريق على المستدلين وأبقى مقيمًا مع 
الجائرية ؟ كلا إن هذا لهو البلاء المبين إن هى الا فك ن ا من ناء 
وَتَنّيه من کا *. اللهم فرغني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي 
به» ولا تحرمني» وأنا أسألك ولا تعذبني» وأنا أستغفرك يا أرحم 
ال راخ قال ركان الخلا لاض ليق الله كلنا عمارة الأرفن» 


)١(‏ تاريخ بغداد (ترجمة أبي العيناء) (5/ »)۲۸٤‏ أصله من اليمامة» ومولده بالأهوازء 
ومنشؤه بالبصرة» وبها كتب الحديث وطلب الأدب. 


| ©62٠١ | 
5 ام‎ 


وإقامة معالمهاء وتخليد الآثار الدالة على قوة الملك وعزة السلطان؛ 


فأفضئ به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنئ مدينة الزهراء البناء الذي شاع 
ذكره» واستفرغ وسعه في تنميقها وإتقان قصورهاء وزخرفة مصانعهاء 
فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب 
والحكمة» ا بالإنابة والرجوع؛ : فأدخل في خطبته فصًا مبتدنًا بقوله 
تعاليل: #اتبنون بعل ل رمع ا س 2 E‏ 0 0 تخلدون 5 
وڌا طشر © اتقو اله ويون (©) وَآنَثأ آل امد يما 
كَلَمونَ © . فل مت لديا كليل کیل اكيزة 2 لي ان , وهي دار القرار 
0 الجزاء . 

ووصل ذلك بكلام جزل» وقول فصل» ومضى في ذم تشييد البنيان 
والاستغراق في زخرفته» والإسراف في الإنفاق عليه؛ فجرى طلقاء وانتزع 
EI‏ کک اس بنسته لی قوی عرب اله وَرضُوان حر # 
الأيقع ب 3 إن CA‏ 

وذكر الذهبي في «السير»» أن أمير المؤمنين عمل في بعض سطوح 
الزهراء قبة بالذهب والفضة» وجلس فيهاء ودخل الأعيان» فجاء منذر بن 
سعيد» فقال له الخليفة كما قال لمن قبله: هل رأيت أو سمعت أن أحدًا 
من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدرء ثم قال: 
والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ» 
أنزلك منازل الكفارء قال: لم؟ 


فقتال: قال الله يق عؤوولة أن يكن الاش اه ود لَجَعَلنًا .لمن 
را لموم سَمَمًا من سره إلى قوله: وال رة عند ريك 


)١(‏ أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض (۲/ ۲۷۸-۲۷۷)» وانظر ترجمة الفقيه فى 
«مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (ص۸۹/وما بعد). 
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مسقن 1ال : ]۳٤-۳۳‏ فنكس الناصر رأسه طون ثم قال: جزاك الله 
فا را رعو الح الدئ فلت سن الكو وا مض سفن 
ال 
[نصيحة الفقيه الخبوشاني 
وإنكاره على المظفر تقي الدين عمر] 

وهذا الفقيه الكبير» الزاهد الخبوشاني أبو البركات محمد بن 
موفق بن سعيد جاءه حاجب نائب مصر المظفر تقي الدين عمر» وقال له: 
فى الو سم عك 

فقال الخبوشاني: قل: بل شقي الدين لا سلم الله عليه. 
قال: إِنّه يعتذرء ويقول: ليس له موضع لبيع المزر" . 
: يكذب. 
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C 
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: إن كان ثم مكانء فأرناه. 


6 


ل : ادن. 
فدنا» فأمسك بشعره» وجعل يلطم على رأسه. ويقول: لست مزارًا 
فأعرف مواضع المزر» فخلصوه منه. 


.)١الال/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) (المزر): بكسر الميم» نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الحنطة كما في 
«النهاية» لابن الأثير (5/ 20775 وكأنه يشبه (البيرة) في أيامنا. 
وكان لتقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين مواضع يباع فيها المزر علئ ما 
قيل» فكتب الشيخ الخبوشاني ورقة إلى صلاح الدين يذكر له هذاء فسيرها 
صلاح الدين إلى ابن أخيه وطلب منه ارضاء الشيخ» فركب إليه» وطلب منه حاجبه أن 
يقف بباب مدرسة الخبوشاني ريثما يهيئ له الأمور فتحادث مع الشيخ بهذا الحديث 
المذكور. انظر: (تاريخ الإسلام) (وطبقات) السبكي وغيرهما). 
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١‏ ا 


وعاش عمره لم يأخذ درهمًا لمك ولا من وقف» ودفن ف 
)۱( 


الكساء الذي صحبه من بلده» وكان يأكل من تاجر صحبه من بلده 


[ابن أبي قباس وابن طولون] 

ترجم الوزير ابن العديم في لابن أبي قباس خطيب جامع طرسوس»› 
وإمام أهلهاء فقال: قرأت بخط أبي عمرو القاضي الطرسوسي في (كتاب 
اکا هذا المد كه من آهل الا ام وال واو وال 
والزهادة والعبادة وسموٌ الذكر منزلتهم في الدنيا والآخرة عظيمة» ومواقع 
منافع الإسلام وأهله بهم حسنة جسيمة» يفتخر بذكرهم عند القرّاع 
وتستنزل بهم بركات السماء» منهم: ابن أبي قباس» وكان من «فرسان 
المحراب». 

حدثني أبو حفص عمر بن أحمد البروجردي المقرئ» شيخ عابد 
فاضل» قال: حدثني أستاذي السوسنجردي أن ابن أبي قباس كان إذا قرأ 
طرسوس ووجوهها- قال: حدثني أبي قال: كتب السلطان قديمًا إلى 
الاقاليم بسَّبٌ ابن طولون» فسّبٌ على منبر طرسوس على لسان ابن أبي 
قباس» كما سب بكل مكان. 

وحج ابن أبي قباس فسلك الركب الذين كانوا معه طريق مصرء 
ها اتن شين ومان دوك و سان بابد قر لو عفر أي كر وان 
منهم تسليمة واحدة. 


.)۲٠١۷-۲۰۹/۲۱( السير‎ )۱( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان تك 

فصار ابن أبي قباس الى باب دار ابن طولون» فدخل في جملتهم» 
ووقع للحجاب والبوابين أن ابن أبي قباس أحد العشرة المرسومين للصلاة 
-أي: ظنوه أحدهم- . 

فلما أقيمت تقدّم وكل واحدٍ من العشرة يحسبّه يصلي عن إِذنٍ 
ومؤامرة -أي: مشاورة وترتيب-» ومنهم من يحسبه أحدّهم. فافتتح فقرأ 
فحيّر السامعين شجئ وطيباء وتمموا صلاتهم فلما أرادوا النهوض 
للتراويح أمر ابن طولون أن يصلي ترويحته ففعل» ثم أخرىء ثم أخرى 
حت فرغ من جميعهاء ومن الوتر» وانصرفواء ولم يصل أحدٌ من العشرة 
فرضًا ولا نافلة. 

فسأل ابن طولون حُجّابه عنه» فقالوا: ما نعرفه ولا رأيناه قبل وقتنا 
هذاء وقال بعضهم: ما ظنناه إلا واحدًا من العشرة المرسومين بالصلاة. 

فتقدم ابن طولون الى الحَُجَّاب إن عاد ألا يحجب فعاد لليلته المقبلة 
وتقدّم وصلئء فلما أراد الانصراف استوقفه الحُبََابء وسألوه: من هو؟ 
ومن أين هو؟ فما أجابهم. 

فر اليل ابن طولون فخاطبه وسأله عن اسمه ونسبهء فقال: انا 


ابن أبي قباس» کر نابل وروز عا وأمره بالصلاة به ما بقي من الشهر 
وحده» وأمره پس بیت ب كنا شه على منبر طرسوس !2 فاستعفاه 
فأب عليه» واستعفاه فما وجد له منه محيصًاء وسأله الأمان فآامنه وقام 
فخطب» فلما وصل إلئ حيث يشب ررحم واختصر فحتم عليه ألا يغادر 
من السب حرفا واحدًا إلا لفظ به. ففعل وأتى عليه عن آخره» فأمر له 
بالف :ديتارة» وزوده الى مكة» وحمله فحج وعاد إلى طرسوس شاكرا 
لام TET‏ 


.)٠١/٤۷١١٤( بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 


امسا 


كك 
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[إنكار إسماعيل بن رباح 
على والي الجزيرة ابن أبي العنبر] 
وذكر عن فضل بن أبئ. الغتبر» ركان والبًا غلئ الجزيرة قال: 

7 . : : : 2 ( ١ 
((ودمت 0 واعواني» فنزلنا بعص حصول الجزيرة التي على‎ 
ساحل البحرء فأدخلوا ثقلى فى مسجد من مساجد الحصون» وأدخلوا‎ 

الحصن كلايًا وطيورًا كانت معهم . 

قال الفضل: «فلمًا دخلت رآني إسماعيل بن رباح» فأتاني فقال: « 
هذا الذي أحدة ثت؟ أمَا ترئ ما فعل أعوانك فى بیت من بيوت الله وَ؟) 
فصحت عليهم »› وأخرجتهم بالزجر . 

قال: فنظر إلى إسماعيل وقال: حقن الله دمك! 

قال: فشهد فضل معارك كثيرة فكان يقول لهم: «والله لو حملوني 
على الأسنة ما هراقت مني محجمة دم؛ لأن دعوة الرجل الصالح بردت 

(۳ ا‎ e ِ OIE 

[ مجموعة من الحكايات والقصص ذكرها ابن قدامة دنه | 

وذكر في مختصر منهاج القاصدين نقلا من كتاب «المصباح المضيء» 
وأنا نتخب منه ها هنا حكايات. 

[نصيحة سعيد بن عامر لأمير المؤمنين عمر لدب ] 
قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب كيه أو دوعيف لات 
من جوامع الكلام ومعالمه: اخشّ الله في النّاسِ» ولا تخش النَّانَ في 
الله» ولا يخالف قولك فعلكء فإن خير القول ما صدقه الفعل. وأحب 


)۲( طبقات علماء القيروان )1 (1-o‏ . 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخض الغمرات 
إلى الحق حيث علمته» ولا تخف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطع 
ذلك يا أبا سعيد؟ قال: من ركب فى عنقه مثل الذي ركب فى عنقك . 


[شيخ من الأزد يعض معاوية كه ] 
ودخل شيخ من الآزد على معاوية» فقال: ات الله يا معاوية» واعلم 
أنك كل يوم يخرج عنك» وفى كل ليلة تأتئ عليك لا تزداد من الدنيا إلا 
بعدّاء ومن الآخرة إلا قربّاء وعلئ إثرك طالب لا تفوته» وقد نصب لك 
علم لا تجوزه» فما أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن لحقك الطالب» 
وإنا وما نحن فيه وأنت زائل» والذي نحن صائرون إليه باق» إن خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشر. 
[أبو حازم يعض سليمان بن عبد الملك] 
ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة» فأقام بها ثلانّاء فقال: ما 
هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله جيه يحدثنا؟ 
فقيل له: ها هنا رجل يقال له أبو حازم» فبعث إليه فجاء. 
فقال سليمان: يا أبا حازم» ما هذا الجفاء؟ 
قال أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني؟ 
فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأعي؟! 
فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها . 
قال: صدق الشيخ. يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ 
قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتکم» فأنتم تكرهون أن تنتقلوا 
من العمران إلى الخراب. 
قال: صدقت يا أبا حازم» فكيف القدوم على الله تعالى؟ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ر ہہ کے 
قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحًا مسرورًاء وأما 
المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائقًا محزونًا. 
فک سان قال لتت شعرزى6 ا لا عد الله يا أا حازم» فقال 
أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله؟ 


0 AY 


قال: عند قوله ل لار لى یر © و الفجّار لى حير 
[ الل : .]١ 5-1١‏ 

قال: يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال: ظقَرِبُ تى لتحي 
[الواق: 5ه]. 


قال: يا أبا حازم» من أعقل الناس؟ 
قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. 
قال: فمن أحمق. الناسن؟ 

قال: من حط نفسه في هوی رجل وهو ظالم» فباع أخرته بدنيا غيره. 
قال: يا أبا حازم فما أسمع الدعاء؟ 
قال: دعاء المخبتين . 

قال: فما أزكى الصدقة؟ 

قال: جهد المقل. 

قال يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ 
قال: أعفني من هذا. 

قال كفا افيد فيان 


قال أبو حازم: 1 ناسًا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة 
المسلمين» ولا إجماع عن رأيهم. فسفكوا فيه الدماء عل طلب الدنياء ثم 
ارتحلوا عله » فليت شعري» ما قالوا؟ وما قيل لهم؟ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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فقال بعض جلسائهم؟ بئس ما قلت يا شيخ! 


تقال ا وا و عات تماد المنكيه ن 
ولا يكتمونه. 

قال سليمان: يا أبا حازم» أصبحنا تصيب منا ونصيب منك . 

قال: أعوذ بالله من ذلك. 

قال: ولم؟ 

قال: أخاف أن أركن إليكم شيئا قليلاء فيذيقني ضعف الحياةء 
وضعف الممات. 

قال: فأشر عليّ. 

قال: ات الله أن يراك حيث نهاكء أو يفقدك حيث أمرك. 

قال: يا أبا حازم» ادع لنا بخير. 

فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير» وإن كان غير ذلك» 
فخذ إلى الخير بناصيته. 

فقال: يا غلام» هات مائة دينار» ثم قال: خذ يا أبا حازم . 

قال لا حاجة لي به» لي ولغيري في هذا المال أسوة» فإن واسيت 
بيننا وإلا فلا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم» فقال الزهري: إنه لجاري منذ 
ثلاثين سنة» ما كلمته قط . 

فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني . 

قال الزهري: أتشتمني؟ 

اينات انون ES‏ كني | روتكيف د امار عله 
الجان ححفًا؟ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ام 85 
قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء 
تحتاج إلى العلماء» وكانت العلماء تفر بدينها منهم»› فلما رأئ ذلك قوم 
من أذلة الناس تعلموا العلمء وأتؤا ن الا مرا وا جتمع القوم على 
المعصية» فسقطوا وانتكسواء ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم» لم 
تزل الأمراء تهابهم . 


قال الزهري : كأنّك ياي تريد وبي تعرض؟ قال: هو ما E‏ 


[أبو حازم وعمر بن عبد العزيز كدَنَهِ] 

وقيل: قال عمو يز هيك ا حازم: عظني. فقال: 
اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب أن يكون فيك 
تلك الساعة: فخ فيه الآن»: وما تكره أن يكون فبك :تلك الساعة فدعه 
الآن. 

[نصيحة محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز ككأنْهُ] 

ل ري ال ال ال 
الدنيا سوق من الأسواق» منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم» وكم 
من قوم غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه» حتئ أتاهم الموت فاستوعبهم 
فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدة» ولا لما 
كرهوا منها جنة» اقتسم ما جمعوا من لم يحمدهمء. وصاروا إلى من 
لا يعذرهم فنحن محققون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي 
نغبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلئ الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان .)٤١۳١/۲(‏ وفي «القناعة» لابن السني (ص47) عن زمعة بن 
صالح» قال: كتب إلى أبي حازم بعض بني أمية يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه» 
فكتب إليه: أمّا بعد» فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي وهيهات قد 
رفعت حوائجي إلى ربي» ما أعطاني منها قبلت» وما أمسك علي منها قنعت. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
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عنها» فاتق الله وافتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد 
الظالم. ثلاث من كن فيه استكمل الأيمان بالله كك : إذا رضئ لم يدخله 
رضاه في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق» وإذا قدر لم 
قاو لها لبن اله 


[نصيحة الإمام الأوزاعى 
لأبي جعفر المنصور وإنكاره عليه] 

وعن الأوزاعى كن قال: بعث إلى المنصور وأنا بالساحل فأتيته» 
فلما وصلت إليه وسلمت عليه استجلسني» ثم قال: ما الذي أبطأ بك 
يا أوزاعي؟ 

قلف ونا الذي فريد :ها أميز المؤمين؟ قال «أريد الأحل عتكم 
والاقتباس منكم) . 
بي الربيع وأهوئ نيذه إلا السيف > فاتقهزه المتضون» وقال: هذا مجلس 
مثوبة لا مجلس عقوبة» فطابت نفسي وانبسطت في الكلام. 
قال رسول الله بي : «أيما وال مات غاشًا لرعيته حرم الله عليه الجنة». 

يا أمير المؤمنين: كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة 
الناس الذين آ صخت تملكهم. أحمرهم» وأسودهم ومسلمهم»› وکافرهم»› 
وكل له عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء 
فئام» ليس منهم أحد إلا هو يشكو بلية أدخلتها عليه» أو ظلامة سقتها 
إليه . 

يا أمير الموؤمنين: حدثني مكحول» عن زياد بن حارثة» عن 
حبيب بن سلمة» أن رسول الله ية دعا إلى القصاص نفسه في خدش 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
خدشه أعرابيًا لم يتعمده» فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله تعالئ لم 
يبعثك جبارًا ولا متكبرا» فعا الأعزابي» فقال: اقتصن. مني» فقال 
الأعرابي: :قد أحللتك» بابي أنث-وأمي» .وما كنت لأفغل. ذلك أبداة ولو 
أتيت علئ نفسي. فدعا له بخير. 

يا أمير المؤمنين: إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك» 
ا 

يا أمير المؤمنين: جاء في تأويل هذه الآية عن جدك «مَال هدا 
الحكتب لا يغاڍر صغيرة ولا كِيرَهَ إل أَحْصَنهَاً» [الكيئئة 8: 49]» قال الصغيرة: 
«التبسم» والكبيرة الضحك»» فكيف بما عملته 0 وحصلته الألسن. 

يا أمير المؤمنين: بلغني أن عمر بن الخطاب نه قال: «لو ماتت 
سل ع فاط 'الغرات عة اليك أن سال عا فكيفا بحن 
حرم عدلك وهو على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين: جاء في تأويل هذه ا عن جدك: 8يَدَارْدُ إِنَا 
انك اا ق الاش اسک بن الاس ا و َم لوئ قال: إذا قعد 
الخصمان بين يديك› وكان لك في أحدهما هوئ» فلا تتمنين في نفسك 
أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه» فأمحوك من نبوتي» ثم لا تكون 
خليفتي» :يا داود: إنما جعلت رسلي إلي عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم 
بالرعاية» ورفقهم بالسياسة» ليجبروا الكسرء ويدلوا الهزيل على الكلاً والماء. 

يا أمير المومئين: إِنّك قد بليت بأمر لو عرض علئ السماوات 
بام والجبال لأبين E‏ من 


eT TT E oT‏ راجلا شن 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


الا بصا ج الصدقة: فرآه بعد أيام مقيمّاء فقال له: ما منعك من 
الخروخ إلى غملك؟ أما علمت أن لك ثل أجر المجاهدين .فى سبيل 
الله؟ 

قال: لا. 

قال: وكيف ذلك؟ 

قال: لأنّه بلغني أنَّ رسول الله بيه قال: «ما من وال يلي شيئًا من 
أمور الناس» إلا أتئ يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» يوقف على جسر 
جهنّم. ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه» ثم 
يعاد فیحاسب» فإن كان محسًا نجا بإحسانه» وإن كان مسيئًا انخرق به 
ذلك الجسر فهوئ به في النار سبعين خريقًا». 

فقال له: ممن سمعت هذا؟ 

فقال: من أبي ذر وسلمان وء فأرسل إليهما عمر فسألهماء فقالا: 
نعم» سمعناه من رسول الله ج . 

ثقال عر واععزاه مع كولاه يما فيا؟ 

فقال أبو ذر ويه : من سلت الله أنفه» وألصق خده بالأرض» فأخذ 
المنديل -يعني المنصور- فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى 
اکا 

لف با انبر الح تين قد سال جد العناس 
رسول اللهصائ الله عليه وسلم إمارة على مكة والطائف أو اليمن» فقال له 
النبي ي : ايا عم نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» نصيحة منه لعمه 
وشفقة منه عليه» وأخبره أنه لا يغني عنه من الله شيئًا إذا أوحئ إليه: 
ودر عَتِرَيَكَ الأب [التَبَاوُ: ]1١4‏ فقال: يا عباس» ويا صفية» ويا 


فاطمة» إني لست أغنئ عنكم من الله شيًاء لي عملي ولكم عملكم. 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

وقد قال عمر بن الخطاب نه : لا يقيم أمر الاس إلا حصيف 
العقل» لا تأخذه في الله لومة لائم» وذكر تمام كلامه للمنصورء ثم قال: 
فهي نصيحة» والسلام عليك . 

ثم نهض فقال: إل أين؟ 

فقال: إلى الوطن بأذن أمير المؤمنين. 

فقبال” انت لكب وشكوت لك تقك وفبلفيا برها 
والله الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو 
حسبي ونعم الوكيل» فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول 
القول غير المتهم في النصيحة. 

قلت: أفعل إن شاء الله. فأمر له بمال يستعين به عل خروجهء فلم 
يقبله» وقال: آنا في غنئ عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا 
كلها» وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده. 

[نصيحة الحسن البصري كث لعمر بن هبيرة] 

وعن علقمة بن أبي مرثد» قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق» 
أرسل إلى الحسن وإلئ الشعبي» فأمر لهما ببيت» فكانا فيه نحوًا من 
شهرء ثمَّ دخل عليهما وجلس معظمًا لهماء فقال: إن أمير المؤمنين 
يزيد بن عبد الملك يكتب إلى كتبّاء أعرف أن في إنفاذها الهلكة» فإِنْ أطعته 
عصيت الله دك الله لا با ی فرجًا؟ 

فا ا و حصي ا لا ميزه 

فتكلم الشعبي» فانحط في أمر ابن هبيرة» كأنّه عذره» فقال: ما 
تقول أنت يا أبا شغيل؟ 

قال: أيها الأميرء فقد قال الشعبي ما قد سمعت. 

فقال: ما تقول أنت؟ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ام 5 
فال رل با قمر بن هة ووفك آنل بك ملك من 
ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره» فيخرجك من سعة 


قصرك إلى ضيق قبرك . 

يا عمر بن هبيرة: إن تتت الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولن 
يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالى . 

يا عمو بن هبيرة: لا تأمن أن ينظر الله إليك علئ أقبح ما تعمل في 
طاعة يزيد بن عبد الملك» فيغلق به باب المغفرة دونك . 

يا عمر بن هبيرة: لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمةع كانوا عن 
الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. 

يا عمر بن هبيرة: إن أخوفك مقامًا خوفكه الله تعالى فقال: لك 
لمن حا مَقَابى وتات وعيد» [أرَاظِمْمْ: .]٠١‏ 

يا عمر بن هبيرة: إن كب مم الله فى اعلاعفه كفا يريد ين 
عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله 
ل 


کم 


فبكل عمر بن هبيرة وقام بعبرته. 
فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسن» وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلن 
المسجدء فقال: أيّها الناس» من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالئى على 
خلقه» فليفعل» فو الذي نفس بيده ما علم الحسن شيئًا منه فجهلته» 
ولكنى أردت وجه ابن هبيرة» فأقصانى اا 
)١(‏ وانظر: العزلة للخطابي (ص510-7"9). وفي «حلية الأولياء» )۲٦۸/۲(‏ عن 
جعفر بن مرزوق» قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين» والحسن» والشعبي» قال: 
فدخلوا عليه فقال لابن سيرين: يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال : ج 


5 3 - تكريم الأمراء وذوي السلطان 
لا ناسن الدخر فى قل ر خوت الها وات 
EE RES‏ ل OE EME‏ 2 الكش 
[نصيحة محمد بن واسع ك0 لبلال بن أبي بردة] 

ودخل محمد بن واسع كآنه على بلال بن أبي بردة في يوم حارء 
وبلالٌ في حبشة» وعنده الثلج» فقال له: يا أبا عبد الله» كيف ترىئ بيتنا 


هذا؟ 


6 
6: 


خن ويلك للد وو ايد لتاب روك aE‏ 


6 
6: 


: ما تقول في القدر؟ 
قال: جيرانك أهل القبور» ففكر فيهم» فإنَّ فيهم شغلا عن القدر. 

قال: ادع الله لي . 

قال: وما تصنع بدعائي؟ وعلئ بابك كذا وكذا يقولون: إِنَّك 
ظلمتهمء يرفع دعاؤهم قبل دعائي» لا تظلم» ولا تحتاج لدعائي! 

[لطيفة] 

ذكر السلفي في «معجم السفر»» سمعت أبا الحسن علي بن 
محمد بن معدان الصدفي الركاني قدم الثغر يقول: سمعت أيا الحسن 
علي بن مروان المنكبي بالأندلس». يقول: كان لباديس بن حبوس الحميري 
صاحب غرناطة وزير يهودي فهلك» واستوزر بعده نصرانيًاء فقال 
أبو القاسم خلف بن فرج اللبيري» وكتب بها نسحا عدة ورماها في شوارع 


= «رأيتٌ ظلمًا فاشيًا» قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه» فالتفت إليه ابن سيرين فقال: إِلّك 
لست تسأل إنما أنا أسأل» فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف وإلى ابن سيرين بثلاثة 
آلاف وإلى الشعبي بألفين» فأمًا ابن سيرين فلم يأخذها. 

.)505( معجم السفر رقم‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


البلد والطرقات وسار من ساعته إلى المرية معتصمًا بالمعتصم بن صمادح» 
وطارت الأبيات في أقطار الأندلس» ولما وقف باديس عليها أرسل وراءه 
أصحاب الخيل ففاتهم ولم يلحقوه» والأبيات فهي : 
كل,وْمإِنليئورَا يُدَ1َالْبَوْلُبِالْكَرً 
ل ا E‏ وات ادر 
ففرا لوخ الكو إن سامخ اة 
[توبة جعفر بن حرب] 
ذكر أبو القاسم التنوخي عن أبيه أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار 
الأعمال للسلطان وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة في غاية الوفور ومنزلته 
بحالها في الجلالة فسمع رجلا يقرأ: ألم يان للذ َامنوَا أن حْسَمْ فلو 
ڪر اله وَمَا رل من اليه للك : 15]. فصاح: اللهم بلئ فكررها 
دفعات وبكئ. 
ثمّ نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة واستتر بالماء ولم يخرج 
منه حتئ فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردها وتصدق 
O‏ 
فاجتاز رجل فرآه في الماء قائمًا -وسمع بخبره- فوهب له قميصًا 
ومئزرًا فاستتر بهما وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حت مات . 
)١(‏ معجم السفر رقم (8548)» وذكر العلامة مرعي الكرمي في «نزهة الناظرين في تاريخ 


مصر» (7/8) فى (ترجمة المعز أيبك التركى) «بنيل المدرسة المعزية برحبة الحناءء 
وكان قد استوزر الأسعد هبة الله» كان نصرائيًا فأسلمء فأحدث ما أماته صلاح الدين 
من المكوس والمظالم» فكان شؤمًا على التركِ حيثُ عدلوا عن وزارة العلماء إلى 
وزارة القبط!» فتأمل قوله: (فكان شوَمًا على الترك). 

() التوابين لابن قدامة (ص؟7١٠).‏ 


كك تكريم الأمراء وذوي السلطان 
[نصيحة لشيخ المرابطين ابن تاشفين] 

قال الطرطوشي: فيما كتب به إلى السلطان أبي يعقوب يوسف بن 
تاشفين من ملوك المرابطين» ولقد بلغ ذلك نفوس الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهتدين مبلعًا ذهلت له عقولهم» وطاشت له أحلامهم» فيروئ أن عليًا وله 
قال: رأيت عمر بن الخطاب ولي يعدو على قتب؛ فقلت: إلى أين؟ 

فقال: بعير من إبل الصدقة فرَّء وأنا أطلبه! 

فقلت: لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين. 

قال E‏ ناذا التحيرة بور الرق معف متحي قله I‏ لني أن 
بل ف ا الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة» ألا أنه لا حرمة 
لوالق و الا 

ثم قال: «يا أبا يعقوب لقد ابتليت بأمر لو حملته السموات 
لانفطرت» ولو حملته النجوم لا انكدرت» ولو حملته الأرض والجبال 
لنزلزلت وتدكلكت» إا عملت الآمانة ال عرفت غلن. السماواك 
والأرين والسال فاته أن ماتيا واف 0 

[نصيحة الشيخ عبد القادر الكيلاني للمقتفي لأمر الله] 

حك التادفي في «قلائد الجواهر» لما ولئ المقتفي لأمر الله أمير 
المؤمنين القضاء أبا الوفاء يحيئ بن سعيد بن يحيى المظفر المشهور بابن 
المزحم المظالمء قال له الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو يخطب الجمعة: 
«وليت على المسلمين أظلم الظالمين! ما جوابك غدًا عند رب العالمين 
أرحم الراحمين؟» فارتعد الخليفة وبك وعزل القاضي المذكور لوقته" . 


)١(‏ بدائع السلك (ص۸۲). 
(؟) القلائد للسباعي (ص7١١).‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
[العز بن عبد السلام] 

ال الک رآ ال دار مق عبان الاد ل ت ع 
اا جرا و اک الزق ن ع البيت تال الو 
فبلّغهم ذلك» فعظم الخطبٌ عندهم فيه» وأضرم الأمر» والشيخ مصمم 
لا يصحح لهم بيعًا ولا شرّاء ولا نكاحًاء وتعطلت مصالحهم بذلك» وكان 
من جملتهم نائب السلطنة فاستشاط غضبًا؛ فاجتمعوا وأرسلوا إليه» فقال: 
انعقد لكُم مجلسًا وينادئ عليكم لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم 
بطريق شرعي) . 

فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع» فجرت من السلطان 
كلمة فيها غلظة؛ حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمرء 
والدالا علق انه فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار» وأركب 
عائلته على حمار آخرء ومشئ خلفهم خاربجًا من القاهرة قاصدًا نحو 
الشام» فلم يصل إلى نحو نصفف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين؛ لم 
تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه إليه يتخلف» لا سيّما العلماء 
والصلحاء والتّجار وأنحاؤهم؛ فبلغ السلطان الخبرء وقيل له: متئ راح 
ذهب ملكك» فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه فرجع»› 
واتفقوا معهم على أنه ينادئ على الأمراء» فأرسل إليه نائب السلطنة 
بالملاطفة فلم يفد فيه فانزعج النائب» وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ 


ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ واللة لأضريتة يسيفي .هذا 4 فركب بنفسه في 
جماعته وجاء إلى بيت الشيخ» والسيف مسلول في يده» فطرق الباب 
فخرج ولد الشيخ أظنه عبد اللطيف» فرأئ من نائب السلطنة ما رأئ فعاد 
إلى أبيه وشرح له الحال فما اكترث لذلك ولا تخيرء وقال: يا ولدي أبوك 
أقلّ من أن يقتل في سبيل الله ثم خرج كأنّه قضاء الله قد نزل على نائب 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
السلطنة» فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب» وسقط السيف 
منهاء وأرعدت مفاصلهء فبكيل وسأل الشيخ أن يدعو له» وقال: يا سيدي 
وري 5 ا 
قال: أنادي عليكم وأبيعكم. 
قال: ففيم تصرف تين ؟ 
قال: في مصالح المسلمين . 
قال: من يقبضه؟ 
قال: أنا! فتم له ما أرادء ونادئ على الأمراء واحدًا واحدّاء وغالئ 
في ثمنهم» وقبضه وصرفه في وجوه الخير. 

وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحمه الله تعالى ورضي عنه' 

وحكي أن اللي عر الدين حرج مرة إلى الطاب فى يوم عبد إلى 
القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يديه» ومجلس المملكة وما السلطان 
فيه يوم العيد من الأبهة» وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين 
الديار المصريّة» وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان فالتفت 
الشيخ إلى السلطان» وناداه: يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم 
أبوئ لك ملك مصرء ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرئ هذا؟ فقال: نعم 
الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في 
نعمة هذه المملكة» يناديه كذلك بأعلئ صوته والعساكر واقفونء فقال: 
يا سيدي هذا أنا ما عملته هذا من زمان أبي. 

فقال: أنت من الذين يقولون: «إإدًا ودا ءاب كلح أَكَةِ» فرسم 
السلطان بإبطال تلك الحانة. 


(0 


)١(‏ الأصل (خبر)ء وأثبت ذلك بما يتناسب مع سياق الكلام» والله أعلم بالصواب. 
(۲) طبقات الشافعية للسبكى .)7١17/-7١77/8(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
ام 5 
قال الباجى :عالت الشيخ لما جاء من عند السلطان» وقد شاع هذا 
الخبر يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بنى رأيته فى تلك العظمة فأردت أن 
أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه. 


فقلت: يا سيدي أما خفته. 


فقال: والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي 

E 
[الزاهد اليونيني]‎ 

فين إن العادل أتئ والشيخ يتوضاً» فجعل تحت سجادته دنانير» 
فردهاء وقال: يا أبا بكر كيف أدعو لك والخمور دائرة في دمشق؟ 

فأبطل ذلك . 

وقيل: جلس بين يديه المعظم» وطلب الدعاء منه» فقال: يا عيسئ» 
لا تكن نحس مثل أبيك» أظهر الزغل» وأفسد على التاس المعاملة. 

حك الشيخ عبد الصمدء قال: والله مذ خدمت الشيخ عبد الله ما 
واا نولا ا نولا 0 

[الطرطوشي وأمير مصر] 

قال الأبشيهي: قال سيدي الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمة الله 
تعالئ عليه دخلتٌ على الأفضل بن أميرٍ الجيوش وهو أميرٌ على مصرء 
فقلت : السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فردٌ السلام على نحو ما ول 


(1) المصدر نفسه (۲-۲۱۱/۸٠۲)ء‏ و«رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر (ص١55١).‏ 

(؟) السير )٠١١-٠١١/۲۳(‏ اليونينى عبد الله بن عثمان بن جعفر. وصفه الذهبى: 
«الزاهدء العابد» أسد الشام كاك اا بالمعروف» لا يهاب الملوك» حاضر القلبء 
دائم الذكر» بعيد الصيت». 


يبي-حم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ردا جميلاء وأكرمني إكرامًا جزيلاء وأمرني بدخول مجلسه» وأمرني 
الجا ف ق + أنيا لا اللة ال فق ا جلك معاد علا 
SESS RR IS E E EE‏ 
في حكمه» ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك» فلا ترض أن يكون 
أحد أولن بالشكر.متك» وليس الشكر:باللسان» وإنما هر بالقعال 
والإحسان؛ فلك الله تعالئ : أَعْمَلوا ءال داد شكرا» واعلم أنَّ هذا الذي 
أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك» وهو خارج 
عنك بمثل ما صار إليك؛ فاتقٍ الله فيما خولك من هذه الأمة» فإن الله 
تعالئ سائلك عن الفتيل والنقير والقطمير قال الله تعالى: «#ووريلكت 
لهد امین ©) عا كوا يعْمَلْونَ» وقال تعالی: ورلن كات قال 
کک يَنْ رل ایسا بها وك يتا کیت . 

واعلم أيّها الملك أنَّ الله تعالئ قد آتئ ملك الدنيا بحذافيرها 
سليمان بن داود 4# فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش 
والبهائم» وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ثم رفع عنه 
حساب ذلك أجمع.ء فقال له: هدا عَطَاؤْنا مام أو اسيك بر حاب 
فو الله ما عدها نعمة كما عددتموها ولا حسبها كرامة كما حسبتموها 
بل خاف أن تكون استدراجًا من الله تعالئ ومكرًا به فقال: هنذا من مَضْلٍ 
ر انکر أ کنر فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم 
وأغث الملهوف أعانك الله على نصر المظلوم وجعلك كهفا للملهوف 
وأمانًا للخائف ثمّ أتممت المجلس بأن قلت قد جبت البلاد شرقا وغربًا 
فما اخترت مملكة وارتحت إليها ولذت لي الاقامة فيها غير هذه المملكة: 


والناس اکس هن أن يحمدوا رجلا ت يروا عندة اتار ةا 


.)۸۷ /۲( وانظر: «نفح الطيب»‎ »)187-١8١/١( المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


وقال القاضي شمس الدين ابن خلكان: دخل الطرطوشي على 
الأفضل ابن أمير الجيوش بمصرهء فبسط تحته مئزره» وكان إلى جانب 
الأفضل نصراني» فوعظ الأفضل حتى أبكاه» ثم أنشده: 

)الكو O‏ سني ترف واي 
إن الذي شُرَفْتَمِنْ أجليو بَنِمْهَدَاَئَهكَانبُ 
وأشار إلى ذلك النصراني» فأقام الأفضل النصراني من موضعه"'"' . 
[انصح الماوردي وإنكاره التلقيب «بملك الملوك» 
وذكر ما حصل معه] 

قال القلقشندي: واعلم أنه كان قد وقع في تلقيب الملوك بهذا 
اللقب نزاع بين العلماء في سلطنة السلطان «جلال الدولة» السَلجوقيَ في 
سنة تسع وفكدوريرة و ا حا كما حكاه "لين لانو في تاريخه «الكامل» 
وذلك أن السلطان جلال الدولة كان قد سأل أمير المؤمنين (القائم بأمر 
الله) الخليفة يومئذ في أن يخاطب بملك الملوك فامتنع» فكتب فتوى 
للفقهاء في ذلك» فكتب القاضي أبو الطيّب الطبري» والقاضي أبو عبد الله 
الصّيمريَ» والقاضي ابن البيضاويٌ» وأبو القاسم الكرخيّ بجوازه. 

ومنع منه أقضئ القضاة أبو الحسن الماورديٰ» وجرى بينه وبين من 
أفتيل بجوازه مراجعات. وخطب لجلال الدولة ب «ملك الملوك». وكان 
الماورديّ من أخص الناس بجلال الدولة» وكان يتردّد إلى دار المملكة 
كلّ يوم» فلمًا أفتى في ذلك بالمنع» انقطع ولزم بيته خائقاء وأقام منقطعًا 
من شهر رمضان إلى يوم النحرء فاستدعاه جلال الدولة» فحضر خائمًاء 
فأدخله عليه وحده» وقال له: قد علم كل أحدٍ أك من أكثر الفقهاء مالا 


(۱) السير (5947/19). 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
وجامًا وقربًا منّاء وقد خالفتهم فيما خالف هواي» ولم تفعل ذلك إلا 
لعدم المحاباة منك واتباع الحق» وقد بان لي موضعك من الدّين ومكانك 
من العلم» وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك إلى وحدك» وجعلت 
إذن الحاضرين إليك» ليتحقّقوا عودي إلى ما تحب. فشكره ودعا له وأذن 
لكل من حضر للخدمة بالاتصراف . 
[نصح أبو الفرج ابن الجوزي] 
حكي عن ابن الجوزي» وقال يومًا في وعظه: يا أمير المؤمنين» إن 
تكلمت خفت منك» وإن سكت خفت عليك» وأنا أقدم خوفي عليك على 
خوفي منك» فقول الناصح: «اتق الله» خيرٌ من قول القائل: أنتم أهل 
e‏ ا 
ولما وعظ الخليفة (المستضيء ا أربع وشبعين 
وخمسمائة قال له -رحمه الله تعالل-: لو أنى مثلت بين يدي السدة 
الف في ار ا و الو سيحاته عر ف كبا كاة 
لك مع غناه عنك أنه لم يجعل أحدًا فوقك» فلا ترضئ أن يكون أحد 
كك ا مدق تعد قات او اطق مو س 
وقال ابن القطيعي : متخت من أثق''به:. قال لما سمع أمير المؤمنين 
المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره: 
ستنقلك المدايا عن دياركة ويُبيلك الردئ دارا بدارك 
ونرد ما نيت بوؤمانا” وتصل من غناك إلى اتعقارك 
فدوذ القبر في عينيك يرعيل ‏ وترعئ عينٌ غيرك في ديارك 
)١(‏ صبح الأعشئ (15/5). 


(۲) السير .)”1/77/5١1(‏ 
(۳) غذاء الألباب .)۲۳٤/۱(‏ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
فجعل المستضيء يمشي في قصره ويقول: «أي والله: وترعئ عين 
غيرك في ديارك» ويكررها ويبكي حت الليل”"' . 
[نصيحة النووي إلى السلطان الظاهر التركي] 
وكان للنّووي كله عددٌ من التصائح كما هو مسطرٌ في الكتب التي 


تحدثت عنه» وترجمت له. 


وني هذا الفا ا کا سين الها لها تسو نيان ال 
لا يكون منزلا في أكثر من مدرسة واحدة» وهذه صورته: بسم الله 
الرحمن الرحيم حَدَمَةٌ الشَّرِعَ يُنهونَ أن الله تعالئ أمرنا بالتعاوّنٍ على البر 
والتقوى» ونصيحة ولاة الأمورء وعامة المسلمين» وأخذ على العلماء 
العهد بتبليغ أحكام الدين ومناصحة المسلمين» وحتّ على تعظيم حُرُماتِه 
وإعظام شعائر الدين» وإكرام العلماء وتباعهم . 
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عاو 


وقد بلع الفقهاء 64 رُسمّ في حقهم بأن يُعْيروا عن وظائفِهمء 
وتطيرا عن عضن ا شاف بذلك أحوالهم» وتضرروا بهذا 
التضييق عليهمء وهم یا حون ولهم عِيالٌء وفيهم الها ون 
والمتسلون بالعلوم» وإن كان فيهم أفرادٌ لا يلتحقون رات غيرهم» فهم 
منتسبونَ إل العلم» ومشاركون فيه. 

ولا تخفى مراتبٌُ أهل العلم» وفضلهم وثناءٌ الله تعالئ عليهم» وبيائه 
مزيتهم عل غيرهم. وأنهم 00 الاساء -صلوات الله وسلامه عليهم- 
وأنَّ الملائگة ا د تضع أجنِحتها لهم وو کل ی 
الا 

واللائق ن بالجَناب العالي إكرام هذه الطائفة» ا إليهم» 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ۷١١)ء‏ وعنه العلامة محمد صديق حسن في «التاج المكلل 


من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» (ص٤٥).‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

KES 
ومُعاضدتهُم» ودفعٌ المكروهاتِ عنهُم» والنَّظرٌ في أحوالهم؛ بما فيه الرفق‎ 
بهم ؛ فقد ثبت في (صحيح مسلم) عن رسول الله عا ا قال: «من ولي‎ 
من مر أُمّتي شيئاء فرفق بهم؛ فارقق به».‎ 

وروئ أبو عيسئ الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخدري يك أنه 
كان يقول لطلبةٍ العلم: مرحبًا بوصية رسول الله بيا إن رسول الله كَل 
قال: «إنّ رجالا يأتونكم يتمَقَّهونَ في الدّينء فإذا أَنَوْكُم؛ فاصوا بهم 
خيرًا» . 

والمسؤول ألا يُغيّر على هذه الطائفة شيء» وتُستجلب دعوثهم لهذه 
الدولة القاهرة» وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله ية قال: 
«هل تنصرونٌ وتُرزقونَ إلا بضعفائكم) . 

وقد أحاطت العلومٌ بما أجاب به الوزيرٌ نظام الملك حينَ أنكرَ عليه 
السلطان صرف الأموالٍ الكثيرة في جهة طلبة العلم» فقال: «أقمثٌُ لك 
بها جَُنْدَا لا ترذ سهامُهم بالأسحار» فاستصوب فعلةُ» وساعدَهٌ عليه. 
والله الكريمٌ يوفقُ الجنابّ دائمًا لمرضاته» والمسارعة إلى طاعاته”"' . 


[الشيخ عبد الله بن مروان الفارقي (ت۴٠۷ه)‏ 
وأمير دمشق الأفرم] 
حكي أنه حضر دار العدل فرأئ على الأفرم قباء حرير وخاتم فضة 
ودواة مذهبة» فقال: إذا سألني الله عن هذا ما حجتي؟ إذ قال لي: لِم لم 
تقل إِنَّ هذا حرام بالإجماع» وبكئ فابكيئ الحاضرين والأفرم» وبادر إلى 
نزع القباء والخاته”" . 


: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لابن العطار (ص١٠١١-5١١1) وانظر‎ )١( 
«المنهاج السوي» للسيوطي (ص٤۷-٦۷) كما ذكره محققه.‎ 
.)9:-/89 /۳( الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )۲( 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


[من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية] 

ال تيك البان ابو رخص اراز كله وار من لا ههان 
الشيخ ضيه حين وشي به الى السلطان المعظم الملك الناصر محمدء 
أحضره بين يديه» قال: فكان من جملة كلامه: ا اميرك بلك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك. فلم يكترث به؛ بل قال له 
بنفس مطمئنة» وقلب ثابتِ» وصوت عالٍ سمعه كثيرٌ ممّن حضر: أنا أفعل 
ذلك؟! والله إن مُلْكَك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان 
لذلك وأجابه في مقابلته -بما اوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة- إِنّك 
-والله- لصادق» وإنَّ الذي وشى بك إلى كاذث . 

وَقَالَ 5 : (مَا يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري› 
أن حت فين معي» لا تفارقتي» آنا حبسي خلزة: .وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة». 

وكان في حبسه في القلعة يَقُول: «لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما 
عدل عندي شكر هذه الا «مَا جزيتهم على ما نسبوا فيه من 
الخير - ونحو هَذَا). 

وكان يقول في سجوده» وهو محبوس: «اللّهُمٌ أعني عَلَ ذكرك 
ركرك ومين ادك ما ادال 


وَقَالَ مرة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه» الها سود مزه سروه 


. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص7/ا-717)‎ )١( 
.)05:-019/5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۲( 


يبحم تكريم الأمراء وذوي السلطان 
[تذكرة] 
قال الله تعالئ : «#وسيّتك آلب علمرا أن مسقب ¥ [القيلة: 0 . 
قال الزمخشري المعتزلي: ختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب 
منه وأهول» ولا أنكل 8 المتأمّلِينء ولا أصدع لأكباد المتدبرين» وقد 
تلاها أبو بكر لعمر ت ويا حين عهد إليه» وكان السلف الصالح يتواعظون 
بها ويشادرؤن يا ولأن تخاف فتبلغ الأمن» خير من أن تأمن فتبلغ 
الخوف. 
اللهم اجعلنا ممّن جعل هذه الآية بين عينيه فلم يغفل عنهاء وعلم 
كيه طول فقومو الل للم 
[الشيخ أحمد الكورافي والسلطان محمد الفاتح] 
قال العلامة الشوكاني: انتقل من قضاء لعب إلا مت الفتوى: 
وتردد إليه الآكابر» وشرح جمع الجوامع» E‏ للمحلي» وعمل 


تفسيرًا وشرحًا عل البخاري» وقصيدة في علم العروض نحو ستمائة بيت » 
وا ا ل اا و فار اقا وار الح وا الت عليه 


الا تومير ارو وار ع ف ا عله ا غ رخ فى د 
(١5لاه)ء‏ ولم يزل علئ جلالته حت مات في أواخر سنة (۷۹۳ه)» 
وصلل عليه السلطان فمن دونه» ومن مطالع قصائده في مدح سلطانه : 


)١(‏ الكشاف (۳/ 20750 وتفسير أهل البدع لا يطالع فيها إلا بعد رسوخ القدم في معرفة 
ضوابط التفسير وقواعده» وإحكام عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أخطر التفاسير 
الكلامية مع البلاغة التي فيه تفسير الزمخشري؛ لأنه يدلس الشيء دون أن يشعر 
القارئ بذلك. 

(۲) يعني مِنْ هم في طبقة شيوخه أو شيوخه» ويعرف في مصطلح الحديث (رواية الأكابر 
عن الأصاغر)ء والله أعلم. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
هُوّ الشَّمْسٌ إلا آنه اللّيتُ باسلا هُو البَحْرٌإلا آنه مَالِكُ البَرٌ 

وقد ترجم EC PE E A PE‏ فيا 
أن سلطان الروم السلطان محمد عرض عليه الوزارة فلم يقبلهاء وأنّه أتاه 
مرة مرسوم من السلطان فيه مخالفة للوجه الشرعي فمزقه» وأنه كان 
يخاطب السلطان باسمه» ولا ينحني له» ولا يقبل یده» بل يصافحه 
مضا فاك بحو نه كان ل E‏ السلطان الأرإذا أوفسل الب اوقا يفول 
له: «مطعمك حرام» وا حرام» فعليك بالاحتياط»» وذكر له مناقب 
خم تل عل أنه من العلماء العام : 

[الشيخ صاري خضر جلبي 
والسلطان محمد الفاتح رهما الله] 

أمر السلطان محمد الفاتح ببناء أحد الجوامع بمدينة إسطنبول» 
وكلف أحد المعماريين الروم وأسمه أبسلانتي بالأشراف علي بناء الجامع» 
إذ كان هذا معماريًا بارعًا. 

وكان من بين أوامر السلطان: أن تكون أعمدة هذا يت ف المزمر 

وأن تكون هذه أعمدة مراتفعة ليبدو الجامع فخمّاء وحدد للمعماري 


أرتفاع الأعمدة. 
ولكن هذا المعماري الرومي -ولسبب من الأسباب- أمر بقص هذه 
الأعمدة» وتقصير طولها دون أن يخبر السلطان» أو يستشيره في ذلك. 
وعندما علم السلطان محمد الفاتح بذلك» أستشاط غضبًاء إذ أن 
هذه الأعمدة التي جلبت من مكان بعيد» لم تعد ذات فائدة في نظره» 
وفي ثورة الغضب هذهء أمر بقطع يد هذا المعماري . 


)١(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .)٤١/١(‏ وهو في الأصل في «الضوء 
اللامع» للسخاوي .)5575-7517/١(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 

ومع أنه ندم على ذلك لكنه كان ندمًا بعد فواتٍ الأوان. 

ولم يسكت المعماري على الظلم الذي لحقه» بل راجع قاضي 
إسطنبول الشيخ (صاري خضر جلبي) الذي كان صيت عدالته قد ذاع 
وأنتشر في جميع أنحاء الإمبراطورية» وأشتكي إليه من الظلم الذي لحقه 
من السلطان محمد الفاتح» ولم يتردد القاضي في قبول هذه الشكوى»› 
بل أرسل في فوره رسولا إلى السلطان يستدعيه للمثول أمامه في 
المحكمة» لوجود شكوئ ضده من أحد الرعايا. 

ولم يتردد السلطان في قبول الدعوة القاضي» فالحق والعدل يجب 
أن يكون فوق كل سلطان. 

وفي اليوم المحدد حضر السلطان إلى المحكمة» وتوجه للجلوس 
على المقعد فقال له القاضي: لا يجوز لك الجلوس يا سيدي ... 
بل عليك الوقوف جانب خصمك. 

وقف السلطان محمد الفاتح بجانب خصمه الرومي» الذي شرح 
مظلمته للقاضي» وعندما جاء دور السلطان في الكلام أيد ما قاله 
الرومي. 

وعند انتهاء كلامه وقف ينتظر حكم القاضي› الذي فكر برهة وبعدها 
توجه إليه قائلًا: «حسب الأوامر الشرعية» يجب قطع يدك أيها السلطان 
قصاصًا منك !!!» 

ذهل المعماري الرومي» وارتجف دهشة من هذا الحكم الذي نطق 
به القاضيء والذي لم .يكن يدور في خلده أو في خیاله لا من قريب 
ولا من بعيد» إذ أقصئ ما كان يتوقعه أن يحكم له القاضي بتعويض مالي . 

أما أن يقطع يد السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية) الذي 
ترتجف كل دول أوروبا منه رعبّاء فكان أمرًا فوق الخيال. 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 
وبصوت ذاهل» وعبارات متعثره» قال الرومي للقاضي: بأنّه يتنازل 
عن دعواه» وأنَّ ما يرجوه منه هو الحكم له بتعويض مالي فقط؛ لأنَّ قطع 
يد السلطان لن يفيده شيء وحكم له بعشر قطع ذهبية لكل يوم طوال 
حياته» تعويضًا له من ضرر البالغ الذي لحق به» ولكن السلطان محمد 
الفاتح قرر أن يعطيه عشرين قطعة ذهبية كل يوم تعبيرًا له عن فرحته 
لخلاصه من حكم القصاص» وتعبيرًا عن ندمه كذلك""' . 
[بين الشيخ زمبيلي علي مالي أفندي 
والسلطان سليم الأول] 
علم السلطان سليم الأول أن الأقليات غير المسلمة الموجودة في 
(اسطنبول) من الأرمن والروم واليهود» بدأت تتسبب في بعض المشاكل 
للدولة العثمانية» وفى إثارة بعض القلاقل» فغضب لذلك غضبًا شديداء 
واف ارا ا 1 1 هذه االات غير الل اعا الدية 


الإسلامي» ومن يرفض ذلك ضرب عنقه. 

بلغ هذا الخبر شيخ الإسلام (زمبيلي علي مالي أفندي)» وكان من 
كزاى عزلباء عنس بو ناف للق AS‏ كر افد تين :ا لبن ونم E‏ 
اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام» الذي يرفع شعار ل ناه فى 
أَلينِ4؛ فلا يجوز أن يخالف أحد هذه القاعدة الشرعيّة. وإن كان 
السلطان نفسه. ولكن من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطانء الذي 
يرتجف أمامه ا من يستطيع أن يقف أمام هذا السلطان» ذي الطبع 


العام لواش ةر ينا يفعله ليس صحيحًاء و لا يوافق الدين الإسلامي 
ويعد حرامًا في شرعه؟ ليس من أحد سواه يستطيع ذلك» فهو الذي يشغل 


)000( روائع من التاريخ الإسلامي (ص۸٤)»‏ و«العلماء د بين المحن والابتلاءات» (۲/ ۰{ 
(E1‏ 


113 تكريم الأمراء وذوي السلطان 
منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانيّة وعليه تقع مهمة إزالة هذا 
المنكر الذي يوشك أن يقع. 

لبس شيخ الاسلام جبّته وتوجّه إلى قصر السلطان» واستأذن في 
الأول ا اد قال “اطق ة س آنا السلطان انلق قريه أن 
تكره جميع الأقليات غير المسلمة على اعتناق الدين الإسلامي» وكان 
السلطان لا يزال محتدًا فقال: أجل! إن ما سمعته صحيح» وماذا في 
ذف لم يكن شيك الا ن الذين روون عى قولة اى اا 
السلطان إِنَّ هذا مخالف للشرع» إذ لا إكراه في الدين» ثم إن جدكم 
(محمد الفاتح) عندما فتح مدينة (اسطنبول) اتبع الشرع الإسلامي فلم يكره 
أحدًا على اعتناق الإسلام» بل أعطئ للجميع حرية العقيدة» فعليك باتباع 
الشرع الحنيف» واتباع عهد جدكم محمد الفاتح . 

قال السلطان سليم وحدته تتصاعد: يا علي أفندي ... يا علي 
أفندي: لقد بدأت تتدخل في أمور الدولة» ألا تخبرني إلى متو سينتهي 
تدخلك هذا؟ 

فرد عليه القاضي: إِنّني أيّها السلطان أقوم بوظيفتي في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وليس لي من غرض آخرء وإذا لم ينته 
أجلي. فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. 

فقال السلطان: دع هذه الأمور لي يا شيخ الإسلام. 

فرد القاضي: كلا أيها السلطان ... إن من واجبي أن أرعل شؤون 
آخرتك أيصًاء وأن أجنبك كل ما يفسد حياتك الأخروية» وإن اضطررت 
إلى سلوك طريق آخر. 

فقال السلطان: ماذا تعني؟ 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 

فرد القاضى: سأضطر إلى إصدار فتوئ بخلعك أيها السلطانء» 
شين ميخالفيك للشرع الحنيف إن أقدمت على هذا الأمر. 

فأذعن السلطان سليم لرغبة شيخ الإسلام» فقد كان يحترم العلماءع 
ويجلهم» وبقيت الأقليات غير المسلمة حرّة في عقائدهاء وفي عباداتهاء 
وفي محاكمهاء ولم يمد أحد أصبع سوء إليهه”" . 

[موعظة] 

وقيل: حبس بعض السلاطين رجلا زمانًا طويلًا ثمّ أخرجه فقال له: 

كيف وجدت محبسك؟ قال: ما مضئ من نعيمك يوم إلا ومضىل من بؤسي 


5 ( 
وم حت يجمعنا يوه" 
[القاضي ال حنفي مغيث الدين اليبانوي 
والسلطان علا الدين محمد شاه] 

قال له السلطان: الأموال التي غنمتها في ديوكير في أيام الإمارة قبل 

أن أكون سلطانًا غنمتها بتحمل المحن والمشاق فهل هي لي خاصة لنفسي 
أو ليك ال ا 

فأجاب القاضي: أنَّ الأموال التي غنمتها في ديوكير في أيام الإمارة 

عل وجه يبيحه الشرع كانت تلك الأموال خاصة لك» فلما سمع السلطان 

ذلك غضب عليه وقال: كيف تقول؟ ألا يعلم رأسك ما تقول؟ الأموال 

الي أخذتها بجهد نفسي وقوة خاصتي من الخدم وحصلتها من الكفار 


-٤۳١ /۲( من روائع التاريخ العثماني (ص۷٥)» و«العلماء بين المحن والابتلاءات»‎ )١( 
.)۱ 


(0) التبصرة لابن الجوزي .)۲٤۳/١(‏ 


تكريم الأمراء وذوي السلطان 
ل ي 

لبيت المال؟ ثم شأله أنه كم لى ولأهلي وعيالي نضيب من بيت المال؟ 
فقال القاضي: إني أظنٌ أن الموت قد دنا مني» فقال السلطان: لِم تقول 
ذلك أتينا القاقي ؟ فال لان السلطان سال عن هبتالة إن اجك عا 
بما يوافق الشرع يقتلني» وإن أجبت بما يوافق هواه يدخلني الله في النار 
يوم القيامة» فقال السلطان: إني لست بقاتلك فقل ما بدا لك» فقال: إن 
اقتدئ السلطان بالخلفاء الراشدين وأراد رزق الآخرة فله أن يأخذ من بيت 
تنكة لنفسه ولأهل بيته» وإن قال السلطان إن هذا القدر لا يكفيه لعزة 
السلطنة فله أن يأخذ ما يعطى غيره من الأمراءء وإن أراد أن يأخذ أكثر 
من ذلك بما أفتاه علماء السوء فله أن يأخذ أكثر من ذلك كثرة يعيش بها 
أحسن مما يعيش الأمراءء وإيّاه وإيّاه أن يأخذ أكثر من ذلك» وأن يعطى 
نساءه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة من بيت المال وقرى كثيرة من 
أرض الخراج والملابس الثمينة والظروف الغالية والجواهر الكريمة! فإِنّها 
تكون-نكالا :روا ل الآخرة»:فقال السلطان: ألا نشاف سفن 

فتقول: إِنَّ ما نعطيه نساءنا حرام في الشرع؟ 
لقال أذ E‏ ا وا كنف برك 
المبلطان سال عن المسائل الشوعية: فا جت عنها يما علمتتت. فإن سال 
عما تقتضيه المصالح الملوكية أجيب بأن ما ينفقه السلطان على نسائه 
وَاخْد »من الق فقال التسلطاة؟ رلك حرمت على كلما سالك عند 
وبايعيها بالحبس في الآبار وبقطع أعضاء الزناة وبقتل النساء الزواني» 
وإنّي لا أميز الصالح من الطالح في البغاة فأقتلهم وأهلك نساءهم 
ويوضع في الأغلال والقيود ويضرب ويطعن حتئ يدفع ما عليه» فنهض 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان E‏ 
القاضي من المجلس وذهب إلى صف النعال ووضع جبينه على الأرض 
ونادئ بأعلئ صوته سواء قتلني السلطان أو أبقاني لم يبح له الشرع ذلك 
ولم يطلق يده في أن يفعل بالمجرمين ما يشاء» فكظم السلطان غيظه 
ودخل في الحرم ورجع القاضي إلى بيته م ودع أهله وأقرباءه في الغد 
توديع المحتضرين وتصدق واغتسل كغسل الميت وأتيل قصر السلطنة ودخل 
على السلطان» فقربه السلطان إلى نفسه وخلع عليه وكساه ووصله بألف 
E‏ 
[الشيخ شمس الدين فناري 
والسلطان العثماني بايزيد الملقب (بصاعقة)] 

حصل الحادث في مدينة بورصة في عهد السلطان العثماني بايزيد» 
الملقب ب (الصاعقة) الفاتح الكبير» فاتح بلاد البلغار» والبوسنة» وسلاء 
وألبانيا . 

السلطان الذي سجل انتصارًا ساحمًا على الجيوش الصليبية» التي 
دعا إلى حشدها البابا (بونيغا جيوش الرابع)ء لطرد المسلمين من أوروباء 
والتي اشتركت فيها خمس عشزة دولة أورونية كانت اتجلتراء .وفرنساء 
والمجر من بينهاء وذلك فى المعركة التاريخية المشهورة» والدامية معركة 
a‏ 

هذا السلطان الفاتح اقتضئ حضوره للإدلاء بشهادة في أمر من 
الأمور أمام القاضي والعالم المعروف (شمس الدين فناري). 

دخل السلطان المحكمة ووقف أمام القاضي› وقد عقد يديه أمامه 
كأى شاعد. اعنيادى . 


)١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (؟/7١7-7١7),‏ و«مواكب الضياء» 
(1/ شكال لض 


كد تكريم الأمراء وذوي السلطان 

رفع القاضي بصره إلى السلطان» وأخذ يتطلع إليه بنظرات محتدّة» 
ل أن ر إن التمادتف لا تنكو کا د تود 
صلواتك جماعةء والشخص الذي لا يؤدي صلاته جماعة» دون عذر 
شرعي يمكن أن يكذب في شهادته. 

نزلت كلمات القاضي نزول الصاعقة على رؤوس الحاضرين في 
المحكمة. كان هذا اتهامًا كبيرّاء بل إهانة كبيرة للسلطان (بايزيد)» تسمّر 
الحاضرون في أماكنهم» وقد أمسكوا بأنفاسهم ينتظرون أن يطير رأس 
القاضي بإشارة واحدة من السلطان؛ لكن السلطان لم يقل شينَاء 
بل استدار وخرج من المحكمة بكل هدوء. 

أصدر السلطان في اليوم نفسه أمرًا ببناء جامع ملاصق لقصرهء 
وعندما تم تشييد الجامع» بدأ السلطان يؤدي صلواته كلها في جماعة. 

هذا ما سجله المؤرخ التركي عثمان نزار في كتابه: (حديقة 
السلاطين) المؤلف قبل مئات السنين؛ فعندما كان المسلمون يملكون أمثال 
هولاء الخلماء ملكرا أمعال هولاء السلا 27 

[بین عالم والخديوي] 

لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة» وتوالت الهزائم على مصرء 
لوقوع الخلاف بين قوادها وجيوشهاء ضاق صدر الخديوي لذلك» فركب 
يومًا مع شريف باشاء وهو محرج فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف 
باشا: ماذا تصنع حينما تلم بك مُلمة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا أفنديناء 
إن الله عودني إذا حاق بي شيء من ذلك أن ألجأ إلى صحيح البخاري» 
يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس. فيفرج الله عني . 


(1) من روائع التاريخ العثماني (ص76). 
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قال: فكلم الخديوي شيخ الأزهر -وكان الشيخ العروسي- فجمع له 
صلحاء العلماء يتلون صحيح البخاري أمام القبة القديمة في الأزهر. 

قال: ومع ذلك ظلت الهزائم تتوالئ» فذهب الخديوي ومعه شريف 
إلى العلماءء وقال محنقًا: إمًا إن هذا الذي تقرأونه ليس صحيح 
البخاري» أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح› 
فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئًا . 

فوجم العلماءء وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: منك 
يا إسماعيل» فإنا روينا عن النبي بيه أنه قال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم» فلا يستجاب 
لهم» فزاد وجم الشيوخ» وانصرف الخديوي ومعه شريفء ولم ينبسا 
بكلمة» وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه» فبينما هم كذلك إذا بشريف 
باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟ 


فقال الشيخ: أناء فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون 
الشيخ يودعونه وداع من لا يأمل أن يرجع» وسار شريف بالشيخ إلى أن 
دخلا على الخديوي في قصره» قاعد في البهوء وأمامه كرسي أجلس 
الشيخ عليه» قال له: يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر؟ فأعاد عليه الشيخ 
كلمته» وردد الحديث وشرحهء فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حت ينزل 
بنا البلاء. 

قال له: «يا أفندينا أليست المحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح 
الويا؟ المي الونا ركه اليبو الك ها عا الم اليس؟ وة 
منكرات تجري بلا إنكار» وقال: كيف تنتظر النصر من السماء؟». 

فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه هي 


E‏ تكريم الأمراء وذوي السلطان 

قال الشيخ: إذن ما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ ففكر 
الخديوي مليّاء وأطرق طويلًا ثم قال له: «صدقت» صدقت»“. 

[تذكرة وعبرة] 

ذكر الإشبيلي في «العاقبة» قال يزيد الرقاشي: بينما جبار من جبابرة 
بني إسرائيل في منزلة قد خلا ببعض أهله إذ رأى شخصًا قد دخل عليه من 
باب بيته» فوثب عليه مغضبًا فقال له: ويلك! من أنت؟ ومن أدخلك 
داري؟ وما حملك على الهجوم عليّ في بيتي؟ 

فقال له: أما الذي أدخلني الدار فربهاء أنا الذي لا يمنعني 
الحجاب» ولا استأذن على الملوك. ولا أخاف صولة السلاطين. فأسقط 
في يد الجبار وأرعد حتئ سقط منكبًا على وجهه» ثم رفع رأسه إليه 
م داك فال فانت إذن ملك الوت 

قال: آنا هو. 

قال: فهل أنت ممهلني حت أحدث عهدًا؟ 

قال: هيهات! انقطعت مدتك» وانقضت أنفاسك» ونفدت ساعاتك 
فليس إلى إمهالك سبيل . 

قال: فإ أين أذهب؟ 

قال: إلى عملك الصالح الذي قدمت» وإلى بيتك الحسن الذي مهدت. 

قال: فاي لم أقدم عملا صالحًاء ولا مهدت بيتّا حسنًا! 

قال: فإلى #لظى َرَآعةٌ شوى 1[ : ١-٠٠‏ ] . ثم قبض روح 
فسقط بين أهله» فمن صارخة تصرخ» وباكية تبكي . 
)١(‏ موسوعة الأخلاق والزهد (۲/١۱۹۷-1۹)ء‏ و«صلاح الأمة في علو الهمة» (۳/ ۲۷۹- 

.)1 


لأهل العلم والفضل على مر الزمان 


قال يزيد: ولو يعلمون سوء المنقلب لكان العويل أعظمء والبكاء 

]كد 77" A‏ :وحصي العا قة راداي 
[ محمد مكي الكتافي ] 

رئيس رابطة علماء الشام ومفتي المالكية بهاء السيد الشريف محمد 
مک الائ المغريي ثم الدسشقى (ت 1ه : 

يقول عنه الشيخ علي الطنطاوي رحمهما الله: رجل نبيل النفس 
ای شاط شعن ور لخر اذا فال .وغل ا قرارة مين 
المخاظطب» فكان له في السامعين أبلعٌ التأثير» وأشهد أني ا 
في عرَّة نفسهء وجرأتِه على الحكام» وقَوّة تأثيره ع 


E E 1 


(1) العاقبة في ذكر الموت (ص57١).‏ 
(۲) الذكريات .)١٤١ /٤(‏ 


تم بعون الله وتوفيقه الحديث عن حرص الأمراء وولاة الأمر على 
العلم (سماعًاء واحترامًا لأهله. وتقريبًا لهم» وكفايتهم» وغير ذلك). 

وعنايتهم (ببناء المدارس الشرعية التي تمثل المحاضن الفكرية 
والعريحة وحن EA E‏ 

وعنايتهم بكتاب الله (حفظاء وتفسيرّاء ورعاية لأهله). 

وتبين للقارئ مذاهب العلماء في حكم أخذ المال والأعطيات» 
ومذهبهم في الدخول على ولاة الأمر بين مانع ومجيز. 

والحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأمراءء 
وهي عقيدة وسطية بحمد الله. 

وفيه لمحة عن أمثلة رائعة في (تعظيم الأمراء للعلماء)» وذكر صور 
لأمراء وخلفاء عظماء في نزاهتهم» وتواضعهم» وانشغالهم بأمر الرعية عن 
أمورهم . 

والحديث عن عناية أهل العلم ببعضهم (مواساة» وكفالة» وجاهة). 

وفيه تبين لنا أمثلة عظمية من نصح العلماء للأمراء وتأثيرهم عليهم» 
والشفاعة لأهل الحقوق. 

وتجل في الكتاب أذ الناس على دين ملوكهم» .وأن وجوه العلماء 
في الدولة عزة وقوة. 


الخاتمة 
فى السياسة الشرعية» والآداب النبوية والعلمية» والمواقف التاريخية» 
والله الكريم أسأل بأسمائه الحسنيل وصفاته العلا أن ينفع القارئ بما كتبت 
ويجعله أجرًا وذخرًا لي ولوالدي وآهلي› وکل من ساهم في نشره» 
ومراجعته» وتصميمه» والحمد لله رب العالمين . 


رک ر 


فهرس الموضوعات 


CD 
فهرس الموضوعات‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
ODRASLE ARAS إضاءة‎ 
Vases aS مقدمة‎ 
E TD الباب الأول ا ل‎ 
٠١.. الفصل الأول: في ذكر نماذج ممن كان من السلاطين موسومًا بعنايته بالعلم وأهله‎ 
1 الفصل الثاني : دور العلماء في الحفاظ على أمن البلاد وتثبيت السلاطين‎ 
11# 1 (فرع): ويدخل في هذا الباب‎ 
ا ا ا‎ As حرص العلماء على جعل نفقاتهم في الثغور‎ 
A N NS الفصل الثالث: روائع الصور في تعظيم الملوك والأمراء للعلماء‎ 
E الفصل الرابع: علو رتبة العلماء الو ا ا ا‎ 
00000000 0 08 ملحق بمن نعت أو لقب من العلماء بالأمير‎ 
الفصل الخامس: من سمع من الأمراء الحديث على المحدثين أو أسمعه ومن عرف‎ 
O باشتغاله ببعض العلوم اي‎ 
WT ee الفصل السادس: من امتنع من المحدثين أن يحدث السلاطين والأمراء‎ 
[10070700 0 0008 الفصل السابع: صور من عناية الحكام بالعلماء‎ 
000 0 الفصل الثامن: عناية الملوك والحكام بالقرآن الكريم‎ 
O EC الفصل التاسع : عنايتهم ببناء المدارس الشرعية‎ 
11/14 الفصل العاشر: عنايتهم بمشاورتهم لأهل العلم‎ 
AeA RASS الفصل الحادي عشر: عنايتهم بمعرفة منزلتهم‎ 
VAs Re الفصل الثاني عشر: عنايتهم بكفالتهم لأهل العلم‎ 


الفصل الثالث عشر: في ذكر المتوكل ونصرته للسنة» وعونه لأهل الحديث وإكرامه لهم ۲٤١‏ 
الفصل الرابع عشر: من امتنع مِن العلماء أخذ الأعطيات من السلطان ES‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس عشر: من ذهب لجواز أخذ جوائز السلطان VTS‏ 
الفصل السادس عشر: الحذر من غصب المناصب والحث على التكسب YAY sss.‏ 
الباب الثاني: عناية أهل العلم بعضهم لبعض 100ص 
الفصل الأول: من كفل من أهل العلم غيره بالمال نصرة لمذهبه أو لفائدة رأها .... ٠٠٠‏ 
الفصل الثاني : من عناية أهل العلم بإخوانهم ماسوو خسو ا PEON‏ 
الفصل الثالث: عناية أهل العلم بعضهم ببعض الإمام الليث بن سعد (ت١۷١ه)‏ 
أنموذجًا ل ل 
الفصل الرابع : إكرام أهل العلم بعضهم بصنع الطعام لبعض TES‏ 
الباب الثالث COSA AEA RESO R SS‏ 
الفصل الأول: من امتنع من العلماء في الدخول على الأمراء FEO tee‏ 
الفصل الثانى: ما قيل فى ذلك شعرًا ا اا 
الفصل الإربت كدي وهل (لزو TOS E‏ استعمل لهم ......... VY‏ 
الفصل الرابع : علماء اعتزلوا السلطان ونصحوا له (الإمام سفيان الثوري أنموذجبًا) ٠۸۲‏ 
الفصل الخامس: في الدخول عليهم والمخالطة لهم OER EAD‏ 
الباب الرابع: عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل ممع الأمراء CAV Ss‏ 
الباب الخامس: فضل الولي العادل وبيان عظيم أجره عند الله eRe‏ 
(فرع) ذكر نقوش خواتم بعض الخلفاء والأمراء TONE‏ 
الباب السادس: هكذا هم ملوك المسلمين 000013031 0 0 000 
(فرع) بذكر جوانب مضيئة ESAS‏ ا او ا ا CON‏ 
من سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز كلل “ب 00000 1 1 11017171711171 
الباب السابع: نماذج عطرة من إمارة وقيادة الشباب COSA‏ 
الباب الثامن: الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يولى عليكم VO ws.‏ 
الباب التاسع: العلماء زينة الدولة ومصدر القوة زد 30 اا 
صور من نصح العلماء للأمراء وتذكيرهم بالله E‏ 
الخاتمة ONA MRR RAE SAAS‏ 


الفهرس التفصيلي 


KS 
الفهرس التفصيلي‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
ODORS SAAR إضاءة ااا‎ 
VSS EERO مقدمة ممح اال لو اتفبة‎ 
تفضيل الإنسان على غيره من المخلوقات لفضيلة العلم ا ا‎ 
1 سبب غربة العلم وأهله ممصو ا اسل رو كو مقو فم خا ل‎ 
الباب الأول: الفصل الأول: في ذكر نماذج ممن كان من السلاطين موسومًا بعانيته بالعلم‎ 
VES IB CR OSTEO وأهله‎ 
ا ا‎ ALS سليمان بن عبد الملك‎ 
TAGS عمر بن عبد العزيز م م‎ 
VASE ا ب الس لامو ا ااه اس‎ es أبو جعفر المنصور‎ 
0 000 الحاجب المنصور‎ 
أبو بكر بن يعيش محمد بن يعيش 1008 |[ 0 غ1‎ 
N ل‎ NCCT COD أمير المؤمنين القادر بالله‎ 
طسوو‎ Nae الرئيس أبو الحزم جهور بن محمد جهور‎ 
0: سلطان المغرب المعز بن باديس‎ 
ES الوزير العالم نظام الملك السلجوقي 8ب‎ 
NENAS الوزير العالم أبو شجاع محمد الروذراوري‎ 
E N زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين‎ 
171 ملك المرابطين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين‎ 
Tease أمير المؤمنين المقتفي لآمر الله‎ 
311 الوزير العالم ابن هبيرة الحنبلي الس ا لاللم ا خ قم م طا أل يط و قبط‎ 
1 الملك العادل نور الدين زنكي ل‎ 


محمد بن سام أبو المظفر الغزنوي RRS‏ 
الخليفة العباسى الظاهر بأمر الله ا RA‏ 


صاحب الأندلس الحاكم بن عبد الرحمن الأموي RRs‏ 
الملك الأشرف بن شعبان بن قلاوون RR‏ 
السلطان محمد الفاتح العثماني ل EN‏ 
السلطان سليمان القانوني 0 252300 


الباب الثاني : دور العلماء في حفظ علئ أمن البلاد وتثبيت السلاطين 


عناية الملوك بقراءة تراجم من سبقهم فممممممءمممممءءمم ثم مم مم ممم مث ممم ممم ةمث ممم تلن 
دور العلماء فن الدولة المرابطية ونون مناه طانم تعمل SRS‏ شه شويع HESS‏ لوهم وو و عي وه 


الفقيه العالم عبد الله س ياسين SS SR O AS‏ 
الإمام المفسر ابن عطية 00 
القاضي المفسر أبو بكر بن العربي Ae RS‏ 


الشيخ الزاهد حياة بن قيس بن رجال SRSA ea al‏ 
الكمال الشهرزوري نما اع ساد فجن جا مس جا سل SERR AAA‏ ل فيا 


سلطان العلماء العز بن عبد السلام SESS RR‏ ا a‏ 


الإمام الرافعي الشافعي ل 
أق شمس الدين الدمشقي ثم التركي en E ESE.‏ 
(فرع) يدخل في هذا الباب حرص العلماء جعل نفقاتهم في الثغور .... 
أبو عبيد القاسم بن سلام SENSES‏ 
الحسين بن علي الملقب ب (حسينك) SER‏ 


الفهرس التفصيلي 


3 5 
ا و 


الفصل الثالث: روائع الصور في تعظيم الملوك والآمراء للعلماء E‏ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز E E‏ 
الخليفة عبد الملك بن مروان اساي اا واس و امسا CES‏ 
الخليفة المهدي E‏ ا او ااام N OS‏ ا CEE‏ 
الخليفة هارون الرشيد ا ا اا ا سب بد وام Ean Rn‏ 
المأمون E O‏ ما ا ل ا OR‏ 
الأمير زياد بن الأغلب EO‏ 10 
المعتضد بالله O‏ سا اا م ا ا ا VS‏ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل A A TT OT‏ 
الأمير إبراهيم بن أحمد لا الا AO‏ 
الأمير إسماعيل بن أحمد السامانى CA e‏ 
قاضي مصر أبو هاشم المقدسي ل ON‏ 
معز الدولة OA [110 O O O O‏ 
صاحب الأندلس الحكم المستنصر بالله O TR‏ 
شمس المعالي قابوس OE A e E‏ 
نظام الملك ا Slab‏ ا امو 630 
الأمير إبراهيم OT A ES AR O SS‏ 
صاحب بخاری OR ASE TR ONS‏ 
قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكى 0772 OE‏ 
نور الدين زنكي OER Se e RS‏ 
صلاح الدين عش ا ا Oa‏ 
الوزير ابن هبيرة 1000 
القاضي عبد الرحيم البيساني 00 ا OARS‏ 
الملك شهاب الدين صاحب غزنة OVA EAR‏ 
الملك العادل أخو القائد صلاح الدين الأيوبي OVER RAE.‏ 
الملك المعظم عيسى العادل ONS Sa ASR AREA‏ 
موسئ ابن الملك العادل أبي بكر ORR N‏ 0 0 107000 


7 الفهرس التفصيلي 

| ١ 

هه خخ 
الأمير علم الدين الدواداري اب 111 OS‏ 
الأمير ناصر الدين بدر الدين جنكلي Ragas‏ 
تنكز صاحب الشام ESAS ERS SSA AES RSL‏ 
السلطان ظاهر برقوق ا E SA SESE‏ 
شاه رخ بن تيمورلنك 6 Yee RRS eA‏ 
جقمق الظاهر الجركسي EASA SES REE‏ 
السلطان سليم الأول O‏ 0 
وصية نافعة بكلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن الوصابي الشافعي (ت ١۷۸ه). r‏ 
الفصل الرابع : علو رتبة العلماء NEE O N OS‏ 
كلام نفيس للفخر الرازي في بيان فضل العلماء OE OE PANE‏ 
مدرس العلم كفء لبنت الأمير EN E E A N O NS CENO‏ 
وجاهة أبو عمران التجيبي في أهل مصر ١0 OE RE EAE REN NSC EDE‏ 
أبو العالية رفيع بن ميمون الرياحي عالم رفعه علم VE A E‏ 
موكب معاوية وابن عباس ون في الحج E‏ ةزةز ز 0 NMEA‏ 
سالم بن أبي الجعد ATR‏ 
مكخول A O O DO O‏ 
الإمام الزهري ااا A DR O‏ ااا 
عمرو بن الحارث AEs eens alesse‏ 
سفيان الثوري ا اا تب A‏ 
الليث بن سعد Aaaa ee aa a‏ 
حماد بن زيد Nae E ASRS‏ 
الإمام مالك TD O‏ 70“ [ [ [ [ 1 00011 
يحيئل بن يحي الليثى VISE O E AO COANE ORE‏ 
شيخ المالكية أحمد بن المعذل Vad ES‏ 
الأوزاعى AANA‏ اباب انا ام تم VISORS‏ 
هشیم بن بشير VERA RASS RAE‏ 
يزيد بن هارون easels a SN ERE aS‏ 3/1 
الإمام أحمد VT Se OSIRIS‏ 


عبد الملك بن حبيب SEES Re‏ اماس ا 1 
عون بن يوسف الخزاعي 1203070« 
سحنول eis‏ ال ان الما ان a oS ERR‏ اماما ل عام او Veet‏ 
شيخ المالكية أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التيجبي VAs‏ 
الشيخ أبو حامد الإسفرايني ا 
يحييل بن عمار ea E e‏ اموا ار م و 
أبو علي المنيعي الحاجي ا ا 
عبد الله بن عثمان اليونيني RRS‏ كو سار اوه لاحي NTR‏ 
عيسى بن أحمد اليونيني الزاهد ل 0 
الحسن بن صافي بن عبد الله OT‏ اا AVE‏ 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام RNA U Te‏ 
الإمام الأذرعي الشافعي EOE E TO NEE EE‏ 
أبن دقيق العيد AT aaa aloes Ag Ra aR A SS‏ 
أحمد بن يوسف بن حسن الشيباني ل 
الفقيه الحنفي أبو عبد الله محمد بن محمد بن العلاء البخاري ب AG‏ 
الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني Nose‏ 
جلال الدين السيوطي ا ا 1 
محيي الدين محمد الشهير بابن الخطيب و NS ES‏ 
الشيخ محمد بن بدر الدين الغزي تسن جم AN aR‏ 
[ملحق بمن نعت أو لقب من العلماء بالأمير] 1 1[ 00 
من تبعهم بذلك من أهل الفضل والزهد aa‏ ا ا ان 
الفصل الخامس: من سمع من الأمراء الحديث على المحدثين أو سمعه ومن عرف باشتغاله 
ببعض العلوم لماه نف كط قو ادكه ERRORS‏ 
فضل علم الحديث ERR Ra SA‏ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز TT‏ 
الخليفة أبو جعفر المنصور NESR SARS‏ 
ومنهم الخليفة المهدي وأولاده EES EARS OSS‏ 


الرشيد وابنه المأمون OR DET EE‏ ب م ا 


الحسن بن زيد العلوي RIA aê‏ او امه دوكس اكوب الو eR ARE‏ 


الناصر لدين الله أبو أحمد محمد بن طلحة العباسى 23101 
صاحب خرسان الأمير أبو إبراهيم إسماعيل ابن الملك أحمد OTT‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن كليب الجذامى سو اام ااا ابرط سوم مد 
الراضى بالله محمد بن المقتدر بن المعتضد e‏ اماف مدق eset‏ 
الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن المستنصر اع وساي ماما ان امود او ام 
صاحب الأندلس الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي ل NR‏ 


الوزير ابن جنزابة ا CE‏ 0 


تأليف الحاكم للأمير أبي علي بن سيجمور كتاب (المدخل إلى كتاب الإكليل). 


[فائدة بذكر من صنف المصنفات من أهل العلم للخلفاء والأمراء] e‏ 
ابن شداد يؤلف كتايًا في (فضل الجهاد) لصلاح الدين a SEAR E‏ 


ابن جهبل الحلبي يؤلف كتابًا في (فضائل الجهاد) لصلاح الدين 2100 
الفقيه القطب النيسابوري يؤلف كتايًا في العقيدة للناصر صلاح الدين وبنيه Se‏ 


NNE 


الفخر الرازي يؤلف كتاب (تأسيس التقديس) الملك العادل سيف أبو بكر بن أيوب .... ١١5‏ 


الخليل بن أحمد يؤلف كتاب (العين) لليث بن المظفر بن نصار بن سيار 50 
وألف أبو الريحان البيروني كتاب (القانون المسعودي) للسلطان ES‏ 


وألف أحمد بن الحسين المكي الشافعي كتابه (الدرر المنظوم) للسلطان بن بايزيد عثمان ١١6‏ 


وألف أبو سعود أفندي كتابه التفسير المشهور للسلطان سليم بن خان O EE‏ 


وألف الكرجي كتابه (الفخري في الجبر والمقابلة) و(الكافي في الحساب) لفخر الملك 


أبي غالب محمد بن علي وزير بهاء الدولة البويهي . REN APTS‏ 
وصنف الإمام النسائي (السنن الكبرى) لأمير الرملة 0000 
وألف أبو علي الفارسي كتايًا في (النحو) لعضد الدولة بن بويه “أ 5ش 
وألف الجويني كتابه في العقيدة للوزير نظام الملك ا ا و 


NO 


الفهرس التفصيلي 


الأمير المقتدر الحسن بن عيسئ العباسي 0 0 0 37000 
أبو العباس ابن أمير المؤمنين القائم بالله لس ARS‏ 


راهب بن هاشم العالم العباسي بن المهتدي بالله EG n‏ 2 
الخليفة بأمر الله عبد الله ابن القادر بالله N OTE TA‏ 
الوزير أبو شجاع AS EAE EROS AA‏ 
الأمير المرابطي ميمون بن ياسين الصنهاجي Ease e‏ 
المستنجد بالله أبى المظفر يوسف بن المقتفى RES‏ 


الملك العادل نور الدين A E Da‏ ونه ار لهي يح بحس اام ودج ORA‏ ره ERASE‏ ال بلقي E SS TDD‏ 


الأمير والشاعر أسامة بن منقذ وا ا ام ا 


السلطان صلاح الدين وأخوه الملك العادل at‏ 
الملك العادل سيف أبو بكر E‏ 
الملك المظفر عمر بن شاهنشاه OEE‏ 
الملك الطاهر بن الملك الناصر صلاح الدين e‏ 
ناصر الدين الملك الكامل محمد ولد العادل A‏ 


السلطان المعظم عيسئ بن العادل 00000 
الأمير الكبير صدر الدين بن شيخ الشيوخ AREAL‏ 
الأمير التركي علم الدين الدواداري TES‏ 
صاحب ممالك اليمن المؤيد هزبر الدين ا 
الملك المنصور سيف الدين الناصري E‏ 1 1 1 1 1 1 0011111 
الأمير ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين جنكلى 20 
سنجر الأمير علم الدين الجاولي لمج مشا ESS‏ 
ملك شيراز وعراق العجم شاه شجاع بن محمد ا 
الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهري ا ل 


مجالس الحافظ السخاوي وحضور الأمراء والأعيان لها 


الفهرس التفصيلي 


بيان سبب امتناع المحدثين أن يحدثوا أصحاب السلطان Este‏ 
امتناع الفضيل في التحديث عن جعفر بن يحيئ اا 
امتناع قبيصة أن يحدث ابن ملك الجبل دلف بن أبي دلف e‏ 
امتناع ربيعة بن عبد الرحمن أن يحدث الوليد بن يزيد 0 0 ا 0 EVs‏ 
امتناع الأعمش أن يحدث ويتلف كتاب الخليفة بذلك --ب 000033 0 اا 
امتناع محمد بن سيرين أن يروي عن حميد بن هلال اومس و و و م ا 
امتناع بعض أهل الحديث الراوية عن الزهري وبيان ذلك وتوجيهه FANS‏ 
امتناع جماعة الرواية عن المسعودي الفقيه AS‏ 
ترك حميد الطويل الراوية عن زائد بن قدامة RES‏ 11 
امتناع حماد بن سلمة أن يحدث محمد بن سليمان اتن الفا نكل الطاطو امل 101 
كلام الإمام مالك في عبد الله بن ذكوان Ese E‏ 
بين الإمام مالك والخليفة الرشيد ATS‏ 11 
امتناع الإمام عبد الله بن المبارك عن الرواية؛ لأن الراوي من سكان بغداد VET‏ 
تضعيف ابن علية حديث خالد بن مهران الحذاء اد و لما جات VEE RSE‏ 
الإمام وكيع يروي عن أبيه ويقرن في الرواية عنه راو آخر لأنه مداخل للسلطان ١‏ 
الإمام وكيع لا يحدث عن هشيم لمداخلته السلطان ا ECE‏ 
ترجيح الإمام أحمد الرواية عن وكيع على يزيد بن هارون -مع خيرية كل منهما- لعدم 
مداخلته السلطان EOS Re ASE RAA Ss‏ 


القاسم بن سلام يمتنع أن يحدث طاهر بن عبد الله ويحمل علمه لأصحاب الحديث في 


بيوتهم ES‏ اا 0410 0101 1 
امتناع بشر بن الحارث عن استقبال المأمون ل ل ١‏ 
الإمام أحمد لم يبش في الرواية عن أبي عبد الله الرباط 0 000 
الإمام أحمد يرجح خالد الطحان علئ هشیم بن بشير»ء مع روايته في المسند عنه (۲۹۲) 
حدیتًا . NEV O Re SS‏ 


امتناع الإمام البخاري أن يفرد مجلسه لوالي بخارى VENER‏ 


Ku 4 


امتناع الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن أن يفرد لأبناء الخليفة مجلسًا 


في سماع الحديث ا ا ل ا ا 
امتناع الإمام أبي حازم من حمل علمه إلى الأمير عبد الرحمن بن خالد م VER‏ 
بين الإمام أحمد بن صالح المصري والإمام أحمد بن شعيب النسائي 00000000 
بين الإمام النسائي والحارث بن مسكين وتبرئة النسائي من وجه VON‏ 
زهد عبد الله بن مفوز المعافري في الإمام ابن عبد البر لصحبته السلطان NO‏ 
استثناء في الباب وملحق مهم VOR Ea AR Raa RS‏ 
الفصل السابع : صور من عناية الحكام بالعلماء VOTRE‏ 
من أسباب شيوع العلم عناية الحكام OV E‏ 
الخليفة القادر بالله والسلطان محمود بن سبكتكين من خير الآمثلة في العناية بالعلم .... ٠١١‏ 
الدولة السجلوقية من أكثر الدول عناية بالعلم والعلماء ا 
نظام الملك ونماذج من صور عنايته بالعلم وأهله OES SSA‏ 
الفصل الثامن: عناية الملوك والسلاطين بالقرآن الكريم ا لم VO Sa‏ 
ذكر جماعة من الخلفاء والسلاطين ممن كان يحفظ كتاب الله OO sees‏ 
صلاح الدين الأيوبي وعنايته بالقرآن وأهله A a,‏ 00 
وصف الدولة العباسية وعنايتها بالقرآن الكريم VOSA.‏ 
زبيدة زوج الرشيد لها مائة جارية يحفظن القرآن OVA A‏ 
نظام الملك يستصحب معه القرآن أينما توجه للقراءة والمذاكرة VOA Ee‏ 
الأمير أحمد بن طولون من أطيب الناس صونًا بالقرآن 59بب-ب-ب 1 0 0 e E‏ 
عناية صلاح الدين خليل بن قلاوون بأهل القرآن Oa‏ 
الملك المظفر عامر بن عبد الوهاب بن طاهر حفظ القرآن في الصغر وله عناية بأهل العلم ٠١١‏ 
[إكرامهم لأهل القرآن]ء وفيه: خئ-- ز ز 3 ز ز ز ز OVE N‏ 
عمر بن عبد العزيز يحسد الحجاج اف اك ل او ادا ا سا ا ا 1 
كلام جميل لسليمان بن عبد الملك في الباب ب 0000000 
الوليد بن عبد الملك يعطي المال والفضة للقراء 118 
شهادة الإمام عبد الله بن المبارك أنَّ زمن الخليفة هارون الرشيد كان زمن حَّاظ القرآن 
والعناية بأهله a‏ ل ا VORA O I‏ 


9 الفهرس التفصيلى 
5 ق 
تك ]ل لل ات 


السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول يكرم الإمام المقرئ ابن الجزري» وبعد ذلك ألف 


كتابه (النشر) و(الطيبة) في القراءات 1 00 ا 
[العناية بعلومه وتفسيره]» ومنه: و 
الصاحب بن العباد يؤلف كتابًا في أحكام القرآن اا 
أمير بخارئ خلف بن أحمد بن محمد يؤلف تفسيرًا في مائة وعشرين مجلدًا ا 
محمد بن أحمد بن صمادح له كتاب في (غريب القرآن) ا 
المظفر بن الأفطس له كتاب في التفسير RRR‏ ا 
محمد بن إدريس من أمراء اليمن له كتب في التفسيرء أحدهما (التيسير) والآخر (الإكسير 
الإبريز) ا O E‏ 
حكاية عن عثمان الغازي جد السلاطين العثمانيين تبين أن من أسباب عزة دولتهم عنايتهم 
بالقرآن E O O DD‏ 
تتمة في بيان أن العناية بالعلماء من أسباب عزة الدولة» بين أبي إسحاق الحربي وإسماعيل 
القاضى القاضى مقطا ASS ESS‏ 15 
دعاء الإمام محمد بن نصر المروزي للأمير إسماعيل بن أحمد الساماني Ea‏ 
بين أمير بلخ أسد بن نوح الساماني وزاهد بلخ أبو سعيد البلخي 5 
[الوقوف عنده]ء وفيه: م م ا 
سماع الأمير نور الدين لكلام الفقيه أبي طاهر الحموي م مم ا 
الفصل التاسع : عنايتهم ببناء المدارس الشرعية SS‏ 5 
أنواع الفروسية RC E‏ 000 101700 
كلام ابن الأزرق في بيان أن من سعادة السلطان سعيه في تخليد ماثره Ts‏ 
أهمية بناء المدارس ودورها في الإسهام العلمي والفكري في بناء الدولة VW‏ 
السلطان محمود بن سبكتكين يبنى مدرسة عظيمة VE ES‏ 
السلطان ألب أرسلان يبني مدرسة عظيمة أنفق عليها الأموال في بغداد ام 
الملك سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل يبني مدرسة للحنفية والشافعية ..... ١74‏ 
الملك غياث الدين الغوري يبني مدرسة هائلة للشافعية AREAS‏ 
السلطان سليمان القانوني يأمر ببناء مدارس للمذاهب الفقهية الأربعة ASP‏ 
شهادة جوزيف ماكيب عن عناية ملوك الأندلس بالعناية ببناء المدارس والعلم WA sss.‏ 
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E3 
0000000 المدرسة النورية سبب بناءها ومن درس فيها 8ب‎ 
Nadas دار الحديث الفاضلية‎ 
VERSES E دار الحديث الأشرفية الجوانية‎ 
NEE N SS دار الحديث الأشرفية البرانية‎ 
Wesa Rs بناء صلاح الدين المدارس في مصر للشافعية والمالكية ا ام ام‎ 
1010001 [ [ [ [فائدة نفيسة] أول من ابتنيل المدارس واقتدئ به الناس [ز[ز ز ز‎ 
VTS et. أهل نيسابور هم أول الناس في الإسلام عناية بناية للمدارس في الإسلام‎ 
ا ع ام و ذا‎ a المدارس العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز‎ 
VT SA Î مدارس الشام والمدينة ومكة‎ 
NIE E مدارس البصرة والكوفة ومصر واليمن ا‎ 
الخلاف حول أول مدرسة بنيت في الإسلام وترجيحه الصفدي والذهبي وقطب الدين المكي‎ 
VES أنه (نظام الملك) ورد السبكي والتعقيب على ذلك‎ 
\V0 ....... عناية سلاطين المماليك بالأوقاف لضمان استمرار المدراس في أداء رسالة العلم‎ 
ام‎ Ea [ذكر بعض المدارس العلمية في العصر المملوكي]» وفيه:‎ 
00000 0 11 المدرسة الزنجلية» وطاب الزمان الحبشية» والأرسوفي‎ 
المدرسة المنصورية» والشرابية» والمجاهدية» والأفضلية ع ام ا مرو ا اا‎ 
سياسة السلطان عبد الحميد الثاني في بناء المدارس والجامعات بعيدًا عن المدارس الغربية‎ 
VV التي تهدم الهوية متا انج ع سم ا ناب ا اا دن سق بو‎ 
Meee الفصل العاشر: عنايتهم بمشاورتهم لأهل العلم‎ 
0000000 [ التعريف بالشورئ وفضلها في الإسلام 8 1 ز[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[‎ 
٠۸١ ..... مجلس أمير المؤمنين عمر وه حافلًا بأهل القرآن للاستفادة من رأيهم ومشاورتهم‎ 
سياسة الخليفة سليمان بن عبد الملك في مشاورته لآهل العلم في التعيين والعزل ل‎ 
اما ا‎ EE سياسة عبد الرحمن بن الحكم في دولته‎ 
الفصل الحادي عشر: عنايتهم بمعرفة منزلتهم . ما سمط اما سنا‎ 
كتاب أمير المؤمنين عمر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في تقديم أهل العلم على‎ 
AYER ASR ERAS غيرهم‎ 
١/11 مجلس عمر يه عامر بأهل العلم والفضل ا را واو و ا‎ 


أنزلوا الناس منازلهم سو ا اي ال امت مط ا اا 


اج[ كئى /ىء ا ل ب ”سس 


خير الأمراء وشر العلماء AN‏ 
الفصل الثاني عشر: عنايتهم بكفالتهم لأهل العلم. VACA RRS‏ 
[بيان أن العناية بكفالة أهل العلم سبب في نشره وهو من خير القرب لله» وكلام قيّم 
لابن القيم] AENEAN SSA‏ 
ابن طولون يتنكر ويسمع قراءة الأئمة ويتفرس بإمام أخطأ في القراءة AEs‏ 
هارون الرشيد يتنكر ويتفقد الرعية ممعي عا Rs Ea‏ ا 
رسالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص في الوصية بأهل العلم وتقديم 
الإعانة لهم سس ب ا م Aes SS‏ 
سياسة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و مع (القضاة والعلماء) AT‏ 
الخليفة العباسي المهدي بن محمد المنصور يصل ابن الإمام ابن الماجشون بمبلغ من المال ٠۸١‏ 
المهدي يصل الإمام صاحب المغازي نجيح بن عبد الرحمن VATS‏ 
هارون الرشيد يصل الإمام الشافعي بمبلغ من المال a‏ 10101013101( 
هارون الرشيد يصل سفيان بن عيينة وأبو بكر بن عياش بمبلغ من المال AV eee‏ 
وزير الرشيد يحي بن خالد يجري العطاء الشهري على الإمام سفيان بن عيينة AV sess.‏ 
يحي بن خالد يصل الواقدي بمبلغ من المال AVS ask‏ 
عناية محمد الفاتح بالعلماء ESAS‏ ما 1 
[عناية السلاطين سبب في تفرغهم للرحلة في جمع العلم وإسماعه وسماعه] AM cesses.‏ 
من امتنع عن الرحلة إلى بعض العلم بسبب الفقر والحاجة VAAN‏ 
معاناة الإمام سحنون VANS A SRS SSS‏ 
سبب عدم رحلة الثوري للزهري e eS‏ 111 
المحاميد الثلاثة (محمد بن جرير»ء ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن نصر) تنفذ نفقتهم 
ويصيبهم الجوع ويأتيهم الفرج بفضل الله اشع بع سا امامو اما ما VAS‏ 
عيسئ بن مسكين المعاش مذل لأهل العلم VSR‏ 
[في عنايتهم تقليل للهم» وقلة الهم خير معين للحفظ] Aes A‏ 
من نص من العلماء أن قلة الهم خير معين للحفظ (الزرنوجي» وابن الجوزي» والنووي» 
ونجم الدين بن قدامة) E E O NY‏ 
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۵ 2 
تا ل ب ل ١‏ يبيج 58 ت 


يزيد بن هارون حفظ ثلاثين حديثا ونسي سبعة وعشرين منها لأنه أخبر بأن ليس فيه بيته 


دقيق NON RS O DS DR‏ 
الشافعي يقول: لا تشاور من ليس في بيته دقيق ب مساك اما ل لقا 
أبو حنيفة يقول: يستعان على الفقه بجمع الهم 1[ [ذ[زز[ز[ز[ [ز[ 1 E‏ 
[نص أهل العلم أن على ولاة الأمر أن يكفلوا طلاب العلم وأهله] ATs‏ 
کلام ابن حبان E O‏ او ا NAVERA‏ 
كلام الماوردي NAVERA SEA ER E I O as‏ 
كلام الخطيب البغدادي ATER RS E‏ 
كلام أبو حامد الغزالي VATE‏ 
كلام ابن جماعة لع اا 
كلام السبكي ATES Ta‏ 
كلام ابن الجوزي بأن أهل العلم كانوا يعيشون بين كفالة السلطان ورعاية الإخوان ..... ١97‏ 
عالم يبيع كتبه بسبب الحاجة ا ا ا اس ا 1 
علماء يتاجرون لأجل إخوانهم والمساكين» (عبد الله بن المبارك» وحسينك» وحسان بن 
سنان) aaa‏ ااا ايا ا 
فضيلة قضاء حوائج الإخوان باجام ET‏ اممو ا VAN‏ 
كلام لابن الأزرق بأن (طالب العلم معان) م ل O‏ 
[عود للأصل وللحديث عن كفالة قادة الأمة للعلماء والصالحين] AVS‏ 
رسالة عمر إلى أبي موسئ الأشعري رضي الله عنهما 11[ [1ذ1ذ[ [ VVE‏ 
وصف علي نه على لسان ضرار الصدائي 7ب_-07.جز ز[ [ [ [ 1 OVE‏ 
نصيحة أم الدرداء الصغرئ رحمها الله AE E O OS‏ 
إكرام عبد الملك بن مروان للإمام الزهري اذ ذ1[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000100111 
نموذج رائع من عناية الوليد بن عبد الملك وعنايته بالرعية MARR‏ 0 رض 
موسئ بن نصير يصل أهل العلم والشرف SPACE A‏ 
مسلمة بن عبد الملك يوصي بثلث ماله لطلاب العلم ESAS AER‏ 
الأمير معن بن زائدة يصل فقيه مكة عبد الملك بن جريج ويكرمه ويضيفه SS‏ 
حديث مصطفى الرافعي عن أبي جعفر المنصور جاب قا ا ا لووط لفطك الا ATA‏ 


عصر أبو جعفر المنصور عصر تدوين الحديث والفقه والتفسير IOS‏ 


نموذج قويم من السياسة التي تبعها أبو جعفر المنصور في دولته 0000 
المهدي يصل الإمام شعبة بثلاثين ألف درهم Eee‏ 
عبد الرحمن الداخل وسيرته الطيبة al‏ وي اام قا ا Sen e‏ 
مناقب الرشيد في الحج والجهاد والعناية بالعلم شاب ا ارات اما ا 
أساتذة الرشيد في العلم ان ات اماو ا ل TASA‏ 
ظهور الفتن بموت الرشيد ودعاء الفضيل بن عياض للرشيد بطول البقاء Rese‏ 
المأمون يصل أهل العلم Ese Raa‏ 
الأمير غسان بن عبود صاحب النجدة وإغاثة الملهوف 11 
الأمير طاهر بن حسين يكتب كتابًا لابنه عبد الله بن طاهر امار ITA‏ 
عبد الله بن طاهر وصلاته لأهل العلم RE NE‏ ا ارا 
صلته للقاسم بن سلام بعد تأليفه لكتاب الغريب ا E‏ 
صلته للحافظ القشيري IS O‏ 
محمد بن طاهر يأمر بتوقير مجالس العلم مشخ مدا TERRA‏ 
الأمير الحسن بن سهل يصل العالم الحسن بن عثمان بن حماد YER‏ 
ابن طولون يصل قتيبة بن بكار ا ا 
الحسن بن سفيان النسوي يحدث طلابه IVER eA‏ 
أبو المطرف عبد الرحمن بن اللأوسط وسيرته العطرة TEES‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم المرواني وأمره بنسخ مصنف ابن أبي شيبة وقوله: 
(لا تستغني خزانتنا عن هذا) 985 تدب PN‏ 
والي خرسان إسماعيل بن أحمد يصل الإمام محمد بن نصر بأربعة آلاف درهم 71 
الوزير القاسم بن عبيد الله يصل الإمام اللغوي الزجاج بأربعين ألف دينار لك 
قاضي حلب أبو عبيد الله محمد بن عبدة يكرم حمزة الحافظ ويقول: (لو عرفتك بمصر 
لملأت ركائبك ذهيًا) د د د 0001013131 اا ل 0 


الحكم المستنصر بالله سليل البيت الأموي يكرم أهل العلم وسيرته عطرة في حبه الكتب ۲۲۲ 
الحكم المستنصر بالله يكرم أبو الفرج الأصبهاني بألف درهم على تأليفه (كتابه الأغاني) 777 
ركن الدولة أبو علي بن بويه وإكرامه أهل العلم PTE PARAS a‏ 
عضد الدولة ابن ركن الدولة يكرم العلماء» ويصنفوا له الكتب» مثل: (الإيضاح)» 
و(التاجي) وغيرها SAE EN‏ م ا 
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الصاحب بن عباد يرسل خمسة ألف درهم ويأمر بأن تفرق على طلاب العلم في بغداد 770 


الحاجب محمد بن أبي عامر يعلي مراتب العلماء YES‏ 
قاضي بغداد ابن الأكفاني أنفق على أهل العلم مائة ألف درهم ا ا FTE‏ 
الخليفة العباسي القادر بالله يرسل بالطعام الفاخر لأبي الحسن القزويني TUE‏ 
المعتضد بن عبّاد يراسل الحافظ ابن عبد البر بكلام أدبي راقي Lane ans‏ 
السلطان شهاب الدولة مسعود وحبه للعلم وأهله» وتصنيفهم الكتب له Vela‏ 
ألب أرسلان وله إدرارات وصلات لأهل دولته IVE RE e EEE‏ 
أبو الحسن الغزنوي يعطي العلماء والقراء والزهاد ا ام A‏ 
نظام الملك وجرايته المالية على الفقراء والعلماء A OA OND SEEN‏ 
صاحب حديثة مهارش البدوي وحبه للعلماء ا N‏ 1 
الأمير سيف الدولة وأخلاقه العالية 1 
أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين ومحبته للعلماء والصالحين TA‏ 
الوزير جلال الدين أبو علي بن صدقة E O RT‏ 
السلطان مسعود ومحبته للعلماء TF eos ess Raa RS‏ 
الملك العادل نور الدين زنكي أهديت له عمامة مذهبة ثمنها ألف دينار وأهداها لابن حمويه 71١‏ 
الخليقة المستضيء بالله يفرق أموالًا في العلماء والمتصوفة 1 0 0 0 00 E‏ 
صاحب مراكش يكرم الحافظ السهيلي eT‏ ا RS‏ ا 
سلطان المغرب أبو يعقوب الموحدي يكرم أهل العلم E‏ 
ارتفاع مرتبة طلاب الحديث في دولة المغرب بسبب تكريم السلطان الموحدي لهم ..... ۲٣۳‏ 
كلام الأستاذ شوقي أبو خليل عنه TEE aS‏ 
الظاهر بأمر الله العباسي يعيد سنة العمرين كما قاله ابن الأثير o‏ 
السلطان الملك المعظم عيسئ بن العادل وعنايته بالعلم وتمذهبه بالمذهب الحنفي ورده 
عل الخطيب EERE Ras‏ ملقب ا العو و الما د 
المستنصر بالله العباسي يقرب أهل العلم والدين ويبني المساجد والمدارس AT‏ 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ وسيرته العادلة 0 كيرف 
فائدة ذكرها السبكي أنه ما جلس على عرش مصر إلا ملك شافعي المذهب PV:‏ 
سلطان المغرب منصور المريني بنئ المدارس للطلاب» ووقف عليهم الأوقاف ARE‏ 


الأمير بهادر بن عبد الله المنصوري ومحبته للعلماء العالمين اا 
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سي وى ل بس 


مظفر بن أحمد الشعبي يسير بمسار والده في محبة العلم والعلماء EA‏ 
السلطان عثمان أرطغرل ووصاياه القيمة ا SAEED O‏ 
سلطان مصر يكرم الإمام ابن جماعة بالمال والخلع YASER SER‏ 
الأمير سيف الدولة تكنز وقوله: (أي لذة لحاكم إذا كانت رعاياه يدعون عليه) رف 
الأمير بدر الدين بابا وإكرامه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية زز ز ز ‏ 0 0 0 0 A‏ 
صاحب دهلي والهند محمد طغلق شاه وسيرته العطرة الشذية TTA‏ 
القاضي عبد الله بن عبد الرحمن فرق علئ طلاب العلم ستين ألف درهم 00100106 
أبو المفاخر الملك الأشرف شعبان بن حسن كان هيئًا لينا محبًا لأهل العلم EN‏ 
شاه شجاع اليزدي ومحبته لأهل العلم والعلماء EN a A‏ 
المعتضد بالله ومحبته لأهل العلم ل ل TO‏ 
بايزيد خان ا ل ل اال 
أحمد بن شهاب اليغموري ا ااا 
الملك المؤيد أبو النصر 0000000000 
خليل بن أحمد الأيوبي وجوده ومحبته لأهل العلم Esasen‏ 
القاضي شرف الدين يحيئ بن عمر E Il MT‏ 
الوزير الهندي كجرات آصف خان الهندي مكفيك مسواستمصوسن لطبو اا 
بايزيد خان بن محمد بن مراد بن بايزيد 1[ E‏ 
غازي باشا الجركسي أحد وزراء الدولة العثمانية 5ب 0 NO‏ 
الوزير علي بن أحمد بن راجح بن سعيد 11 
صاحب الدولة العلوية محمد بن عبد الله وكانت صلاته تصل للطلبة والمؤذنين في كل عيد ۲٤٤‏ 
صاحب تونس ونعت الشيخ محمد الخضر بن الحسين له 7ب 000 
الفصل الثالث عشر: في ذكر المتوكل ونصرته للسنة وعونه لأهل الحديث وإكرامه لهم ۲٤١‏ 
المتوكل يستقدم المحدثين لسامراء بعد الفتنة المنكرة -خلق القرآن TARARMS‏ 1 
الفصل الرابع عشر: من امتنع من العلماء أخذ الأعطيات من السلطان ان 
سبب امتناع المحدثين من أخذ العطيات من السلاطين EVRA ARTS‏ 
عبد الله بن معقل يرفض أخذ الأعطيات من عبيد الله بن زياد POSS‏ 
سعيد بن المسيب يتنزه عن أعطيات السلطان ويتجر بالزيت متكسبًا VORA‏ 


أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين يرفض أعطيات بعض الأمراء عو ا 10 


الفهرس التفصيلي 


كه 
رفض ربيعة بن عبد الرحمن أعطيات السفاح PON‏ 
أبو حنيفة النعمان يتورع عن جوائز السلطان 0000000 0 0 00 
محدث اليمن معمر بن راشد يرفض ما قدمه له الأمير معن بن زائدة ON ses‏ 
سفيان الثوري يرفض عطاء والي مكة اب لطا RESA‏ 61 
وكيع يتنزه عن مخالطة السلاطين ا و ا OVER RAR‏ 
بهلول بن راشد يرفض عطاء والي أفريقيا OES E‏ 
محدث الري جرير بن عبد الحميد يرفض العطاء مم ابا ل اماو VOCs et‏ 
تنزه الإمام محمد بن الحسن الشيباني OER‏ 
عبد الله بن داود يرفض عطاء السلطان OO AS SR‏ 
الإمام عفان بن مسلم الصفار يمتنع عن القول بخلق القرآن ويصبر على الفقر OO‏ 
الحديث عن محنة خلق القرآن ومن أوذي فيها من العلماء OLS‏ 
صبر الإمام البويطي أحمد بن نصر الخزاعي ورفضهم القول بخلق القرآن O‏ 
صبر نعيم بن حماد وامتناعه عن القول بخلق القرآن OVS SSR AS‏ 
الإمام سحنون يمتنع عن الشرب من مواجل السلطان LARS‏ لز 
أقوال نفيسة لسحنون في هذا الباب POR SALAS E‏ 
امتناع أحمد بن إسحاق عن عطايا المأمون OR NAA TS‏ 
الإمام الدارمي يرفض القضاءء ويمتنع عن القول بخلق القرآن وتنزه عن السلطان ........ YON‏ 
الإمام أحمد بن حنبل وأخت الإمام بشر الحافي ممم امم ا FOE‏ 
ذكر تورع الإمام أحمد وزهده MONS A NS‏ 
الإمام محمد بن رافع يرفض عطاء محمد بن طاهر 1 
الإمام إبراهيم الحربي يرفض عطاء المعتضد 1 10100 
إبراهيم بن الخواص يرد دراهم سعيد بن عبد العزيز ب اا 
الإمام النسائي واحترازه عن مجالسة السلطان AR‏ د لطا قاب اخ م 
أبو بكر بن أبي داود السجستاني وموقف طريف ا AAAI‏ 
امتناع العالم الزاهد يحيئ بن مجاهد بن عوانة يمتنع عن اللقاء بأمير المؤمنين الحكم 
المستنصر بالله SSA‏ له اساسا وام اس السام 
ابن رزقويه يرفض عطاء بعض الوزراء في بغداد 00 


الشيخ الزاهد أبو الحسن البسطامي يعض محمود بن سبكتكين ولا يقبل منه شيئًا 3 
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ح[إ[ء لبا جٌ _املجبلعللت 


غالب بن تمام يرفض أخذ عطاء من صاحب الجزائر عليل كتاب ألفه TOES‏ 
حكم بن محمد بن حكم الجذامي وانقباضه عن السلطان ب 1111 
أبو بكر الشامي محمد بن المظفر الحموي وامتناعه عن عطايا السلطان TU‏ 
الإمام القاسم بن فيره الشاطبي ينتقل عن بلده لأنهم كانوا يلزمون الخطباء بأوصاف غير 
سائغة ا م ا جلو م ا OT‏ 
من يمد رجله لا يمد يده UVa Ree Ra‏ 
وصية الفضيل لهارون الرشيد م ا TIVE‏ 
ابن خويز منداد يفصل في المال الذي يأتي من السلطان Ae RE‏ 
خلاصة مهمة يذكرها الغزالي VE‏ 
قصيدة نافعة للجرجانى TE OR O‏ 
الفضل الخامس عشر: من ذهب لأخذ جوائز السلطان باو ا VTE‏ 
زيد بن ثابت يأخذ الجوائز من معاوية وابنه وون ا 
ابن عمر يأخذ الجوائز من المختار NTA‏ 
عثمان بن عفان نه يقول عن جوائز السلطان: (لحم ضبي ذكي) ست ب 1 
الشعبى يأخذ جوائز بنى عبد الملك AES‏ ا اا INES‏ 
فقهاء الكوفة والبصرة والمدينة سوئ سعيد بن المسيب يقبلون الجوائز AAT‏ 
فقهاء العراق والحجاز ومالك وأبو يوسف والشافعي يقبلون الجوائز مسو ل 
عكرمة والزهري يقبلون جوائز السلطان 1 
شعر ابن عبد البر لمن عاب عليه الأخذ من عطايا السلطان وجوائزه WTS‏ 
سفيان بن عيينة ومطرف بن عبد الله والنخعي وإبراهيم بن طهمان يقبلون الجوائز VE ss...‏ 
كلام للعلامة محمد بن الخضر الحسين بهذا الخصوص NOS‏ 
خلاصة مهمة فى الباب 00د 2111 
تنبيه وتذكير من كلام السبكي RASS‏ اسان ارجات فوفد سا او ا 
ما يأخذه طالب العلم من المال» وهو يعود في مجمله إلى ثلاثة أنواع Wee‏ 
حكم أخذ طالب العلم الزكاة INA SEES Ra OSS‏ 
هل يجوز لطالب العلم أخذ الزكاة مع كونه غيًا Vee‏ 
شروط وجوب النفقة لطالب العلم AEA‏ 
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EE 
Ane الفصل السادس عشر: الحذر من غصب المناصب والحث على التكسب‎ 
NARS Aa قوة الدولة وعزة رجالها بأن يعطئ كل ذي حق حقه‎ 
Ae sR e كلام نفيس في الباب للشيخ علي الطنطاوي كن‎ 
KESA اتمسمفاية اامقا سات امال‎ e معيار التفاضل في انتقاء العمال في الدولة‎ 
TACA الحذر من توسيد الأمر لغير أهله الو‎ 
كلام لبزرجمهر عن سبب اضطراب أمر آل ساسان اس قا امار فاو ل‎ 
TAVE eR RES رسالة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز كاله‎ 
YAN sess كلام ابن حجر الهيتمي أن غصب المناصب أولى بالكبيرة من غصب المال‎ 
AN NS O كلام للشوكاني کن‎ 
E E شكاية الشيخ عثمان بن المكي التورزي من غربة الزمان وغربة أهل العلم فيه‎ 
AE A O A الحث على التكسب‎ 
NE أقوال للإمام سفيان الثوري في الحث على التكسب ومدح المال ا ل‎ 
۲۹۲ الحث على جمع المال بطريقة صحيحة من كلام أبي إسحاق السبيعي وسعيد بن المسيب‎ 
OO RR معن الاقتصاد بكلام العز بن عبد السلام ا‎ 
POT AS N الإمام أحمد وحثه على التجارة اا‎ 
PATELLA OL A الصحابة كانوا يتاجرون في البر والبحر‎ 
OAS كلام للشيخ رشيد رضا في الباب مهم ا الم‎ 
7965 ... حماد بن سلمة وقف على باب السلطانء وقال: (الحمد لله الذي دلنا على السوق)‎ 
1۹0 ........ عمر ذإنه يقول: (لأن يأكل الرجل بالطنبور والمزمار خير له من أن يأكل بدينه)‎ 
0000  1ببب8 سفيان يقول: (إنما افتضح أصحابنا حين احتاجوا)‎ 
75957 .... من وصف بالثراء من العلماء (ابن مسعود»ء والزبير» وسعيد بن المسيب» والثوري)‎ 
0 ل‎ EE RE E البخاري كان له أرض يأكل منها‎ 
FOV ASTA نصيحة لابن الجوزي في حث العلماء على التكسب استغناءً عن الناس‎ 
الباب الثاني : عناية أهل العلم بعضهم لبعض» وفيه: اج ا ا ردم‎ 
Ve الفصل الأول: من كفل من أهل العلم غيره بالمال نصرةً لمذهبه أو لفائدة رآها‎ 
أبو إسحاق السمرقندي الحنفي ينفق على أهل مذهبه حقو بكو و سا و‎ 
ا ا اس‎ A سحنون يعطي سعيد بن عباد‎ 


5 5 
1 
أبو زرعة يعطي مائة دينار لمن يحفظ مختصر المزني في الفقه الشافعي ED‏ 


الجويني ينفق على طلاب العلم TAN ass aes‏ 
الصغاني يحث أصحابه على حفظ كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام ويقول: 


(من حفظه ملك ألف دينار) ا SRS‏ اا PET‏ 
ابن عبدويه هو أول من أدخل (المهذب) لليمن ا ا NR AER‏ 


جمال الدين محمد بن طاهر الملقب بملك المحدثين يرسل لمعلم الصبيان ويأخذ النوابغ 


بدر الدين الغزي يكفل طلاب العلم» وكلما ختم كتابًا صنع حفلًا لطلابه Re‏ 
الفصل الثاني : من عناية أهل العلم بإخوانهم O O TT‏ 
رحم العلم والعناية بها O SAE‏ 
جعفر طايه أبو المساكين O TTT‏ اا O N A‏ 
إيثار الصحابة إخوانهم على أنفسهم EOE OEE‏ 
سعد بن عبادة طليه من أكرم الناس في زمانه Vee AAS‏ 
سعيد بن العاص ونه يدعو إخوانه وجيرانه في كل جمعة ONENESS ARS‏ 


إبراهيم التيمي يجالس الفقراء ويكرمهم مس أن طاحم ارسي انا م سم لمر 
محمد بن علي بن الحسين يقول للأسود بن كثير: (بئس الأخ يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًا) ٠٠۷‏ 


الحسن يقول: (كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه) 8 101111111( 
خيثمة بن عبد الرحمن يكرم الإمام الأعمش TOVREA‏ 
الإخوان ثلاث طبقات TANS SS ae‏ 
الكلوذاني يكرم أهل الحديث ون ا 
خيثمة بن عبد الرحمن يحمل صرارًا من المال لإخوانه 1غ 0003 00000000000 
العلاء بن زهير يخبر بأن والده أكرم النخعي وأعطاه ألف درهمًا وبرذونًا PN sss‏ 
مورق العجلي ينفق على أهل العلم POV‏ 
كرم الزهري 00 00 
الإمام ربيعة ينفق على إخوانه أربعين ألف دينار ب 01 00 E‏ 
محمد بن سوقة الغنوي ينفق علئ أهل العلم مائة وعشرين ألف درهم ا اا 
الإمام إبراهيم بن الأدهم ينفق على إخوانه PINAR‏ 


الإمام أبو حنيفة رجلا مفضالًا على إخوانه ان ل ممق تع ا 


أبو حمزة السكري وتفقده لإخوانه Fda‏ 
الإمام شعبة يعطي السائل ما أمكنه Aedes‏ 
الإمام ابن المبارك يرسل أربعة آلاف درهم لأبي بكر بن عياش ات اا IVa‏ 
ذكر صور من كرم ابن المبارك Eee‏ 
تعاهد الإمام أبو حنيفة لأبي يوسف القاضي ب م 
الشافعي يدفع لمحمد بن حسن الشيباني خمسين درهمًا eee‏ ان 
غلة عبد الوهاب الثقفي أربعين ألما ينفقها على أهل الحديث Pesn‏ 
قصة لمعروف الكرخى اباو اوقل PO E‏ م 1 
مسند العراق علي بن عاصم TIN E OT‏ 
الشافعي يدفع تتمة مهر تلميذه الربيع بن سليمان E N‏ 0 
إنفاق محمد بن الحسن عليل أسد بن الفرات الو ل 
حافظ الحديث عبد الله بن جبلة العتكي يتصدق بألف ألف درهم EELS‏ 
بشر بن الحارث ينفق ما عنده على إخوانه TEAS aa‏ 
أبو الصلت عبد السلام الهروي ينفق سبع مائة ألف درهم في أهل الحرمين 1 
محمد بن عبد الله بن نمير أخرج أربعة ليحيئ بن هلال الوراق أربعة آلاف درهم م 
خلاد بن أسلم البغدادي وجه للحكم بن موسئ يوم عيد ثلاثة آلاف درهم كانت عنده ١‏ ”الا 
الإمام البخاري يكفل أهل العلم Teste RSS‏ 
صالح بن الإمام أحمد يوصف بالسخاء ال ا 
ابن خزيمة ينفق على طلاب العلم ولا يميز بين العشرة والعشرين ساس ل 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا يميز بين فئات العملة لباك مطل السو الس 
عبد الله بن حمدويه الضبي أنفق على العلماء والزهاد مائة ألف درهم ا 
وقوف جماعة من العلماء مع أبي الحسن البلخي في مرضه وكتابتهم لسيف الدولة في النفقة 
عليه سق ا ا كان سات مكحف متماة الا موف لمجا الح ام 
الحسن بن يعقوب البخاري ينفق الأموال على العلماء والصلحاء رفن 
الحافظ المسند دعلج بن أحمد بن دعلج وصدقاته ووقوفه على أهل الحديث TEAS‏ 
إبراهيم بن يحيئ المزكي ونفقته على أهل الحديث POSES‏ 
عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني أنفق أكثر ثروته على أهل العلم الات اق و 


أبو بكر الأبهري يواسي أهل العلم ويكرمهم ORE‏ ل PTGS‏ 


ابن أبي زيد المالكي يصل يحيئ بن عبد العزيز العمري EEE‏ 
أبو عثمان النيسابوري يبذل ماله للفقراء والغرباء 7 1 
الحسين بن محمد الطبري اشتکیٰ له بعض طلابه فاستقرض له خمسين دينارًا 208 
مسند زمانه ابن ريذة محمد بن عبد الله الأصبهاني يكرم أهل العلم a‏ 
الخطيب البغدادي وكرمه Res‏ ددم امل اب ام eA SERR‏ 
عبد السلام النسفي الوسيجي يكرم أهل العلم N READ EE‏ 
أبو بكر الظطرطوشي يأتي الفقهاء وهم نيام يضع في أفواههم الدنانير N‏ 
الشيخ زاهر بن طاهر الشحامي يكرم الغرباء -الطلاب-الواردين عليه E‏ 
ابن الخرقي الدهان ينفق على الفقراء والعلماء من ماله الذي يكسبه N‏ 


كرم الحافظ عبد الغني المقدستي A O‏ 
يوسف بن شيخ الشيوخ المعروف ب «(ابن حمويه) وسماحته وكرمه EEE EE‏ 


الإسعردي يضع في كف ابن دقيق العيد ملء يده دراهم 5 


محب الدين الحلبى يساعد طلاب العلم ASRS a‏ [ز[ز ز ز ز ز 00000 
محمد بن محمد القاياتي المصري يوصي بثيابه لطلابه مهاستو الجا م الم الس 


ابن البارزي وإحسانه وكرمه للطلااب ا 0 د7ذبب-ب111 [ [ 1[ 11 
کرم الحافظ ابن حجر كما نقله تلميذه السخاوي ات تعد جك كد واد وطس SS a SERENADE‏ 


الشيخ علاء الدين الشرابي ينفق عل طلاب العلم وا ووم سد مومه EAA EAE‏ 
الشيخ المفسر ابن سعدي يعطي من حفظ (بلوغ المرام) مائة درهم E:‏ 
الشيخ أبو بكر الجزائري يقضي حوائج الناس ء شه«“<« ش51 
خاتمة للباب نافعة بكلام ابن جماعة 000 


الفصل الثالث: عناية أهل العلم بعضهم ببعض» الإمام الليث بن سعد أنموذجًا 


0 چ 
من روى وحدث عنه EO PEAR ER‏ جد EADS OEE‏ 


الكرم والجود من أسباب السيادة والرفعة SERHAN‏ 
الليث بن سعد يرسل ألف درهم لكل من مالك وابن لهيعة ومنصور بن عمار .... 


الفصل الرابع : إكرام أهل العلم بعضهم البعض بصنع الطعام AAS‏ 
علي وط يقدم إطعام الإخوان على عتق الرقاب SARS‏ 


التفصيلى 


ح][ 514 ]ل ال ل_”بنا ست 


الفهرس التفصيلي 


يونس بن عبيد يصنع الفالوذج لابن المبارك مم اماو الس عاو اما امح baa‏ 
عبيد الله ب بن الوليد 2 لا يحدث أصحاب الحديث حتى يأكلوا عنده AT‏ 


الحسن بن الوليد يطعم أهل الحديث الفالوذج REN‏ 


محمد بن علي يصنع الطعام لإخوانه» ويطيبهم › ويجمرهم E SR DSSS SS‏ 
هبة الله الأسنائي يصنع الطعام لطلابه» ويقول لمن غاب عن الدرس: (فاتتك الفوائد 


والموائد) 0 


الشيخ محمد بن عبد الله ب بن إبراهيم الشافعي يطعم الناس الذين يردون عليه OEE‏ 
الباب الثالث: الفصل الأول: من امتنع من العلماء فى الدخول على الأمراء n‏ 
مذاهب العلماء في الدخول عليهم أو النهي عن الدخول E‏ 


أسباب النهي في الدخول عليهم 000 
كلام سفيان الثوري 5 75ت 01 0 


كلام سلمة ة بن دينار SDSS e SSS‏ 


كالم فقي اللسافظ ابن رب 2050006 
أدلة النهي في الدخول عليهم e‏ 


حديث : (من أت ت أبواب السلاطين افتتن) 


حديث: (سيكون بعدي أمراء) ه12 


قول الأوزاعي ال 5 
قول عبد الرحمن بن القاسم NEE EPO‏ 
قول سحئنون NSA A RES ASAS EES‏ 


خاتمة فى الحديث عن الإمام الزهري eR Rek‏ 


[فصل فيما يتحصن به من الذكر والعبادة في الدخول عليهم] ER‏ 
احذكر الله تعالة 1111111 
١-قول‏ (لا حول ولا قوة إلا بالله) ما ا الو لو و 


۳-قول (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء) 


٤-قول‏ (أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق) EO REN‏ 


٥-قول‏ (اللهم أنت عضدي ونصيري) SS‏ 
٦-قول‏ (اللهم أستعينك عليه. .) OE EEN E CE‏ 


EAR RSS ESSERE SAE SA e ۸-صلاة الفجر فى جماعة‎ 
EES eee a aaa Re A ۹-صلاة الضحى‎ 


1 


ركبوا المواكب واغتدوا ER RENESAS‏ 
عجبًا لأرباب العقول نك ا انك ا لج اناو جسم ا ا 


شاد الملوك قصورهم وتحصنوا SG Cy‏ 


الفصل الثالث: من دخله الهم بسبب معرفة السلطان له أو لأنه استعمل لهم 


يا حامل الدين على كفه O‏ 11111 
رئ الملوك بدون الدين قد قنعوا 7++7---“10 0 271727101101101 


السري السقطي بال 
أحد شيوخ الإمام مسلم يقول: (اللهم أنسهم ذكري) Vee‏ 
أيوب يقول عن يزيد بن الوليد: (اللهم أنسه ذكري) 0 PVE‏ 
بين ابن طاهر والفريابي الج ار ا ااه ERS ARSE‏ ما 
فقيه المغرب ميسرة بن أحمد (اللهم لا تمكنهم مني) PVE sR‏ 
هروب الليث من تولي القضاء E RS‏ م لمارا امل ال 
أبو بكر الفزاري (لئن لم يتركوني سافرت) ا ل م 
نصر بن علي (اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك) اا اما ا م 
إبراهيم النخعي يطلي وجه بالطلاء ا اا 
عبد الله بن أيوب المخرمي (بشرك الله بالنار) VIED Se‏ 
عبد الله بن إدريس (إنا لله وإنا إليه راجعون صار يعرفني حت كتب إلي) VE‏ 
أبو العباس بن طالب VS E O‏ 
عيسى بن مسكين يقول عن أيامه في القضاء (كنت في بليتي» وكانت تلك أيام المحنة) ٠۷۷‏ 
أخو ابن الأثير الجزري يحكي عن أخيه ا 00011110 
سعيد بن المسيب (ما لأمير المؤمنين إلي حاجة) VASSAR‏ 
الإمام أحمد (ما في رؤيتي خيرء ولا لي في رؤيته خير) TVA SSAA‏ 
الملك المظفر يرسل لأبي بكر الشعبي الزاهد ليزوره فيرفض ماسم سم 
شعر لابن دقيق العيد TVA SAAS ESLE‏ 
شميط يعتل حتئ لا يحضر طعامًا لهم AAS‏ 
صالح ابن الإمام أحمد يبكي ويقول لأهل أصبهان وقد جاء قاضيًا لهم: (ذكرت أبي أن 
يراني) FAVE RO O O‏ 
الفصل الرابع : علماء اعتزلوا السلطان ونصحوا له (الإمام سفيان الثوري أنموذجًا) ..... 785 
وصف الثوري بأنه كثير الهروب من السلاطين ARS‏ اللا كا اسم لا 
وصية جعفر الصادق لسفيان الثوري AVERSA ESA‏ 
قول سفيان بن عيينة متجنبو السلطان TAYA SRR ARAMA‏ 
الثناء على الثوري ونعته بالإمام وأمير المؤمنين اا ال TAF‏ 
وصف يليق بالثوري قالته زينب الغزي عن والدها ASAE‏ ا ا 


رجل لو علق بعرقوبه ما عمل للسلطان AEE OT‏ 


الفهرس التفصيلي 


KEC 
AEA قول الثوري : (إذا رأيت الرجل يلوذ بالسلطان فاعلم أله لص)‎ 
FARE essa ees صرنا متجرا لأبناء الدنيا‎ 
م و‎ Ss SE إنما أخاف كرامتهم‎ 
AOA ب ا‎ N إياك والسلطان ا لاس سا قا امال نو ساي د‎ 
إذا لم يكن لله في العبد حاجة نبذه إلى السلطان 1 اما ا اط‎ 
FAMERS NAS لا تنظروا إلى الأئمة المضلين‎ 
Aa زا‎ RE إذا أردت أن تنجو فاجتنب ثلاثًا‎ 
با م‎ a العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين القن اب‎ 
FANE NSA بيت شعر يمتثله الثورى ا ا اا‎ 
في جهنم وادي لا يسكنه إلا القارئ ا‎ 
نهيهم في النظر إلى دورهم ا ب ال ما لا قد ا ما‎ 
FAVS قول الشيخ أحمد الرفاعي : (النظر إلى وجوههم يقسي القلب) ل‎ 
قول بهلول: (الملوك هذه قصورهم وهذه قبورهم) اا اا‎ 
AVES عروة إذا نظر إلى ما عند السلطان يدخل بيته ل مص‎ 
AVS بشير بن الحارث (النظر في وجه الظالم غيظ) لمك امد حو ور او رج مق لاوا ام امو م‎ 
FAV AAS معروف الكرخي (اللهم لا ترنا وجه من لا تحب النظر إليه)‎ 
ARA SEAS RRS SS سفيان الثوري (اللهم سلم سلم)‎ 
الفقراء في مجلس الثوري أمراء 0 ا‎ 
EAN 1 1 1 1 1 1 الثوري (هذا زمان السكوت ولزوم البيوت)‎ 
EOE 033 سفيان يعرض عن رجل دخل إلى السلطان ج-_-ب ز‎ 
1 هارون الرشيد يحكم الثوري في نزاع بينه وبين زبيدة ويفتي الثوري لصالح زبيدة‎ 
نصح الثوري لأبي جعفر اا‎ 
نصح الثوري للمهدي عطاقت ده كط اا لسابو ار ءالوو ابا او ل ا‎ 
e 0 0 0 محنة سفيان الثوري وهروبه من السلطان ب-000‎ 
PEs الفصل الخامس : في الدخول عليهم والمخالطة لهم‎ 
1 الو اماو لوا ل ا‎ RNASE أسباب الدخول إليهم‎ 
Feast REAR الدخول عليهم للشفاعة ااا‎ 


أبو حنيفة يشفع لجاره ويخرجه من السجن RNS A E‏ 
ضياء الدين القناوي يقبل شفاعته القاضي الفاضل ا و ا 
عبد الله بن لطف الباري الصنعاني كان مقبول الشفاعة عند الإمام المهدي 5-0 
الشرط الرابع : إن كان من يدخل عليهم يتقي الله ويقول الحق AS‏ 
الإمام مالك يدخل عليهم للقول بالحق O e aT‏ 
الفضيل (أمرنا ألا ندخل عليهم» فإن دخلنا عليهم قلنا بالحق) TS‏ 
معن بن زائدة يقول للثوري : (أبوهم أنتم؟ أخوهم أنتم؟) E‏ 
أبو أمامة الباهلي و يعاتب في الدخول عليهم» ويقول نؤدي حقهم 0 
الشرط الخامس : او ويعينهم على التحق والعدل BOS‏ 
كلام لابن مفلح في «الآداب الشرعية» فيمن كان يدخل إلى السلاطين من العلماء 


تفصيل مهم للوزير اليماني من كتاب «العواصم والقواصم» في بيان أنواع المخالطة لهم ٤٠۳‏ 


خاتمة بكلام ابن العدوي سكل ع اسار اد مامد اوباب اسع ل ا 
الباب الرابع : عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأمراء ا 
هذا الباب زلت به الأقدام والسلامة في عقيدة أهل السنة والجماعة IA‏ 
-١‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة عقد الولاية» والسلطان جنة يستجن بها 0 


-من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر الشرعيين 00 
حديث (سترون بعدي أثرة) قم نا اق اف ل ام 


قول أم سلمة رضي الله عنها اا aL‏ 
قول عمرو بن العاص 5ه يل ا ا ا ل 


الفهرس التفصيلي 


® 
قول عبد الله بن مسعود وط EN‏ 
قول ابن عمر ضيه CVS laa‏ 
قول حبيب بن مسلمة ا ا ل ا ا ا CVE‏ 
قول الحسن ل 1 
قول ابن عباس وا مسي O‏ ا ل ا Ne‏ 
قول الشعبي ا N e RR‏ 
قول الإمام أحمد اب ام اماف واب ا للحم سا الوط ل ل Vee‏ 
عبد الله بن صالح العجلي وكلامه في الفتنة التي هاجت في الكوفة ردت 
كلام للغزالي ا I‏ 
“- ومن عقيدة أهل السنة أداء العبادة معهم DT‏ ل 
ابن مسعود وله يقول: (الخلاف شر) NNE ED SE ENE‏ 
كلام لميمون بن مهران NEA O N‏ 
الحسن عن الأمراء (هم يلون من أمورنا خمسًا) 1210000000 
كلام لقتيبة بن سعيد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة اب ا 
قول الطحاوي ا ا م و ENO‏ 
قول ابن تيمية ا ا اا EVO‏ 
قول الشاطبي ا الم ES‏ ما ا OAS‏ ا 
5- ومن عقيدة أهل السنة والجماعة هيبتهم للأمراء وزرع ذلك في نفوس عامة الناس 5١5.‏ 
حديث (من عاد مريضًاء ...أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره. .) ENES‏ 
حديث (من أكرم سلطان الله في الدنيا. .) اا 
كلام العباس لابن عبد الله و 77 E‏ 
كلام للأحنف بن قيس تقد دخو ال سوط ووه مسد و ا ا 
أبو يوسف (خمسة تجب على الناس مدارتهم) LD E‏ 
سهل بن عبد الله (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء) NV‏ 
(السلطان ظل الله في أرضه) Dy‏ 
(إن الله يزع بالسلطان) aa RRS‏ ا 10 
الأكثم الصيفي (أقلوا الخلاف على أمرائكم) السام اماق Asaad‏ 


كلام لابن عمر رضي الله عنهما لمن يمدحون في العلن ويذمون في السر CIRA‏ 


-۵٥‏ ومن عقيدة آهل السنة والحماعة السمع والطاعة بغير معصية 


حديث (من يطع الأمير فقد أطاعنى) E O COE OOO‏ 


حديث (لو دخلوها لم يزالوا فيها) ee:‏ 
حديث (لا طاعة في معصية الله) eR‏ 


حديث حذيفة طبه فى الفتن AR‏ مود لم ا ل 


وأين العلم 1 الأمر له طاعة E ENO E‏ 
كلام البربهاري في العقيدة ل O‏ 
5- ومن عقيدة آهل السنة والجماعة بذل النصح لهم EE‏ 
تعريف النصيحة بكلام الخطابي وابن الصلاح N‏ 
كلام لأسامة رضي الله عنهما ا O‏ 


۷- ومن عقيدة أهل السنة والجماعة غض الطرف عن زلاتهم ... 
قول ابن جماعة فى ذكر حق الخليفة E e‏ 
حديث (من أراد أن ينصح لذي سلطان) E O O‏ 


حديث (أقيلوا ذوي الهيئات) O ORG‏ 
ابن عباس ويا يأمر من أراد أن يأمر السلطان وينهاه بينه وبينه .. 


قول الففيل O‏ 0 


دعاء موسا بن عيسول YVES se‏ 
ابن المسيب يمتنع من الدعاء على بني أمية ا الم م ل 5717 
۸- ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الفرح بما يقومون به نصرة للشريعة اما LAA‏ 
إعفاء الإمام أحمد المعتصم بسبب فتح عمورية اا لا ب م 1 
أثر لابن عباس وا في الباب الاو عاب اماه الوا صا اث اماه اموا ارط وماك سل ات ا 
الباب الخامس: فضل الولي العادل وبيان عظم أجره عند الله CAE‏ 
كلام الطرطوشي وغيره ARERR‏ ا CTA‏ 
كلام ابن مسعود و عن قول الله تعالى #إإنَّ امه يَأمْرُ بالْعدل Ess‏ 
حديث السبعة الذين يظلهم الله 211017 
حديث (المقسطين على منابر من نور) ل ا ا ل 1 
قول سليمان 4# (الرحمة والعدل يحوزان الملك) NER‏ 
قول مالك بن دينار OSE O E DS‏ 
رسالة عمر بن عبد العزيز لأحد الولاة عنده ا 000 
كلام ابن خلدون (الظلم مؤذن بخراب العمران) PAA aE‏ 
وهب بن منبه (إذا عمل الوالي بالجور أو همٌّ به أدخل الله النقص في أهل مملكته) .... ٤١١‏ 
العدل من أسباب البركة» قصة في الباب جميلة نط اس الام ام 5111 
الإسكندر لا أعد هذا اليوم من أيام مملكتي Vesa‏ 
أقوال في العدل والكفاءة سس وا ادا اساتمة رامسم ام اك 
اتفاق جميع الشرائع على أن العدل سبب البركة والظلم سبب للخراب PTS‏ 
قصة الرشيد وأبو العتاهية ا اك 
كلام للشيخ ابن باديس زززز + ز513 زؤز ز ز 10 ا 10 
(فرع) بذكر نقوش خواتم بعض الخلفاء والامراء a E‏ 
نقش ختم أبو بكر ذلك EER RRS EIR‏ 
نقش ختم عمر طون EEE ALA RAE‏ 
نقش ختم عثمان ذه FEA‏ 
نقش ختم علي ذلك ناجل اوفك EES ALA‏ 
نقش ختم الحسن وا ORA RARE‏ اباط افوا اجو EU‏ 


نقش ختم معاوية طلككه ا ااا ا ا 
خاتم عمر بن عبد العزيز ك lS TG OG‏ 
خاتم الوليد أبي الوليد بن يزيد NASE ans aE‏ 
إبراهيم بن الوليد O yT‏ مي اه 
مروان الحمار E O O COE ETE‏ 
خاتم السفاح RG O O O OES O‏ م اه 
خاتم المنصور Na OT GG‏ 
خاتم ابنه المهدي O Oa‏ ل ما Ca RO‏ 
خاتم ابنه موسئ الهادي اام ااا TA‏ 
خاتم الرشيد ON‏ ل ا Ch EEE‏ 
الباب السادس: هكذا هم ملوك المسلمين 8ب اا 
أبو بكر الصديق وط يتفقد الرعية OT‏ 
عدل وتواضع عمر بن الخطاب ولي وانشغاله بأمور الرعية عن أمر نفسه SFA‏ 
كلام للطبري في وصفه ا د00 ا 
حكمة عمرية EAN N NG tT‏ 
أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها CA N LS SST‏ 
ادبم بيد فى ایک الت N AT‏ 
استدلال الإمام القرطبي في قول الله تعالى : «أوَبَمَفّدَ الط AA‏ 
الحطيئة وعمر طلكه 8 21 
الآن فرغت ولولا رحمة الله لهلكت O‏ 5 
اتتي الله يا أمير المؤمنين EASES ER ORES‏ 
عمر الأمير يحلف فى قضية ضده 1 11000 
لو أيقظتنا يا أمير المؤمنين لكفيناك اط التاق او الس سوراف CENA‏ 
لقد بليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس بكاماجس اها اوفك اوم ول وو E‏ 
عمر على وتيرة واحدة في العبادة حت بعد توليه الخلافة وكثرة مشاغله EEN‏ 
إنها لا تحل لعمرء إنها من مال الله 211 01 CEPR‏ 
فأنت والله بالناس أقل رحمة» لا تعمل لي عملا أبدًا Ca‏ 
عمر يتنزع الدرهم من صبيه ويضعه في بيت المال CECE‏ 
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تواضع الأمير الشهيد عثمان ذه EEE‏ 
علي وه يستأثر خدمة نفسه بنفسه EO RASS‏ 
لبوسي هذا أبعد عن الكبر ek Ra‏ طلس أو اما ار ممه CEO ios‏ 
الحسن البصري يرد على رجل خارجي ويقول عن علي َيه (كان رباني هذه الأمة) ... ٤٤٥‏ 
شهادة عمر بن عبد العزيز أن عليًا كان أزهد الناس في الدنيا 0 0 000 
فائدة م ساس و ساي مق و ا CER SRR N‏ 
نزاهة الأمين الجليل حذيفة طب Esas ka‏ 
أبو هريرة #5 يحمل متاعه وهو أميرء ويقول: (أوسعوا للأمير) EV‏ 
والي حمص الأمير سعيد بن عامر بن جذيم الجمحي ENE‏ 
جلوس عبد الملك بن مروان لسماع مظالم الناس ااا ORS O‏ 
الخليفة أبو جعفر المنصور كا 0000 
والي اليمن عروة بن محمد الجشمي يقول لأهل اليمن: (يا أهل اليمن هذه راحلتي» فإن 
خرجت بأكثر منها فأنا سارق) ل ال EO A SOAS‏ 
الملك العادل نور الدين زنكي اا CONE‏ 
السلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي COV SALE E ET‏ 
الظاهر بأمر الله COP NR CAS OS AA TANE‏ 
والي مصر عبد الملك بن رفاعة يقول: (إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من 
الطاق) ا بامسكااية ساسا لد بو CO SAAS‏ 
جقمق الظاهر الجركسى خا 
الإمام المهدي لدين الله العباس بن الإمام منصور 76ب 10011 
(تتمة مفيدة) ابن الخليفة هارون الرشيد رحمهما الله ا ا FOO‏ 
(فرع) بذكر جوانب مضيئة من سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز كل EON ESER‏ 
المهادي سبعة نجس اماك تس CORREA‏ 
قول الثوري والشافعي أن الأئمة والخلفاء خمسة ام وار CONS‏ 
نقول للحافظ ابن رجب في الباب CON sgl Sl aE‏ 
محمد بن سيرين ينعت عمر (بإمام الهدى) ONA RAA‏ 
جعفر الباقر يسميه (نجيب بني أمية) CONES EO‏ 


عمر يرسل لعامله فى مصر أن يبنى بيت فرتونة السوداء COs‏ 


الفهرس التفصيلي 


5-7 إل ا اجالع لت 


خطاب عمر بن عبد العزيز عند تسلمه مقاليد الخلافة لال ل ا 
عمر يأمر بقضاء من مات وعليه دين» ويعتق الرقاب في بلاد أفريقيا Teas‏ 
نصيحة عمرية AS‏ ويلا العامة سس ب امس 
خطبة الوداع التي خطبها عمر كله ES‏ ا م 
عمر ینکر علئ ابنه أنه اشترئ خاتمًا بألف درهم ا ا ا Nea‏ 
الأوزاعي (كان عمر بن عبد العزيز له درهم خالص يأكل منه) aS‏ 
الباب السابع : نماذج عطرة من إمارة وقيادة الشباب 0000 0 CUO‏ 
الباب الثامن: الناس على دين ملوكهم وكما تكونوا يول عليكم CVO RRS‏ 
تفسير قوله الله تعالی فل هو لقاو ع أن يعت يکم عَذَابَا من ويک EVO‏ 
تفسير الرازي. ا ا EVO‏ 
كلام لعلي ونه اذ[ 1 100111 
قول لكعب الأحبار ا VE E‏ 
القاسم بن مخيمرة MVR SRR SR SS‏ 
سفيان بن عيينة CVSS EE E OSS ST‏ 
الفضيل بن عياض EVVEL O AS‏ 
الطرطوشي RES‏ 120 
قول لابن القيم NV O O‏ 
الناس في زمان الحجاج يقولون: (من قتل البارحة؟) VVE SRS‏ 
الناس في زمان الوليد بن عبد الملك يسأل بعضهم البعض عن الأبنية والعمارات لالع 
الناس في زمان سليمان بن عبد الملك يسأل بعضهم بعضًا عن الطعام EVA‏ 
الناس في زمان عمر بن عبد العزيز يسأل بعضهم كم تحفظ من القرآن؟ وكم تقوم من 
الشهر؟ VO O‏ 
زمان الصديق» والفاروق» وعثمان ون SAELRE‏ 0000 0 ا 
زمن علي ذه RS‏ اق بمو بع ENS Aaaa‏ 
زمن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مرون» وهشام بن عبد الملك الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك ASS oe SS OER SS RRA‏ ا ا 
مروان بن محمد» وأم جعفر بنت المنصور لمكا وبق ابطا ENR‏ 


الباب التاسع : العلم زينة الدولة ومصدر القوة سمحن للشو اا اما ار تمي و 2 


بقاء ابن عمر ويا أمانًا لأهل الأرض EASES‏ 


أبو مسلم الخولاني في مقدمة الجيش الس ملاظم م احا اا اد بارا ام و 
معاوية وط (المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم) ER AE‏ 


والي حمص العباس بن الوليد» يخاف من دعوة المحدث خالد بن معدان 5-500 
الرشيد يأمر بضرب الزنديق ويتوعده بعالمين أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك e‏ 
برجاء بن حيوة وأمثاله ننصر E ESED AE AEE‏ 
إن الله يدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة E NANE ENN‏ 
المعتصم يقول كيف تحاربوني؟ قالوا (بسهام الأسحار) SSS‏ 
عباد بن محمد يدعو على أحمد بن عبد الرحمن بن بحشل فيصيبه الله بالعمى E‏ 
نظام الملك (إذا جنّ الليل قامت جيوش الليل) ا E‏ 
نور الدين (إني لأرجو النصر بدعاء هؤلاء) N O LO OT‏ 
برهان الدين البلخي ينكر على نور الدين ويبطل المكوس 5 
نور الدين يقول: (اللهم ارحم العشار المككاس) 00 
الفقيه الخبوشاني يدعو علئ سلطان ويستجيب الله دعائه 1 
دور العلماء في زمان الفتن O E O E OT‏ 
ذكر من يجدد الله بهم الدين على رأس كل مائة AAR‏ 
علي وله (لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة) 17-5 1 1 0001111 
فضل العلماء 0-8 + + ”+1512 
أحمد بن حنبل (لولا العلماء لكان الناس كالبهائم) 8 5) 
ابن سيرين يذم من قعد عن طلب العلم 212101111110006 
كلام للثوري في فضل العلم نفيس PSEA SAS‏ 
كلام لمالك وذم لمن قعد عن العلم وخرج يستبيح دماء الناس 00 


كتاب أسد بن موسي لأسد بن الفرات Ra‏ 


عمر وط يرسل جماعة من العلماء إلى الشام وحمص وفلسطين AR‏ 
معاوية ونه يرسل مجاهد بن جبر عالمًا إلى قبرص يعلم الناس دينهم A‏ 


موسي بن نصير يرسل الفقهاء للبربر 0 1 1111111 


في بلاد الأندلس ودور جماعة من العلماء وجهودهم في توحيد الإمارات 


وصف الماوردي للعلماء Seg‏ وري ووم عاج مرو ODE ES‏ رعو لال ل وو باج ولو 
غالب الخارجين عل الدولة يلبسون عل عوام الناس بالشبهة ا ل 
ابن عمر وا وتثبيته لمن سأله في مسألة القدر Ea‏ 
ابن عباس وا ودوره في الرد على الخوارج E NET‏ 0 
وهب بن منبه يرجع رجل لمنهج أهل السنة عن منهج الخوارج EON‏ 
ابن حزم ورده على شبهة السائل في مسألة الإمامة ES‏ 
أبي بن كعب ويه ورجل أصابته لوثة في باب القدر فوع ideas‏ 
علماء أفريقيا ودورهم في الرد على الخوارج على حنظلة بن صفوان 0 
مالك (سلموا لعلمائكم) ل AES ET N‏ 
صور من نصح الأمراء للعلماء وتذكيرهم بالله E aS‏ 


أي أنواع الإنكار يباشر به الناصح مع السلطان E‏ 
نهي الإمام أحمد في التعرض للسلطان RSs A‏ 
الإنكار على الولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة 0000 
سفيان: (أنا للظالم أرحم مني للمظلوم) ْئ1-8 51111111011 
واجب الأمير في سماع نصح العالم الحريص E E‏ 
الإمام أحمد (لا نزال بخير ما دام فينا من ينكر) ER‏ 
عمر طا (لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا) E‏ 
كلام لأبي حامد في اشتياق السلطان للعالم N ESE‏ 


الأمر بالمعروف هو القطب الأعظم في الدين ORR‏ 


إنكار ابن عباس ويا على أحد الأمراء eded‏ 


ENES RASTE SSS 99 EE عل ولع‎ RRR EE أبو هريرة ومعاوية وا‎ 


5794 ) 
أبو ذر ومعاوية ولا SS‏ نج ا OV‏ 
معاوية طلي وأبو مسلم الخولاني ل العامة 
أسماء وا والحجاج ON na ERAS Ea SESE‏ 
بين زياد بن الأرقم طبه وعبيد الله بن زياد مسو ال OAR‏ 
رجل وعمر بن عبد العزيز كآنه 14 اب اد ONES ERS‏ 
يزيد الرقاشي وعمر بن عبد العزيز rani es‏ ا 
سعيد بن المسيب وعبد الملك بن مروان eA‏ اا 
سعيد بن المسيب وإنكاره على الحجاج E‏ 
سعيد بن جبير والحجاج OT TT‏ ل OVA‏ 
وقفة م ا ا ا 
جامع المحاربي والحجاج الثقفي OVER NL OOO OTS‏ 
خالد بن صفوان وهشام بن عبد الملك ا ا OO A O‏ 
رجل من الأشراف وهشام بن عبد الملك aE SRS‏ مط ماك او ااه 
ابن أبي ذئب وأبي جعفر المنصور ا OVE‏ 
ابن أبيى ذئب والمهدي ESS‏ الماع كي بم م امار المت لطا ار ولو ام OTe‏ 
سفيان الثوري وأبو جعفر المنصور Ty‏ 00 
سفيان والمهدي AS‏ ااا ااا 0غ 
الفضيل وهارون الرشيد رحمهما الله O ET‏ 
عبرة 000000 OT O O a O‏ 
إمام مصر الليث بن سعد وهارون الرشيد OVS GS‏ 
أبو بكر بن عياش وهارون الرشيد 1 1 1[ OVE‏ 
أبو العتاهية والرشيد OVS [1 1 [1 13 e‏ 
شيبان الراعي والرشيد اك 1 اللا ا لفسا ا اوشسبو اا سه 
أبو يوسف القاضي وهارون الرشيد OTE RRR‏ 
الإمام مالك وهارون OARS EAA AAS‏ 
زيد بن عبد الرحمن القرطبي وملك من الملوك ON VaR RS‏ 
نصح طاووس لسليمان بن عبد الملك انكل ا امن فو اموا خط ردك ابا كم بطي لاه 


نصيحة عطاء ووعظه لعبد الملك وسليمان بن عبد الملك ONE SESS Rs‏ 
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ابن عجلان ووالي المدينة د دب 00000 
بين يهودي وعبد الملك 0000 0 0 ا 
شريك القاضي وعيسئ بن موس من لامالا ستل الام طبرو ات ار و لاوم وه الي لا م ا و 017 
جعفر بن محمد وأبو جعفر المنصور بن ا البو م ل الال ود ماو ا NN‏ 
نصيحة الفرح بن فضالة للمنصور سوس او ا ONE‏ 
النوري والمعتضد SA‏ اا 0 ONE‏ 
صدر الدين محمد بن عمر الأموي العثماني Sa‏ ان 
حيوة بن شريح يلبس ويتجهز للموت امن ال اللخ وم اطق قر ااال مم وه ال و ا ل 61 017 
نصح مطرف بن الشخير ليزيد بن المهلب ا ل OO‏ 
نصح محدث إفريقيا لأبي العباس السفاح ل ا ل ع OOS‏ 
نصيحة ابن الجعد للمأمون OPEN SE NS‏ 
نصح أبو عبد الله الزبيدي OVA I O‏ 
نصح حفص بن عمر الجزري لابن الأغلب OVS Sa‏ 
عبرة ا OA‏ 
بين رجل صالح وسلطان يظهر المعاصي OO ES a‏ 
نصيحة ابن سمعون لعضد الدولة OPiS‏ 
عبرة OES DR O‏ 
نصح الإمام سحنون لابن الأغلب E ATA NRE CTS‏ 
نصيحة عكرمة بن خالد لنافع بن علقمة :6 بب_ 1 10010 
أبو الحسن النوري والمعتضد 10000000000 
أبو الحسن الصندلي وكلامه لملك شاه 10 
الفقيه الواعظ المعمر بن علي المعمر ينصح نظام الملك 1009 
محمد بن المظفر الحموي والمشطب الفرغاني ا 0 
إنكار شمس الدين ابن مفلح الراميني لتيمور كوركان O SARA‏ 
العالم الشهيد ابن النابلسي والحاكم العبيدي OER MATERIA RR‏ 
أبو العيناء وصديق له ولي ولاية OES ARAS‏ 
الفقيه منذر بن سعيد البلوطي ووصيته للحاكم ب 00 


نصيحة الفقيه الخبوشانى وإنكاره على المظفر تقى الدين عمر ا نان 


Ga 
OTN ابن قباس وابن طولون‎ 
111177101 1106 إنكار إسماعيل بن رباح علي والي الجزيرة ابن أبي العنبر‎ 
O مجموع حكايات من (المصباح المضيء)ء و(مختصر منهاج القاصدين)‎ 
OORT نصيحة عامر بن سعيد لأمير المؤمنين عمر ذه‎ 
OOO 1 RR E شيخ من الأزد يعض معاوية ذه‎ 
OOS أبو حازم يعظ سليمان بن عبد الملك‎ 
COON أبو حازم وعمر بن عبد العزيز كله و م او‎ 
ON seha نصيحة محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز كانه‎ 
OO IA نصيحة الإمام الأوزاعي لأبي جعفر المنصور وإنكاره عليه‎ 
نصيحة الحسن البصري لعمر بن هبيرة الل‎ 
ONE E A N AR نصيحة محمد الواسع لبلال بن بردة‎ 
SVE AAS BE O E لطيفة‎ 
ا 0 0 اك‎ ER A توبة جعفر بن حرب‎ 
11001 1 نصيحة لشيخ المرابطين ابن تاشفين 1010000[ [ز1 ا ا1‎ 
ON SO 0 18 نصيحة الشيخ عبد القادر الكيلاني للمقتفي لأمر الله‎ 
00 سلطان العلماء العز بن عبد السلام‎ 
ONA O الزاهد اليونينى ا‎ 
ااا‎ 00 Ss الطرطوشي ووالي مصر‎ 
اه‎ es نصح الماوردي وإنكاره التلقيب (بملك الملوك) دس امسر أن‎ 
2120900 نصح ابن الجوزي للمستضيء بأمر الله از[‎ 
6/0 نصيحة النووي للسلطان التركي .ا‎ 
OVE الشيخ عبد الله بن مروان الفارقي وأمير دمشق الأفرم‎ 
ONO RSS من مواقف ابن تيمية‎ 
ON Vee Am RRR Aa تذكرة‎ 
OV a PA الشيخ الكوراني والسلطان محمد الفاتح ا‎ 
الشيخ صاري الجلبي والسلطان محمد الفاتح قو اونا نو الما مطامط الس سخب ااه‎ 


الشيخ زمبيلي علي أفندي والسلطان سليم الأول ز ز ز[ [ OVI  [‏ 
موعظة كود اموب فون القت ليبا ب Oe‏ ارقي ايت ون 1ه 51 0/1 
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أ ! 


القاضي الحنفي مغيث الدين والسلطان علاء الدين محمد شاه E‏ كي ره 
الشيخ شمس الدين فناري والسلطان بايزيد الملقب ب (صاعقة) احا اخ ار 
بين عالم والخديوي es a RS‏ 1 211001 
تذكرة وعبرة ONT mans‏ 
محمد مكي الكتانى AREAS RRS‏ اا OAV‏ 
الخاتمة A E E‏ 
فهرس الموضوعات (الفهرس العام) 001 ااا 


E E & 


